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رئيس التح رر 


مر ما ای 


مطبعة السنة الحمدية 
0 شارع غيط التوبى ‏ التاهرة 
Vici‏ 


٣ 1 ا‎ E و‎ e 
ر ا‎ 4 7 ST ا ا ا‎ 
فضلة ارييس يؤدى فريضة الج سكرتارية التحرير‎ 0 
ا السامس . عثير للأستاذ أبى الوفاء عمد درورش‎ 


للآستاذ سلمان رشاد عمد 
للأستاذ أبى الوفاء عمد درويش 
الأستاذ الشيخ عبد الر من الوكيل 
للاستاذ الشيخ امد باعل 
للأستاذ رشاد أفندى الشافعى 
لاساد عبد المد عبد الحق 


الإدارة ‏ شارع قول 
بعابدين عصر 


ت تام كب 


لى حضرات رزساء وأعضاء جماعات فروع أنصار النة المحمدية شديد أسفنا 
زد ما يتعلق. احا 0 3 أنا نبدی عدرنا لتأخير بعض متالات 0 اليسسيين 
ذلك, لضيئ صفحات ال 


2 )دوعس . 


وموعدتا 


فضيلة الرئيس يؤدى فريضة احج 

سافر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ تمد حامد الف رئيس جماعة 
أنصار السنة الحمدية ‏ مصحويا برعاية الله س إلى الأقطار الحجازية صباح الأر يعاء 
١‏ ذى الحجة سنة ٠۳۷٠١‏ ه بعد أن صافح إخوانه وأبناءه ومحبيه على أعواد المنير بوم اللجعة 
س التى سافر بعدها ‏ و بعد الصلاة » وعلى منصة قاعة الحاضرات بالمركز العام بدار الجاعة 
ليلة سفره » وقد ظل هذه الليلة ساهرا يواصل درس الأسبوع حيث شاء الله أن مجم له امير 
كله » فأدى محاضرته القيمة فى إرشاد أبناله إلى الطرريق المستقيم » زودم فيها جخير زاد » 
فأمرم بتقوى الله ومراقبته فى جميع شئونهم » وفى دعوتهم » وأن يحرصوا كل الخرص 
حلى القك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسل » وكان حر يصا على تكريره 
«أسألك بالل » إنكان لأحدك مظلمة عندى فليعرضها عل » فإن كنت أسأت إليه فى وقت 
كنت فيه غضبان - ولست بالمعصوم = فبذا جس فليقتص منى » إا أنا منك وأ 
منى » وما أنابكركا تک بى » لله أناشدم : أن لا تتركوا فى قاو بكر شیئ إلا وأظورتموه 
لى » حتى أ كون على بصيرة من ظلى لنفسى » أو لأحدم » ثم ختم درسه مودعا للجميع 
بقوله : « أستودع الله ديتم وأما ناتک وخواتيم أعمالكم » فإنه من يهد الله فلا مضل له » 
ومن يضلل فلا هادى له » ثم صلی وسل وبارك على رسول اله صل الله عليه وسل وانصرف 
ذاهباً ‏ فى ساعة متأخرة من الليل س إلى ببته » يتبعه إخوانه وأبناؤه » حيث قضى بقية 
اليل بين أهله » وأصبح مبكراً إلى المطار - وسلامة الله تصحبه _حتى ركب وسافر- وقليه 
عاس بالإيمان ‏ إلى ربه الكريم وبيته الحرم . والمنتظر أن فضيلته سيعود بسلامة الله 
فى أول الحرم سنة 17١‏ ه . وبهذه المناسبة الكرعة نقدم عظيم أسفنا لحضرات قراء 
د الپدى النبوی 6 بصدور هذا العدد خاليا من «تفسير القران الحكيم » وموعدنا معهم 
إن شاء اه فى العدد القادم » حيث يطالعم فضليته عا فيه تفبم للمعالى التى يتطلبونها . 

وانّموحده المستول أن برده إلينا سالما غاتما » وأن يبارك لنا وللمؤمنين فى حياته وأن 
يطيل حياته بالجهاد والنصر »كا بدأ حياته مكبدة فى نصرة التوحيد » وإقامة دين الله 
صابرا محتسباء إنه عي جيب . ا 


الد انى عل بالق ؛ عل اللإنسان مالم يعم » والصلاة والسلام على النبى الأى اذى 
آتاه ر به الكتاب والحسكة » وأمره أن يسأله المزيد من الع » وأن يدعو إلى سبيله بألحكة 
والمؤعظة الحسنة ؛ وأن بجادل بالتى هى أحسن » صلل الله عليه وعلى آله وسل ماجاخد فى الله 
جاهد فبداه سبيله » وما استملك بالحق متمسك » وما دعا داع إلى فضيلة . 
یا بعد » فبذه. «مجلة المدى النبوى» :تطالم ر بيعبا السادس عشر »بعد أن مخطت فى 
الحياة خسة عشر ر بيماً » تخطت هذه الأعوام سيراً على الأشو اك » واقتحاما لاعقبات » فلئن. 
كان غيرها من الجلات الداعرة والخليعة والساخرة والرقيعة - سلخت أعوام طفولنها 
EEE‏ زا عاذ خسم سر علدت هدي اوسا بين امور 
7 کک ازعازع والقواصف ؟ فر زل منذ رزت إلى هذا الوجود » وأشرقت علمها: 
م النور ‏ تقاوم الجیوش الق عبأها الجهل والتعصب واجمود ٠‏ وتنازل الوحوش ء التى 
ey 1‏ » وكلبا تر بد اغتياطا والقضاء عليبا 
في طف ر لہا ووأدها فى مبدها ؛ فإذا كلمت ف التوحيد » فوصفت رب العرة عا وصت به 
ننه فى كتابه الكر نم وعلى لسان رسوله الأمين » بغيرتشييه ولا تعطيل ولا تأويل + 
ا ) 
و إن عالت شيت من مسائل الفقه على صوء ماصح من سنة رسول الله صلى الله عليه 
ول ء قالوا : مذهب خامس ! 


و إن دعت إلىاعتقاد وحدانية اللهتعالى » ونق الشركاء ا وهابية!أضاعت الأولياء1 
و إن دعت إلى الاعتصام تحبل الله.ء .وإقامة الدين بغير تفر يق ولا تفردق فيه » قالوا 

تتكر اذاهب . 

وإن أهابت بالمسامين أن دروا البدع وحدثات الأمور > ويتحروا من ر َة المراقات . 
قالوا : تحرم الصلاة على النى ! وتبكر الحسين ! . 

ولكنها على الرغر من كل هذا شقت بعون الله وله الجد ‏ طريقها ومضت إلى 
غايتها » نحدوها عناية لله » وتحرسها رعايته حتى وصلت إلى بر السلامة » و بلغت شاطىء 
الأمان » وتحقق وعد الله الذى يقول : ( إن تنصروا الله ينص رک وشت أقدامج ) وقول : 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وإن الله لع المحسنين) . 

ومن اوق بعهده من الله ؟ . 

قطعت مرحلة الطفولة واليفاعة » وهاهى ذى تقف على أبواب الشباب مسككلة القوى » 
مستحصدة القتل » ل تردها مقاومة الأعوال إلا قوة » ولا مضارعة الشدائد إلا متانة » 
ولا منازلة االمطوب إلا شدة أسر . 

وتم المق إذا كثر المبناء » واستوجبوا لعنة اله ولعنة اللاعنين . ع 
فى حماة المبائرات الجدلية إذا انفمس فيها من لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » ترفعها بنفسها 
و بأقلامبا عن اقتحام ميادين السفه واللجاج . 

ولول يكن فيها إلا مقالات التفسير التى تعين المتدبرين على فهم كلام رب العالمين. 
عا توخته من بط القول » وتوضيح العاى » وضرب الأمثال فى سبولة لفظ » ودقة معن » 
وروعة أداء 2 لكان تكافية لوجوب أخذها بقوة » والإقبال عليها فى شفقة وة وحرص 
على اليد » فكيف وقد جعت إلى ذلك شتى اللقالات فى مختلف الأغراض » ومتنوع 
الأساليب» ورائدها الحق فى كل ماتکتب وما تنشرلا نخاف اومة لام . ولاتثريبعاتب . 

ولقد 'هخمت على التصوف الزائف الذى هو إلى الوثنية اليونانية والمندية أقرب منه 
إلى الشريعة الإسلامية ¬ هات لازمها التوفيق فى كل خطوة حتى فتحت الأعين على 
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عافيه من رييغ وإلاد » و بعد عن جلال التوحيد » ونمبت الأفكار إلى ماوراء أستاره » 
من محاز يندىطا الجبين وتقشعر الإاود » وزحزحت عن مكان التقدي سأ شخاصا كاد الناس 
يؤمنون بعصمتهم » ويقفونهم فى صفوف الأنبياء والمرسلين » إذ هتكت الحجب عن 
أخطائهم فبدت بشعة شانهة » فل يعودوا مخدعون أقوام » ولا يقتدون بأقعالم . 

وشنت على الدجل والدجالين حر با شعواء » لا هوادة فما حتى أصبح قراؤعا يؤمنون 
جسنة الله التى لن يدوا لما تبديلا ولا تحويلا » ويقيمون نصوص الكتاب والسنة » 
.وسلطان العقل » فلا تجوز عليهم حيل الحتالين » ولا خدع الدجالين . 

وإنها-لعمر اق لمدرسة كاملة يتلق فيها الل مامحب أن يتلقاه » تما يقرب إلى الله » 
وما يبصره بأمور دينه » وأسباب دناه » ولقد أدت أماتتها خيرأداء » وأوفت عا عاهدت الله 
عليه أصدق وؤاء . 

E E كانت‎ EEE a os 
کون دائماً عند حسن ظنهم » وعظيم ثقتهم » وأنها ستوافيهم بما لذ وطاب من هذا‎ 
النذاء الروجى » الدسم الشبى ء وأنها ستقدم إليهم مايديم جلاء قلوبهم » وصقل أذهانهم‎ 
وسعة معارفهم » وحل مشكلاتهم » سهب عليهم من بين سطورها نسمات منعشة تحفز‎ 
» مہم » وتقوى عزائمهم » وتشرق من فاق موضوعاتها أضواء ساطعة » تتير سبلهم‎ 
و تجم م كلنهم . وتوئق عر التبم حتى يعيدوا للوسلام عزته وكرامته » و يننضوا عن سبيله‎ 
غبار القرون » وركام الأجيال > فتبدو معام واضحة » وتاوح ححتہا بيضاء لیلہا كنهارها‎ 
. دى بها المؤمنون» ولا يضل عليها إلا المالكون‎ 

الله المسثول أن يمد محر يها والقائمين عليها بروح من عنده » و یژ يدهم بتوفيقه وعونه 
حت يبلغوا بها الكال النشود » إنه]أ كرم مسئول » و به التوفيق + وهو نم الول 
ا 

ابو الوفاء تمر درو دش 


عرض موجز لتار يخ امجلة 

ا جد لله رب العالمين > ارهن الرحيم » 'لعين لمن استعانه » المادى لمن سلك سبيله 4 
والصلاة والسلام على من أرسله للناس رحمة » فبين وأرشد » وع وجاهد وصبر وصابر » حتى, 
بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » راد د الله عنا خير مايجزى نبي عن أمته » اللهم صل وسل وبارك 
عل هذا النى الك ري » وعلى آله ومن تبعه وسلك سبيله ونصر سنته إلى بوم الدين . 

أما بعد » قيصدور.هذا العدد من عله ادى النتبوى تكون قد سلخت من عمرها 
لاقع لبارك ك خسة عشر عاماً » وبدأت عاما جديداً » نسأل الله أن وفق لإخراجها إلى الناس 
غذاء لأرواحبم » ونورا أ لبصائرهم. » ونبراساً فى وسط هذه الظامات الكثيفة التى أحاطت 
مالين من كل جانب . 

ولا يفوتنا أن نقدم الشكر لحضرات الكتاب الكرام الذين يبذلون وقتهم وعصارة 
شرم - للناس المقائق جلية واضحة من دين ربهم وسنة نيهم » وينفوا عن اام 
مالصق به من البدع والرافات » وال كاذيب والصوفيات » حتى بلغوا من ذلك شأو! 
ا سائلين الله أن يبارك فهم » ويثيبهم على جبادهم أجزل مثوبة » وأن يعينهم 
و لوفقم ويثبهم على ذلك . 

أما حضرات المشتركين والقراء فى مشارق الأرض ومغار ها » الذين حرصوا على اقتناء 
هذه الجلة وإيثارها على غيرها للما'عاموا من الحق فا » فلهم منا مزيد الشكر » ومن | 
TS‏ الات رع ليده 
عليها » وطبع الكلمات الكثيرة منها » وإبرازها إلى خارج دائرة جماعة أنصار السنة 
الحمدية حتى عم النفع بها » واهتدى بسببها كثير إلى معرفة مقطم الحق فى دعوتنا » 
والجد شه على ذلك كثيرا . 

أنثأ هذه الجلة وتولى رئاسة تحريرها من بوم أن رأت النور إلى ومنا هذا فضيلة 
الأستاذ الشيخ عمد حامد النتى » رئيس عام جماعة أنصار السنةالحمدية» أجلى فيها كثيرا من 
الفوامض فى التفسير والحديث والنقه » وتناول كثيرا من مشكلات الياة ومستحدثات 


س ۷ — 


۸ 
العصر » فأبان الحى وزيف الباطل » كان آخرها كشفه الفطاء عن مساوىء المشرو بات 
الأمريكية المبودية من مركبات الكولا والببسين والكوكا » ثم تبعته الصحف والجاعات 
الإسلامية والوطنية » فكان ماأصاب هذه الشركات من الكساد الذى مهددها بالدعار 
ورسوله » وجرأة فى المق لا تهاب ولا تخشی » وقريب منا موقفه ا حت من ستر قبر الرسول: 

ومشكلة المرأة » والّه نسأل أن يتقبل منه وعد فى حياته النافعة للمسامين . 

ونولى إدارة ( المدى النبوى ) بعض الإخوان » إلى أنأسندت إلى الأستاذ مد صادق 
عرنؤس رحمه الله » فتولاهاأ كثر من عشر سنوات خطا فا بالجلة خطوات واسعة إلى 
الأمام وجعل لها هذا المركز الممتاز بين الجلات الدينية » وكان يحدب عليه ويسهر الليال 
من أجلها » ويقوم على شئونها أ كثر ما كان يقوم على شئون أولاده » وكان لموته فى 
العام الفائت أثر 3 من ارو سو يعم عادر للدي التبوى ) فوردت إلينا رسائل تعبر 
عن ذلك من جميع أنحاء العالم . رجه الله وأسكنه فسيح جتانه . 

كلأسن اش د د ل اال اع د عد عي رح الله من 
أوائل الكتاب الذين أمدو امجلة ( المدى النبوى ) بمقالاتهم وكلاتمم 

أما الأستاذ الشيخ مد أو الوفاء درو يش رئيس جماعة أ نصار 0 لحمدية فى سوهاج 
- أمد الله حياته فى صالم الأعمال - فهو من كتاب ( المدى النبوى ) منذ ستنها الأولى إلى 
بومنا هذا» وقد كان لتامه الرصين المادىء » وأدبه الرفيع » و بلاغته الفدة» وأدلته الساطعة» 
ود ١‏ كبر مرخب ااناس على قرام 000 0 مسلسلة 
ا 01 her‏ 
ارو وفضل مشكور عندجميم أ تصار السنة الحدية» وقراء ( المدى النبوى ( راه له 
خير اناه ؛ ودفعد ونته وسدد خطاه . 

ومن السكتاب الذين أمدوا هذه الجلة بمقالاتهم ونتاج قراتحهم حضرة السيدة الجليلة 
حرم الد كتور مد بك رضا التى نشرت رسالتها فى التبرج ومقالاتها العديدة فى النواحى 
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الأخلاقية » ثم الأستاذ عبد الحليم حمودة الذى غذى الجلة بكلاته القيمة المدعمة الع 
-والأدلة القوية » وحضرات القراء بذ كرون مقالاته فى ( الداء والدواء ) الذى عال فبا كثيرا 
من المسائل النفسية على ضوء السنة النبوية المطهرة › ثم الأستاذ عبد الرحمن الوكيل » وكيل 
أول أنصار السنة الحمدية » الذى تعرض لدم طاغوت الصوفية فنال من ذلك أ 3 النجاح 
ع کشف من خنايامم وضلالاتهم » وترهاتهم وتأويلاتهم > وفلسفاء ا 

وفى مفتتح العام الماضى تقدم حضرة ال دكتو بر السنة المدية 
إلى مجلس الإدارة را ريع صل رسن الحلةء إدارة وتحر برا ؛ واعكروج بها من حيط 
الأنصار إلى الناسكافة » فأقر ا مجلس مشروعه فبذل جود أ جبارا فى تنفيذه » ثم أسند 
الإشراف على تحر ر الجلة إلى فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حمد شا كر فنشر مقالات قيمة 
يسنوان (كلة الحق )كا كتب الأسع اذ الشيخ مود شلتوت مقالات قيمة بعيدة الأثر فى 
الإصلاح » وقد كان من مشروع الدكتور أمين رصا التعاقد مع شر التوز يع على وري 
الجلة والإعلان عنما بالجرائد اليومية والترو ج لما بكل الوسائل » فزاد عدد المشتركين إلى 
ما:يقرب من الألفين والجسماثة »كا بلغ التوزيع عن طريق الشركة إلى مثل ذلك بعد أن 
لم يكن بزيد ما يطبع من الجلة على الألفين فى العام قبل الاضى . 

وإذاقسنا التتاج باللقدمات » فإننا نجدها تبشر عستقبل باهر بإذن الله وتوفيقه ورعابته . 

كان لهذه الجلة أثر كييرفى نشر دعوةالتوحيد فى ر بوع السودان والعراق وسور ياو إريتريا 

وحضرموت » والصومال » وترد إلى إدارة الحلة من القراء فى مختلف البلاد رسائل كثيرة 
تعبرعن ذلك كله » تقتطف الكلمة الآنية من رسالة للاح محمد بن على أحمد بافضل رئيس 
أنصار السنة بالصومال مقد شوه » على سبيل الَْثِيل « إن مجلة الهدى النبوى الغراء »كان 
ولا زالت من أقوى العواملالجدية ف تعرز زمر كر الداعين » وتثبيت أقدامهم › عا تحوى 

من مباحث قيمة ودلائل مقنعة » وهى بلا شلك أمضى سلاح فى يد عحارب المرافات 
30 كك اليم نشكرا تكافة الإخوان المنصفين » . 

ونأل الله أن بوفقنا و يدد خطانا » و يشت أقدامنا » ومهدينا سواء السبيل . 

ساعارہ شال من 


١ 


ا ت 


لمر ماز التي أف الوفاء كبر درو سس 

الشبيد : فعيل ععنى فاعل : إما أن يكون مشتقا من الشهود » وهو الحضور ال جرد 4. 
أو الحضور المقترن بمشاهدة بالبصر أو البصيرة » وإما أن يكون مشتنا من الشبادة » وهى. 
تطبر اثقاطم » أو الإخبار بالماوم » ولو غير قاطم » وهى بهذا المنى الأخير لا تستازم الشهود » 
ققد يشهد الشاهد يمجرد العم الناشىء عنالسماع مثلا » كقولإخوة بوسف(1:10وماشهدنا: 
إلا با علمنا وما كنا للغيب حافظين ) ولكنها با معنى الأول نستازم الشبود » من شبد على, 
ئیء وعن حضور ومشاهدة كانت شپادبه أخق من شهادة من شبد إلا عحرد الع 
أو الماع . 

ويطلق الشهيد شرعاً على طائفة ممتازة من المؤمنين » يقول اله تعالى فيهم ( والذين 
آمنوا بللّه ورسله : أولئكم الصديقون والشهداء عند ر بهم » لهم أجرم ونورم ) وأخصهم 
الذين قتلوا فى سبيل الله - 

هذا هو المعنى اللغوى والشرعى لمذه الكلمة إذا أسندت إلى الخلوقين » فإذا أسندت. 
إلى الخالق سبحانةكان معناها أسمى وأشمل » وأتم وأ كل » فإن كان اشتقاق اسمه تعالى 
» الشهيد » من الشبود ععنى الحضور كان معئاه : أن ر بنا سبحانه لا يغيب عن شبوده. 
ال قزةاق الهرات ولا ی الا رض وان ن شيؤده سا سیردا روا کد 
الخلوقين » بل هو شود ورعاية وحفظ ورقابة ومحاسبة » فبو سبحانه يشهد الكائناتجيعا . 
فى أما كنها وفى مختلف أحوالما » يشبد النجوم فى مداراتها » والكوا كب فى أفلا كبا » 
والشمس وهى تجرى لمستقر لما » والقمر وهو فى منازله القدرة » والسحب فى مزجاها بين. 
الماء والأرض » والرياح فى مبابّها » والثيوث فى هتونها ؛ والجبال فى رسوخها » والأنهار 


١إ‏ له 
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وجار مهاء والبحار وما قمها من مجائب انلق » والنحل فى خلاياهاء والقل ف قراهاء والظير 
فى عشاشهاووكناتها » والأسماك فى مسابحهاء والميوان ى مرابضه ومسار به م والناس 
ففغدوم ورواحهم » ومتقلمهم ومثواهم » وطاعتهم ومعصيتهم ؛ وإعانهم وكفرمم ؛ وتوخيدم 
وش ركهم » ولإمخلاصهم ور اہم ؛ وشجاعتهم وجبنهم » وسخاتهم ومخلهم » لا يغيب عن 
شهوده سبحانه شىء من هذا كله » ولا من غير هذا كله » » جمیع مافى الوجود : شيامه 
جل شأنه يرعاه » ويدبر أمره » وينظ حركة المتحرك » وسكونالسا كن » قال عز من قائل : 
٩۱ : ۱۰ (‏ وما تکون فى شأن وما تتلومنه من قرآن » ولا تعبلون من عمل إلا كنا 
عایک شهوداً إذ تفيضون فيه ؛ ومايعمزب عن ر بك من مثقال ذرة فى الأرض ولافى:النماء » 
ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين ) . 5 

وكا يشبد سبحانه الخلق شبود حفظ ورعاية » كذلك شبد المكلفين شود رقانة 
ومحاسبة » شهود من حصي عله عقائدهم وعباداتهم » ومللهم ونحلوم » وأديانهم ومذاهيهم » 
واتفافهم واختلافيم » و بواطنهم وظواهرم » ودقائق أعالم وجلائلبا » لا يغاذر ضغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء ليجز يهم بها بوم القيامة جزاءاوفاقا أو عطاء حاباء قال جل ثناؤه : 
١17: ۲۲ (‏ إن الذين امنوا والذئن هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا » 
إن الله يفصل ينهم بوم القيامة » إن الله على کل يد). 

وإن كان اشتقاقه من الشبادة » وهى امير القاطع » فعتاه : 00 قاطغة » 

ره مالاا ادلا شي لقن م قال ال فاق عا 
وما كنا غائبين) وقال تعالى (۳۸:٤۸والحی‏ أقول) وقد شد سبحاته لنفسه بالوحدانية 0 
فى مك كتابه وجا أقام فى الوجود من الآيات الشاهدة وحدانيته من كبر الأشناء 
وصنيرها » وجلیلہا ودقيقها » وناطقها وصامتها » ومتحركبا وسا كنها ء فى كل ثىء له آیة 
تشبد وحدانیته وتفرده بالملك والتدببر » قال تعالى ( :18 شبد الله أنه لاإله إلاهو 
والملانكة وأواو الم قائماً بالقسط » لاإله إلا هو المزيز الحكيم ) . 

ومع شهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية » وشهادةالملائكة » وشاذة أولى الع نز ى كثيرا. 


س ات 


۱۲ 


من الجاهلين يؤلبون الخلوقين » فيدعوتهم من دون الله ويسألونهم الغوث والمون والدد » 
ويضرعون إلمهم فى طلب الحاجات » ويفزعون إليهم فى دفم الملمات(4:47؟ أفلا يتدبرون 
القران أم على قلوب أفنا لما ؟ ) . 

وشهادته تمالی حكم بين الختلفين » وفصل بين التنازعين » وقضاء بين المتفرقين » 
ومن لم يصدق بشهادة الله فبوأمن الضالين المسكذبين الذين خسروا أنفسهم » وباءوا 
نجوه المي : 

اختاف كفار مكة على رسول الله صلل الله عليه وسل ونسبوا إليه ما يكرهون من 
احتباس المطر » وقلة الزرع » وجفاف الضرع » ونفوق الأنعام متشائمين بما كان عليه الصلاة 
والسلام يرى به امتهم » فشهد الله فى قضيتهم » وفصل بینہم فما اختلفوا فيه » قال تعالى : 
(4 :678 ۷۹ فإن تصمهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله » وإن تصمهم سيئة يقولوا : 
هذه من عندك » قل : کل من عند الله » فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديشا : 
ماأصابك من حسنة هن الله » وما أصابك من سيثة من نفك » وأرسلناك للناس رسولا » 
وکن باه شيدا ) . 

واختلفوا فى القران وكذيؤا به » فشهد الله تعالى عليهم بأن القرآن منزل من لدنه » 
و إذا شهد الله وجب الح عقتغى شهادته وتصديق ماشهد به » إذ هوالمق والحق يقول : 
( لكن الله يشهد عا أتزل إليك» أنزله بعامه » والملائكة يشهدون » وك باله شهيدا) . 
ويأص الله تعالى نبيه الأمين » أن يؤٌكد لقومه أمس رسالته بشهادة الله تعالى » إذ شهادته 
فوق كل شبادة » وإذا شهد الله فلا ينبغى الشك » بل تحب أن تن ىكل ريبة » وأن تنزاح 
کل شبهة » قال تعالى ( ٤۳:۱۳‏ ويقول الذين كفروا : لست مرسلاء قل : كو باللّه شبيداً 
ینی و بينكر » ومن عنده عل الكتاب ) . 

وشك الكفار فى رسالة النى صل الله عليه وسل وفى أمس البعث » فأخير الله تعالى يأأنه 
سيريهم آياته فى الأفاق وف أنفسهم مایثبت فم بأحلى برهان أن الرسول حق» وأن دعوته 
حق » وأن القرآن حق ؛ وأن الساعة حق » وأن الله تعالى يشبد بذلك وشهادته تقضى على 


بع دم 


۱۳ 


كل شبهة وتأنى على كل ر يبة » قال تمالی'( سار يهم آناتنا فى الأفاق وف أنقسهم حقٍ يتين 
لم أنه الحق » أو يكف بربك أنه علىككل شىء شهيد ؟). 1 

ارف الكفار رسول الله صلى الله عليه وسل بافتراء اا مخبرم 
بأن الله تعالى يشمد بأنه حق » ولا ینبتی بعد شادةاللّه شبهة ولا ريبة » قال تعالى ( 55 :۸ 
أم قولون : افتراه ؟ قل: إن افتريته فلا تملسكون لى من الله شيئا » هو أعل با تفيضون فيه» 
كن به به شهيداً بینی و یکر وهو النفور الرحيم بم ) . 

وهو سبحانه شبيد على الناس فى أعاللم لانن عليه من أعمالهم الظاهرة ولا الباطنة 
حي لمعه رحن جاده العامة ؛ ثم جازم بها إن خيرا ير وإن شرا فشر» 
قال تعالى ( .مه : ٦‏ بوم يبعشهم الله جميعأ فينم عا عملوا » أحصاه الله ونسوه » واللّه على 
e‏ /! 0 

أباح الله لنساء النى عليهن الرضوان أن يلقين محارمين سافرات بعد أن أعى المؤمنين 
إذا سألوهن متاعاً أن يألوهن من وراء حجاب ؛ ولكى محملون على التَزام 'حدوده » 
والرقوف عندها أحاب بهن أن يتقين الله» ثم ذ كرهن بأنه شهيد على كا ل شىء جتی نشین 
ولا يتعدين حدوده » قال تعالى ( ۳۳ : مه لا جناح علمبن فى آبامن » ولا أبنائين » 
و أخواتين و سائى ولا معان واشن :الله 
إن لكان على كل شی شهيدا ) . 

يناف المنافق مأ مد له الشيطان و فى غيه » وويظهر الإعان و بالغ فى إظهاره > ويبطن 
اللكفر ويبالغ فى إبطانه » وهو بحسب أن ن الله غافل عنه وأن أواياه مخنى عليه کا نخنى على 
اانا ن الله تعالی يفضح المنافقين » و يبدى ما يكتمون قال تعالى : ( ١ : ٩۳‏ إذا 
جاءك المنافتون قالوا : نشهد إنك ارسول الله » الله يع إنك ارسوله ‏ والله يشهد إن 
المنائقين لكاذون ) . 

أرسل مدا صل الله عليه وسل لينقذ الإنسانية من ورطتها » وينتشلها من كبوتها » 
و فد شلاهاء ويسلك بها سبل ار والسعادة والطما نينة لنعامم من جوع » وتأمن 
م نخوف » و بذلك يظهر فد فضل ذلكالدين على الأديان وسارع الرشرية الرشيدة إلى اعتباقه 
لأنها تحد فيه ضالتها » » وتظفر فى تعالهه محاجتها . وقد شهد الله مہذه الحقائق حتى لاجد 


١ 


العقلاء إلى الشك فما سبيلا . قال تعالى : ( 48 : ۲ هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدب ن كله وكنى بللّه شبيداً ) والكو ن كله فى رعابة الله » وحفظه 
وشهوده » وكيف لا يرعاه ويشهده وهو ملكه ؟ وإذا كنا معشر البشر الخاوقين ری 
بالسفه وأقن الرأى من يغفل عن ملكه أو لا برعاه » ويجد كل مالك يبت بملكه وبحمى 
ماه » ويتولى حراسته ويرعاه » فكيف برب العالمين المنزه عن جميم شوائب التقص 
الذى له ملك السموات والأرض وهو على كل شىء شيد ؟ 

النبوة سلساة متصلة الحلقات . وقد أخذ الله العبد على جميم النبيين لن جاءهم رسول 
مصدق لا معهم ليؤمنن به ولينصرنه » حتى تكون كل أمة هى تام الأهبة لقبول دعوة 
الرسول الجمديد الذى يقفى الله به على آثار رسوا لكى بحدد دعوته حتى تال راية 
الإيمان والفضيلة خفاقة إلى بوم القيامة » وقد أشهد الله النبيين على أنفسهم » وشہد سبحانه 
عليهم بذلك . قال تعاللي : ( ۳ :81 وإذ أخذ آله كاف النبيين 11 تيتك من. كتاب وحكة 
ثم جاءم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ؟ قال : أ أقررتم وأخذتم على ذلك 
إِصْرى ؟ قالوا : أقررنا » قال : فاشهدوا » وأنا معكر :من الشاهدين ) 

هذا . واستحضار العبد ممنى هذا الاسم اب لیل بر بی فيه خلق المياء من اله تعالى » و ینی 
فيه المشية والمراقبة » و تحمله على التقوى » و ببذه الحلال يقيه الله مقته وسخطه وعقو بته » 
و يعنحه رضاه ومغفرته . 

وثقة العبد بأن الله ع ىكل شىء شهيد مجعله يتوكل عليه حق التوكل و يفوض أمره 
إليه » ولاايءول على أحد من خاته . 

ومن بوقن بأن الله على كل شىء شهيد يقيئاً ملا نفسه و يسيطر على جوارحه ربأ 
بنفسه أن مده الله حيث يكره » أو بفقدة حيث يحب ويستحبى أن بل بممصية » أو يقرف 
سيئة » أويفرط فى عمل صالح أو يقصر عن خير » فإن ارتق به يقينه إلى هذه الدرجة 
كان من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا م يحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقرن » 
الذين لهم البشرى فى اللياة الد نيا وفى الأخرة » الذين يكتبمم الله مع الشاهدين » و يدخلهم 
مع الثرم الصالمين . 


الصاح ند 


۱٥ 
مه‎ 9 5 

شيخ الازهر فى زيارة الأضرحة ! ! 

خطاب مفتوح إلى فضياتة 

فضيلة الأستاذ الأ كير» شيخ الجامع.الأزهر ! 

غاء الحكم يوان يديم نرم هذا المنصب اللإطر الخطير» الذى يفهم العامة 

ا كل ان يتولاه أنه شيخ الإسلام ! ! فرأنه الم وقوله الصدق » 
وعمله القدوة وفتواه ‏ فى زعمهم ‏ حجة يشع من اها اليقين . 

أ وأرهفت الأسماع فى إصفاءة اللبيف المشوق لتسمع من شيخ الإسلام قولة يعتزيها 
الإسلام » واستشرقت الأبصار من ذروة الله لتر اعم الشيخ. الكبير لدين اله المفترى 
عليه » و إذا بالصحف تنشر _ ول کد - أن .شيخ الأزهر الجليل يستهل عله استتبلالاً 
ج50 ١‏ للايونة اا »وده ا أ كف الصوفية » وقرأ لك .من أجل 
الاوراد عباد القبور . 

كير فييك أن الات به العمل لدين اللّه» والجباد فى سبيل الإسلام » 
والسعى الدؤوب ابعث مآثر الإسلام الرائمة وأمجاده الخالدة » والدعوة الملحاح إلى العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله :.هو هرولة فضيلتكم - وبين عينيك تنوح الدموع > وعلى 
شفتيك رتعش التسابيح » وعلى جبينك امتفضن شفق الرهبة وإشفاق الرجاء ‏ إلى 
اا 5 

نعم : متم ذلك استهلالاً لعملكم فى سبيل اله المى القيوم انی لا تأخذه سنة 
ولا نوم » توجبت يا فضيلة الشيخ وَاله القلب من الصبابة » ملنبب الشعور بالاشواق ؛ 
تحب السنة : وتمحق البدعة » وتذيل من سطوة الوثنية الطاغية » وتبعثفى دياجير الكفر 
صباح الان » فل تجد لذلك كله مظبراً سوى الوقفة الضارعة اللاشعة المستلهمة أمام 
الأضرحة ! ! كأنما فرغ الشيخ الكبير ال ليل م نكل عمل ينتظره منه الدين » ويتشوف 


س و س 


۱٦۹ 


إليه الؤمنون.» فل يبق إلا أن ,رفع من عاد القبورء ويشيد فى قوة وفتوة من عزة الأضرحة » 
ويوحى. إلى الناس عله هذا أن علأوا بالذهب النضار صناديق نذور اموق 

ألم تشد عيناك يا فضيلة الشيخ فى طريقك متكرا ؟ ! ألم تسمع أذناك من الطأ” 
حول القبور دعا الشركة 1 تر أولئك الأتقين من عبيد الله المى مخرون للأذقان 2 
موقي ؟؟ ! أل تر لرجوه مسح بالألار والشقاة تلق الأحجار ؟؟ ألم يوجع قلبك و 
أرق رقته ‏ أن ترى وسلا ًى عليه على عتبات الأضرحة التى مثلت أمامها فى وَله 
المب ؤشغت المضوع ؟ ؟ مر ی هل استفكر الشيخ مأ حدث بين عينيه وسمعه بأذنيه ؟ 
م خبرنا الصحف بهذا » وليتنى كنت قريباً من الشيخ علنى كنت أحس بنيضات قلبه 
تعبر عن استنكاره مادام 1 يستطم - - وفى مكنته أن يفعل ‏ تغبير المنكر لابيده ولا بلسانه ! 
ألم تشنهد .وأنت فى طريقك وموكبك إلى. الأضرحة لخورالفى ومآثم الفسق » وتبذل 
الرذيلة نيد عليك الطريق ؟ ! وهل لم يرعك ما ترى فتنكره » وترسل الصيحة المدوية فى 
سبيل الله تكرانا لما ترئ ؟ ! وهذا الظل الاجتاعی الذى يرزح محته الكادحون » و بطش 
السادة الطغاة بالمستعبدين » واتتباك البغاة الفجرة لرماتاللّه » الايستحق هذا أو بعضه من 
شيخ الإسلام دعوة صارخة أو كلة ناححة لتحقيق العدالة الاجتماعية » ورفع الظل الفادح عن 
العبيد » وحقيق القيم الروحية والمثل العليا للإسلام ؟ ! 

لقد كنا حسب الشيخ يستهل عمله بشىء من هذا ولو دعاية فى الصحف » ولكنه 
نسى المياة والأحياء » وولى إلى الأضرحة واللونى يترضاها ويسكب بين یدیا دموع 
الشاكر الملبوف ! ! فيارحمتى للإسلام هانت عزته على من يفهم ناس أنهم شيوخه ! ! 
وتلك الجاهير الساغبة اللاغبة » وذلك الدم المهدر من الكرامة والفضيلة » وتلك السطوة 
الباغية بكا ل قم الدين ومقوماته » أليس هذا ما يطلق لسان الشيخ من عقاله فيدعو دعوة 
الحق » ويثير لظى الثورة فى قلبه السا كن ؛ فيقذف بالحى فى وجه الباطل » ويؤجح الجية 
لدن الله فى نفسه » فيلوى عنان الأبقين ؟ ! 

والمفتى على الإسلام يتنكر له من سادوا باسمه اللكريم ! ! هناك على الجلامد الصماء 


س 


۱۷ 


يتأنق المر يرام نون » و يتبرج السندس الأخضر » و بين يدى الأجساد السا كنة فى أعاق 
ا موت أ كوام من الذهب الأصيل » وعلى عتبات الأضرحة الصم البکر تہوی جباه الالاف 
تستلهم العون والرحمة والمغفرة » وهنا فى زحمة المياة أحياء يتضورون من الموع + ويضمرون 
من العرى » يبدهدون الثورة المكبوتة بالأمل » ونون الشقاء التعس بالرجاء و يشّكون 
فى صمت جر يح سطوة الطفاة ! ! فأيهما كان يجهادك الأجدر » وأى الفريقين بهرولتك 
الحرى ؟ !كنت على استطاعة أن تدعو للموتى وأنت فى قصرك وعلى سر يرك الوثير المباد » 
وهم ر بكرم سميع بسمع لرحمثه من أجلم دعاءك » ولكن هؤلاء التعساء من الأحياء 
المساكين فى حاجة إلى من يترجم عن دموع تعاستهم » وجراح مآسيهم » و يبين عن حقهم 
التصب » ويدعو إلى الرفق بهم من شيوخ الإسلام » لأن ظاميهم فى طفيانهم يعمهون . 
إنك اعلى يقين من ذلك » ولكنك طويت نفسك على يقينك فل مجهر به » وأخشى أن 
يفبم الناس أنك أبيت إلا أن تظاهر عبيد القبور » وتمالى' الصوفية » وتترضى من مجعاون 
أعتاب هذه الأضرحة أندادا لله رب العالمين » ونوالى من يستعبدون الناس وقد خلقهم الله : 
أحرارا ! ! وأعيذك يا فضيلة الشيخ الا كبرأن ترضى لنفسك هذا : دن مضاع » وأخلاق 
منحدرة » وعدوان صارخ على حك اله » وظل باطش بالعدل » أفرغت من حر بك مع من 
رفون كل هده الأثام » فذهبت تنشد الروح والر محان من عند القبور ؟ ؟ علماء يرون 
دن الله يقترى عليه فيعينون بصمتہم القلق هذه المفتريات » وصوفيون يتاجرون باسم 
الدين » ويلوثون بأساطير الوثنية عقائد الدهاء » و حولون الناس من عبادة الله إلى عبادة 
التبرر » أناضلت هؤلاء لتردم إلى مى الدين. المق وانتصرت » فذهبت إلى الأضرحة 
تلق عندها من عليك عبء النضال ؟ ! ۰ 
عذراً فضيلة الشيخ ال كبر . الله منك أعل وا رن فامع فى هدوء 2 وأصغ فى 
تدبر إلى صوت هذا الشاب الذى رشف العلل بوم من كأسك » والذى طالما هوی فه کا 
عامتموه » وقبل أن يؤمن -- على يديك يلثمهما خوفاً ورهبة » وكان ينظر إليك فيراك 
- فى خياله الغرير - طوداً شاعا من أطواد الفقه والمعرفة » فلقد فيمت من كتاب ربى 


۸ 


معني وله .:.( ٠٠١:۳‏ ولتكن متك أمة يدعون إلى امير ويأمرون بالمعرون بالمعروف 
قصبرة عن الك ) ووعيت معنى قوله جل شأنه : ( ۳ AA:‏ و إذ أخذ الله ميثاق الذين . 
أوتوا البكتاب ينه لناس ولا تتكتمونه ) وقوله امك : (: 1٠١‏ إن الین 
یکترن ما أنزلنا من الینات والهدى من بعد ما كاه لناس فى اكناب أولنك يلمنهم اله 
و يلسهم اللاعنون.) ووعيت من ستة الرسول « لا هجرة » ولكن جباد ونية » وإن 
استنززم فانفرٌوا“ » وقول ا : « من قاتل لتكون كلة الله فى 
أعلى فهو فى سبيل الله عز وجل وعن قيس -- وهو ابن أبى حازم قال : قال 
أبو بكر بمد أن حمد الله وأثنى عليه : « یا أيها الناس » إت اونا + ترا 
على غير موضعها ٠١ :  (‏ عل أنفسكر لا يضرم م من ضل إذا اهتديتم ) » . قال عن 
خالد ‏ وهو الطحان ‏ و إنا مممنا الى صل الله عليه وسل يقول : « إن الناس إذا 

رأوا الظام »> فل يأخذو على بديه : أوشك أن يعمهم الله بعقاب » وقال عرو س وهو 
ابن عون ب عن هشے : وإفى عست رسول الله صلی الله عليه وسل يقول :ما من قوم يعمل 
فييم بالعاصي »ثم يقدروا على أن يغيروا »م لاينيروا إلا بوشك أن يعمهم الله بعقاب »© 
وعن ألى هرريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « من دعا إلى 
عد ى كان لفق الأ جرمنا” حور من تبه لا ف دافن أجورهم شيثا . ومن دعا إلى 
ضلالة فإن عليه من الإم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك e‏ 
الدارى رضى ةر : قال رسول الله صل اله عليه وسل : « إن الدين النصيحة » 
إن..الدين النصيحة » إن الدين النصيحة . قالوا : لمن با رسول الله ؟ قال : لله » وكتابه › 
ورسوله » وأعة المؤمنين » وعامتهم »”. 

)١(‏ رواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والتساتى وأحمد 

(۲) رواه البخارى و 2 ما وأبو داود والترمذى والنسالى وان ماجة 

(©) رواه أبو داود . وأخرجه الترمذى والنسالى وان ماجة نحوه » وقال الترمذى : 
انوت . 

)4( رواه ملم وأبو داود والناق 


ت۸ ت 


1 


أوعيت ياشييخ الأزهر الكبيرآيات الله المق والهدى والنور » وعن سنة الرسول.الذى 
لاينطق عن الهوى ؟ ! . 

هذا تلميذ من تلاميذك عله الفرآن - لا أنت ‏ كيف ر القران »..وعامته 
السنة وجوب الذود عن حماها المقدس » هذا تلميذ من تلاميذك در اران أق يكزن می 
يقولون ووجوههم تقلب فى النار بوم القيامة : ( ۴۳ : ۹۸ ۰ ود رينا إنا أطعنا سادتنا 
OSS‏ اكير نا آم طنفين من العذاب وام لعن كبيراً ) وفہم من 
القران وجوب الاقتداء برسول ل الله صلی اله عليه وسل لا ب بشيخ الأزهر ( ۴۳ : ۲۲ لقدكان 
لکن رسول ل له واليوم لاخر وذ كر اله كثيرا' ) ووعى 
قول لله عن أنبيائه :ورسله : (: ٩١ ۹٠‏ أولثك الذين اتيناهم الكتاب والحكم 
الجر » فإن يكفر بها هؤلاء ققد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين : أولئك الذين. 
هدی لله » فبهدَاهم اده » قل : لا أسألك عليه أجراً إن هو إلا ذ كرى للعالمين ) . 

وهأنذا يافضيلة الشيخ الأ كبر أقدم بين يديك نصحى » مذکراً نضيلتيم. بآياث الله 
ية و بسن الصادق الأمين مين حك لله ى تلك از إرة لموفة الأضرحة من كتاب الله . 
وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه » مشفعاً ذلك برأى الأثمة الممتدين » وسيتحلى من كل 
ذلك أن هذه الزيارة للاأضرحة ليست من دين الله » فلا يقرها كتاب ولا سنة » ول 
يفعلبا حاب » ولا واحد من السلف الصاح رضوان ل عليهم أجمعين ؛ وموعدنا إنشاء اله 
رسالة مستقلة نشتغل بتآليفها الآن » ثم طبعها ونشر ها بين ماءات المابين ”“ ليعاموا أن 
دين الله إا يؤخذ من كتاب اله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » لا من شيخ الأزهر » 
أما إذا أعلن شي ا فستكون اول الغا ن 

0( ممشيثة الله وتوفقه تصدر هذه الرسالة قربا » وأسأل الله ارتو وسار 5 0 
مجعل من نصيما قرينا لنصيب رسال الق وجهناها إلى شيخ الصوفية » ققد طبع منها 


نسخة لم سق مها نسخة واحدة » ونأذن لإخواتا الررة ۳ فى سوريا e‏ دون أى 
قد أو التزام . 


داهو د 


Y۰ 


إشفاق : رأتنى نفسى أعزها وأنا أسجل لك هذا الحطاب » ففاضت جوانحما إشفاقا 
ا نے الإشفاق ؟ قالت : لم تبق لك حبيبا » فأمس ناضلت 

شيخ الصوفية واليوم ناض شيخ الأزھی ؟ أهكذا تو لى علي ككل سلطة ؟! فابتسمت 
مشفقا عليها من الإشفاق » وناديتها من أعماق الروح : لأن بك يكون الناس ف الدنيا جیما 
خصمانى » خير من أن يكون الله خصيمى بوم القيامة » والرزق بيد الله مكفول ؛ و بيده 
وحده خزائن السموات والأرض » وق أن قدرة الله فوق القدر » وأنه القوى » ولقد 
عاهدنا الله صادقين أن نبيعه التفس وامأل والولد » ولن نفسكث بمشيقة الله العبد > 
وعدنا الله بالنصر » ولن يخلف الله.وعده » فاغرورقت عيناها بالدموع تملا مها القلب شحاعة 
وقوة » وهنا علا صوت تال تاو قوله تعالى ( ۲۲ CA:‏ إن اله يدافم عن اين آمنواء 
إن لله لايح ب كل خوان كفور .دن للذين فاون بأنهم يا ء و إن اله على نصرمم 
لقدير ) وإذا بصوتها الندى بالدمع يقول : صدق الله العظيم . فقلت : ولكن : سل الله لى 
أن تكون من الؤمنين » حتى يدافع عنا رب العالمين » وناصر المؤمنين.,؟ 
. عدم اا من ال كيل 

الوكيل'الأول لجاعة أ نصار السنة الحمدية 


بطر ربق أابر ربد 
وأرسل أخونا الشيخ شفيق الكرم خطابا إلى فضيلته بطريق البريد ستفتيه من 
الكتاب والسنة عما فءله من زيارته للأضرحة » وأن يبين له الدليل الواضح عن هذا . وى 
الكتاب غات إمانية طيبة نكتق بالإشارة إليه لما ورد فى خطاب الأخ الشيخ 


عبد الرحمن ع الوكيل . 


"١ 
بل نقزف بالمحى علي الياطل ا فأاذ| هو زامق‎ 


إن دعوة أنصار السنة الحمدية إلى الى ره قيود التقليد الأعى عن القاوب » وتبديد 
ظامات اللاهلية الغائعة عن البصائر » ولتستطيع اف تحرج إلى هدی الفطرة الإنسانية 
الكر يمة العاقلة الفكرة آنأث وبا بوستئه رنه تدرو حن قدره وتؤمق .به الإهان 
الصادق » فتخلص العبادة : ذلا وحبا » ورغبة ورهبة » ودعاء ونذراً وحلفا » وصلاة وصياما 
وكل أنواع العبادات التى يدين العبد » ويرجو بها اللير والرشد والفلاح وسعادة الدنيا 
والآخرة خلص القلب والتوجه فما إلى ر به الذى بر بيه و ررب جميع العالمين ينعمه وا لاله 
وفضله » وأن يتحرى بكل يتنظة وحذر أن يتخذ له فمها إماما أو قدوة إلا عبد الله ورسوله 
الكريم عدا صل الله عليه ومسا » فإنه هو الذى اصطفاه له ريه » وزكاه ووكله جميع 
السكهالات الرسالية » وأديه على الأدب وأزكاه وأرسله بالمدى ودين الى ليظبره على الدين 
كله » وضمن السعادة وفلاح الدنيا والآخرة لمن عرف رسالته واهتدى مها » وجعلها الحا كة 
على كل شأنه ؛ وسار فى حيانه وراء هذا الرسول على بينة من ربه ء وتوعد مخسران الدنيا 
والآخرة كل من تكب طريق هذا الرسول » واتبع غير سبيله ( ومن يشاقق الرسول من 
بعد مأتبين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً ) . 
هذه الدعوة التى قامت جماعة أ نصار السنة تصدع بها » وتحى ما أمات الجاهليون من 
من و ام الإسلام وعقائده » وتنبه الناس إلى ماحفظ الله لم من شمس الرسالة الحمدية التى 
من الله أن تبق مشرقة إلى آآخر الدهر . قد ذهبت محمد الله مشرقة ومغر بة » واستحاب 
لما بنضل الله > وهدايته وتوفيقه من كل بار وقطر : من اختارم الله أن يكونوا ورنّة رسوله 
الكريم صل اله عليه وسل » وأن يحملوا من أعباء الدعوة إلى الله ما يخرج الله به الناس 
من الفالءات إلى النور » ومن الضلال إلى المدى » ومن الشرك إلى التوحيد » ومن البدع إلى 
طاعة الس والرسول » صابر ين على الأذى » لاتخافون إلا الله » ولايرجون إلاوجيه الكر ى . 
وه لاء إخواننا أنصار السنة فى حضرموت » قد نام من أذى الجاهلين مالا بد منه » 
فصبروا » ونبتوا فى ميدان المباد ,قذفون بآيات اله وأحاديث رسوله صلی الله عليه وسل على 


۲ 


أإطيل الماهليين وخرافاتيم فتزمقها » إن الباطل كان زهوقا » ولبكن يأبى الشيطان إلاأن 
يعود إلى اميدان لينصر باطله وكفره وحز به » فزة يغرى ال كام بحزب اله يحاولون قتتتهم 
عن دنهم بما خيقولمم بالنهذيد والوعيد '» ومرة أخرى بوحى إلى أوليائه مخرافات وأوهام 
جديذة ينوقهانى شبه أدلة وتراهين » وهى لا تخرج عن أن تسكون ترديد للبلفهم الأولين 
( إن وجدنا آباءتا على أمة و إنا على نارهم مقتدون ) . ولقد قام أخونا الجاهد الصابر الشيخ 
عمد أنفد اميل فى ميدان الماد بالعرسمة من أعمال المسكللا محضرموت مقاما يكره الله 
له ٤‏ و ينيب عليه ماهو له أعل من واسم فضله وحِر بل إحسانه . 
وغانحن نش ركه اتی بره ببح أخيه شيخ سعد تیه يديل .قال : 

1 اله الرحمن الرحيم » نستعين باه وحده » ونصلى على ممد رسوله وعبده » 
د ٠‏ فإن هذه كلة قد ترت ال" فى تحيلها. قاصداً إحقاق الحق. فى أربع ا 
أخطأ“فمها أخى. الأستاذ سعيد الفقيه باشميل على ماأعتقد وهى : 

.. التذر للأولياء الأموات‎ )١( 
قوله إن دا صل الله عليه وس نور من نورالله » وأن الكون مخاوق من نور مد‎ )( 
(*).قوله إن التوسل بالأولياء الأموات وجعلهم واسطة بين.العبد ور به فى قضاء.‎ 
. قوله بصحة قراءة دلائل الليرات‎ )٤( . الواح نجائز‎ 
لقد اغترف الأستاذ هدانى اله و إياه بتصحيحه هذه المسائل الأر بم كتابيا ووقع‎ 
بإمضائه على هذا الاعتراف بشبادة ثلاثة من رجال العرسمة ولا حول ل ول قوة إلا بالل‎ 
العلى العظم‎ 
يا أن وؤ بد دعواه من الكتاب أو السنة لعلنا‎ E ولقد‎ 
نقتنم فل فل يحي إلى ذلك » بل جعل الشرط الأساسى لادخول فى المناقشة » هو تعليق أولاعلى‎ 
سال الأريم »شم بعد ذلك : يكون له حق الته ]یی » ومع أن هذا الطلب هو مناف لقعل‎ 
ولأداب المناظر ة »“فإننا قد سامحنا معه وجاريناه فى ميدابه لعل لله تجمع شتات بلدتنا»‎ 
ويطلق العقول من قيرد التقليد الأعى ويتدذ الناس من البدع واللراقات لهل من موار‎ 
. التوحيد النقى‎ 


حتم f‏ اد 


۳ 


تند 000 عانق 8 0 هذه المسائل 5 ل کک 
ا إشاعة الفاحشة ونشرقلة ا 2 و . وبذر بذور اا رر و وهذه 
وظيفتهم منذ عرفوا » ولا حاجة بنا إلى تعريف الناس بهم فهم أشهر من أن يشهزوا . 

تقول بسبب ميل:الأستاذ إلى أولئك : قد أصبحت باوتنا تف ىكالمرجل » وانقسمت إلى 
قسمىن : 5 يؤيد الحمق و يريد اباط > وقد وشى بنا الحونة لله ورسوله إلى 
الحكام » واتهمونا أنا عصابة خطيرة ‏ تهدد الأمن فى اباد » وقد ا جنات 
على مامبرفون . 

وقد ثم الاتفاق فيا بيننا و بين الأستاذ على رفع أقوالنا إلى هيئة الشئون الدينية بالمكللا 
وار ونا لكتاب 0 
ای الا 00 0 رةه 
د کون ن الذين قال الله م ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیج بیہم إذا فر یی مم 
معرسون : وإن يكن شم ایا مذعنين . فى قوم مرض ؟ ام ارتاوا ؟ .ام 
مخافون أن يحيف الله علبهم ورسوله ؟ بل أولثك ثم الظالون ) . 

لأن الأدلة من غير الكتاب والنة » لا تلبث أن تتكون ( أمام عواصف الحق) 
كاماد افكدت ب ال ل" 

النذر للا ولياء الاموات 

بقول الخ : إن الندر للاو ولياء الزات حائزى صور ©» وباطل ؛ ف صور » وقد 
طلبنا منه أن E POE‏ 

ونا اقل وان أعل - إن النذر للاولياء الأموات باطل فى جميم صوره ٠»‏ لأنه لم يذل 
عليه دليل .من العقل والفطر السليمة » فضلا عن أن يكون له دليل من الكتاب أونالسئة » 


Yt 


فالنذر للا'موات بدعة شركية منكرة ابتدعها أعداء الله » وقام بترو جها سدنة القباب والقبور 
الذينيأكلون أموال الناس بالباطل » وساعدهم على ذلك علماء السوء لهلأوا فراغ بطونهم 
ما أهل به لغير الله . 

تقول : إن هذا النذر باطل لا سيا النذر الذى عليه أ كثر العامة و بعض المنتسبين إلى 
العم » وهم أسخف بكثيرمن العامة » وصيغة هذا النذر الشرى » هى : أن أحدم إذا أشرف 
على غرق :- مثلا - يقول : ياشيخ سعيد بن عيسى ‏ وهو اله النجاة فى البحر عند 
الشركين ‏ إذا يميت فلك عل كذا وكذا » فهذا القول والعياذ باللّه يقذف بصاحبه إلى 
ماوراء حائط الإسلام لأمور » منها : 

(1) أن الناذر يمتقد أن المنذور له حاضر عنده يسمع ويرى ؛ ولول يعتقد ذلك ماهتف 
باسمه بين الأمواج الصاخبة » ولا نذر له » وبهذا يكون.قد أ شركه مع الله تعالى فى بعض 
2 . 00 8 زا_ : oF‏ 5 م 1 
صفانه إذ جعل له المعية والسمع المطلق » وهذا علاوة على كونه شركا لا يغفره الله - فبو 

جنون وسقه . 

() أنه نذر للولى اميت على سبيل التقرب والتزلف إليه » معتقداً أنه سيكون له أثر 
فى نحانه بما لديه من قوى غيبية » يستطيع مساعدته بها على النجاة . 

() أنه يترك الالتجاء فى ساعة الكرب والشدة إلى المى القيوم القدبرعبلى كل شىء» 
ويذعو مخلوقا ميت قد أصبح تراباً بعد أن كان صديداً ودوداً > وهذااً كبر دليل على عدم 
ته الله تعالى فى تلك الساعة الحرجة ( إن الذن تدعون من دون انه عباد أمثالكم فادعوم 
فليستجيبوا لک إن كتتم صادقين 1 

وقد أيد الأستاذ النذر للا موات بالفعل عند ماذهب ‏ ويا للاأسف ‏ فى العام المانى 
إلى سدنة سعيد بن عيسى وقدم لم نذرأمن هذا النوع » ولو لم يعتقد سحة هذا النذر لل كلف 
نفسه مشقة الذهاب إلى ميدوث وقدم النذر فى خضوع إلى أولئك السدنة امش ركين اسم 
meg E‏ 

م إن الاستاذ لاشك أنه يعتقد أن النذر للا ولياء الأموات فى أى صورة راها هو 
قربة بحب الوفاء بها » والموى يحد ثوابه عند الله » ولست والله أدرى من أن أنى 
الأستاذ بهذا ؟ ! يتبع تمد أحمد باثميل 


۲ 
الفسدون فى الأرض 


للأستاذ رشاد الشافعى السكرتير العام لججاعة أنصار السنة الحمدية 


ذا الأساوب الدنىء استطاع أولئك الأغرار أن يبرأوا من أمومة مصر م ظ وأن 
يعلتوا أن بنوتهم لما إنما جاءت سفاحا ومن غير الطريق المشروع » وبهذه الروح اللبيثة 
والطريقة الماجنة أعلن أسحاب السعادة والمزة والشقوة والذلة معا انسلاخهم من الإنسانية 
وأن نسبتهم إلمها إن هى إلا أسطورة من الأساطير سطرها خيالم الكاذب وسجلما . وم 
أمة جادلة محقوقها . 
وفى هذا الظرف القاسى الذى تعانى فيه مصر وسكانها أزمة حادة فى البطالة وسوء 
التغذية والفقر المدقم والفلاء الفاحش الذى استوحش 8 کل مافى أيدى الناس؛ فأصبحوا 
ا كلسرا عرزيو رلا ما علد رك 3 يقيم أصلابهم » بای أولئك الباشوات 
والبكوات إلا أن يكشفوا عن خبث نواياهم وفساد طباعهم فيسطون أيديهم بنيالغ طائلة 
لفقراء فرنسا وما ؛سطوها إلا بالسوء والفحشاء . 
إى والله » فرنسا المسكينة التى تستحق عطف عظائنا الأماجدالأمائل ؛ الذينيعتصرون 
دماهنا و يبتزون أموالنا » و يلببون بالسياط ظبور الفلاحين والرعاة فى أرضهم ليجمعوا تلك 
الأموال الطائلة ثم يبسطون أيديهم بها للغانيات والداعرات والساقطات اللاتى شغفن قاد م 
حبًا ؛ وملان نفوسېم طرباً ؛ واس رجوللهم فتبلرت مشاعرهم وماتت أحاسيسهم : 
إى والله » فرنسا ياحضرات الباشواتالعظام » أو الطغام والطوام ‏ فرنسا التى سددت 
خنجرها ذا الحدين فى ظهر مصر مؤيدة إسرائيل فى أمس ناقلات البترول» ھی وفقراؤها أو 
5 وأحق Oly.‏ من مصر الى Gg‏ ورفعت شان وأعزت جانيم » فتنكرتم لها 
)١(‏ ناء على انبأ الأدى شرته إحدى الجرائد والجلات » مؤداه : أن بعض باشوات مصر 
رار ترعوا لفقراء فرنا بلغ ( ٤٤٠۰۰‏ ج م ) 


۵ د 


”5 
وقليتم ظهر الجن » و بززتم على حقيق تتم كا قال الشاعى : 


بقرت شويهتى وفعت قلبى2 وأنت لشاتنا ولد رييب 
. غذبت: بدرها ور ينت فينا ‏ فن أنباك أن أباك..ديب 
ت » أمها الملحدون باللّه » الجاحدون للفضل » والمفسدون فى الأرض » والهاتكون 
للعرض والمترفون المترهاون » إنها فرنسا التى قدمت لك كل ما يقدم المروض للوحوش » 
ومأذا يقد المروض للوحوش إلا جا نينا نتا قذراً دنس » تعافه النفوس الكر يمة » وتاباه 
الضماثر الحية » وتحس بقذره ودنسه وعفنه الأحاسيس المرهفة » وأنى لمن ذل أمام راقصة 
وخشم لقانية » ودأن لساقطة أن بحس أو يشعر ويكون له من ضميره رقيباً على نفسه 
الامارة بالسوء ؟ 
إن مصر لن تنس مثل هذا العبث الذى يصدر منک » ولن تقبل الضے ولا الف ء 
: وإني تقر بص بک البوائرء حتى إذا جد الجد وجدام ما فهلم عضر و 
حم فيؤخذ تالنواصى والأقدام ) . 
وأنت أنها الباشا التكبير » والممراجا العظليم تيقظ إن كنت غافلا» وتعل إن كنت جاهاا 
وإنك لكذلك . 
ته » فإن اتلطر حدق ب وبالأمة كلا » واعدوا أك أم اتات الكارثة 
فيدر الثقاء» لأن الشهوة قد اسم » وال قد e‏ ا 00 
وسكت - الأمة عك حينا من الدهر فأحلاتموها دار البوار . 
تل تكرت بد اب ؛ ولا ركون لاظل » ولسكن حساب » وإنه لحساب عير ! ؟ 


ميس يب سسسب س لے جج پپپ ي 


(صيحه التحر - 


إذا كدت مافراً فمليك ك أن e‏ السنة » فتصل فى 


۷ 
ر ف اللا كستان الاسلامية ا 
للا ستاذ عبد العزيز عبد الحق مفتش المعارف بالسودان 


ومن مزاعم صدر الدءن : أن دا عليه الصلاة والسلام هو براها ؛ وعلى ن ایی طالب. 
عو فيشنو» وآدم : هو سيفاء وهذا هو الثالوث المندى » 5 جاء فى كتب الفيدا» وكان 
'صدر الدين يعمل على تسكوين جبهة قوية من الشيعة » فلك هذا الطريق يعمل على 
الترفيق وهكذا اننشرت المقائد الشيمية فى كَتش وكوجرات و بومباي » ولذلك توجد. 
غالبية جماعات اموجه الشيعية فى غر بى الحند » وعلى ساحل الحيط المندى . وقد سبق صدر 
الین داع آخر يدعى « نور الدين » كان قد أرسله فى القرن الرابم ا مجرى رئيس 
الإسماعيلية الحشاشين من قلعة ألموت . 

وقد لأ بعض حكام المند إلى إ كراه المندوكيين على اعتناق الإسلام کا صنم فى. 
أواخر القرن الثامن عش ركل من « حيدرعلى » صاحب الكرنات » و« تبو صاحب »6. 
الذى ثار على البريطانيين » وكان مشروع حملة ونارت على مصر يقتضى الانصال بتبو 
صاحب هذاء لطرد الانجليز من الهند» غير أن محاولات الا كراه على الإسلام باءت بالفثل 
وظل الاإسلام يننشر بعاريقة سلمية بين الطبقات السفلى المنبوذة » ولا ما الفلاحين الذين 
وجدرا فى الإسلام خلاصا برحهم من كثير من المظالم المندوكية الدينية والاجماعية . 

ويلاحظ : أن النظام الطائنى شديد القدوة» وخاصة على الساحل الذر لى لهند » فى 

« ترافانكور » لا يجوز الانبوذ فى اقترابه من البرهمى : أن يزيد على مسافة اربع وسبءين 
خطوة . وهي المد الأدنى للمسافة التى يحب أن تفصل ينبما کا يحب عليه أن يصيح 
بأعلى صوته عند مروره فى الطر يق لكى محذر البرهمى الاقتراب منه . 

وحدث فى تيغلى فى أقصى جنوب المند : أن طائفة من الأنجاس تسى « الشنار » 
ازدادت ثروتهاء فرغبت فى التعبد فى المابد المندركية » الحرم علمبم دخوطاء لأنهم من 
الأنجاس النبوذين » فقاءوا بثورة فى وجه البراهمة » ولكن هؤلاء قروم وأنخنوم ونكلوا. 


— ۷۷ للد 


۲۸ 


يهم ؛ فا كان منهم إلا أن دخلوا فى الإإسلام » اعجنقه منهم فى قر بة من القرى ستائة فى بوم 
-واحد » وافتق أثرم مثات من طائفتهم. . غير أن حداثة عبد غؤلاء بالا.للام.؛ وعدم فهمهم . 
لأحكامه » فضلا عن رسوخ التقاليد السابقة فى أذهائهم » وغلبة اليثة المندوكية علييم » 
لهم كل هذا دون وعى منهم_على إقحام كثيز من المادات المندوكية فى الإسلام؛ حتى 
إن العحب ليس فى احتفاظ هؤلاء المامين بالتقاليد المندوكية > و إا العجب فى تمسكهم 
بالإسلام . فنهم من يباشر الطقوس المندوكية فى الزواج أو يقس الناس إلى طبقتين » 
'متأئرين بذ كرى النظام الطائنى السابق » فنهم من هو شريف الذات . ومنهم من هو 
رذيل الذات »أو يقسمونهم أ ريم طوائف ممائلة للطوائف الأر بعة فى المندوكية : أولما : 
السادة الأشراف من سلالة النبى صلى الله عليه وسل » ثم المقول بقايا الغول المسلمين » ثم 
البائان سلائل الأفغانيين . وأخيراً المشاخ من نسل الصحابة » وهو 7 طر يف » لاجمل 
من المستضعفين أنجاس الأجسام » وإن كان يجملهم حقراء النفوس مهانين » ويجمل طبقة 
الأشراف آلمة » والطبقات الأخرى عابدة لما . وذلك يأباه الإسلام كل الاباء » وينكره 
أغد الإنكار . ولكنه من آثار التقاليد المندوكية . 
ومنهم من يعبد أرباباً هندوكية > ولا يذوق لام البقراء ويتخذ من البراهمة كينة » 
ويتطير من بعض اليوانات » و سير على أحكام الوثنية المندوكية . 
وقد أثرت عادات وتقاليد المدين بعض التأثير فى الاد وكيين»فنبذ فريق منهم المتهمء 
ماعدا فيشنو» وأخذوا فى دفن موتام بدلا من حرقهم »> واتبعوا طريقة السلدين فى التحية » 
والنسمية بمحمد والأسماء الإسلامية مما اسنهوت تقاليد المسامين الواضحة عقول المندوكيين 
الذين ملوا عموض «ياننهم » وتزعتها الذاتية فى نظريات الشمول والحلول » فقاموا محركات: 
إصلاحية اتطبير دبانتهم و إحياتها . 
ومضت البادلات الاعتقادية بين المندو كية والإسلام خطوة أخرى » بظمور ديانة 
السيخ التى حاول القامون بها التأليف بين عقائد كل من الديانتين » عن طريق نظربة 
«وحدة الكون » الى يدين بها المتصوفة المنتسبون للإسلام . وكان يظور من وقت لآخر 
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-مصلحون دينيون يهذبون الديانة السيخية » ويدعون إلى اعتناق تعائهها . 
ومن الحاولات الطر يفة للتقر يب بين الدينين : النحلة التى اببتدعها فىالقرن السادس عشر 
الإمبراطور « جلأل الدين أ كبر» لیل تيمؤر الذئ ذ كرنا أن غضزه ایند أزهى 
-عصور الحضارة الإسلامية فى المند ‏ وقد أطراه المستشرق الألمانى « ما كن ميلر 6 لأنه 
أول من عنى بدراسة عل الأدبان القارنة » وقد مال منذ حدائته إلى دراسة البواعث النفسية 
التي تحمل الإنان على التدين » وقويت فيه هذه الرغبة عند ما أخذ فى جك إمبراطوريته 
الشاسعة المتمددة الدبانات واللغات » وأراد أن يكتنه حقيقة هذه الملل والنحل » فقام برحلة 
-طويلة مجخفیاً فى زی خادم حقير» 2 للأشعار الدينية الت ى كان ينشدها « هاريداسا » 
الطرب المندى » بصوته العذب . تى استدعى في بلاطه فتهاء كل مله » وعقد ينهم الجالس 
الدينية للمناقشة والمناظرة »كل اول أن ثبت حة معتقده . و بعد أن كن لبفسه رأيا فيا 
. فصل بين هذه الملل فن الفروق ابتدع دبانة جديدة » لاتمدها إصلاحاء لأنه جرد فا 
الإسلام من عقائده وشعائره » وهى دبانة عقلية فلسفية خلقية » انتحل فيها نظرية الصوفية 
. وهى اتحاد النفس البشر بة بالذات الإلهية » وهذا شبيه عذهب أبى الحسين منصور الاج » 
وسعى نحلته الجديدة : دبانة التوحيد الاالمى . واسّعان بسلطانه فى استصدار قتاوي من العلماء 
الجتهدين » وحمل طائفة منهم على إقرار مذهبه » وهكذا رقش أ كبر فسيفساء الذيانات 
المندية بنحلته الجديدة وزاد فى تنوع ألوانها . 
يران هزه الدبابة لم تتخط دائرة الحاشية والنبلاء » ولم تعش بعد وفاة مبتدعها » 
كا حدث مام للإصلاح الدينى الذى قام به أحد فراعنة وادى النيل فى القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد ؛ وهو أمنحتب الرابع العروف بإخناتون » وكانت النو بة من الواطن التى نشر 
٠‏ فمها مذهبه المديد فى توحيد الخالق ونبذ عبادة الأصنام » والأغانى الى كان بنش دها ف 
تمجيد الإله أتون » والتى عثر عليها منقوشة فى خرائب تل العيارنة بأسيوط » قو بة الشبه فى 
تعبيرها ومعانمها ما جاء فى سفر المزامير» من أسفار المد القديم . 
(يتبع) 


— ۹ س 


° 
اسَاْلْفَيتَاوي 
ورد إلينا خطابا من الشيخ عبد القاد رک ىكافاتور بالهند يطلب الفتيا فى أفلام السيها' 
شبته هنا بنصه » وتولى الإجابة عليه فضيلة الشيخ مد أبو الوفاء درويش : 


بسے الله الرحن الرحم 
إلى محرر محل المدى النبوى الغراء : 
السلام عليك ورحمة اله وبركاته . 
أما بعد فاذا تقولون فى أفلام السينا الغرامية التى تظبر فيها النساء متبرجات 


كاسيات عار يات ؟ 

وتخبرم أن فى بلادنا من يقول بحرمتها » و يستدل بقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا » 
حيث نعى الله عن قر به + ويقول : إن هذه الأفلام لاشك فى أنها ما يقرب المرء ‏ ولا سيا 
الشبان إلى الزنا من عدة وجوه » وأمها تفتح للفتيان والفتيات أبوابا واسعة لقضاء شبواتهم 
النفسانية » وأنهم مخرون فى مهاوى الغرام السيئة العواقب فى الدنيا والآخرة من أجل تلك . 


الأفلام الخييثة . 
تلحرى . ملكابار . المند . ى کافاتور 


الت واب 

ا جد لله الذى حب معالى الأمور وأشرافها » ويكره سفسافها » والصلاة والسلام على 
البى الأمى الذى بعث ليتمم مكارم الأخلاق » ويطهر الأصول والأعراق . أما بعد فإن 
الميالة ( السينا ) اختراع حديث من أتجب الاختراعات وأروعبا » وأضرها وأنفعها . يدل 
على ما ما إليه العقل البشرىمن إماطة اللثامعنغوامض الأمور وأسرارها » وعلىما اتحدرت 
إليه الطباع البشرية من الرغبة فى إثارة وضائع الغرائز وأشرارها » يكن الإنسان وهو وادع 
مستريح من مشاهدة آيات الله فى الأفاق » ورؤية مظاهر القدرة الإللهية والحكة الربانية. 
التى لا يستطيع رؤيتها إلا بعد جوب أقطار » ومكابدة أسفار » وتجشم أهوال » وإهلاك 


لجسم لب 


۳١ 


أموال »كا يتيح له أن يستمتع برؤية الجال النسوى امثير ويستهدف لمصف النتون 
.و إغواء الششيطان » كا يمين اللصوص والجرمين على الوقوف على أحدث وسائل ارجام : 
كا ترشد المسس ( البوليس ) إلى معرفة أرق ما تفتق عنه العقل البشرى من طرق تعقب 
الجرمين ومكاغة الجرعة . 

ولا جرم أن السك الشرعى جلف باختلاف ما يعرض فيبا من الأفلام ؛ فإنكانت 
الأفلام المعروضة تصور المشاهد الطبيعية الرائعة » وتشرح الدروس النافعة » ومحصن على 
النضيلة ومكارم الأخلاق فى أدب واحتشام وتبرز فيها النساء محتشمات لا يدن و 
إلا ما ظهر منها » وويضر بن مخمرهن على جيو بهن » ولا يكشفن من أبدانهن ما دون الوجه 
.والكفين ‏ فأحسِن بها وأنعم » وأجمل يها وأ كرم » ولا حرج فى عرضبهاء ولا ]ثم 
فى مشاهدهبا . 

وإن أسَفت فعرضت الناظر الخليعة » وأبدت السوءات التى حرم الله إبداءها وأوجب 
مواراتها » وصورت الأوضاع الشائنة التى تثبر الغرائز الميوانية الوضيعة » وتوقظ الشبوات 
النفسية الدزيئة » وتدفع الشباب إلى اعتداء حدود العفة » واتنهاك حرماتالفضيلة » والترامى 
فى أحضان الرذيلة » فهى شر خالص » ونكر بحت » وإ حض » وعرضها إثم » والنظر 
إلمها عدوان . 

وإن جع ( الفيل ) بين المير والشر » والرذيلة والفضيلة ترك خيره من أجل شره » 
وفضيلته من أجل رذيلته ؛ لآن درء المفاسد أولى من جلب المصالم » والضرر مزال شرعا 
-.ويدفم بقدر الإمكان » والمنكر يمير عند القدرة باليد واللسان » وعند المج بالقلب 
والمنان > ومن لم يستطع أن يزيل المنكر فلمزل عنه . وفرار المؤمن بدينه من الفتنواجب 
وإذاكان نعت المرأة المرأة لزوجبا حتى كأنه ينظر إلمها رما شرعا لقوله صلى اله عليه 
وسل :» را ا امرأة ثم تكبا زرا سي ر إا 0 فكيف بعرض صورة 
أعضائها الى بحرم كشفها والنظر إليها » وذلك أبلغ فى بیان تفاصيل بدنہا من جرد الوصف 
اللففلى . واله تعالى يقول : ( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارم - وقل للمؤمنات يغضضن 


۳١‏ س 


۳۲ 


من أبصارهن ) ؟ 

وإن هذه الصور المتقنة لنسحر أعين الشباب حتى مخيل إلمهم أنهم ينظرون إلىغانيات . 
نابضات بالحياة يثرن الفتنة ؛ و وقظن الششهوات » ويحركن الغرائز. وإذا كانت غريزقة 
الشاب الجنسية تنحرك جرد الفكر » فكيف إذا رأى هذه المناظر اثيرة فى فل کله غزل 
وغرام » وفتنة وهيام وهو فى السن الخطرة سن الشهوات ال لاعة » والغزائز العارمة المعر بدة. 
وإذاكان خطرها على الشباب الحرونين المتعطثين إلى إرواء الماسة الجنسية لا ينكر» 
إذ يدفعون دفعا إلى الزنا أو على الأقل إلى جلر عمنزة فإن خطرها على المتزوجين والمعزوجات 
أده وص » لأن أ كثرها قم على تمثيل اليانات الزوجية » وف هذا من االخطر على كيان. 
لار وطهارة الأنساب ما يدقع الخر الكر يم إلى اجتنابها 

م نكل ما تقدم يمكننا القول مع القائلين بتحريم مشاهدة الأفلام:الفرامية التى تظهر 
فیا النساء المتبرجات الكاسيات المار يات . واللّه تعالى آعم . 


أو الوقاء تمد درو يش: 


أثبتت نتيجة امتحانإام الدراسة الابتدائية نجاحا باهرا لطلبة القسم الليلى الذى افتتحه. 
الركز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية إذ كانت نسبة النجاح .| 
اوت مده النتيجة الباهرة إلى عوامل متعددة » منها : هيثة التذريس وم من ذوى 


الشبادات العليا الفنية ؛ و إلى المكان المعد إعدادا كاملا جميلا للدراسة » و إلى الرعاية. 
الكاملة من الجاعة لشئون المعيد وطلبته . 


فباموا و بادروا إلى الاشتراك فى المعهد » وستفتح الدراسة فى أول شهر أأكتو بر سنة 
1م . 
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قرع الزقايق 
اجتمعت الجعية الممومية لفرع الزقازيق لاتتخاب أعضاء مجلس سنة 157١‏ 15/1 هم 
للوافق سنة: 1946١ ١.6٠‏ م : وأسفرت النتيجة عن اتتخاب حضرات الأنى أنماءهم  :‏ 
فضيلة الأستاذ الشيخ مد خليل هراس ( رئيس الفرع ) وحسب الله. بوسف افتذى 
( وکیل أول ) وبوسف افندى شلبى ( وکیل ثان) والشيخ عبد الفتاح مد سعرى ( سكرتير 
أول ) وعبد الفتاح افندى المسلاوى ( سكرتيرثان ) وتحد افندى حسن تحود ( أمين 
الصندوق ) وتمد افندى خسين تمد سراد ( صراقب إدارى ) کا انتخب حضرة الشيخ 
عبد التواب.سلهان مخيمر ( اقب حسابات ) . 
وال ركز العام يسأل الله أن بوفقهم جميعا ‏ وعلى رأسهم فضيلة الرئيس الهمام ‏ وأن يسدد. 
خطام فى الجهاد فى سبيل علا كلته ونشر سنة رسوله صلی الله عليه وسل . 


محمد لله تعالى تم انمقاد الجمية العمومية لماعة أنصار السنة الحمدية بتكلا لاتتخاب. 
أعضاء مجلس سنة ٠۳۷١‏ ه الموافق سنة ٠۹١١‏ م . و بعد أن افتتح الرئيس كلته . وأعقبه 
السكرتير قر بر مجلس الإدارة عن العام الماضى . وأمين الصندوق عن حالة الجاعة المالية . 
أحر يت سملية انتخاب مجلس الإدارة عن السنة الجديدة وكانت النتيحة كالانى : 

شاكر افندى أحد الديب ( رئيس الفرع ) الشيخ عبد السلام مرزوق عبد الوهاب. 
( رکیل أول ) أو بكر افندى محمد بكر ( وكيل ثان ) الشيخ عبد القادر رزق الطويل 
( سكرتور أول ) الشيخ مد فرج أبو النجا ( سكرتيرثان ) الحاج عبد القدوس أبوب عوض 
( أمبن الصندوق ) الشيخ عبد الستار أبوب عوض ( ساعد له ) الشيخ عبد الرزاق. 


۳ س 


۳ 


خبد المقصود ( صراقب إدارى ) الشيخ. صلاح أحمد. الديب ( مساعد له ) الشيخ رزق 
عبد الرعاب الطويل » الشيخ حسن حسن مشحون 6 الشيخ رضوان عبد الرحمن عوض » 
الشيخ مبروك عبد اله الطريل» الشيخ عبد النفارعط شلب » الشيخ عبد المد هاشى_أعضاء 

کا اختارت الجاعة الشیخ شتا مد هاشم ماقا مالیا وختم الوكيل الثانى ال لسة فى 
تمام الساعة الواحدة صباحاً . ء' 

والمركز العام يسأل الله أن يوفق الفرع وجماعته للسير على نهج الكتاب المسكيم والستة 

النبوية الطبرة 
أاعالان هام 
إلى حضرات مشترك علة الهدى النبوي 

نلفت نظر حضراة نهم إلى اتباع الدقةفیا يأتى : 

١‏ - ترسل ذممات المكتبة والجلة » وقيمة تجديد الاشتراك من شيكات أو حرالات 
بام الأ : سلبان تمد حسونه أفندى » أمين صندوق جماعة أنصار السنة الحمدية 

؟ س جميع المراسلات قہا سوى 'ذلك ‏ من مقالات أوقتاوى للنشر بالجلة أو إعلانات 
أو تفييرعناوين أو شکاوی أو غير ذلك - ترسل باسم الأخ على خطاب سكرتير تحر ير 
مجلة المدى النبوى رقم ۸ قوله : عابدين مصر . 

م - ترجومن حضرات من لم سددوا اشتراكاتهم حتى الآن أن يسرعوا بإرسال 
قيمة الاشتراك حرصا على تجديد اشترا كاتهم وانتظام إرسال الأعداد إليهم .. 

؛ سكا ترجو من حضراتهم مراعاة الدقة فها عساه يكون من تغيير لعناؤينهم 
و إخطار سكرتار بة ال جلة فوراً بكل تغيير يطرأ علمهاضماناً لوصول أعداد الجلة إلى حضراتهم 

ه - على كل من لم يصله عدده شپر ا E‏ 
تق ا ابات اخ رالاعا أو فعا رکون لهرت ن العا نين 

سكرتار ية التحر بر 


للامام اڪن ن حنبل 

أوسعكتب السنة » وأ كثرها شهولاًوإحاملة . لايستغنى عنه العا الحقق » 
ولاالطالب الجتهد . وهوححة للمحدث » والفقيه » والمؤرخ » ؛ وصاحب اللفة . ألفه 
إمام الحدثين وزعم أهل السنة وقدوتهم » وجعله مرج العلماء وحجتّهم . حتى لقد 
ال لابنه راويه وهو يوصيه : «احتفظ بوذا السند» فإنه سیکون للناسإمارا» . 
وهذا ( الدبوان الأعظم ) بحر لا يدرك مداه » أعمر: أ كثر العاماء أن يصلوا 


إلى غوره » بحتى وفق الله له الشيخ أحمد ممد شأكر الحذث الصرى > فصنع له 
الفهارس الدقيقة المتقنة » من علمية ولفظية » وشرحه * شرح فنيا على أوه دق القواعد 


العلمية التى معز بها الحفاظ صحيح الحديث من ضعيفه » ليكون مرجماً -تنا لكل 
طالب وعالم . 

نمكان من توفيق الله وحسن صنعه لهذا ( الكتاب الحجة ) أن حضرة 
صاحب ال لالة الث العظي » أسد الجزبرة وإمام أهل السنة فى هذا المصرء 
اللك الإمام ( عبد العزيز آل سعود ) أطال اله بقاءه » شمله برعايقه السامية 
الكريمة » حا فى نشره وإحيائه » وتقر با إلى الله بعموم النفم به . فأصدر 
أمره العالى بطبعه على خير ما يُستطاع من الإإخراج والإتقان . 

فنفذ الشارح الأمر الللى المطاع › بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة ممتازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة ليعم النفع به كل الطبقات . 


لين ته تة احا 
وسيظبر الجزء 9١‏ قريباً إن شاء الله 
سقص 


م بن الجزء الواحد من الطبعة الممتازة 
DJ) J DP f‏ « « الشعبية 


ملتزم الطبع والنشر 
وارالعمارقاصر 


اامدد ٣‏ الحلد ١‏ 
ډک نکل دم 


ائ 5 


کک ج »® 
تم هليكاءة أنصارالتنة للسندية 


صفر سنة ۱۳۷ 


رئيس التحرير 


رما ای 


مطامة السنة المحمدية 
ه شارع غيط التوبى ‏ القاهرة 
ب ت ۷۹۰۱۷ 


0 


E 
r 


۳ تفسير الفرآن الحكم 


ه موقف أنصار السنة الحمدية من إلغاء المماهدة للأستاذ العيخ عبد ال رحمنالوكيل 
بو الأسماء الحسنى ( الماجد ‏ الجيد ) للأستاذ الشيخ ألى الوفاء درورش 


٤‏ نظام المعاهدات فى الإسلام 


للأستاذ عمد على حسين 
للأستاذ رشاد أفندى الشافعى 


9 وجاهدوا فى الله حق جاده للأستاذ عل خطاب 
٣‏ باب الكنب.( الصهيونية سافرة ) لمدير الجلة 


ه؟ باب الفتاوى ( الخحفاض ) 


و” أخبار الماعة 


للااستاذ الشيخ إلى الوفاء در وش 


EI RB 
وو‎ 


إلى إخواننا أذصار السنة المعمدية 


حفر - بسلامة الله حضرة صاحب الفضيلة الشيخ تمد حامد الفق رئيس الجاعة 
من الأقطار الحجازية بعد أدائه فر يضة الحج يوم الاثنين م الحرم سنة ۳۷۱ ھ الموافق 
8 أكتو بر سنة ۱۹١١‏ م . وهو متمتع بصحة تامة تسر الجيم جمله الله خنجًا ميروراً ؛ 
وجمانا وإياه من حجاج بيت الله الحرام فى العام المقبل إن شاء الله . 


: م ا > > الله ر 5 
قال اله تعالى ( 4 : ٩٩ ۰٩۰‏ لا يَدْمَوى القاعدون من الؤمنين غير اولي الضرر 
TTT‏ 1 کا ي کاو كمس كخم اه 
والجاهدون فى سَبيل الله باهم وَأَنفسِهم » فضل الله المجاهدين بأموالهم وا فيم 
e ١‏ لي رس او ا د 
على القاعدين درجة » ركلا وعد الله الحتى » وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
س رةه ر ر ا و ل 7 
اجرا عظما 3 درجات منه وَمَغْفْرَة وَرحمه ركان الله غفورا رَحها) . 
نى سبحانه التو به بين المؤمنين القاعدين عن الجباد و بين المحاهدين » م أخير سبحانه 
عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة » ثم أخبر أنه فضلهم علدهم درجات . 
وقد أشكل فم هذه الاية على طائفة من الناس ( ثم ساق مختلف الاقوال ) ثم قال : 
وعلى الاقوا ل كلها : فهو مفهوم معنى الاستلناء » وأن نن النسوية غير مسلط على ما أضيف 
إليه « غير ». وقوله ( وفضل اله الجاهدين على القاعدين درجة ) هو مبين لعنى تنى المساواة 
قالوا : والمعنى : فضل الله الجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة واحدة لامتيازم 
عم الماد بنفسهم ومالهم » ثم أخبر سبحانه أن الفرييقين كلمهما موعود بالحسنى › شال 
( وكلا وعد الله الحسنى ) أى ال جاهد والقاعد المضرور لاشتر ا کہم فى الابمان . 
قالوا : وفى هذا دليل على تفضيل الغنى المنفق على الفقير » لأن الله أخبر أن الجاهد عاله 
ونفسه أفضل من القاعد » وقدم الجباد بالمال على الماد بالنفس . وأما الفقير فتنى عنه ال حرج 
بتوله ٩۹۲:۹(‏ ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت : لا أجد ما أجلم عليه ) . 
قالوا : فهذا حك القاعد من أولى الضرر والجاهد . 
نابا ؛ درجات منه ومغفرة ورحمة » وكان الله غفوراً رحا ) . 


* تقلا من كتاب التفسير الم للامام ابن الق »ص ۲۲٠‏ . 
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قال قتادة : كان يقال : الإسلام درجة » والحجرة فى الاإسلام درجة ؛ والجباد فى المجرة 
درجة » والمتل فى الجباد درجة » وقال ابن زيد : الدرجات التى فضل الله مها الجاهد على 
القاعد سبع » وهى الى ذكرها الله تعالى فى براءة » إذ يقول ( 4ه : ۱۲۱۰۱۲۰ ذلك ينهم 
لايصدببم ظمأ » ولا نصب » ولا مخصة فى سبيل الله » ولا يطئون موطنا يفيظ الكفار » 
ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب للم به عمل صالم » إن الله لا يضيع أجر المحسنين ؛ 
ينفقون نفقة صغيرة ولا كييرة ؛ ولا يقطعون واديا » إلا كتب لم ) . وقيل : الدرجات 
سبعون درحة مأ بين الدرجتين حُضْر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة . والصحيح : أن 
ارخا هن الد رة وديف ألى هر رة الذى رواه البخارى عن النى صلى الله عليه 
ول أنه قال : ( مم ن آمن بالله ورسوله » وأقام 0 . فإن حا على اله أن 
دده المنة ) هاح رف لان أو حلي ١‏ رصه الى ولد فا . قالوا : يارسول الله » أفلا 
تخبر الناس بذلك ؟ قال : إن فى الجنة مائة درحة أعدها النّه للمحاهدن فى سبيله كلد رجتين 
کا بين السهاء لار . فإذا سآ الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وقوقه 
عرش الجن . ومنه تفجر أحبار الجنة ع«( قالوا : وجعل سبحانه وتعالى التفضيل الأول يد حه 
فط » وجعله ههنا بدرجات » ومغفرة ورحمة . وهذا يدل كَل أنه يفضل على غير أولى الضرر 
فبذا تقر ر القول و إيضاحه . ولكن بق أن يقال : إذا كان ال جاهدون ا 
SS‏ عر 
أولى الذمرر فائدة . فإنه لايستوى الجاهدون والقاعدون من أولى الضرر أيضا e‏ 
القاعدين المذ ك ورن فى الآبة الذى وقع التفضيل علہم ثم غير ال الفرر » فاللام 
فى القاعدن للعيد » والعبود : م غير أولى الذمرر » لاالمشرورون . وأيضًا » فالقاعد من 
دين لشرورة تنه من الجا ل تل أجر الجا »كا ثبت عن النى صلى الله عليه , وسل 
فى الحديث الذى رواه البخارى عن ألى موسی الأشيريئن « إذا ا راف كتين 
ادي ا كان سين عا 
وعلى هذا فاا راب أن يقال : إن التاعدين من غير أولى الضرر مقسمون إلى معذور بن من 
غاب e‏ جارمه ا ١‏ وغير معذور بن إعان د 00 


من إلناء الأ 


يتساءل كثير من الناس » لاذا لا تشتضل جماعة أنصار السنة الحمدية بالسياسة أو 
الوطنية ؟ و إن على سائلنا أن نسأله » فتقول له : أتريدنا المتافين فى موكب الأحزاب بحياة 
فلان » وستوط فلان ؟ إن السياسة فساد وشقاق » لا ترقب فى الله إلا ولا ذمة . إنما نسل 
ليوحد امامون ربهم فى إلعبادة ويؤمنوا به حق الإيمان . نعمل ليطيموا الله ورسوله على 
أن تكون التقوى واللشية لله وحده » ندعو ليجاهدوا فى سبيله بأموالم وأنفسهم وأبنائهم 
إذا دعام ر مہم للدفاع عن دينه . 

أما الوطنية فإنبا من الإعان » بيد أتنا لا ننظر إلى الوطنية.هذه النظرة التصيرة البلهاء 
التى تحصر معناها فى مفبوم ضيق محدود » فا جمل الله سبحانه الإسلام دين مصر سب 
بل أنزل القرآن ليكون ا . وحن نجاهد صادقين ليكون العالم كله 
وطنا للإسلام وننظر إلى « مصر » على أننها جزء من الوطن الإسلاتى الأ كبر» وننظر إلى 
د الإنجليز » لا على أنهم أعداء الوطن غب ء بل على أنهم أعداء اله ورسوله وأعداء 
الإسلام » وم لا يكيدون لمصر لأنها مصر » بل لأنها وطن من أوطان الإسلام » 
فهم بهذه النسبة يكيدون ها » وكذلك يفعلون فى السودان شقيق مصر » وكذلك فى العراق 
وشرق الأردن > والباكتان » وكل دولة يدين أهلوها بالإسلام وشسهادة أن لا إله إلا الله 
وشبادة أن ممداً رسول الله » ألا تراهم يدللون المهودء و يلثمون أيديهم ونماهم ؟ ألا ترى 
أنجم تركوا للحبشة التِىكانت عتلة بإيطاليا استقلالها » وأبوا ذلك على برقة وطرابلس لأمهما 
ينطقاز ن بالشمادتين ؟ . فليفهم المامون هذا وليتدبروه » لا ماموا مصر سب بل مللوا 
الما كله » و بهذا النهم جاهد الانجليز لاباسم مصر بل ما هو أسمى وأنبل وأجل : تجاهدم 
بے الله ٠‏ فاته يقول (۱:۹: انفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا بآموالک وأتفسك فى سبيل الله 


ع ده 


5 


ذل خير لك إن كنتم تملمون ) بهذا يأمرنا القرآن أن يكون كل عل تاراسم لَه وحده 
وحن نؤمن بالقران » ونمل بعون الله با فيه » وندعو ال مين إلى الأخذ به فى دينهم 
ودنیام و 
أما موقفنا من إلناء المماهدة : فإلیک ما سجلته فى رسالتی" التى أرد بها على شيخ 
الأزهس « لقد ألفت الحكومة مشكورة هذه العاددة: الشثومة التى عقدتها مصر مع انمجلترا 
الفاجرة » ونحن أنصار السنة نؤ يد هذا الموقف الششجاع المرىء الذى استطاعت به حكومة 
مصرية أن تقول للانجليز : لاء أيها الطفاة الفاصبون » لن نستسكين بعد اليوم لذلة » 
ولن كن نير ظاسك من أعناقنا مرة ثانية . ولسكن يحب أن تيرم القلوب عبداً مع الله 
أن لا خون عبده » وأن تكون النفوس له وحده فى العبودية والجباد » ولقد نبذنا فى 
قوة وعزة محالفة الإنجليز » فلنماهد الله أن ننبذ الحلف مم الشيطان » . 
فنحن نؤيد السكومة كل التأييد » ونمتبر من لاي يد ذلك ليس خائنا للوطن غب 
قل ذلك كا لذ وو 
ثم امض فاقرأ ما كتبته فى الرسالة المذ كورة « نحن الآن نبصق فى وجوه الإنجليز » 
ونرجم باللعن ةشرف الإنجليز للدعى » وتتحدى فى شمور مشرق بالكرامة » وعزائم تتوقد 
ية وحماسة قوى الشر ااقى تستحوذ عليها انجلترا » ولكن لنا جيما تملك القوة التىتدفم 
إلى اللإقدام » ونحول بين الجندى وبين الفرار بوم الزحف » وتلك القوة هى الاإيمان . قوة 
التأبيد بنصر الله » قرة اليقين بأن ايله معنا . إننا تنشد عون الله فى جراد ناهذا المدو الكفور 
ونضرع إليه فى النصر» فى تنشد المون ؟ أبنفوس أذها الشرك لغير الله ؟ ودنتها الفاحشة 
ولوثنها العصية ؟ أبقلوب تبث عليه قبور الوثنية » وأيد أذلتها الضراعة إلى القبور » وشلتما 
المور ؟ أم بأرواح لا تصلما بلله من القرآن أشعة النور ؟ اسمموا أيها المامون قول الله 
(1) تمت بعون الله هذه الرسالة و-تقدم إن شاء الله قريا إلى للطبعة » نأل اله العون 


وندعوه أن .وفق فى طعا وإخراجبا للناس . 


L0 ~‏ جك 


۷ 


(۲۲: :۸ إن اله يدافم عن الذين آمنوا » إن الله لا حب كل خوان كفور.) واسمموا قوله , 
4 : ۰ ۱ ولينصرن الله من نصره إن الله لقوى عزيز » الذين إن مكنام فى الأرض 
فاموا الصلاة وآتوا الرّكاة » وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ) 
غر ندعو المامين إلى الإعان الصحيح » والاعتصام بالكتاب والسنة وندعوم 
إلى أن کون جهادهم باس الله ونی سبيل الله » وسوف يعلمون من الدين : أن الفرار بوم 
ازنحف من الميع اللو قا ت کا بين الرسول» وسوف يتدبرون يقلويهمقول الله (۸ : ١6:14‏ 
يا أا الذين آمنوا إذا لقم الذين كفروا رحفا فلا تووم الأدبار ».ومرن بوهم بومئذ 
ديره إلا متحرفا لقتال أو متحيرا SS‏ 
وبالاتمان بهذا نحد المكومة من كل جندى بطلا يسابق غيره إلى التضحية والفداء . 
فلنتسلح بالإعان الصحيح » ولنتكن أوابين إلى الله » ولتعد الحكومة مااستطاعت من قوة 
ولعد كا ل فرد بالسلاح » »> وسوف تنطلق هذه الأساد إذا أذن للحہاد من عر ينها ترهب 
المدو بالزئير» وتديل من معسكراته بالرعب » سينطلق المصر بون شيبا وشبابا رجالا وركبانا 
ونی قلوبهم قوی الإيعان تنداح أمامها كل قوى الطفيان » سينطلقون إلى الميدان حماسا يزازل 
الأطام , وعزالم تدك الحصون وستملاً قلوبهم ايدان هتافا وترديدا لماقالهأنى بنالنضر بوم 
0 ص ٠‏ ع 4م e‏ 0 1 
أحد « وامًا اريم الجنة ! ! إنى أجدها دون أحذ 6 فلنقاتل الاتجليز على أمهم أعداء الله 
لاأعداء مصر سب » ولنجالدم - لا باسم الوطن - ولكن aT‏ 
وجبادا لا تلين عر یکته › ولا نخبو عز عته ولا شكيمته » ولا حول يينه و بين الغايات 
طائرات تدس » أو وارج تحيل البحر تارا » أو اناك نت الال نفا لان تاا 
الله هو القوى المزيز القبار الجبار . 
ولتغلى و دور اللمو» ولہدم تلك ال مواخیر» ولتعلنها حر با على المنكرات : 
ولتشرب على أيدى المائنين » حتى يخلص الشباب بإعانه الجديد الحق إلى الماد العارم 
ا الصو اللا | الظفر » الذىيستنشق أبطاله فى الميدان ريم النة » تريد 
أن کن اعدا تجتمع على كلة واحدة . 


س ۳ع لد 


۸ 


ريد أن تسكون الأية كلما ء الرؤساء والمرؤسون » والجبب والإعماء على قول الله : 
(۲۲:۵۸ لا تجد قوما يؤمنون باه واليوم الآخر بوادوت من حاد اله ورسوله » 'ولوكانوا. 
آباءم أو أبتاءم أو إخواتهم أو عشيرتهم > أولئك کتب فى قلوبهم الإمان ودم دوج 
منه » ويدخلهم جنات تجری من تحتہا الأنهار خالدين فيهاء رضى الله عنهم ورضوا عنه » 
أولنك حزب الله ألا إن حزب اله م امفلحون ) وقوله ( © : 7ه ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإن حزب الله م الغالبون ) ولانريد أن نكون من حزب الشيطان الذين قال 
لله فنهم ( 8ه : ۱۹ استحوذ عليهم الشيطان فأنسامم ذكر الله » أوللك حزب الشيطان » 
ألا إن حب الشيطان مم الحاسرون ) 

هذا يعمل أنصار السنة » ولن خصرم هذا النطاق الضيق من السياسة » ولن مبدأوا 

ن كلة الله هى !لم ليا وكلة الذين كفروا السفلى . 
عر ال من الل كيل 
الوکیل الأول لجاعة أنصار ١‏ السنة ا 
او ا 

على صفحات جاتنا الحبية أرسل إلى أخى الكبير ال جاهد الصادق فضيلة الأستاذ الشيخ 
« أو الوفاء حمد درو يش » أخلص الشكر وأسماه » وصادق الثناء وأ ركاه على ماتفضل به 
وأولى من يد كر بمة تقار عنق ماحيبت شكره . إذ اختص هاأ كتبه عن التصوف «الرحيق 
العذب من الثناء » فاضت به براعته الملبءة بالحق والمدى » وقد أبى عليه تواضعه النبيل أن 
يكتب عما يفيض به قله ما كان له أبلغ الأثر وأجمله » ما كان سببا نى هدابة الكثير بن إلى 
دن اله الحق لالص . ارك الله فى فضيلة الأستاذ السكبير وأسبغ عليه نعمه ظاهرة و باطنة 

ثم أقدم الشكر خالصا إلى أولئك الإخوان البررة » الذين يفيضون على من نام 
ما أفتش عنه فى حقيقة ما أعمل فلا أجده إلا تفضلا منهم وتشجيعا كرهالأخيهم وام 
هذه النفوس الطيبة التى ترس إلى رسائل التشجيم ليس فيه أسعاؤهم حتى 5: نت أستطيع 
رد الشكر مضاعنا إلمبم . الوكيل : أبو راوية 


الأسعاء الحسنى 0 


لمرستاذ لبي بي الوفاء تمر ورو يس 

تقول العرب : تجَدت الإبل إذا حصلت فى مرعى كثير واسع » وقد أيجدها الراعى 
ذا أسامها فى هذا للرعى الكثير الواسم . وتقول : مجدت انتم مجودا إذا كلت البقل حتى 
بجم غرثما أى ذهب جوعها » وتقول : رأيت أرضا قد جد شاتها و بميرها أى أرضاً غنية 
السشب والكلا قد شبعت الأنعام التى ترعى فيباء وبدت عليها علامات الشبع من 
لشحم واللحم 

هذا أصل هذه المادة » فى تدل قى أصلبها على كثرة المرعى وسعته ثم انتقل المعنى من 
الحوسات إلى العقولات » فصار فى سعة الشرف » فقالوا : حن ‏ بنى هاشم أجاد 
آنجاد أى أشراف كرام . 

وقالالشاعى : 

دعنى أماجذ فى الحياة فإتى إذا دعا داعى الوفاة ‏ يجيب 

أى أ کار وأتوسم فى الشرف 

فصار معنى الْجد الشرف الواسع . وكانوا لايدركون الشرف إلا بالبذل والسخاء » 
فن بذل وتوسم فى الكرم اعتبروه ماجداً أى شريفا كرياً سخياً . رلا كان البذل 
ملازما للوجد والسعة » لأنه لأيكون فى غالب الأمس إلا عن ظهر غنى لوحظ فيه كذلك 
انساع الثروة والغنى » وقالوا : رجل ماجد أى مفضال كثير اير شريف . والجيد فعيل 
منه للمبالفة 


ولا كان من شأن الناس وطباعهم الغالبة أن يحبوا من بحسن إلمبم » و يبدل لهم 
امال » و يحترموه » و يرفموا قدره كا قال الشاعى : 
أحسن إلى الناس تستعبد قاوبهمٌ فطلا استعبد الإنانَ إحسان 


— مجع — 


١١ 


> صار ما يكل معناه أيضا رقمة القدر » وعاو المنزلة ومضاء الكلمة . 

وأصبح الجد جامعا لكل هذه المفاخر : الفنى » والكرم » والسخاء » ورقمة القدر مع 
لتوسع فى جميعها . 

قالماجد من يتوسم فى الاتصاف بكل هذه المفاخر » واجيد من يبال فى التوسع ف 
الاتصاف بها . | 

ذلك جد الخلوقين . 

ما معنى جد اللخالق سبحانه ؟ 

إن شئت أن تدرك معنى مجد الخالق سبحانه » فاعلم أن رب العردة تبارك اسمه قد مى 
تفه بأسماء تعبر عما اتصف به سبحانه من الصفات العلا » وألفاظ هذه الأسماء مما تعرقه 
العرب فى لغتها » وتدرك معناه إدرا# نينا »> غین أخيرها - بحانه ‏ يها اتصرقت 
أذهانها إلى تلك المعانى التى تعرفها » ولكن رب العزة سبحان هكان أبرت يها » وأرحم من 
أن نذرها م فى أودية المعانى التى تناسب الخلوقين ؛ فتداركا سبحانه بلطفه ور-مته 
وأخيرها انه ( لن كتلةفىء ٤)‏ سحت حمل الاي الممروفة لدا أ لإدراك 
هذه الصفات » ثم اا أن ا و ` 

وثى ضوء هذه اللقاتق نستطيع أن نسر ی لسر اميه الكر عبن : ا ماحد وواد 
فعناها الغنى الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما » الذى لا يفتقر إلى غبره » وكل 
ما عداه ومن عداه منتقر إلى فضله ورحمته » الكر يم النزه عن أدنى شائبة من شوائب 
النقص فى ذاته وصفاته وأفعاله ؛ ذو الفضل العظلم > والإحسان الكر الذى غر بفضله 
واا کل اناد ر رفيع الدرجات الذى سما قدره فوق جميع الأقدار» 
ونفذت مشيثته فى جميم الأقطار » وعنت له الوجوه » وخشعت الأصوات » وسجد له من 
فى السموات والارض . 

اھ الاناكالكوية ا ی والآفاق فا كر ب أن 
وغيف الأسقار:والآوراق ٠‏ وحسيك أن فى كل :منت عمرة من کل س اة اة 


عد واد 


۱۱ 


بمجده » ون یکل قيد أ ملة من اج الأرض وآقاقالسماء ء آيات ت شاهدات لو رجمت شهادتها 
إل اللغات » وعبر عنها بالألفاظ والكامات لضاقت عنها عاف الأرض السات 
وأما ارات مجده فى القرآن الكر يم فكثيرة » أورد عليك منه ماتطمان به القأوب- 
وتقر العيون . 
فا يشهد بغناه المطلق ‏ والغنى عنصر من عناصر الجد ‏ قوله تعالى فى سورة فاطر : 
٠١ : ۳(‏ يأمها الناس أت الفقراء إلى الله » واللّه هو الننى الجيد ) . 
وقوله تعالى فى سورة المائدة : ( ١۷:٠١‏ وللّه ملك السموات والأرض وما ينها خلی 
مايشاء » والله على كل شىء قدير ) . 
وکل مافی أيدى الخاوقين من النم الى خوم لله إنما عى عوارئ مستردة وودائع 
إلى حين . 
وإذ قد ثبت أن من ايأت مجده تعالى الغنى المطلق وافتقار جميم املق إلى فضله ورحمته » 
وجب ألا تطلب الحاجات إلا إليه » ولا تلتمس الرغبات إلا عنده » ولا يدعى فى اليل 
إلاهوء ولا يغيبنَ عن ذهنك قوله تعالى فى سورة سب : ( ۳٤‏ : ۲۲ قل : ادعوا الذين 
زعتم من دون الله لا يمسكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » ومام فيا من 
شرك » وماله منهم من ظبير ) . 
وإذا كان الكرم من دلائل مجد الكر حم الوهاب سبحانه » اح راي 75 
فى السموات دم دوك الدنيا إلى بوم القيامة » و له كل منهم أقصى ماتطمح. 
إليه نفسه » وتتراعى إليه آماله وأمانيه » فأعطاه أضعاف أضدف ماسأل لم ينقص ذلك من 
ملكه إلا كا ينقص انحط من البحر إذا غمس فيه . 
أفسرغ فى قضية العقل - مع هذا أن يترك باب هذا لاجد الكريم الوهاب الذى 
يععلى بفبرسؤال ليطرق باب موق عاجز ضعيف فقیر كل مابین يديه من فضل الله ورحمته ؟ 
باحسرة على عقول أضاعبا أسحابمها » وألقوها فى ارخ« » وداسوها بالأقدام ! 


ومن ايات مجده تعانى أله رفيع الدرجات ذو العرش . خضہ نموه كل ثىء وذل لعزته. 


سد ۷ لدم 


۱۲ 


کل عر بز ». وعنا لساطان هکل ذى ساطان » بيده نواصی الماد جیا » وما متهم إلا عبد 
ذليل خاضع مسخر » قال تمألی فى سورة الرعد : ( ۱۳ ٠١:‏ وله يسنجد من فى الموات 
والأرض طوعا وكرعاً وظلالم بالندو والآصال) وقال تعالى فى سورة الإسراء : (۱۷ ٠١١:‏ 
سبح له السموات السبع والأرض ومن فبهن وإن من شىء إلا يسبح محجمده ولكن 
لا تنقبون تسبیدیم » إنه کان حليااغفوراً ) وقال تعالى فى سورة مريم : (۱۹ : ٩۳‏ إن 
كل من فى السموات والأرض إلا الى الرحمن عبدا ) وقال تعالى فى سورة طه : ۲١(‏ : 
١١١ _ ۸‏ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا . بومئذ لا تنفم الشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن ورذى له قولا . بعل مابين أيدييم وما خلفهم ولا حيطون به علما . وعنت 
الوجوه للحى القيوم » وقد خاب من حمل ظلما) وقال تعلل فى سورة غاقر : ( ٠١ : ٤١‏ رفيع 
الدرجات ذو العرش, يلتق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر بوم التلاق ) وقال 
تعالى فى سورة البروج : ( 66 : ٠١‏ + 15 ذو العرش الجيد . فعال لما يريد ) وقال تعالى فى 
سورة الحج : ( ۲۲ :۱۸ ألم ترأن الله يسجد له من فى السموات ومن ف الأرض والشس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » وكثير من الناس » وكثير حت عليه المذاب » 
ومن يبن الله فا له من مكرم » إن الله يفعل مايشاء ) . 

ذلك هو انه الحيد الأذى كر لكلف كل قوع رترت بقدرنه فى كل موجود 
وقبر با مرض والموت كل جبار عنيد 

أب الإنان الظلوم الجهول أن غيره يلك معه مثقال ذرة من الموات والأرض 
فيدعوه لل وباتس منه الحاجات » ويبتف باسمه فی الندوات والروحات ؟ ! 

أبمسب الإنان الظلوم الجبول أن الله الجيد الجيد تعالى جده جعل مثيثته سيقة 
للمخلوقين بوجبونها كيف يشاءون » و يبرمون منها ما حبون و ينقضون منها ما یکرهون ؟ 
تعالى ر بنا الجيد الجيد عما يقول القاللون ! ! 

أتحسبون أن ر بنا الجيد الحيد لا مخيب سؤل السائلين إلا إذا توسلوا إليه حبيب من 
أحبابه » كنساق الحكام الذين لا يقضون حاج ذوى ا لحاج إلا إذا قادوا له من بحب 
من ا لحان » أو سرد الغامان ؟ 


۱۳ 

ومن آيات محده تعالى الشاهدة بسعة سلطانة : قدرته عل درل اموز كارجة 
عن طوق البشر » ول إكرامهم بمالم مجر به عادة الناس » فرق البحر لموسى وقومه » 
وخر لهم الماء من الصخر » وأنزل عليهم المن والساوى » وجعل عيسى يخلق من الطين 
كبيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » وجمله يبرىء الا كه والأرص وبحى 
الوتی بإذن اللہ » وأصلح زوج ریا بعد المقم والإياس » ووهب لا غلاماً کیا » وهب 
لإبراهيم بعد شيخوخته وشيخوخة زوجه E‏ من الصالحين حى لقد تحبت اصرأته أشد 
العحب حين بشرتها به الملائكة » و ( ۱١‏ : ۷۴ قالت : يا ويلتّى» أ ألد وأنا تجوز وهذا 
بی شیا ؟ إن هذا لثىء جيب ! الوا : أتعجبين من أ الله ؟ ر-مة الله و بركاته عليكم 
أهل البيت » إنه حميد مجيد ) 

وهو سبحانه خالق العناصر فكيف لا تطيعه العناصر » وموجد الكائنات فكيف 
لا مخضم له السكائنات ؟ إنما أمسره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن » فيكون . فسبحان 
الذى بيده فلکت كل ثىء وإليه ر جعون . 

أقليس ذلك الاله الجيد الفعال لما بريد » القادر على خرق العادات » والتأييد بالممحدات 
والكرامات أخلق وأجدر بأن يدعى ويستغاث من هؤلاء الخاوقين الذين لا عاكون 
لأنفسهم نفماً ولا ضراً » ولا يعلكون موتا ولا حياة ولا شور 11 

*# د يد 

هذا وقد وصف القرآن الكريم ‏ وه كلام الله تعالى ‏ بالمجد فى قوله تمالى فى سورة 
ف (لَ والقرآن الجيد ) وقوله تعالى فى سورة البروج (1:85١؟بل‏ هو قرآن مجيد ) ومجد 
القرآن السكريم فى إيجاز أساطين البلاغة من الجن والإنس عن الإتيان بمثله ولوكان 
بعضهم لبع شظبيرا » وفى سمو أحكامهوعاو حقائقه » و إخباره ا 
وفى عيمنته على الكتب اللماوبة » وفىكثرة امير والسعادة لمن اتبعه وسلك سبيله وأعتصم 
به واهتدى بهداه . ونی أنه فى كتاب مكنون لا يمه الا المطيرون » وف أنه تنزيل من 
اميق الحرن رن انلق 4 الا ارب قرول امول ا ر 


١ 


هذه كلة ملخصةمن كلام حضروفضيلة الأستاذ الشيخ يد حفىعد ربالنى 
والأستاذ الشيخ عد الرحن الوكيل في خطبة الجعة ١١‏ الحرم سنة ١11‏ 

رجاء الشكرم بنعرها في الجلة إن صادفت قبولا ؟ حبا فى النفم العام وتبليخ 
الرمالة . . ۱ 

واللام عك ورحة الله 


مر عبلى میں 


.عصلحة الماحة بلس 

بقول الله تعالى ( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عبدم فى كل مرة وهم لا يتقون . فإما تثقفتهم ى ارب فشرد :م من 
خلفهم لعلهم يذ كرون ) وقال قبل ذلك( إن شر الدواب عند انه الصم الب الذين لايعقلون) 
لا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة بدأ يماهد من حوله من قبائل العرب 
والمهود على ترك العدوان وعلى تبادل الصالح المشتركة وركيم وعقائدمم إلا من دعوة سامية 
له تعالى . وما كاد يمر على قبيلة حتى يعد يده إلى عقد معاهدة يأمن بها جانبهم » و يأمنون 
حانبه ويكون المتعاهدان عونا على من أرادم بسوء. ذلك أن المعاهدات البريئة توطد الأمن 
وتنشر السلام بين ر بوعالتماهدين » وتيسر الصا القومية للإنسانية .كا أمها تفسح السبيل 
واسعة أمام الدعوة الاسلامية حتى تظبر واضحة جلية فى كل البقاع و:صل تجالما وجلالها 
إلى قرارات النفوس وشناف القاوب . و إذ ذاك تؤنى رما يانمة كل حين بإذن رها . 
ومن معاهدانه صلی اله عليه وسل ما كان فى صلح الحديبة حين قدم مكة زائرا بيت الله 
الذى جعله مثابة للناس وأمنا » فصده امش ركون عن زيارته » ووقفوا ححر عثرة فى سبيله بعد 
أن أراهم كل آية أنه زائر لا محارب . وشاء اللّه أن يكف أيدى الفريقين بعد أرعلاح النصر 
للمؤمنين ل1-كمة سامية ذْ كرها الله بقوله.( لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعاموهم أن 

ا ا -. a TE‏ ا 
نطئوهم فتصيبج منهم معرة بغیر عل ر تزياوا لعذ بنا الذين كفروا منهم عذاب ألها ) صالېم 
صل الله عليه وسا على شروط اقترحوها جائرة » ظنوا فيها فوزا لم وغبنا للمسلمين . وقبلبا 


اداو م — 


5١6 
' مل اله عليه وَل فى هذا الظرف ارج نحتنناتلدماء وضيانة فين وحبا السلام » واا‎ 
أن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل المظم . وكان فتحا مبينا . حيث وضمت‎ 
المرب أوزارها » وأمن الناس على دمائهم وأموالمم.» وتداخل الللون فى صنوف‎ 
الكافر ين ودورهم يبلغون رسالة الله » ويتلون كتابه ويشرحون محاسته التى تلام الفطرة‎ 
الأول » والمقول السليمة التى لم ندنس برض المداوة والبغضاء لأفراد الإنسانية » فرت لما‎ 
قلوب وحنت إليها أفئدة كنين الطير إلى 'أوكارها » ووراءها قلوب أخرى لازالت تحمل فى‎ 
طياتها ألوان الحقد والضغينة والسكيد للدعوة المقة والداعى إليبا» حتى سوّلت لهم شياطينهم‎ 
منفذا صوريا فو موه ودخاوا منه إلى خرق الماهدة خرقا عمليا : مضمون الحقوق ويلبون‎ 
الأموال و يقتلون الأبرياء » وقعدوا للمسالمين كل مرصد . وهكذا يفمل الممتدون فى كل زمان‎ 
ومكان .. فاذا كان علاج هذا الوقف ؟.‎ 
إن اله وحده تولى علاجه ونظم المماهدة قبولا ورذا و إثبانا ونفيا » حتى لا يبق قول‎ 
لقال ولا حجة لمعتذر . فأمس باتمام العبد إلى أجله المضروب والمتفق عليه مادام الظرف الثانى‎ 
لا ينقصنا شيئا . ولا يعاون علينا عدوا ولا خذلنا عند الحاجة . ورغب أذلك بالتقوى ومحبة‎ 
التقين» كا أمس بالاستقامة لمم مااستقاموا لنا . فقالسبحانه ( إلا الذين عاهدتم من المشركين‎ 
: ثم لم ينقصوك شيئا - الآية ) وقال سبحانه ( فا استقاموا لك فاستقيموا لهم) وقال سبحانه‎ 
. ) وإن جنحوا اسل فاجنح لها وتوكل على الله » إنه هو السبيع اللي‎ ( 
أما وقد نقضوا العبد فى كل ما أرادوا ةد انحطوا عن درجة الانانية وصاروا شر‎ 
الدواب عند الله ؛ حي ثكانوا كفارا مصر ين على الكفر مطوبين عل الكيد للسلين‎ 
نا كثين لاعبود لا خافوں عاقبة الفدر ولا يبالون با وراءه من العار والنار كا بين تعالى فى‎ 
قوله ( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا - إلى قوله : وم لا يتقون ) ولم يمبل الله رسوله‎ 
صل التدعليه وسلا حتى يناجزوه الحرب ولسكنعامه إذا توقم خيانة قامت عليها أمارة صحيحة‎ 
أنيطر حابم عدم علىطر يق قصد ظاهرو بيان جلى واضح » نحقيقا للعدالة وتحاشيا من انليانة‎ 
. ) فال تعالى ( وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » إن الله لا حب اللائنين‎ 


ل 1هم — 
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رر وعكذا "كشف انه من ذخيلة أولئك ”الكفرة النام النا كتين لبود لمهم .قوم 
لا أمان لهم متى روا بى قوة. فلن برعو لخلوق عهدا ولا حلفا ولا صداقة ولا ارا 
بروغون كا تروغوا الثمالب » و يماطلون بالوعد و يكثرون المقشرحات تاو القترحات » مم لين 
المبارة وسوء الطوية » فيقول سبحانه ( كيف يكون لامش ركين عېد وعند رسوله ؟ ) و يقول 
( كيف و إن يظهروا عليك لا رقبوا فيكم إلا ولاذمة » برضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم 
وأ كثرم فاسقون ) . | 

أها الناس » إن الله أعلن براءته و براءة رسوله من مثل تلك المماهدة التى لا تجنح إلى 
سل ولا تقوم على أسس العدالة والمساواة » حتى أرسل الرسول-صلى الله عليه وسل ابن عمه 
على بن أبى طالب لنبذ تلك العبودٍ الزائفة » فنادى بأعلى صونه ىأ كبر عدد حكن يوم احج 
الا كبر « أن الله برىء من الشركين ورسوله » . 

هذه شريمة الله فى إقامة المماهدات وى نبذها بوحى بها إلى رسوله صلی الله عليه وسل 
و إلى المؤمنين معه ومن بعدم » لتكون سراجا وهاجا . ونبراسا وضاء! يسيرعلى ضوثه الساثر 
فى جنح الظلام » ويبدى بهديه الخائر فى ظامات الأوهام . 

أمها القوم » سيروا على بر ركة الله مخطى واسعة إلى الأمام » وابرءوا من كل عبد زائف 
کا برى الله ورسوله ؛ وأعدوا لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الانسانية ما استطعتم من قوة 
وأعدوا لبم أنقسكم بتقوى الله والرجوع إلى تام دينه الصحيحة » حتى تضمنوا نصره 
ولا مهابوااعدوه ( إن تنصروا اله ينصركم و يثبت أقدامكم ) واسمعوا قوله تعالى ( وإن 
عله فسوف يغنيكم ا ا 7 
انه( إن الله يدفع عن الذين آننوا) 


ماش نهار ال الكرر 
بوجد بالمكتبة جميع كتب السنة والكتب الحديئة . ومموعة قيمة من الرسائل 
والمؤلفات النافمة . تطلب من مدير الككتبة الشيخ مد موسى خليل 
۸ شارع قوله س عابدين مصر 


EE 
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كان المتوقم بعد إلناء المماهدة أن تتعارف الأرواح المتناكرة وتتحد القاوب المتنافرة 
ويد الحازلون ويفيق الساخرون ويستقي العابئون بيد أن المظاهرة المزيلة التى قامت بها 
هيئة كبار عدائنا برئاسة شيخنا الموقر وأستاذنا الأ كبر التى اجتمعت فظن الناس أن الشيخ 
e‏ ر الئزول عن مرتبه أو نصفه أو ثلثه هو وإخوانه وأنه 

عو إلى التكافل الاجماعى ونبذ الفاسذ وفتح أبواب الأزهر ليكون وكرا للمحاهدين 
e‏ والدسا كر للدعوة إلى الموت فى سبيل الله والوطن وتحر ره من ربقة 
الاستمار . إذا عار ر قرارا بالترحم على الشهداء والصبر والمدوء والتسلح بسلاح الإبعان 
والتقوى ونسى سيادته أن أ رواح الشيداء فى عليين من غير حاجة إلى دعائه وأنها فى اللنة 
رضى الها عنما أو لم برض وأن الصبر لا يكون إلا فى الجهاد والمثارة عليه وأن سلاح الإعان 
والتقوى هو ئی تتفيد قوله تعالی e‏ مق قوة ٠!‏ + )ون الدعاء وحده 
شرعة النساء أما الدعاء مصحو با بالتضحية بالأرواح والبذل بالمال هو شرعة الرجال . 

2 طائفة ثانية يجبالضرب على أيديها بالقوة التى لاتعرف الرحمةٍ والقسوة التى لاتعرف 
اللاينة والهوادة . تلك هى الصوفية الْمقاء التى لا تزال سادرة فى غبها غير عابشة عا يدور 
حوذا فبینا ترى الدماء تنبمر والنار ستعر والأرواح رهی » والشهداء من أبناء الوطن مخرون 
برف عت كرات المدو الغاشم إذا هؤلاء ا حت محشدون جموعهم و تجمعون حشودم فى 
ميدان اللو والمجون حيث يختلط الرجال والنساء ويبيت هؤلاء وأولئك على أرصفة الطرقات 
حول سيدهم البدوى يلتمسون منه البركات ‏ والبركة كلا بيد الله - دهم يبراقصون » 
ويستيزلون منه الرحمات ‏ والرحمة صفة الرحمن ‏ وه يتايلون . 

ما تم فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية . وأفراح ميت فى طنطا! ألا ساء ما محكون . 

والماجنون وزعيمهم ذو العينينالزرقا ين الذين لايزالون يعيثون فى فرنا وأور با مفسدين 
ويبعثرون الأموال التى اعتصروها من عرق المصريين فى طيش وس فه لا يقف عند حد 


— ام — 
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و 0 قاين التو ا ويشرى 
جاب ودام العزة 5 وش له ال5 هيما 5 وغيره وغيره من من أوذك لأا ر الفحار الذين 

والناء اکت 20 لام امن إلا سل الأ موال من أزواجبن و بذلها 
هدية بارذة للود والفرنسيين فى الكاليات والمساحيق وجوارب النايلون ,تخلعن بها 
فيثرن فى الرجال شهوة و حيين فى الأمة فتنة . نحن أحوج ما نكون إلى نومها فى هذه 
اللحظات اثرهيية ! ! . 

الأ.روجات والسيهات والكبار مبات الغافاة بالبار الاهرة بالليل تتخد مله ا 
لتك العرض والإفاد فى الأرض وقتل الفضيلة و بث عوامل الفساد والعمل على اتحلال 
الأخلاق بش الوسائل وفى حماية القانون . 

كل ذلك يجرى فى مصر الجريحة التى يئن فريق من أبنائها العزل أنة الفريسة بين 
أنياب الوحوش والسباع .كل ذلك جرى والدم المسفوح لم جف بعد ول ينضب معينه بل 
وبزداد كل نوم إنبيارا .كل ذلك يحرى فىمصر والعدو الغاشے يصب حممهوةذائفه ويساط 
نبرانه فى جبن وو حشية صارخة فتخرب بيرت ومد متاجر وتيتم أطقال وتؤتم ناء وهذه 
الطواف قل غثى عل أ بضارخا وغلفت قلوبها فهم لایستلون آلا فاضر بوا بعنق كل عابث 
واصفعوا أوجه المازلين وأقفية الساخرين وعبئوا القوى وتوكلوا على الله إناللّه حب الموكلين 

رحار الذافعى 


سكرتير عامجماعة أنصار اللئة الحمدية 
إلى 22 « الهدى التبوى » 
تفضل أخونا سيد عبد الم بز فأرسل إلينا درة غالية من شعره الرائم اتنظمت قصيدة 
رائعة يحى مها جلته الحبو بة « الهدی‌النبوى » E‏ 
رَحَيّها وى صرح الحق ثابتة فى جانب الحق لا تبقى ولا تذر 
فنشكر للاخ الكر م شعوره » وتأنى على قصيدنه العامرة . 
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وحاهدوا ف الله حى جهاده 


TT E aT‏ بی كنت انار مت ن سورة للح فول 
ری سيحانه “10 الم اندرا ار كما ويدوا واعبدوا ريم الآيات  )‏ وسبح 
فكزئ:طالاً سی حق الجباد في الله » الذى نشد عونه وتأبيده وحن أطال تحرير الليلاد » 
ونجاهد فى سبيل عزة الإسلام من أيدي أولئك الفاصبين الآتمبن .0 على خطاب 
ر اة 


ا لللل-ا مس سس سس لبس بي ليس يبيب ن 


لفقا حى وجباد » وما براد مهما : الحق ضد الباطل » و راد به : حقيقة الثىء وكونه 
صادقا » ومنه الحديث « أميتا حق أمين » أى : صدقا . وقيل : واحبا تاتا له الأمانة » 


وتقول العرب : إن له كذا وكذا لا حاقه فيا أحد» عمق اسن ارك له » مختص به 
دون غيره » والجباد : حار بة الكفار > وهو المبالغة فى استفراغ مافى الوسع والطاقة من 
قول أو فما 

فضل الجباد وثوابه : کن بالجباد فضلا قوله تعالی (8؟:54 والذين جاهدوا قينا لنهدينهم 
ا SS‏ لله عليه وسل فى قول : 
يقاتلون على الى ظاهر ن على م ن نارام » حتی يقاتل آخرم 
اليح الدجال » . وما رواه أو سعيد 5 ري 3 عنه عن رسول الله صل الله 

عليه وسل « أنه سثل TT‏ رجل مجاهد فى سبيل الله بنفسه 
وماله - الحديث» . وبجائب هذا ماجاء فى فضل الرباط أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : «كل الميت تر على عمله إلا الرابط ؟ فإنه ينمو له عمله إلى بوم القيامة » 
ل فتان القبر » ) 

حق الجباد فى سبيل الله : لقد كان السامون الأولون ‏ وهو أعل العر بية ‏ أعل بتك 
العانى التى اشتملل عليها قوله تعالى : ( حق جهاده ) ولقد فطنوا إلى ذلك المعنى الرفيع الذى 
نضمنه ذلك الأمى من ر بهم » والحبب من نفوسهم ؛ فل يبالوا بجا عاه يكون من وراء 
الجهاد فى سبيل الله : من قتل يلحقهم » أو أذى يصيبهم » مادام فيه رضی اله سبحانه؛ وهو 
الذى فرضه علمبم » وهو المؤمنون بقوله تعالى : ( ۲ : ۲۱۹ والله بعل وات لاتعلمون ) 


نن — 


° 


نعم » لقد فطن المسلمون الأولزت : أن دولة الإسلام تزول إذا مم تركوا ال مهاد الق قى 
1 مخلرم : أن أمواهمى ستسكون عرضة للنبب » وأن أعراضهم ونساءهم 
ستكون نحت رحمة السبى إذا هم تخاملوا وتقاعدوا » وتركوا الماد المق فى سبيل الله . 
قدر السامون السابقون كل ذلك ؛ فكان حا واجبا عليهم : أن يقوموا قومة رجل 
واحد » فيجاهدوا فى سبيل الله حق جاده » فكان نصر اله الحقق » وكان وعده الصادق 
( :47 وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) . 
اا أا الصر بون : عل الله إذ خلقك ضمناء : أنك تميلون بطبعك إلى 
إبثار الشبوات والإزات على الباقيات الصالحات » وتركنون إلى حياة الل والراحة » والعيشة 
السسهلة الرغدة على ظهر الأرض » وإنكانت الحياة عليها ماوثة أو مو بوءة عر اتال 
0 الشديدة للخوض فى غمار المرب ومعاركبا » لامر الله 
كل ذلك إذ خلفك وهو أعل بک إذ نشا م من الأرض > وإذا أتم أجنّة ف بطر 
أمبان؟ ؛ فاقتضت 'إرادته الحكيمة أن يأخذ بيد العيد المؤمن إلى ساحل النجاة » إلى 
شاطىء العز والكرامة . واقتضت رحمته ‏ وسبحان ر بنا ما أ كرمه ‏ إلا أن يكون 
عباده أقوياء فى دينهم » أقوياء فى نفوسهم وأخلاقهم » أقوياء فى إنسانيتهم وكرامتهم » 
أقوياء أمام شهواتهم وملزاتهم » أقوياء بإزاء ما تطلبه النفس الحبيئة الشريرة من الجرى 
وراء داعى الموى بشوط مديد فيح » أقوياء أمام الأعداء بما أعدوا لمم من قوة ومن 
رباط اليل يرهبون به عدو الله وعدوم - ففرض عليهم الجباد الحق فى سبيله » وبحار بة 
الطواغيت وأنصار الطواغيت » ومقاتلة أعدائه فى أى وقت » ونى أى زمان . 
مها المسامون » أيها الصربون : تنبهوا واحْدَواحَذْوَ سلفم الصالم » فوالله لن يصلح آخر 
آنا إلا عا صلح به أول أمنهم . و إنه لايغيب عن أعيدكم وأسعاعكم ماتطالمكم به الجرائد 
اليومية عن الإجرام الوحشى » والاعتداءات الصارمة التى تغتال إخواننا فى الدين والوطن 
فى السو يس و بور سعيد والاسماعيلية . ويا ها من صور وحشية يصنعبا أعداء اله وأعداء 
الدولة بها فى عقر دارها ! وهاه المآ لم تتجدد كل بوم وكل ساعة حتى نفذ الصبر» وجاشت 


ل ۷ن د 


١١ 
بنا الجية لر المدوان الصارخ الظالم » ولسكنه ال جزم وحسن السياسة يرتمنا على أن تمهد‎ 
لمكومتنا طريقا كله هدوء وأمن »كى تستطيع أن تمد عدتهاء وأن يظهر للعالم أججع‎ 
جرائم تلك الاعتداءات » وسفك دماء الأبرياء بدون ماجرم ولا ذنب . ونحن الشمب‎ 
الأ الو تأبى إلا أن نميد سيرة سلفنا الصالم ؛ فنتمثل بصبره ومواصلة جاده فى سبيل‎ 
تحر بر البلاد » وعزة للدم والدين . وتماهد اله أن نكون فى الصف الأول من‎ 
حار بون عدوه وفنا قليلا ج ال ی بحىء اليوم الموعود » وهناك تندفم ضراغم‎ 
الصر بين ناراً تفتك بأعداء الله . ولت وطن النفس على ال مهاد الطويل ».ولتقدم بإعان بالله‎ 
: للسكفاح فى سبيل الله » حتى لا يصدق علينا قول الرسول الاكرم صلى الله عليه وسل‎ 


« من مات ول يغز» ول يحدث تفه برو مات على شعبة من تفاق » . 


بمرت 
لاحر موم أو لأف الحش ا والدويارة 
ظ ومتهبد مصالم المحكومة والبنوك والشركات 
ججح کے 


ه شارع المكشية بالمالية تليفون 5 ٥٩۷٩۹‏ 
ظ ٠‏ شارع ا جزاری وکال مذ كوز تليفون ٥۴۳٩۸‏ ه 


١‏ شارع أسا كل الغلال بميناء البصل بالاسحكندرية 


بل 


۲۲ 


2 


4 
ت 
. © م 


الصريوني : اة 


الصهيونية جممية سرية » أنشأها اليهود منذ آلاف السنين وم فى الأسر على ضفاف 
الدجلة فى بابل » فإن املك ختنصر جاس خلال ديارم فى فلسطين خر بها وحطمها وأحرق 
ميكل سليان فى يبت اللقدس » ثم ساق اليهود رجام ونساء م وذرار يهم فعملوا على أن 
يعودوا إلى وطنهم » وما كان:فى طوقهم أن يعماوا جهراً فعماوا سراً » ثم اتخذوا هذه الجعية 
السرية نواة لتوحيد كلة اليهود وتوجيههم لاعمل لصاح شعبهم مهما اختلفت بلادم أو 
جنسياتهم الصورية . ولا وجد المبود أن خطتهم فى وضع العالم فى قبضة يدم لن تفلح إلا 
بالسيطرة على سادة الأمم وقادتهم وزعمائهم أنشأوا الماسونية » فأصابوا أعظ جاح . ثم أرادوها 
أن تكون خالصة لهم من دون الناس قديروا البلشفية » ولذا جد أن أ كثر زعماء الماسونية 
والبلثفية من المبود . 
ولقد : كب الخ الأستاذ سيد !حمد حامد الفق اكاب (الصمبيونية سافرة) وقدم له بكلمة 
عن الماسونية والشيوعية و بعض رموزها وأسرارها وعلاقتهما بالصهيونية » وخطرها جميعاً 
على العالم من النواحى الأدبية والاجتاعية والاقتصادية والعمرانية مما جد تفصيله فى فصول 
٠‏ الكتاب نفسه » ثم ننقل أضرات القراء فقرات من المقدمة فا راء 
( المبود ثم فثة من المخلوقات اختارم الله فى الأزمان الغابرة ليكونوا خير الأمم » انوا 
العبد وننضوا الميئاق » و بدالوا. القول الذى قيل لهم » فغضب الله علمهم ولعنهم » وشردهم 
إفى الأرض وأذلبم . لا دين لهم ولا ذمة ولا أخلاق » كفروا بكل ذلك وجحدوه ؛ 
'فأصبحوا أعداء الجيع » فشر يعتهم نشر الفوضى والدس بين الم اد ول يورك 
القارىء أن كل مايتصل بالماسونية فهو مبودى بحت » وأن الماسونية هى معول الراب 


افون فى أى دولة من الدول » ورد هنا بعض رموزمم وإشاراتهم 20000111 وضع الود , 


د هرهم لد 


۲۳ 


النظام الأمالى وغذوه بکل نجهدم ودهائهم » حتى استشرى واستفحل . وانقسمت, 
الشعوب على بعضها طبقات . . . . عندئذ سمحوا للثورات أن تندلم وأذ كوا نارها بأن 
قدموا لما الشيوعية 5575 واضع نظام البلشفية «كارل مارک » المبودى يقول : 
« ليس الزواج بين الرأسماليين فى الواقم إلا شيوعا بين النساء المنزوجات » وأسوأ مايرى به 
الشيوعيون هو أمهم لابريدون أن اوا محل شيوع النساء بأساليب خبيئة مستترة شيوعا 
رسمياً صر نحا » . .... إن الصعلوك الذى اضطبدته الشعوب على توالى القرون وتعاقب 
الثورات يستطيع اليوم أن ينشد اليوم نشيد ظفر مزدوج ) 

فإ اعات ال انات وخا ت ذه ری ار و نكاد 
مخطو خطوة واحدة من غير أن يستولى عليك الفزع والملع ويطير قلبك من بين جنبيك 
إشناقا على العالم ما تكيده وتدره اليهود له» فلا تنتهى من قراءته إلا وقد امتلات يقينا 
على أن العالم كله > لن مهدأ له بال » ولا مهنا له عيش » ولا يكون فى وئام وأمن ومحبة 
وتعاون فى سبيل رق الإنسانية » إلا إذا قضى متضافراً على هذا الوباء الحبيث والداء الو بيل » 
على هذه الحشرات الطفيلية التى تعيش على امتصاص الدماء . و إلى تافل لك فقرات من 
الكتاب تشير إلى مقررات المبود فى مؤتمرم السرى الاطير » ونشرح وسائلهم الحييئة فى 
نشر الفوضى فى الدول و بذر الأحقاد بين الطبقات » وإغراء العداوة والبغضاء بين الام 6 
وإيتاد نار اروب ينهم . 

رغ القروات عا تعن ص ا ای کک ا یل انق ار بن الاول 
يتكام عن القوة وأنها هى التى تلد المق . وفى الثانى يتكلم عن الحرب الاقتصادية . وى 
الرابع عن مذهب الاديين ( ملاشاة الدين ) » وفى الثالث عشر عن طريقة تضليل الرأى 
العام . وفى انامس عشر عن الماسونية ( ملاشاة الاعداء ) وفى السادس عشر عن إلغاء 
النبديب . وف السابع فو كر نفوذ رجال الاين . وفى الشالى والعشرين إلى الرابع 
والعشر بن عن الح المبودى وحسناته . ثم بلي ذلك ذيل مترجم عن مجلة فرنا القدعة 
کا ابل اعات و اال حكاه ارال ور یا کان رعا :التاق فی الدولة 


نأ 


— ۹ن س 


Y€ 


الألمانية على عل يليات هؤلاء الميتاء » فسملوا على مخليص العالم منهم . وإنا لتأمل أن تبود 
هذه الدولة فتعيد سيرتها معهم . 

يقول فى التقربر الأول : « أنظروا إلى هذه الميوانات السكرى من الكحول » 
المخدرة من الخرة » وقد خولتها الخرية معاقرة الخخرة إلى درجة تتجاوز الحدود . يفقد االحوارج 
( سی كل ماعدا المبود) رشدهم بتناولهم المشروبات الكحولية ونسير شييبتهم إلى الجنون 
بقرط ماتتلقنه من المبادىء المدرسية » وبانهما کہا فى الرذائل التى تتسرب إلا من عمالنا 
وموظفينا ‏ كالممامين واللخدم والحاضنات الذين بزاولون اللخدمة فى بيوت اللحوارج ‏ 
و بنوع حفن من نسائنا اللوانى يترددن إلى محلات الملاهى عند اللحوارج . وإفى أعنى 
سبؤلاء الأخيرات ببنات الموى اللواتى يتزاحمن إلى الرذيلة والدعارة » : 

ويقول فى التقرير الثانى : « ومالا بد لنا منه لنجاح مبدثنا أن نبذل المد فى أن لا 
تأتى المروب بفائذة معہا يتوسع أحد المتحار بين فى أرض عدوه . وهكذا ترتكر المرب 
على قاعدة الاقتصاد وتجبر الأمم أن يعترفوا بقوة سلطتنا » . 

وفى التقر ر الثالث يقول : « لقد دفعنا الشعب إلى استتصال شأفة الار يستوقراطية 
وقد كانت عضد الشعب ونصيره التي إذ أن منافعها مرتبطة ارتباطا متينافى رفاعية 
الشعب . . . . وكان من مصلحتها أن يتناول الهال التغذية القوية وأن يكونوا شديدى 
البأس متمتعين بحيد العافية . أما حن فليس ذلك من مصلحتنا إذ أن غايتنا إتلاف الموارج 
وتتوقف فوتنا على تغذية العامل تغذية عاطلة تطول مدتها » فتضعف قواه من جراء ذلك 
ويصبح فى حوزتنا وقد عحز عن حار يتنا ». 

وهكذا وهكذا من المهلكات البيدات مما لا يستغنى عن معرفته كل مل » بل كل 
إنان » حتى يتق شر أمة اللمن والنضب . سلبان رشاد عمد 

مدير الجلة 


أستكر الخ تمد إبراحم الرملى النتوى الصادرة من أمينة اليد فى 
جل الصور فأرسل إلى فضيلة الك خ أبى الوناء عمد درويش يتفتيه عن 
هذا الا قاء شت الخطاب والإحاية عليه کا ورد ٠‏ 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ أبى الوفاء درو يش 

السلام عليك ورحمة الله و بركاته . و بعد » فقد قرأت فى محلة المصور فى العدد ٠۳۹۹‏ 
بتار ريخ أغسطس سنة ۱ فق باب « اسألوتى » للسيدة أمينة العيد ءالا وديا إل 
دضرتها » وإجابة حضرتها عنه . وهذا هو السؤال : 

هل الدين هو المسثول عن إجراء عملية المحتان للفتيات ؟ و إذاكان الأ كذلك فاماذا 
لا تحرى هذه العملية لفثيات العراق وشرق الأردن والهند والحجاز. . . ال؟ أم أزنف 
الدين الاسلامى قد اختص الفتاة المصرية دون سائر بنات العالم ؟ وهل السبيفى إجراء هذه 
العملية هو حرارة جو مص ركا يقول البعض ؟ 

أم لأر بم ينات 
8 7 لا 

الإجاية : إن عملية االحتان للفتيات ليس ها اصل دينى مطلعاء بل ھی تمليد توارنه 
الاس عن الفراعتة ٠‏ وقول الأطباء + إا مشيرة نخدا بالاثاة .وآن تنظ الولادة: المممرة 
تعود إلمها . والمسامات المتمدينات فى البلاد الأخرى لا يعرف نهذه العملية»والطبقات المستنيرة 
لمتعامة فى مصر لا تمارسها مطلقاً . إا اليوم مقصورة على الفتاة الجاهلة والمتأخرة فاعلى 
بنسیحی > ولصيحة الأطباء » ولا حخرى هذه العملية الضارة لبناتك . 

هذ ف إجاءة العا ة امه اليد دون :ترجو أن نرف حكر الشرع اليف فى هذا 
الموضوع اللطير الذى مهم كل أسرة مسامة فلو تكر م بالإجابة على صنحات مجلة المدى 
النبوى الغراء حتى ينتفع به اجيم فواته قال سال أن يحزيكم عنا خير المزاء . 
والسلام عليكم ورحمة الله يك مد لرام الرمل 


۲۹ 


اللجلواب: 

الجد لله النى أوجب على الناس أن يألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون . والصلاة 
والسلام على الرسول الكر م الذى بهداه يقتدى المؤمتون . 

أما بعد » فقد وقفت على سؤال حضرة الال الكريم عن فتوى السيدة أمينه السعيد 
فى شأن انلفاض ( ختان البنات ) ولک أضم الحق فى نصابه أقول : 

إن السيدة أءينه العيد مثقفة ثقافة عصربة كاملة » واسعة عميقة شاملة »> ولكن 
إجابتها لام البنات الآ رربم دلت على أن بضاعتبا من علوم الدين مزجاة . وكان على أم البنات 
الأر بع أن تآل فيا يمس أمور الدين علماء الدين فهم بها أدرى » وم الذين يبدونها 
ا 

وقبل انلوض ف الموضوع أرى لزاما عل أن أعتذر لحضرات القارئات الكر يماتمن 
الجنس اللطيف إن رأين فبا أ كتب ما خدش حياءهن ٤‏ إذ لا حياء فى تعليم الدين . 

ا » NS‏ اة 
بين رى ول - وله ع غات اولي شك دن القناة هاجر أم إسماعيل 
عليه السلام . خفضتها سارة امرأة ةراهم وكانت محوزاً عتمأ غيرة منها حين رزقت بإسماعيل 
عليه اللام . 

ولعل هاجر أحست فائدة الحفاض فعملته لبناتها » وحا كاها فى ذلك من جاورها من 
اا الريب ضرت :هذه العادة ى الأمة الفوبية :وخرت الك الاه غلبا ا 
على الألنة ؛ ودونت فى الاج . 

جاء فى القاموس الحيط للفيروزايادى : « الخافضة : الاتنة » وخفضت ال مار ية ككتن 
الغلام خاص مبن » . 

وفى الصباح النير: « خفضت اللافضة الجارية خفاضا: ختتتبا . فالجارية مخفوضة » 
ولا يطلق الخفض إلا على الجازية دون الغلام » . 

وفى النهاية لان الأثير : « الحفنض للناء كالمتان للرجال » . 


۷ 


وفى أساس البلاغة لازعخشرى : « ختن الغلام » وخفضت ال مار بة » وفلانة خافضة » . 
وف القاموس الحبط أيضا : < أت الحجام انلتان » والخافضة البظر أحَذامنهاقليلا » . 


وجاء الإسلام فأقر الخفاض ودعا إليه » وقد أرشد مع الميرخاتم النبيين صلى الله عليه 
روسل إلى ما ينبنى أن يتبع فيه . 

فى حديث أم عطية الخافضة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ها : « إذا خفضتر 
أثمى ولا تنب » أى اقطمی جزْءاً قليلا من البظرء ولا تتأصليه . 

وفى حديث أم حبيبة عن النى صل اله عليه وسل : « يا أم حببية » هل الذى كان فى 
يدك هو فى بدك اليوم ؟ فقالت : تم يا رسول الله » إلا أن.يكون حراما قتنهااى . قال : بل 
هو حلال . فادنى منى حى أعللك » فدنت منه » فقال لما : يا أم جبيبة » إذا أنت فعلت 
فلا تنبى » فإنه أشرق للوجه » وأحظى عند الزوج » . 

وقد روى الإمام أحمد والبمبق عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « اللتان سنة » 
واتخفاض مكرمة» . ' 

وقال الشافعى وكثير من العاماء : إنه واجب فى حق الرجال والناء . 

وقال : مالك وأو حنيفة : إنه سنة فمهما . 

وى حديق اة رفي ان عا عن ای ل لله عليه وز : « إذا القق المتانان 
ققد وجب الغسل » والمراد بالمتانين موضم ختان الرجل وخفاض المرأة» وعبرعنها بانلتانين 
تغليبا . وهذا قول الرسول صل الله عليه وسل » فقد كان إذاً يعرف ختان الفتاة ويبنى عليه 
حكا قرفا )رومن وسرت الغل على الزوجين إذا اتصلا انصالا جنسياً التق فيه اللتانان 
ولر ل نحادث دفق . 

إن فا جلوت عليك من نصوص شرعية لدليلا بينا على أن للخفاض أو ختان الفتيات 
اصلاو) بولك !1 فك الميده أيه ا 


١ 0‏ الكل 


۲۸ 


هذا وليين بصحيح ما عزن إل الأطبا: من القول بأن اطلفاش مض جد قات » 
وأن معظ الولادات المسرة يعود إليه » بل الأس على النقيض من ذلك» فاللغاض الصحى 
بالطر , يقة الى وصفها الرسول الأعفظر صل الله عليه وسل ليس مضراً بالفتاة » بل هو إشراق 
فى وجيها » وأحفل لما عند زوجما ٠‏ ووم الفتيات من رو لأن الجزء الذى 
أشار الرسول الكريم تلقلنة سنا عا غر ج ا لأقل لى .و اران 
فيجعل الفتاة عصبية » ضيقة الصدر » سريعة الفضب » تثور لأتفه الأسباب . وفى قطعه راحة 
هالأن الل ey‏ 

وإذال يستأصل الشفران الصغيران مم طرف البظر تجمعت تحتهما “إفرازات كريهة 
الرأئحة قد تسبب التهابافى اميل أوفى جرى البول إذا تسر ب تإليهم ا كاقرر الأطباءالنطاسيون 

. والزعم بأن المفاض يسبب عسر الولادة باطل » فإن الذى يسبب عسر الولادة جبل 
الأم أو الخافضة إذ تتركان ال مرح بغير تنظيف أو بغير فتيل » فيترتب على ذلك التصاق 
الشفرين الكبيرين » وإذا التصقا ضاق الخرج » ونسيب العسر . فالذنب ذنب الجبل 
لاذنب الخحفاض . 

والقوا ات المستنيرة المتعامة فى محر لا تمار "لياط طاتا 2 وان الات 
المتمدينات فى البلاد الأخرى لايعرفن هذه العملية تح ولكن E‏ ذلك إلى الحبل 
المطلق بالدين » والبعد عن الاستنارة بنوره » ولعل عدم الخفاض فى هذه الطبقات هو علة 
ما سرى فبا من الإباحية والبوهمية .. 

والحق أن المسامات فى الأسر المتمسكة بديمها فى سائر الأقطار الإسلامية قد أجريت 
لمن هذه العملية المطهرة » التى أرشد إليها النى الأمين لنكون إشراقا فى وجوههن » وحظوة 
لمن عند أزواجون . واه تعالى أعل . أبو الوفاء تمد درو يش 

رئيس أنصار السنة الحمدية بسوهاج 


۲۹ 


المركز العام . 

اختار مجلس الإدارة يحلسة ۱۷ أ كتوبر سنة ١9.69‏ الأستاذ ملهان رش اد تمد 

مديرا لمحل . 
إلفاء المماهدة 

اجتمع مجلس ادارة المركز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية فىمساء بوم الثلاثاء ؟؟ حرم 
۴۷۱ ه الموافق ۲۳ أ كتو بر ١661‏ واستعرض الموقف الحاضر على ضوء التطورات 
الأخيرة قرغا ياف ع 

أولا حت نايد الماء دة تیدا کا 

ثانيا ‏ إعداد أنصار السنة الحمدية ليكونوا فى الصف الأول للكقاح والجباد فى 
سبيل الله بأموالهم وأتفسهم ضد الانجليز . 

ثالنا ‏ حث الشعب المصرى والشعوب الإسلامية إلى اعلان الحرب الدينية على 
لستعمر ين لينكون جهادهم فى سبيل الله وإعلاءكلة الاسلام . 

رابعا - دعوة الحكومة إلى حار بة مظاهر الوثنية والفساد التى بها المستعمر حتى 
لص القلوب لله فى هذه الحرب المقدسة . 

انتا ند اصبار كل من فاون الاتجليز أو يساعدهم خائنا لله وارسوله . 

سادسا ‏ مطالبة الأمة بمقاطعة البضائع والمنتجات الإنجليزية و بيوتهم المالية ومعاملة 
أذناب الاستمار ومن يشا ركهم فى موقفهم الظالى كذلك . 


فرع العيادنة 
عتدت الجمية العمومية لجاعة أنصار السنة الحمدية فرع العيادية بشر بين فى ماء بوم 
01 الموافق OE‏ وأجريت علية الاتتخادات فأسفرت عن الأنى : - 


لد همه" د 


° 


ايخ غبد النفار عبد الفتاح + رئيسا » الشيخ حبد, إلباقى أبو المينين :.وكيلا أول » 
ايخ عبد الفتاح مصطف : وكيلا ثانياً , تمد عبد الوهاب اندى : سكرتيرا » عله محمد 
موسى افندی : : أميناً للصندوق » صيرى عبد المادى افندی : مراقبا إدار يا 

O ا‎ 

عبد الفتام عمد عبد الفتاح » برهام على السيد » إبراهي مد الطاب » على قله اة 
أو المعاطى - 

وال رکز لمم يأل اله سبحانه أن بوفتهم إلى النبوض ذا الفرع حى يؤدى رسالته 
الكر بمة»وأن يعينهم على نشر الدعوة فىسبيله وأبتغاء مرضاتهوأن يرزقهم التوفيقوالداد . 

فرع كفر الدوار 

فى مساء بوم الأحد الموافق ٩‏ من الحرم سنة١/ا15‏ ه و7 من أ كتو بر سنة 1981١‏ م 
عقدت الجعية العمومية جاعة أنصار السنة الحمدية بكفر الدوار بدارها بشارع المركز » وة 
م تشكيل بجلس الإدارة اميدق النحو الانى : 

ارادم افندى عبد الرحن حسین «وثيساً »و وع لى افندى السيد جاد « وكيلا أول » 
والشيخ إراهيم الصاوى أو النحاة » وكيلا نانيا » والشحات افندى أحد مصطق « مرافيا 
عاما » و وسف افندى عبد الرحمن حسين « سكرتيرا » وعبد الفتاح افندى عبد الصمد 
سلامة «اماعداً للسكرتير » وعبد القوى افندى تمد حسين « امتا للصندوق »وعيد انم 
افندى عبد الصمد سلامة « مساعدا لأمين الصندوق » وعنابى افندى زين خليل واعظا » 
ا ¢ 0 افندى شحاته » والشيخ زک حسن رومة » والشيخ على حسن الصميل 
«أعضاء » وال ركز العام يأل اله أن يمنحهم التوفيق والسداد . 


= ا د 


للامام أمد بن حنبل 

أوس م كتب السنة » وأ كثرها شمولاً وإحاطة . لاريستغنى عنه العالم الحقق » 
رلاالطالب التهد . وهوحجة لامحدث » والفقيه » والمؤرخ » وصاحب اللفة . ألنه 
إمام الحدثين وزع أهل السنة وقدوتهم » وجمله مرجت العلماء وحجتهم . حتى لقد 
قال لابنه راويه وهو نوصيه : «احتفظ ذا المسند » فإنه سيكون للناسإماماً» . 

وهذا ( الدبوان الأعظم ) بحر لا يدرك مداه » أعمز أ كثر العلماء أن يصلوا 
إلى غوره » حتى وفق الله له الشيخ أحمد تمد شاكر الْحدّث الصرى » فصنم له 
ا »من ل ( 0 فنيا E‏ 
العلمية التى مز بها الحفاظ حيح الحديث من ضميفه » ليكون مرجماً نا لكل 
طالب وعال .. 

کان من توفيق الله وحسن صنعه مذا ( الكتاب الححة ) أن خف 
صاحب اللالة الك العظلي » أسد الجزيرة وإمام أهل السنة فى هذا العصرء 
الك الإمام ( عبد العزديز آل سعود ) أطال.اللّه بقاءه » شمله برعايقه السامية 
السكريعة » حبًا فى نشره وإحيائه » وتقربا إلى الله بعموم النفم به . فأصدر 
أمره العالى بطبعه على خير ما يُستطاع من الإإخراج والإتقان . 

فنفذ الشارح الأمر املك المطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة ممتازة 
خاصة . وطبعة شعبية عامة ليعم النفع به كل الطبقات . 

ظبر منه تسعة أحزاء 

وسيظهر المزء 9١‏ قريباً إن شاء الله 
ھے 

٠‏ ثمن الجزء الواحد من الطبعة الممتازة 

DD) J « fe‏ 2 9 التشعبية 


مارم الطبع والنشر 


ارا لی ار مر 


ا 
ربيع أول سنة ۱۳۷۱ E‏ 


كا عل نس دسفم 


تصسهاجماءة أنصارالتتة المى ديه 


رئيس التحر ير : سرا لمق 


الإدارة : ۸ شارع قوله عابدين مصر تليقون ۷٦٥۷٦١‏ 
لهم 


مص 
الاشتراك السنوى : ۲۰ فى مصر والسودارتف ٠‏ ۰ فى اللخارج 


٠‏ و 
صفحه 
م« مضي المرآن الحكيم لفضيلة رئيس التحرير 
۲ كامة الحق : يان حك قتال الاتجليز ومعاملهم لفيلة الشبيخ أحمد محمد شاكر 


:19 سى وبين صديق للأستاذ عبد الرحمن الوكل 
5 باب التراجم اعد ارعن الات للاستاذالشيخأ بوالوفاء مد درويش 


٠م‏ باب الكتب : جامع الأصول من أحاديث الرسول لدر الجلة 


مطبعة النة المحمدية 


ه شارع غيط النوبى ‏ القاعرة 
ت ۷۹۰۱1۷ 


كتاب شامل . قدم له الأستاذ سيد احمد حامد الفق يكلمة عن الماسونية 
1 والشيوعية و بعض رموزها وأ ارما وعلاقتهما بالصبيونية » وخطرها على العالم 
| بأسره من النواحى الأدبية والاجتاعية والاقتصادية والممرانية مما نيحد تفصيله فى 
1 

الحكتاب نتفه . 


ے 
ان ۱۲ 


1 
1 
ظ يطلب من مكتبة اللخائيجى ومن المكاتب الشبيرة 


١‏ ومن مكتبة أنصار السنة الحمدية ۸ شارع قوله ‏ عابكين مصر 


[ ا 


ظ 
| 
1 
قررت إدارة الجلة سحبها من شركة التوزيم حيث أدى التوزيع | 
عن طريقها إلى خسائر فادحة » بسبب عدم عنايتها بالتوزيم حسب | 
الكيات والمناطق التى كنا تحددها لما . ثم سبب الثلاء الفاحش فى 
أسعار الورق وقد رأت الإدارة اقتصار الجلة (مؤقتا ) على المشتركين 


رفل ادن :الان نف انار السنة المحمدية وسنشير إلى أسمائهم فى | 


اللدد الأتى إن شاء الله . 


إقيه المرض الإجالى 


لسورة التحل 

بعد أن ذ كر الله عباده » بتعمه عليهم و بره بهم » وإحسانه إلمهم » وعرفهم أن أجل 
ذلك وأعلاه مرتبة : هو نعمة إرساله الرسل لم من أنفسهم . و إنزاله الكتب يهديهم إلى 
المياة الطيبة الأمنة المزبزة الكر عة فى|الأولى والآخرة » وحذرم إغفال هذه النعم وتحقيرها 
ونسيانما المؤدى حتا إلى الكفر بها . وأن عاقبة ذلك ولا بد هى تكد العيش و بؤس الحياة 
وشقاؤها _ والحسران فى الأولى والأخرى ‏ : زاد الوعيد والتحذير بياناً ووضوحا بضرب امثل 
بقرية كانت آمنة مطمئنة يأتمها رزقها من عند ر مها الرزاق » رغداً واسعاً فى غير كثير عناء » 
ولا عظى تعب ومشقة » من جميع السبل » تسعى به رحة الله إلهم من كل مكان زراعى 
وصناعى وتجارى . فأخذت تشبع بذلك الرزق الرغد بهيميتهاء وتؤتيها به كل شهوتها »” 
وتسارع به إلى نهمتها » ومهما شرحت بادرت إلى طاعتها » غير مفكرة فى الرزاق ذى القوة 
المتين » ولا معتبرة أنه العلم ا کے » ولا عابئة بأنه الرقيب السيب . ولا مؤمنة ررق 
يمعلى ابتلاء وامتحانا » وأنه مايئزل ثىء إلا وهو من خزائته » وما من شىء .ينزل من 
خزائنه إلا بمقدار . فطفت بذلك كله بهيميتها السفيهة الباغية على إنسانيتها اللفكرة الماقلة » 
وتمادت المبيمية فى السفه والطغيان » وطال على الإنسانية الإعال والحرمان . حتى فسد 
وعفن الاب ومات » وقسا القلب ومحجر» فكفرت بأ: نم الله » ووضعتها فى غير موضعباء 
وامخذت منها قوة وسلاحا حار بة النعم مها » زاعمة هما مهيميتها السفبة الباغية : أنه غير قادر 
ان اف U‏ حرفا ومن الام ونا ومن ا وهنا 


حب اه 


1 


وضعفا » ومن المزة, ذلا وصغاراً . ونسيت كل ماساق لما من العبر فيا يصيمها به من البأساء 
والضراء » وما يسوطما به من الجوع والموف » والتقص ف الأموال والأنفس والمْرات » 
وغفلت عن كل ما أيقظها به من الحوادث . وأنى من هم أضل سبيلا من الأنعام أن يتذّكروا ؟ 
وأنى لمن أمخذ إلبه هواه أن يفيق ويعقل ويعتبر؟ وكيف لمن يتخذون الدين صناعة وحرفة » 
ليعيشوا مترفين عالة وكّلاً على الدهاءاوالمامة » ومن يتخذون آيات الله هزواً ولعبا » وأغانى 
بودعة هل قراف الوسيق»ليصيح للم الأنعام الذين امتلا بهم السامر » وليشتروا به تهنا قليلا» 
أو يتخذونها حجباً وتما 9 بعودون بها إلى الجاهلية العمياء » فيزدادون خساراً وبوارا - كيف 
لمؤلاء أن يكونوا أهلا لرحمة الله ومغفرته ورضوانه ؟ . ( لم قلوب لا يفتهون بہا» ولم أعين 
لايبصرون بها » وهم آذان لايسمعون بها . أولئككالأنعام » بل م أضل » أولئك مم 
الغافاون ) . وكيف لمن استحبوا العمى على الحدى أن يرجعوا عن غرورم وغبهم ؟ وكيف 
ان زعموا شركهم توحيدا وكفرم إسلاما » ولعبهم ولهوهم عبادة : أن يستقيموا على 
الطريقة ؟ وکین من نهارهم سعى فى آیات اله معاجزين » بانتحا كم o‏ 
والإعان المتمكن من القلوب أن أهواء الكافر ين أبلغ فى تقوم الموج » وإصلاح الفا 

مما شرع رب العالمين » وأهدى من رسالة خاتم المرسلين ‏ كيف طؤلاء أن يؤمنوا ويتقوا ؟ 
وكيك لن بلي غار ار الان زعو فنا يرق جزم أو الام امد 
المؤمنين باللّه وكتابه ورسوله ‏ ينزل بهم إلى أبعد دركات الممجية والوحشية والانحلال 
من كل فضيلة » والغرق فى كل موبقة ورذيلة - كيف المؤلاء أن تصغى فلو بهم إلى 
نداء الله » أو ترعوى بوعيد الله » أو حس بإنذار الله ؟ إنهم يسمعون إلى كل شيطان 
ولابرضون أن يسمعوا للرحمن . إنهم يسرعون العدو وراء كل فاسق وداعر وكافرٌْء 
ودجال د ويسرعون ارب والفرار ممن رم الرحمن رم el ٠‏ انخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله » فكيف هؤلاء أن يعرفوا الله وكتابه ورسوله ؟ أو يقدروا 
لَه نعمته » أو يشكروها فيضعوها حيث بحب لهم ويرضى » وحيث تكون لهم سعادة 
وفلاحا وقوة ؟ إنهم لا تزيدهم النعمة إلا كفورا » ولا بزيدهم الدعاء موالاة التعم 


عليهم إلى شكرها إلا نفورا . غلبت عليهم شقوتهم فكانوا من المالكين ( فأذافهم 
لله لباس الموع واللوف يما كانوا يصنعون ) ما ظلمهم لله شيا » ولكن كانوا 
أنقسهم يظامون ‏ ( وما ر بك بغافل عما يعمل الظالمون ) » ( وما ربك بظلام للعبيد ) 
ما الذى مخلم عنهم لباس الجوع والحوف » وهم الذين حا كوه لانفسهم يتتابع تكذييهم 
رسول الله الذى بعثه الله فمهم من أنفسهم » فضر بوا برسالته عرض الائ » واخذوا الكتاب 
والنور الذى أنزل معه وراءهم ظهريا اماو عن عدون 'وحيد الله وإخلاص العبادة 
له بعقيدة الوثنيين » واتخاذ الأنداد ‏ من الموى والاححار والاشحار والقباب والمقاصير واتلخرز 
والودع > المة من دون الله الى القيوم . وجءلوا لله من الصفات ما يكرهون لأنفسهم » من 
امائ اى قضاء ا اعات د لامر اندلا الات ارا بووالات 
الأهواء » وكناسات الأفكار المريضة : بشريعة الإسلام التى آنزها الحکے اللبيير» ليخرج 
بها الناس من الظامات إلى النورء وديم بها سبل السلام و إلى قراط م فى كل 
شئون المياة للفرد والأسرة والحسكومة والدولة والأمة » وأعلنوا بتكذيب رسول الله على 
النارات والمنابر بالليل والنهار» يقول له : إن ر بی يقول ( قل إنما أنا بشر مثلك ) فيقولون : 
کد لن دقك ولا ادق ربك ابل نت البوز الأول الذى اض واتشق من آرت + 
کا قالت النصارى فى عيسى ابن مرم » يضاهئون به قول الكافرين الوثنيين من قبل . 
وكيف نصدق ال کر الذى حنظه اللہ » وما تواتر من الأحاديث فى البخارى وسل » 
ونكذب شيوخنا الدجالين الذين وضعوا وافتروا عليك ما يكذب هذا القران وهذه 
الأحاديث المتوائرة » مثل قوم « أول ما خلق الله نور نبيك ياجابر» . وهل فى قلوبنا 
حياة إنمانية صادقة ؟ أو فى تفوسنا إشراق من نور هداية الحق التى تشم من شس الرسالة 
الوثوقة المضمونة الصدق ف القرآن ومتوائر الأحاديث » حتى تكذب الباطل الوثنى » 
ونصدق المق الإسلاى ؟ كلا » إن ذلك إنما يكون من ذوى الألباب . ويقول لهم : 
« تركت فیک ما إن تمسكتم به لن تضاوا بمدی : كتاب الله وسنتى » وقال ربى دليلا 
واضسا باعل ذلك ( اليو أ كلت لك دینک وأنمست علی کم نت » ورضیت لك 
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الإسلام دينا ) . فيعلنون بتكذيبه بكل ما يستطيعون : كتبا تؤلف » وعملا يواظبون عليه 
اليل والنهار :كلا » إن الدين لم يكل » ول تم النعمة ؛ وليس فى كتاب اله ولا فى نك 
غناء » فلا مناص من أن تكل لك الدين بما تحدث وتبتدع من الظلنون وماتهوى أتفسنا . 
فلن نعبد ر بنا بما حب »ء و إتما نعبده بما حب نحن وشيوخنا وآباؤنا وأجدادنا » فنحن وهم 
أعرف بن ةوس اه فراعت ا قبل ان ميلك ومن الله .يفول ر 2 إن رن 
يحذرم التفرق فى الدين والاختلاف فيه « فإنما هلك من كان مالک بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم » ويقول ر ہی ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فی 
شیء ء إن آمرھم إلى الله » ثم ينيثهم با كانوا يفعلون ) ويقول ( ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات » وأولئك لهم عذاب عظيم ) ويقول ( وأن هذا 
صراطى مستقيا فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بک عن سبيله » ذلكم وضاك به 
للك تتقون ) ويقول غير ذلك كثيراً » ومحذرك كثيراً . فيعلنون بأن ذلك هو أبطل 
الباطل وأضل الضلال . وأن هذا مذهب خامس » وإزراء بالأمة والعاماء >»٠‏ وخروج على 
الإجماع » ور للا ئمة بعظائم الأمور . فلقد وجدنا آباءناعلى هذه الطرق والشيع والأحزاب 
والذاهب الختلفة » كل حزب با لديهم فرحون » وكل شيعة ترث عن آبائها هذا الدين 
الذى نسميه نحن وم الإسلام . 

وعكذا مايزال يتمادى بالناس هذا الإعراض عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
واستحداث شرائم ما أتزل اللہ بها من سلطان » حتى ينتعى بهم شياطين الاونس إلى أن 
يتخذوا لله شركاء من الذين يقولون عنهم هم : إنهم كافرون » يشرعون هم من القوانين 
والنفم ما حكونه فى الدماء والفروج والأموال » حتى أ بطلوا ‏ عن عل وقصد ‏ شرائع الله اتی 
يتاون نصوصها فى كل صباح ومساء . ما الذى يخلع عنهم ‏ بعد كل ذلك وغيره كثير 
لباس الجوع واللوف ؟ لقد أخذم المذاب وهم ظالمون . 

والله يع أنه لن بزال فى الناس من حرص على نجاة تفسه من هذا العذاب فى الأولى 
والآخرة » فيفر إلى الله » ويفزع إليه فى كل أمره » و يتحرى الاهتداء بهدى رسول الله 
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صلى الله عليه وسل فى جنيع شأنه » وينتزع نفسه من غرة اللجاهير والدهاء الجاهلين » ويسمو 
بها إلى منازل الرعيل الأول من للبتدين » ليكلون مم الذين أنعم الله عليهم من النيين 
والصديقين والشهداء والصالمين » فيؤمن بر به وسننه وآياته وأسمائه وصفاته على عل » و يتبع 
رسول الله صلى الله عليه وسل على هدی و بصيرة » فيدعو إلى ما كان يدعو إليه » وبحب 
ما كان تحب » و يوالى م كان يوالى » ويعادى من وما كان یعادی»و تجاهد من وما كان 
يجاهد » وليس ذلك بحمد الله فى الأمة قليل » > بل هم كثير# وإن کانوا فى غرة الرهاء 
والجاهير قلة ‏ فإن الله سبحانه يقول ( وإن تطم أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل 
الله ) ويقول ( وقليل من عبادى الشکور ) وکا قال الرسول الأ كرم .صل الله عليه وسل 
« لا تزال طائفة من أمتى قائمة على الحق » لا يضرم من خالفهم ولا من خذهم حتى 
يأنى أمر الله » وم بلا شك عند كل عاقل وناصح لنفسه « م نكان على مثل ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأسحابه » يحيون الدين المق ‏ عاما وعقيدة وعملا ‏ ويعقتون 
كل بدعة وحدئة ‏ عاما وعقيدة وعملا ‏ أولئك - وأسأل ربى أن مجعلنى وإياك منهم - 
م الذين يسمعون ويطيعون لقول الله ( فكلوا ما رزقک لله حلالا طيباً » واشكروا نعمة 
اله لله إن كتم ااه عدون . جا حرم علي الميتة والدم ولم الخنزير وما آهل نيران به » 

فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن اله غفور وحم ) فلا حرمون E‏ اله » ولا حاون 
ولا يتعاطون ماحرم الله »> ولاديتون دين الجاهلية الذى شرحه الله فى سورة المائدة ( ماجعل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام » ولكن الذي ن كفروا يفترون على الله الكذب 
وأ كثرم لا يعقلون . وإذا قيل لمم : تمالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا 
ما وجدنا عليه اباءنا» أو لوكان أباؤم لا يعامون شيئاً ولا مبتدون ) وفى سورة الأنمام ف 
الآيات ( ٠١١ - ١٠5‏ ) وق غير ذلك من سور القرآن . فإن القرآن واضح فى أن أولئك 
المشركين الكافر ب نكانوا ينذرون الشاة أو غيرها من الأنعام أو ماينذرون من طعام لاھتہہ 
من أوليائهم الموتى » أو لموالدنهم » فلا يطممونها إلا فى الليلة أو امود امنذور فيه » وللما كفين 
عند صنمه معتقدين عا يوحن إليهم شيساطين الإنس من دجاجلة الصوفية ‏ أنهم لو حوها 
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ى غير الليلة الموغؤدة » أو غير الوالد : تصرف فم اليت » أو لغير عبيد ذلك الولى ومحاسيبه #: 
لحل بهم من الضر والأذى فى أنفسهم وأولادم وأموالهم .من ع ذلك الميت ما لا يستطيعون. 
ده » بل وم لهم رلا الشاطين أن ذوتا نا شيا » لتخلص له وحده ولمن يشاء 
لكن المؤمنين بلله وايانه وكتابه ورسوله : كفروا يكل ذلك ومقتوا الطاغوت » بل 
وسخروا منه . فلاخافون إلا الله » ولا برجون إلا رحمة الله » ولامخشون إلا غضبه وعذابه . 
فلا ولون ف اله » ولاعلى الله » ولا فى دين الله برأ مهم » ولا بما تهوى أنفسهم . 

أما الذين اتخذوا من دون الله أر بايا يشرعون لهم من الدين مالم:يأذن به الله » فيقول 
لله لهم مقرعًا ومو يخا ( ولا تقولوا لما تصف السك الكذب : هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب . إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل » 
وم عذاب ألم ) وهذا أبلغ وعيد فى أن كل من استبدل قول الناس وأحكامهم عل 
الأشياء والأعمال محلال وحرام » وواجب ومستحب ومكروه ونحو ذلك ١‏ بشرع الله : لن 
يفلح فى أى شأن من شئونه » ولن يصل إلا إلى الليبة واللسران . فهما أراد من تقوم 
معوج بذلك فلن بزداد إلا اعوجاجا » ومبما حاول القضاء على ا لرام فلن #-كون عاقبتها.. 
إلا ازدياداً . ومهما قضد إلى إصلاح 'الجتمع فلن يلقى إلا فساداً . وقول الله الحق ووعده 
الحق . والشواهد والأدلة ماثلة متكائرة . ولكن أ كثر الناس لا يعقاون ؛ فلا يعتبرون 
ولا برعرون . 

ثم أ كد الله الوعيد بتذ كير الناس ماحاق باليهود من اللعنة والعذاب حين عدوا عما 
شرع الله لم » واتبعوا أولياءم فيا حرموا ما أحل الله » وفيا حللوا ماحرم الله » فقال : 
( وما ظامنام . ولك نكانوا أ نفسهم يظامون ) . 

ثم فتح باب الونابة لمن أراد الخير والسعادة والفلاح » فقال ( ثم إن ر بك للذين عملوا 
السوء تجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » إن ر بك من بعدها لغفور رحيم ) . 

ولا كان لطاغوت ال جور والكثرة » والاباء والشيوح أثر مفزع فى قلوب كثير . 
فيستطيم الشيطان من الجن والإنس أن مخوفهم بذلك الطاغوت فيقول : إنك ستفارق 


0 


دين الآباء والشيوخ . ومعنى ذلك : أنك ستحك عليهم بهذ الفازقة : أن من مات. مهم 
ما تكافراً . وأنه فى النار . وهل ترضى لأبيك أن يكون ف النار ؟ إنك إذن عاق لأبيك 
وهل دين ملك عاقا لأبيك خير ؟ وأن هذه الجوع الكثيرة والالاف الؤلفة كافزون ؟ 
وأنت وحدك الل ؟ أليس فى ذلك قسوة وغلظة ؟ وهم أمة رسولك > ولأن تحرأت 
بعد هذا » وفررت من دين الوراثة والتقاليد فستكون ممقوتا من الجتمع » منبوذاً من أهلك 
وذويك وستسد فى وجهك أبواب الحياة » فكيف تیش ؟ ومن أى طر يق تسعى إلى الحياة ؟ 
فكلما مم بالفرار إلى الحق والمدى : خوفه الشيطان بذلك . والله الذى بعل خائنة الأعين 
وما تخنى الصدور » يتدارك من رر يد من عباده النجاة بالفرار إليه . فيرفم له السراج انير 
و روح الشجاعة والقوة » إذ يناديه ( إن إبراهي كان أمة قاتا لله 
حنيقاً » ول يك من المشركين ع شا كرا لأنسمه » اجتباه وهداه إلى صراط مستقے ) ألا تحب 
أن تكون نحت لواء العبد السكر بم » والخليل الجليل : إبراهيم إمام الوحدين عليه الصلاة 
0 لام ؟ فلقد أعلن البراءة من أبيه وقومه » بل لقد أعلن بعداوتهم وحر بهم بتحطم 

ساتهم ؛ حتى ألقوه فى النار » فاذا كان ؟ هل استطاعت النار أن تمسه بحرها ؟ كلا . 
221011 ردا وسلاماعل إبراهم » وأر ادر فعينام الاخبيرين) 
م عوضه الله يرا م أ وقومه حين اعبزلم وما بعبدون من دون الله » وأخلص عبادته 
ودعاءه ار به » فعوضه ر به خيراً من اععزل ٠‏ فقال ربك ( فلما اعنزهم وما يعبدون من دون 
لله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكا جملنا 8 . ووعبنا هم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان 
صدق ع( وماذا ترجو من الهدى والفلاح » ورضوان الله ورحمته ونصره ودفاعه عنك 

"كتافن أن ق ن براي > الذى أ الله صفوة خلقه وخاتم 
0 المبتدين وسيد المرسلين مدا صلى الله عليه وسل أن يقتدى به ويتبمه ؟ (ثم 
أوحينا إليك : أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً » وما كان من الشركين ) . 

3 هون ر بنا سبحانه شأن من مخوفك الشيطان الفرار مهم : من الختلفين فى الدين » 
الخالفين للدين باتباع الأهواء والبدع التى كلها ضلالة » وكلبا شر وغضب ولعنة . فذكر أنهم 
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ما رکوا شرع الله إلى شرع الناس : إلا وقعوا فى ضيقٌ وحرج » وعسر ومشقة » وعداوة 
وتباغض» وشقاء ونكد . يحتالون للخروج منه بكل حيلة بزينها لم الشيطان » فيكونون 
فى عصيان مضاعف . ألم تر إلى المهود و إخوان المبود الذين لم يرضوا بشرع الله فى الأيام 
والأحكام ؛ والزواج والطلاق » لخرجوا إلى ماشرع هم الأحبار والرهبان فى ذلك فل يطيقوه 
لأنه صادر عن نفوس ظالة باغية » فككان أصارً! وأغلالا » فأوحى إلمهم الشيطان بما هو 
أخبث » مثل حيل الطلاق بازنا الذى سموه الحلل » وحيل الربا وأشباهها . ففضب الله 
علمهم فى هذه الحياة » فكان عيشهم نسكدا » وفى الآخرة سيناهم المذاب الأ كبر مما كانوا 
فيه مختلفون . 

مخ الل الو يرت ا ركيد لكل داع إلى الله » ما بعلم ر بنا سبحانه أن 
سيضم الشيطان فى سبيل الدعوة ألواناً من العقبات الكأداء ما يصد الكثير عن الدعوة » 
ويقعدمعن السيرفى سبيل الله الستقي » فيفشو انكر ويستشرى الفساد . فقال ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحسكة ) وهی وضع الثىء فى موضمه ‏ ودعوة كل واحد با يناسبه وبلين من 
صلابته » ويقوم من اعوجاجه ليره وسعادته » ولانقاذه من سفبه وجهالته . فن لا يصلح 
إلا بالعصا وتحوها ؛ فالحكة إرجاعه عن غيه بالعصا ونحوها . ومن ثمكانت المدود . وكانت 
المروب للكافر بن الصادين عن دين الله ( والموعظة الحسنة ) هى الموعظة التى تؤدى إلى 
إزعاج القاوب وتنييهها من غفلنها» وترقيقها وإلانة قاسيها ومتحجرها . وليست هذه الموعظة 
المحسنة مقصورة على الكلام . فلقد می اله تعالى فى سورة البقرة مسح الذين اعتدوا 
فى السبت قردة خاسئين : موعظة للمتقين . والمتقون : ه الذين اتقوا هذه المقو بة بالوفوف 
عند الشريعة » وأعذروا إلى العتدين بتخو يفهم عقاب الله الذى يعم السر وأخنى . وذكر 
لله شأنهم فى سورة الأعراف بقوله ( وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماًالله مبلكهم 
أو ممذبم عذابا شديدا ؟ قالوا : معذرة إلى ر بك » ولملهم يتقون ) . 

وكذلك الجادلة بالتى هى أحسن : أن تكون بالطريقة التى يقصد فما الوصول إلى 
الح » لا إلى الغلب والظبور بالعلم . وافهم ذلك من وضع كلة « الحسن » فى القران » 
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لا مايفبمه العامة وأشباههم : من أن معنى الآية عندهم : هو التظرف والتلطف مع الفسّقة 
والجاهر بن بالشرك والمنكر » فإذا مانصحهم ناصح بجد وقوة » أو وعظهم واعظ بالحكة 
وبما يناسب جهانم العميقة » وسفههم الطائش _ قالوا : إنه لم ينصح بالحكة» وإنه لغليظ 
القلب منفر !! . ومازال ذلك يتادى بالناس حت ىكانت المكة والموعظة الحسنة عندم : 
مجاملة الكفرة والفسقة » وإماتة الأمى بالمعروف والنعى عن المتكر » والتو اكل فى النصيحة 
قم الفساد وظهر فى البر والبحر » وعمت به الفتنة » وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا . 
ثم عل الله نبيه وأدبه والؤمنين به أ كرم أدب وأعدله ؛ بما يبعد النفس عن حدة 
الغضب » ويطفء من وقدته . فقال ( وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقيم به . ولئن صبرتم 
لمو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا باللّه » ولانحزن عليهم » ولاتك فى ضيق ما يمكرون) 
ثم تدارك المؤمن عا يغلق دونه باب الشيطان » الذى يغرى الإنسان عا ينفخ فيه من 
حمية الانتقام وشرته حفاظا لنفسه » ودفاعا عنها . فقال ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) . فهما أحسنت فى استمال نم الله وآياته فى نفسك وفيمن حولك » واتخذت من 
كل منها وقاية تقيك ما تكره فى أولاك واخرتك » وكنت بذلك من المصلحين » فلا تخف 
من المسيئين » ولا تخش من المفسدين . فهم أضعف من أن ينالوا منك شيثا والله ملك » 
وهو القوى العز بز » واللّه خير حافظا » وهو أرحم الراحمين . 
هذا اشن المرطن الأتضال ردكت ار شى ذلك وأجل 4 وك 
مجزت عن أن أخرج هكا أردته . وسأعود إلى تفسير السورة مفصلا إن شاء الله » عامدا 
إلى الاقتصاد فى القول جهد طاقتى » مستعينا الله . ثم يما سبق من هذا الاجمال الذى 
سيغنينى ویغنی القارىء إن شاء الله عن الإطلة » إلا فيا يقتضيه بعض الآيات مما نكون 
فى ظروفنا الماضرة بحاجة إلى بسط القول فيه » ليكون استخراج الميرة منها واضحاً ميسورا 
لأفبام الناس اليوم . والله الموفق والمادى إلى سبيل الرشاد . وصلى اله وسل وبارك على عبده 
الكر يم » ورسوله المصطنى عمد ؛ وعلى آله أجمعين . وسلام على المرسلين وال جد له رب العالمين 
وكتبه قتير عفنو الله و رحمته 
کی ,حا ال 
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| آل لان أمرّحكم رهيةٌ الاس ازيتول جي 
إذارآه أوسّهده ٠‏ فإنه لايرب ناجل 
ولايباء دن زت » آز مولن آونکربظی 
(س يصع ) 
١‏ - بیان إلى الأمة الصرية خاصة ‏ وإلى الام العر بية والإسلامية عامة : 
أا وقد استبان الأمس ييننا و بين أعدائنا من الإتجليز وأحلافهم » استبان لأبناء الأعداء 
ما » الذين ارتضعوا لبانهم » ولعبيد الأعداء متا » الذين أساموا إليهم عقوم ومقادهم . وم 
نكن نحن الذين شأ عل انع الإسلامية الصحيحة فى شك من توقم ما كان » ومن 
توقع أشد :أفقة ا ون 
أا اوقد ا لآم آنا رتد اعات ل الأمة الممرية ية كلها رأيها وإرادتها » أمَا وقد 
فإن الواجب أن يعرف المسامون القواعد الصحيحة فى شرعة الله » فى أحكام القتال 
وما يتعلق به » معرفة واضحة ستطيع معها كل واحد تقريباً أن يفرق بين المد وغير 
مور يه عر واد وما 00 5 وا يحب عليه وح 
0 
إن الإنجليز أعلنوها على الامين فى مصر حر با سافرة غادرة » حرب عدوان واستعلاء » 
وأعلنوها على السامين فى السودان حر با مقّعة مغلّفة بغلاف الصلحة لاسودانوأهله » مروقة” 
حلية الح الذاتى الذى خدع به الصربون من قبل . 


لش وم نم 
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وقد رأينا ما يصنم الإمجليز فى منطقة قناة السويس وما يقاربها من البلاد » من قتل 
المدنيين الأمنين » والغدر بالنساء والأطفال ؛ والعدوان على رجال الأمن ورجال القضاء » 
حتى لا يكاد ينجو من عدوانهم صغير أو كبير. 

فأعلنوا بذاك عداءم صرحا واضحاً » لا لبس فيه ولا افا ول وره فصادت 
بذلك دماؤم وأموالم حلالاً للسلمين . يحب على كل مسل فى أى بقعة من بقاع الأرض 
أن بحاربهم وأن يقتلم حيما وجدوا ‏ مدنيين كانوا أو عسكريين . فكلهم عدو ؛ 
وكلهم حارب مقاتل . وقد استمروًا الغدر والعدوان ؛ حتى إن نساءم وقتيانهم ليطلقون 
النار من النوافذ والشرفات » فى الاسماعيلية والسوويس و ور سعيد » على المارّين المسالمين » 
دون خجل أو حياء . وهم قوم جبناء » يفرون حيث بجدون القوئ المناضل » ويستأسدون 
حيث جدون الخو الضف . فلا يجوز لسل أن يستضدف أمامهم أو يريم جانب 
اللين والعفو . ( راقتاوم حيث توم » وأخرجوم من حيثٌ أخرجوم ) . 

ERE EN,‏ قل اناه فى المرب . وهو نعى معلل 
بعلة واضحة صر بحة : أنهن غير مقاتلات . فقد مرت رسول الله صلی اله عليه وسل فى بعض 
غزواته على امرأة مقتولة » فقال : « ما كانت هذه لتقاتل » ثم نعى عن قتل النساء . 

أا الآن » ونساؤم يجندات »؛ حار بن مع الرجال جنباً إلى جنب » وغير الحتدات 
منبن مسترجلات » يطلقن النار على المسامين دون زاجر أو رادع » فإن قتلبن حلال » بل 
واجب » للدفاع عن الدين والنفس والبلد . إلا أن تكون امرأة ضعيفة لا تستطيم شيا . 

وكذلك الخال مع الصبيان دون البارغ ؛ والشيوخ المالكين الضعفاء : من قاتل منهم 
أو اعتدى قتل ؛ ومن لم يفعل فلا عرض أحدله السود إلا أن يؤخذوا م والنساء أسرى . 
وسنذ كر حك الأسرى » إن شاء لله . 

وقد قلنا : « جب على كل مسل فى أى بقعة من بقاع الأرض أن حار مهم وأرنف 

بقتلهم حيما وجدوا » مدنيين أو عسكريين » » وحن ال 5 ل حرف من معنى هذه 

الله . فاا كان الس ؛ ومن أى جنس کان من الأجناس والأم »> وجب عليه مامحب علينا 
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فى مصر والسودان . حتى الاين من الإتجليز فى بلادهم إنكانوا مسین حمًا ‏ يحب 
علدهم ما يجب على اللسلمين من عيرم ما استطاعوا . فإن لم يستطيعوا وجبت عليهم المجرة 
من بلاد الأعداء » أو من البلاد التى لا يستطيعون فا حرب العدو عا أمره, الله . 

فإن الإسلام جنسية واحدة ‏ يتعبير هذا العصر ‏ وهو يلنى الفوارق ال منسية والنومية 
بین متبعيه »كا قال تعالى : ( و إن هذه اف أمة واحدة ‏ ) » والأدلة على ذلك 
متواترة متضافرة » وهو شىء معلوم من الدين بالضرورة » لا يشك فيه أحد من المسلين » 
بل إن الإفري ليعرفون هذا معرفة اليقين . ولم يتشسكك فيه إلا الذين ر بام الإفرج منا 
واصطنعوم لأنفسهم حر على دينهم وعلى أمتهم » مرن حيث يشعرون ومن 
حيث لا يشعرون . 

( إن الذين توفام لللانسكة ظالى أنفسهم » قاوا : فم كنت ؟ قالوا : كنا مستضمفين 
فى الأرض » قالوا :ألم تكن أرض اله واسعة فتهاجروا فيها؟ ! فأولنك مأواهم جم 
وساءت مصيراً » إل استضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
مبتدون سبيلا )° . 

فل يستثن الله من وجوب ا حجرة عل ىكل مسل فى بلاد أعداء الله إلا الضعفاء ضمت 
حقيقيًا » لايعرفون مايصنعون » ولا علسكون من أ أنفسهم شيا . 

لم يقبل الله عذراً من أحد » بال ولا ولد » ولا مصالم ولا علاقات . ( قل : إنكان 
بار وناک 1 إخواتم وأزواجم وعشيرقم وأموال اقترفتموها ونجارة مخشون كسادها 
ومسا کن رضونما أحب اليج من الله ورسوله وجبهاد فى سبيله » فتر بصوا حتى یال الله 
بأسسه » واللّه لامبدى القوم الفاسقين ) “ 

فسَرّد الله جبيع الأعذار والتعلات التى ينتحلها الترددون المتخاذلون » ثم رفضها 
كلها » لم يقبل منها عذراً ولا تعلة . 

)١(‏ الآية ؟ه من سورة المؤمنون 

(0) الآيتان لاه ء ٩۸‏ من سورة النساء 

(۳) الآية 4؟ من سورة التوبة . 
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فليسمع هذا وليضمه نصب عينيه كل مسل فى مصر والسودان » والمند واليا كسان » 
وكل" بلد يحكه الإنجليز الأعداء » أو يدخل فى مناطق نفوذم » من سائر أقطار الأرض » 
ومن أى جنس أو لون كانوا . 

أما التعاون مع الإنجليزء بأى نوع من أنواع التماون » قل" أو كثرء فهو الردة. 
الجاحة » والكفر الصّراح . لايقبل فيه اعتذار» ولا ينفم معه تأول » ولا ينجى من حکه 
عصبية حمقاء » ولا سياسة خرقاء » ولا مجاملة هى النفاق . سواء أ كان ذلك من أفراد أو 
حكومات أو زعماء . كلهم فى الكفر والردة سواء . إلا من جل وأخطأ » ثم استدرك 
أمره فتاب واتخذ سبيل المؤمنين ؛ فأولثك عى الله أن يتوب علمهم .. إن أخلصوا من 
قاو مهم لله » لا للسياسة ولا للناس . 

وأظننى قد استطعت الإيانة عن حك قتال الاتجليز وعن حک التعاون معوم بأى لون 
من ألوان التعاون أو المعاملة » حتى يستطيع أن يفقبه كل مسل يقرأ العر بية » من أى 
طبقات الناسكان » وفى أى بقعة من الأرض يكون . 

وأظن أن كل قارىء لايشك الآن » فى أنه من البديعى الذى لايحتاج إلى بيان أو 
دليل : أن شأن الفرنسيين فى هذا الممنى شأن الإجليز » بالنسبة لكل مسل على وجه 
الأرض . فإن عداء 'الفرنسيين للسامين » وعصبيتهم الجاحة فى العمل على حو الإسلام » 
وعلى حرب الإسلام » أضعاف عصبية الإتجليز وعدائهم . بل هم حمق فى المصبية والمداء » 
وهم يقتلون إخواننا السامين فى كل بإد إسلاى لحم فيه حك أو نفوذ » ويرتكبون من 
الجراتم والفظائع مانصغر معه جرتم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل . فهم والإتجليزفى الحكم 
سواء : دمام وأموالمم حلال فى كل مكان » ولا يجوز لمل فى أى بقعة من بقاع الأرض 
أن يتعاون معهم بأى نوع من أنواع التعاون ) وإن التعاون معهم حكه حك التعاون مع 
الإتجليز : الردة والحروج من الإسلام جملة » أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أوجنسه . 

وما كنت دما بالاحمق ولا بالف » فأظن أن المسكومات فى البلاد الإإسلامية 
ستستجيب لحك الإسلام » فتقطع الملاقات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية مع الإيجليز 
أو مع الفرنسيين . 
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ولكنى أريد أن أ, بصرالمسامين عواقع أقدامهم » وبا أسرهم الله به » وبما أعد لمم 
من ذل فى الدنيا يا وعذاب فى الآخرة » إذا أصطوا مقاد شيم وعقولهم لأعداء اله . 

وأر يد أن أعرفهم حكم الله فى هذا التعاون مع أعدائهم » الذين اسستدارم وحار بوم 
فى ديتهم وف بلادهم . وأريد أن أعرّفهم عواقب هذه الردة التى يتمرغ فى مأتها كل من 
اصر عل و | 

ألا فليم کل سل فى أى بقعة من بقاع الأرض : أنه إذا تعاون مع أعداء الإسلام: 
مستفبدی السامين » من الإنحليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم » أي نوع من أنواع. 
e‏ » فضلاً عن أن ينصرم بالقول أو العمل على 

خوانهم فى الدين . » إنه إن فعا ل شيت من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة 1 أو تطبر وضوء 
وتلوم فطبوره باطل » أو صام فرضاً أو نفلة فصومه باطل » أوحَج جه باطل » 
أوأدى رّكاة مفروضة » أو أخرج صدقة تطوعا » فرّكاته وصدقته باطلة مردودة عليه ». 
أو تعبد ار به بأى عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه » ليس له فى شىء من ذلك أجر » بل. 
عليه فيه الإثم والوزر . 

ألا فلي كل مسل : أنه إذا ر ركب هذا ال رکب الدنىء ققد حبط عملهُ » م نكل عبادة 
تعبد مها ار به قبل أن برتكس فى جأة هذه الردّة التى رضى لنفسه » ومعاذ الله أن رسَّى 
بها ملم حقيق بهذا الوصف العظم » يؤمن بالله و برسوله . 

ذلك بأن الإعان شرط فى سعة كل عبادة » وفى قبوها »کا هو بدمبئ معلوم من الدين 
بالضرورة » لا خالف فيه أحد من المسامين 

وذلك بأن الله سبحانه يقول : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » وهو فى الآخرة 
من الخاسرين ) . 600 

وذلك بأن لله سبحانه يقول : ( ولا زالون يقاناونم حت و عن ديدم 
إن استطاعوا » ومن ردد منک عن دينه فیمت وه وكافر > فأولئك حبطت' أعمالهم فى 
الد نيا والآخرة » وأولنك أصحاب النار هم فما خالدون ) 7 . 


(1) الانةه من سورة الماندج 1 
)0( الاه ٠۷‏ من سورة اليقرة . 
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رذلك بأن الله تعالى يقول : ( يأأيها الذين آمُنوا لا تتخذوا المهود والنصارى أولياء » 
بعصم أوياه بعض ؛ ومن يتولهم منكم فإنه متهم » إن اله لا يبدى ی القوم الظالين . 
فترّی الین فقاوم مرض إسارعون فم » يونت أن صتا دائرة . فعسى الله 
أن يأ بالنتح أو أمس من عنده فِيْمْبحُوا على مسوا فى أنقسهم نادمين » ويقول 
الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا لله جهد أيمانهم إنهم سک ؟ خبطت اعام 
فأصبحوا خاسر ين )”"* . 

وذلك بأن الله سبحانه يقول : ( إن الذين ارتدُوا على أدبارهم من بعد ماتبين لم 
المدى الشيطان سول لهم رامل a‏ لوا لذین كرعوا مانزل الله سنطيسم فى 
فى بعض الأمس . وال يعم إسر سرارهم . فكيف إذا وفتهم نهم لللانكة يضر بون وجوههم 
وأدبارّهم . ذلك بأنهم البمواما أسخط لله وكرهوا رضوائة فأحبط اعام 3 ی 
الذين فى فوم مرض| أن لن ينج لله اا . ولونشاء ركهم قرفم 

سياه » وَلتَمْرِفهِم في لن القول . ولله بسر آمل ونم حتى نعل الجاهدين 
منكم والصابرين ور أخارع , . إن الذدين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول 
ان لمم المدى لن يَشرُوا لله شيا » ود خط أعملهم . يا أيها الذين آمنوا 
أطفوا انل وأظيموا اسول E‏ ا ر وصد وا غ 
7 ماتوا وم كفار فلن يغفر لله هم . فلا منوا وتذعوا إلى الل وأتم نم الأغلون » والله 

معكم » ولن يرك أعالكم ) . 

ألا فليم كل مل وكل مسسامة أن هؤلاء الذين يمخرجون على دينهم ويناصرون 
أعداءهم » من زوج منم فزواجه باطل بطلان أصليًا > لا يلحقه تصحيح » ولا يترتب 
عليه أى أثر من انار التكام : : من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك . وأن من كان منهم 
ماز وجا بطل زواجه كذلك » وأن من تاب منهم ورجع إلى ر به وإلى دينه » وحارب 


عدوه ونصر أمته » لم تكن المرأة التى زوج حال الردة » وم تكن الرأة التى. ارد وهى فى 


)0 الآيات زه ابه من سورة المائدة (r)‏ الانات ه7٠‏ هب من سورة خمد . 


— ۸0 يد 


۱۸ 


عقد نكاحه ‏ : زوجا له » ولا هى فى عصمته » وأنه يحب عليه بعد التوبة أن يستأنف 
زواجه بهاء فيعقد عللها عتداً يح شرع كأ عو بدیی واضح . 

ألا فليحتط النساه المسامات » فى أى بقعة من بقاع ااا ن قبل الزواج 
من أن الذين يتقدمون لنكاحبنٌ ليسوا من هذه الفثة المنبوذة المارجة عن الدين » حيطة 
لأنفسهن ولأعراضهن » أن يعاشرن (جالا يظنونهن أزواجاً وليسوا روا ؛ بأن زواجهم 
باطل فى دين الله . 

ألا فليعل النساه السامات » اللانى ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا فى اة هذه الردّة » 
أن قد بطل نكاحبن » وصرن محرّمات على هؤلاء الرجال » ليسوا لمن بأزواج » حتى 
يتو بوا تو به صحيحة عملية » ثم يعزوجوهن زواجاً جديداً صحيحاً . 

ألا فليعل النساد امات » أن من رضيت منون بازواج فورحل هدم عا 6 أرقن 
تعل حاله » أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الرذة - : فإن حكها وحكه فى 
الردة سواء . 

ومعاذ الله أن تَرْضى النساه المامات لأنفسهن ولأعراضينٌ ولأنساب أولادهن 
ولدينهن شيا من هذا . | 

ألآ إن الأمس جد ليس بالمزل » وما يننى فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين مع 
الأعداء . فا أ كثر اليل للخروج من نصوص القوانين » وما أ كثر الطرق لتبرثة الجرمين » 
بالشيبة المصطنعة » و باللحن فى الحجة . 

ولكن الأمة مسؤولة عن إقامة دينها ؛ والعمل على نصرته فى كل وقت وحين . 
والأفرادُ مسؤولون بين يدى الله نوم القيامة عما تجترحه أيديهم » وعما تنطوى عليه قلوبهم . 

فلينظركل امرىء لنفسه » وليكن سياجا لدينه من عبث العابثين وخيانة الفاثنين . 

وكل مسل إعا هو على ثغر من و يى الإسلام من قبله : 

وما النصر من عند الله" ولع رن أله دخ شعو 

تر 


فيو ارژسناز الین عبر ال ری ال كيل 
وكل جماعة أنصار السنة المحمدية ومن عاماء الأزهر 

قيته بعد زم » فعرفت فى وجبه الغضب منى . وعبدى به العطوف الودود . فألته 
عا به » قفبمت أن سر غضبه منى : برجم إلى صلتى بجاعة أنصار السنة الحمدية » فقلت له: 
وما الذى يغضبك من هذه الجاعة ؟ فقال : أسألك وتجيب ؟ قلت : حبا وكرامة » أا 
الأخ العزيز . 

قال : إنك وهابيون . قلت : لسناكا تزع . إنما نحن أنصار السنة الحمدية » نريد أن 
مخرج الناس من ظامات الجاهلية والتقليد الأعى » إلى نور هداية الفطرة السليمة » وهداية 
الم الصحيح » ونرفع من الطريق العقبات أمام الكتاب والسنة حتى يعود لها وحدها 
السلطان على القاوب والعقول » حتى يصبح السامون أعزة كا كان سلفهم الذي ن آمنوا بالله 
ورسوله » علىهدى و بصيرة » حتى يصبحوا مسامین قولا وعملا وعقيدة . على أنه إن كانت 
النسبة إلى الأسبق فى الدعوة إلى خلاف الموروث عن الأباء والشيوخ : فسكان الأولى نسبتنا 
« تيميين » لأن ابن تيمية أسبق » ب لكان الأولى : حابيين » لأن الصحابة رضى الله عنهم 
أسبق » بل مسامين » لأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل و إخوانه المرسلين من قبله إلى 
خلاف الموروث من الاباء والشيوخ »> و إلى الاهتداء دى الفطرة وهدى الوحى » ا 
وأسبق . ثم إنه لا يوجد ما يسمى بالوهابية إلا على ألسنة أعداء اله ورسوله الذين غاظهم 
وأحنقهم أن يقوم الإمام محمد بن عبد الوهاب لتجديد شباب الإسلام » ودعوة الناس إلى 
توحيد عبادة الله توحيدا صادقا » وأخذ الأحكام الشرعية من نبعبما الصافيين : كتاب الله 
وسنة بيه المصوم صلى اله عليه وسل . وليس من المعقول أن تحارب الإمام تمد بن عبد الوهاب 
التعصب المذهبى » ثم يدعو الناس هو إلى أن يكونوا وهابيين » فصلتنا إذن بالإمام هى الصلة 
التى حددها الله بقوله « إنما الؤمنون إخوة » فكل داع إلى كتاب الله وسنة تبيه صل الله 


E حت‎ 
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عليه وسل أخ لنا فى الله حبه لله ونؤيد دعوته لله » مادامت على هدى إمام اللجيع رسول الله 
صلل الله عليه وسل » والإسلام ليس دينا زمنيا أو مكانياء بل هو دين عالى . يدعو إلى 
انتظام المسامين جميعا فى وحدة متحدة قوية » حتى يتحقق قوله. تعال ) إن هذه أمتم أمة 
واحدة » وأنار بك فاعبدون ) مُكل ذاع إسلاى على بصيرة نراه أخا حبيبا لنا . مأ دام يدعو 
إلى الله على بصيرة . | 

قال الصديق : ألا ترى أن دعوتك تشيع الفرقة فى صفوف المسامين ؟ 

قلت مشفقا : حدد مقهوم كلمة « السامين « أمبا الصديق » قبا نحن أنصار السنة 
محمد الله آلاف مؤلفة فى مصر تماما وجنوببها وكثير من الأقطار الإسلامية : نشعر 
بشعور واحد » وندين بدن واحد . سدى علاثقنا : الإعان باللّه » ولجتها : المي الصادق 
ف الله . لأن الله ألف قاوبنا مداه . وجعنا على الحق من كتابه المح المبين » أما الذين 
يضارون بدعوتنا و بخافون جهادنا فى سبيل إعلا ءكلمة الله : فيم أولثك الذين يحبون أن 
تدين لم بالذل رقاب الناس » وهم الذين يخشون على الاه الزائف القام على استبعاد بعض 
البشر للطائهم التكذوب » فبل ترانا خارجين على. الجاعة » لأن قوما لاحبون الله ورسوله 
زعمون ذلك ؟ لقد اتبمت قر يش رسول اله صلی انه عليه وسل مذه النهمة الزائفة » امهمته 
بأنه فرق كلمة قران ٤‏ فرق بين الخ وأخيه » و بين المرء وزوجه»والإن وأبيه فى حين أنه 
كان بريد توحيدها عل كلمة الله وعبادة اله وحده لا على عبادة الأصنام والطواغيت . 
والقرآن سماه الله منزله « الفرقان » » كيف تنهم بتفريق كلة المسامين » وحن ندعو إلى 
كتاب الله وسنة رسوله الكريم ؟ وفبهما أعظل الحث على الاتحاد والتحابب والتآلف 
والإيثار » والنصيحة لله ورسوله ولأتمة المسانين وعامتهم . ومبدأ دعوتنا للناس : قوله تعالى : 
( يا أمها الذين آمنوا استحيبوا له وللرسول إذا دعاك لما يحييك ) وهل بحى الناس المياة 
العز بيزة الطيبة إلا الإيان بلله و بنعمه وآياته وسننه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء 
إعانا صادقا على هدى و بصيرة » يبعتهم على العمل الاد ولا محيهم الحياة الطيبة ؟ و إلى قوله 
( تعالوا إلى كلة سواء يبننا و نک أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولايتتخذ بعضنا بعضا 


جح نت 


۲١ 


أز بابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون ) فإنه ما أمات الناس » وقتل قهم 
كل عناصر المياة والعزة والكرامة إلا اتخاذ بعضهم بعضًا أر بابا من دون الله . فبغت طبقة . 
وذل الجهور والدهاء . فهل يلام الداعون إلى أن يكون الناس أمة واحدة كا يحب الله » وأن 
يكون الله وحده هو العبود ؟ 

قال الصديق ‏ وقد بدأ يسكت عنه الفضب -: إنك تبغضون الأعة الأر بعة وتسبونهم 

قلت مقاطما _: معاذ الله أن نسب مؤمناء فضلا عن أعة المدئ رحمهم الله ورضى عنهم 
والمؤمن ليس بسباب ولا فاش ولا لمان »كا بين رسولنا العصوم صل الله عليه وسل . 

ثم إنى أسألك أيها الصديق الغاضب : أترى الأئمة متبعين لسنة الرسول صل الله عليه 
ولام لا؟ 

قال : إنهم لكذلك » قلت : إذن قلتقل : إننا تتبع رسول الله وتتأمى وقتدى به . 
وذلك هو الذى ثبت وصح عن مالك والشافنى وإخوانهما من آغة المدى رضى الله عنهم » 
"كاهو سكل فى الصحف .. وأعتقد أن اتباعهم فى ذلك أى فى وجوب الاقتداء 
سول الله وده ب برهن أن تقول + إننا اناف أو شافئية أو مالكية أو ناب وکل 
أحد يؤخذ من قوله و ررد عليه إلا رسول الله ضلى الله عليه وسل . فإنه المعصوم الذى لاينطق 
عن الموى . والأعمة بشر قد مخطئون . ولذلك فقد ألقوا عن عواتقهم التبعة ونصحوا الناس 
اما أن لا تا إلا رسول اللہ الذى لا بخطیء ولا بزل ولا يضل . ولک عانى الادون 
من هذا التفرق والتعصب حتى أصبح الأحناف لا يزوجون بناتهم من أبناء الشافعية فى 
عبد من العهود » وحتى تقاتل المسامون وسالت بينهم الدماء عصبية لمذاهبهم وأشياخبم » والله 
تقول ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شیء ) ونحن ترى الدين بينا واضحا 
فى كتاب الله وسنة نبيه الكري . الله ما فرط فى الكتاب من شىء » وقد أ رسوله 
بالبيان ؟ فبين ونصح› وترکہا ححة بيضاء . ون نجل الاعة ونحترمهم » وندين أنهي أعة 
هدى » فترجع إلمهم وإلى فقهم » ولكن تأخذ من قوي ما وافق الكتاب والستة » 
فالحق واحد لا يتعدد . ولكن المننى ری الحق فى مذهبه وحده » وكذاالالى › وكذا 


۲۲ 


الشافى وكذا الحنيل » فبل ترى المق يتعدد إلى أر بمة » أم تراه فى واحد من هؤلاء والباق 
على ضلالة ؟ ! فنحن إذن تحازب التعصب المذهبى » لا الأثمة رضوان الله عليهم أجعين . 

قال الصديق : حجة طيبة . ولكنك تسبون الأولياء وتبغضونهم . 

قلت : فرية كاذبة وبهتان أثيم » وشنشنة نعرفهاأً من أخزم . فالله يقول ( ألا إن 
أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون) فنحن ندين عا أم نا الله 
أن ندين به ؛ فنعتقد أ نكل مؤمن تق ولى لله » نواليه ما والى الله » وتحبه ما أحب الله » 
وندعو له بالیر ما دعا إلى الله وحده ونعطيه حقه الذى أمرنا به الله ورسوله حيا وميتاء فندافع 
عنه » ونعاونه على البروالتقوى » وننصح الخائد عن الصراط السوى » ونعود امريض ونشيع 
الجنازة » ونصلى على موتى المؤمنين . وندعو لم بالمغفرة والرحمة . أما أدعياء الولاية » أما 
الدجاجلة المشعبذون » الذين بمخدعون العامة ليأ كاوا أموالم بالباطل : فنحن حرب عليهم 
تابذهم العداء . لأنهم أعداء الدين » بل أعداء الإنسانية الذين ينبنى أن تحار بهم كل 
حكومة رشيدة » قبل أن تحارب اللصوص وقطاع الطريق . 

قال : أو تنكرون كرامة الولى ؟ قلت : الله کرم یکرم أولياءه ما شاء من عنده مما 
يدخل ف مفهوم التسكريم من رب قوی قادر لبشر ضعيف فقير يحتاج إلى نصر اله ؛ لإيعانه 
الله وولايته إياه بالحبة والطاعة » كا كان الصحابة رضى الله عنهم لا عا يدعيه الدجالون 
ما يدخل فى مفهوم خصائص الر بو بية والإلهية » كعرفة الغيب والتصرف ف الوجود بالقدرة 
المطلقة ؛ والتتحک فى أقداره » و ااا 


يقول عبد الرءوف الناوى « وقد عد بعض الأئمة الأنواع الواقعة من الكرامات عشر ن 
وهى أ كثر بكثير . النوع الأول : «إحياء الموتى وهو أعلاها» ص ١‏ ١كتاب‏ الكواكي الدرية 
فى تراجم الادة الصوفية . ويقول الدباغ عن أوليائه « ولهم التصرف ف العوالم كلها السفلية 
والعلوية وح فى الحجب السبعين وحق فى عالم الرقا وهو مافوق الحجحب السبعين فم الذين 
,تصرفون فيه وفى أهله وفى خواطرمم وما جس به ضمائرهم فلا جس فى خاطر واحد منہم 
شىء إلا بإذن أهل التصرف وإذا كان هذا فى ءلم الرقا الذى هو فوق الحجب السبعين التق هى 
فوق العرش ماظنك بغيره » ص ٩‏ + ۲ الإبريز . 


س Q۰١‏ لدم 
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قال الصديق : تجا !! ليت يسمع أعداوم قولكم. 
ولكن الظالين بآيات الله مجحدون ) . 

قال الصديق : ولكن كيف تنقمون من الغزالى دعوته ؟ 

فلت : ياصديق إن ليذا الدين كتابا واحدا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 
هو القرآن » ورسولا واحدا : هو محمد بن عبد الله الصادق الأمين . وک اسان غيره فی 
قوله المت » وفى قوله الباطل » ولقد خام الناس على الغزالى لقبا لم تمنحوه لرسول الله صل الله 
عليه وسل . وهو کولم عنه « حجة الإسلام » فأصبح قول الغزالى كله حجة فى الإسلام 
عنده . والمق أن أ كثر ما كتبه الغزالى عن الإسلام لا يؤيده المكتاب ولا السنة » ققد 
أي الفزالى ‏ ولا تنس أنه بشر - فى فمم التوحيد وفهم الناحية العملية فى الإسلام »كا 
قرا فى الإحياء والإملاء عليه » ومشكاة الأنوار » والمضنون به على غير أهله > ومعارج 
القدس » وسواها من الكتب ٠.‏ 

قال : قد حارب الغزالى الفلاسفة وكفرم . 

قلت : قال الغزالى فى نهابة أمره » وفى كثير من كتبه بما كفر به الفلاسفة . حتى لقد 
قال عنه ابن تيمية فى كتاب النبوات « وكلام الغزالى فى المضنون به على غير أهله خير منه 
كلام مشرکی المرب » وقال أنو بكر بن العر ہی المااسکی تامیذ الغزالى « قد دخل شيخنا فى 
بعلن الفلسفة » ثم حاول أن مخرج منها ف يقدر » 

قال : ما هدنك ؟ حدده 0 

قلت : أن يكون كتاب الله هو المحة » ورسوله هو القدوة » وأن يؤخذ الدن من 
القرآن والسنة » لامن إحياء الغزالى أو مشكاة أنواره » ولا من غيرما مما أبعد الناس عن 
هدى القرآن والرسول . وهانحن نبرز ما خنى من كتب الغزالى ونعرضها على كتاب الله . 
نهلى نلام إذا ینا ما ىكلام الغزالى من مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله الكرجم ؟ . 

قال : أوعندك المحة والبرهان ؟ 


Y€ 

قلت : هامی كتبه فہا ما فمها . فطالمها وستعذرنا » بل ستو یدنا . 

قال : لملا مدسوسة عليه ؟ 

قلت : بل هى ثابتة النسبة . ولنفرض جدلا ماتقول ؛ فنحن نفضح دخائل هذه الكتب 
بذاتها حتى لا ينخدع بها السامون . 

قال : مالم تعادون الصوفية ؟ 

قلت : بالله أيها الصديق ما نمادى إلا عقائدم لا أشخاصهم E‏ 
منهم ما يدعو إلى عداء شخصى ولا خصومة . قال : ما عقائدم ؟ 

قلت : اقرأ الفتوحات لابن عر بى . والفصوص له واقرأ الإنسان الكامل عبد الكريم 
الجبلى » وأشعار ابن الفارض . فنى هذه الكتب يؤكد الصوفية لأتباعهم : أن رمم بذاته 
هو هذا الكون امادى الحس بما فيه من خبث وفسوق » أوأن ربهم ‏ وسبحان ر بنا 
وتعالى ‏ حال حاولا ذاتيا ىكل ذرة من ذراته » وأن المهودية والنصرانية وال جوسية والوئنية : 
كلها أديان حقة تقرب إلى الله » وتضمن ا ما عبد إلا الله . 
3 اقرا كتاب الطبقات للشعرانى فسترى فيه العجب العجاب من تمجيد للجر مة والإثم 
واللواط والزنا . ففزع الصديق قائلا : حرام عليك . فأخرجت له الكتب . وقرأ فبا . 
قرأ فى كتب زعماء الصوفية كل ما حدثته به وأخبث منه . وإذا به ری بهذه الكت 
ويقول : أشسهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اله . 

قلت : آمنت ؟ قال : آمنت . ولكنه عاد يقول : لعلها مدسوسة على هؤلاء ؟ 

قلت : دعونا الصوفية أا الصديق إلى نبذ هذه الكتب » واستنكار مافها . فكأن 
جزاؤنا أنهم شكونا إلى النيابة بل إلى كل جبة . 

قال : وما صله الصوفية الحاضرة Nj‏ 

فلت : انين 0 ٠‏ ويأخذون 0-3 من کہم 
e‏ اله وسنة e‏ انه عليه و » ودعوا إل هذا كل إنسان ا والعمل؟ 


قلت : إذن فم لنا إخوة » ونحن لم الاوخوة . 

قال : وهل ستظلون دائبين على دعوت ؟ 

قلت : تحبا أسها الصديق . لله يقول ( ولنسكن متكم أمة يدعون إلى اللير و يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر و يؤمنون بالل ) ويقول ( لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مر م » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن 
متكر فعلوه » ليثس ما كانوا يفعاون ) وهل هناك منكر أ كبر من الشرك ؟ 

قال : ول لا مجتمع بهم وتناقشهم ؟ 

قلت : دعونام مرارا » فكان ردم السب والامن والاعتداء علينا . وحن سلام وأمر 
بالمعروف » ودعاء لهم بالعطف والرحمة وانخير. 

قال : فإل من محتكر إذن ؟ 

قلت : إلى مادعا الله إلى الاحتكام إليه : ( فإن م فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول » إن كم تؤمنون بالّه واليوم الآخر» ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

قال : هل أدعوم لمناقشتكر حتى يتبين لم الحق ؟ 

قلت : هاتهم . وسأقول للم قول الله ( لن بسطت إِلَ يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى 
إليك لأقتلك » إنى أخاف الله رب العالمين ) . 

قال الد ودا كن فی قرلا ما تفولوق ق الضفات؟ 

قلت : قول الله ورسوله . قال : تقولون ( استوى ) أى جلس ؟ 

قلت :, فرية وببتان » بل كا قال الله ( الرحمن على العرش استوى ) على ما يليق 
بمظمته وجلاله » ليس كثله شىء » لافى ذاته ولا فى صفاته . 

قال هدق الله اليم . ثم بدا الليل بوغل فى الظلام . فتام الصديق : وهو ردد 
قول ان امار E‏ ى بنبأ فتبينوا ؛ أن تصيبوا قوما جهالة فتصبحوا 
على مافملم نادمين ) . قلت : قد تبينت ؟ قال : تم . قلت : إلى اللقاء وشكرا . قال : 
إلى اللقاء وعذرا . فودعته على أن يعود . 
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بتراجم 


السيد عبد ال رحمن الكوا كي 
د # لد 

وترامت أنباء الشّكوى إلى لوال ؛ وأيقن أن موقد نارها » ومثير شرارها هو 
الکو اکى ؛ فعمل على أن برد كيده بكيد شر منه وأشتع نم » ويقابل شكواه بشكوى الم 
منها وأوجع » و بوجه إليه تهمة أفظم من تهمته وأبشع . 

فاتهمه بجر عة الخيانة العظمى » ورماه بأنه يعمل على تلم ولاية حلب إلى دولة 
أجنبية » ويسبل للعدو الاستيلاء على أرض الوطن . واصطنع الوالى لذلك وثائق » وزور 
أوراقا . وأعد من صنائعه شبوداً . 

ولكن الكواكبى بما أفاض الله عليه من ذكاء وفطنة » وما أفادته التجارب من 
دراية وحتكة عل أنه لو حوك فى حلب لظفر خصمه مته يما يريد . فعمل على أن تكون 
محا كته فى ولاية أخرى لا يصل إليها تفوذ خصمه » ولا مخضع لسلطان عدوه » وقد ثم له 
- بفضل الله ما أراد » وحوک فى ببروت » وقد ثبت براءته ثبوتا لا تطير يجنباته الششكوك 
والأوهام » واتضح كذب الوالى وتزاو بره وتلفيقه » فعزل من منصبه جزاء وفاقا » ووقم 
فى البئرالتي حفرها لأخيه . وهكذا منكان عمله لوجه الحق فلا بد أن يؤيده اله بنصره 
ولو كره الظالمون . 

ظفر الکو ا کی فى بلده بمنزلة كر ية » ودرجة رفيعة » وعلا شأنه » وقصده أولو 
الحاجات فى حاجاتهم تاره :السادة والكيراء فى حل مشا كلهم » فکان يشير علمهم 
بما برى فيه النفع وائلير ولا ينافى الحق والعدل . وما كان يقرم على ظل » أو باهم على 
إضاعة حى . 

وعرار ره لغيه E‏ > والطيبة والحبث » 
فكا أنبتت الكوا كبى رجل الحق واللير والإصلاح أنبتت يجانبه أبا المدى الصيادى » 


Q4 


۲۷ 


ول نبت فى ظامات العسرة » وظل الجول » فى أسرة لا تمت إلى الفنى بصلة » ولا إلى 
الحسب بسبب » ولكن الطبيعة جاءت عليه بمسحة من صباحة الوجه » وفيض من الد كاء 
والعبقر ية » فاستطاع أن يطير يجناحين من ذ كاله وعبقريته فى موات الرفعة والرق حتى 
وصل إلى قصر « عبد الجيد » . وهنالك استطاع أن يرضى طموحه وعاوهمته وقوة عز يته : 
أصبح الال طوع بمينه يأنيه بغير حساب » و ينفقه بغير حساب ' واستطاع بعون هذا الال 
أن تكون له یکل مكان عيون تأتيه رات الأخبار » وخفيات الأسرار » حتى طارت 
شهرته بأنه من أولياء الله الضالمين » ومن الصوفية الواصلين !1 ومن شيوخ الطريقة الرفاعية 
التصرفین !! لاتخفى عليه شیء من خفايا الناس » ولا يعزب عن عامه سر من' أسرارم » 
ولا ری رؤا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ولا يؤول حاما إلا وق کا أول » ولا يرضى عن 
أحد إلا أقبلت عليه الدنيا » ولا يسخط على أحد إلا اصطلحت عليه تلفات الكوارث 
والأرزاء » فبابه العظزاء » وخطب وده السكيراء » وتقرب إليه ال 2٠‏ » وابتغى الوسيلة إليه 
الوزراء » وذاع صيته فى البلاد الإسلامية جميعا » وأصبح وحيد زمانه » وفريد عصره وأوانه 
وصار عبد الجيد نفس هكرة لصو انه » يأمسه فيطيعه » و يشير عليه فيسارع إلى تنفيذ مشورته 

ودان له السب دان له امال ؛ وخضع له الشرف کا خضم له الرجال » فصار شر يفا 
فرشيا هاتميا علويا . 

ولسكن السكوا كبى ‏ وهو العليم بأصله » الخبير بأهله » الذى بعل أبن نبت دوحته » 
ومن أبن بسقت سرحته ‏ أنكر عليه هذا النسب » ول يقره على هذا الحسب » وأعلن هذا 
الإنكارء وسر يعدم الإفرار » و بحفل بعيون الصيادى » و يبال يآذانه . 

وكان رد الصيادى على هذا أن انزع ثقابة الأشراف من بيت الكو ا كى وأضافما 
إلى تسه أى أن أبا المدى ل يعد شريفا خسب » بل أضحى نقيبا لأشراف بده » وجنى 
الكوا كى العرات المرة لإنكاره » واستهدف لسهام الصيادى ونباله » فقد تعاون أو المدى 
والوالى الممزول على الكيدلهء وإلماق الأذى به ومالأا على ذلك صنائعبما من آهل حلب 


حى می مخائر فادحة تداعت ها أركان ” برونه . 


بذ هبه د 


۲۸ 
ول تطب له الإقامة بعد ذلك فى حلب ؛ إذ ل يعد يقوى على رؤية أشخاص منعى فى 
نتحهم فضروه » وعمل على أن يجلب إليهم اللي جروا إليه الشر . ) 
واحتال الأذى ورو بة جانيه غذاء تضوّى به الأجسام » وصبح عزمه على أن 7 جولة 
بين ر بوع البلاد الإسلامية للتروريح عن نفسه » ونوفير مادة عامه بتقو م البلدان .» وتعرفه 
أحوال المسادين فى مختلف ديارم » والإقوف على أسباب عللهم وأدوائهم 
و بدأ رحلته بزيارة البلاد الخاضعة للدولة العمّانية . فار البلاد العر بية واتصل برؤساء 
اال اء المشائر» وتعرف أحوال البلاد الاقتصادية والثقافية والدينية والطلقية . وتابم 
أسفاره إلى شواطىء آسيا الفر بية ثم إلى شواطىء أفريقية الشرقية » فزار الصومال وزتجبار 
وغيرها » وكان كنا هبط بإراً اتصل بعامائه وقادة الرأى فيه » وحرك نفوسهم نحو طلب 
الاصلاح : وكان يسجل كل مايبدو له من وجوه النقص » وما يتطلبه من وسائل الإصلاح 
لا كفل فر ولا كر 
وأخيراً هبط مصر وطابت له الإقامة فيها» وفى حفما نشر مادونه من 'أنحائه وملاجظاته 
ثم جمع ذلك فى كتابين دار لما فلك الإصلاح وأشرقت كوا كب التجديد . وھا طبائع 
الاستبداد » وأم القرى » ( وقد حللتهها فى عددين سابقين ) . وقد بين فی الكتاب الأول 
أن علة ضعف الم الشرقية وتأخرها هى فساد نظام الح فما » وأهاب مها أن تعمل على 
إصلاحه » وعلى نيل حر يتها كاملة غير منقوصة » وعلى حار بة الظل والاستبداد ما وجدت 
إلى حار بنهما سبيلا » وعلى الاحتفاظ بالعزة والكرامة ولو ضحت فى سبيلهما بالأرواح ؛ وف 
الكتاب الثانى أهاب الم الإسلامية أن تعمل على إصلاح ما أفسده الجهل من دينها » 
وعلى إقامة صرح التوحيد شائما » ونبذ البدع واتلرافات والأمور الموبقات » وبين لها أن 
نبضتها وتقدمها منوطان بالرجوع إلى الدين المق . 
و يرجم فضل الكواكى فى إصدار هذين الكتابين إلى أن الأراء التى صرح بها 
فمبما» والتىكان لما أعمق الأثر فى إيقاظ الشعوب الإسلامية وتنبيه مشاعرها ل يكن أحد قبله 
مسر على المهر مها ؛ لأن الجهر بها كان فى نظر رجال السياسة والح جناية تستوجب 
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القتل أو السحن . وى نظر رجال الدين كفرا أو زندقة أو إلادا يستوجب الازدراء 
والاحتقار والتشهير على أقل تقدير . 

ويينا العالم الإسلاى يتطلع إلى الزيد من هذه الومضات التى فتحت الميون » 
والنفحات التى هرت النفوس » ويتوق إلى الكثير من هذا الغذاء الروحى ألدسم عاجلته 
للنية فقضى نحبه أحوج ما يكون الشرق إلى نفثاته » والعالم الإسلاتى إلى توجبهاته » فبكاه 
المعجبون بشجاعته » واللقدرون لكفايته » وحزن عليه حبو الإصلاح» فرحمه الله رحمة واسعة 
وهيأ للبلاد الإسلامية الكثير يمن يسلكون سبيله وو ار : 

ار الوفاء تمر درو سس 


الآمانة حسن المعاملة الجودة 


ظ لاحر موم اا اليش اال والدويارة 
ْ ومتءبد مصال المحكومة والبنوك والشركات 


ه شارع المبكشية بالجالية تليفرن ٤‏ ۱۷۹ ه 


ج 


٠ |‏ شارع الجزاوى بوكالة مدکور تلينون ٥٥۳۳٩۸‏ 


١‏ شارع أساكل الثلال بميناء البصل بالاسحكندرية 


0 الجزرى 


أنفس درة فى سمط المكتبة النبوية » بل هو عقد نفيس جمع درر الرسالة الحمدية » 
خزانة كتب السنة » ومعامة علوم الحديث . 
ذلك هو كتاب « جامم الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسل اللامام ” 
أبى السعادات مبارك بن عمد : ان الأثير الرزرى » . 
كتاب يضم الصحيحين : البخارى ومسل » ومؤطأ مالك ؛ وكتاب السئن لأبى داود » 
وكتاب الترمذى » وكتاب السئن لانسانى » وكتاب اجج بين الصحيحين للحميدى » 
وكتاب رزين . 
كتاب ينفرد زایا وخصائص لا نظير ها » فبو: 
أولا : مجم م كتب الأصول » ويدمجبأ » ويؤلفها . فيورد الحديث ويقتصر على لفظ 
واحد منهم . إذا اشترك فى روايته أ" كثرمن واحد » فإذا كان فى رواية أحدم خلاف » 
أورد الحلاف دون إبراد الحديث بأ كله » فيقول مثلا : أخرجه البخارى وسل وأبو داود » 
واللنظ لملم » وف رواية النسانى » كذا . وى أخرى للترمذى »> كذا. 
ثانيا : أنواب الكتاب مرتبة على حروف المحاء » فإذا أردت الاطلاع على كتاب 
اتيم مثلا » طلبته فى حرف التاء » وإذا رغبت البحث فى أحاديث ال جہاد » طلبتها فى 
حرف الج وهكذا . 
اننا + ما :إل كل كتان من كني الأصول بغرت قروو البخارى رى انان 
ولل يحرف الي ؛ وللموطأ تحرف الطاء » وهكذا . م مرن ادص الان 
فإذا i‏ اول الحديث ( م د س - أنوهريرة ) فعنى ذلك : أن البخارى وأبى داود 
والذاى ارخا هذا الحديث » وأن أبى هر برة راويه . 


a 


للامام أحد بن حنبل 

أوس م كتب السنة » وأ كثرها شهولاًو إحالة . لايستغنى عنه العام ا 

ولاالطالب الجتهد . وهوحجة للمحدث » والفقيه » والمؤرخ » وصاحب اللغة . ألفه 

إمام الحدثين وزعم أهل السنة وقدوتهم » وجعله مرجع العلماء وحجتهم . حتى لقد 
قال لابنه راو به وهو «وصيه : : «احتفظ هذا المسند » فإنه سيكون للناسإماماً» . 

وهذا ( الدبوان الأعظم ) بحر لا يدرك مداه » أتحر أ كثر العاماء أن يصلوا 


إلى غوره » تى وفق الله له الشيخ أحمد مد شاكر الحدّث ث الصرى ؛ فصنع له 
الفهارس الدقيقة التقنة » من علمية ولفظية » وشرحه شرح فنيا على أوئق القواعد 


العلمية التى مين بها الحفاظ صحيح الحديث من ضعيفه » ليكون رجا قا لكل 
طالب وعالم . 

کان من توفيق الله وحسن صنعه لهذا ( الكتاب الحجة ) أن حضرة 
صاحب الجلالة الك العظم » أسد الجر يرة وإمام أهل السنة فى هذا المصر» 
اللك الإمام ( عبد العزيز ال سعود ) أطال.الله بقاءه » شمله برعايته السامية 
الكرعة ¢ ا فى نشره وإحيائه » وتقر با إل الله بعموم النفع به . فأصدر 
أعره المالى بطبعه على خير ما يُستطاع من الإإخراج والإتقان . 

قنفذ الشارح الأمرااللكى المطاع ع بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة ممتازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة ليعم النفم به كل الطبقات . 

ظبر منه تسعة أجزاء 

e.‏ الله 

0 عن الجزء الواحد من الطبعة الممتازة 
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ماحزم الطبع والنشر 
وارالعمارقاصر 


المدد ع الجلد ١١‏ 
ر بيع الثانى سنة ١71/١‏ المّن ۲۰ ملها 


الک نیل سروس 
| 3 | £ 1 | 
we‏ نهم . و 
ص ايك اءة أنصارالننة المحمدية 
رئيس التحر رر : کت رما ر فی 
الإدارة : ۸ شارع قوله عابدىن مصر تليفون ۷٣٥۷٩‏ 


هه لهم 


الاشتراك السنوى : ۲١‏ فى مصر والسودارتف » ۳١‏ ق اللخارج 


® 


القهٹرس 


صفحة 

+ تفسير الفرآن الحكيم لفضيلة رئيس التحرير 

١‏ كلمة الحق : جل وسوء أدب لفضيلة الشييخ أحمد مد شا كر 
٣‏ الإسلام والوطنية لفضيلة الشيخ مود شلتوت 
9 إفسحوا الطريق للاسلام للأستاذ عبد الرحمن الوكيل 


مطبعة السنة المحمدية 
ه شارع غيط النوبى ‏ القاهرة 
ت ۷۹۰۱۷ 


كتاب صعوة الحق 
تأرف اررستاز الي عر امن الوكل 
وكل أول جماعة أنصار السنه الحمدية 
# الكتاب الذى تعرف امنه كل ما مجحب عليك معرفته من دينك 
٭+ الكتاب الذى بلخص دعوة أتصار السنة الحمدية ويرد على كل عخالف لهم . 
بل كل حالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . 


قدم للطبع ‏ وسيخرج بعد أيام ‏ الييادر كل من لم يشترك فيه بالاشتراك 
ے 
وقدره ۱۸ فرشا 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أجد عمد شاكر 
عضو الجحسكة العليا الشرعية سابقاً . 


2 
افتتح متها للقضايا والاستشارات الشرعية 
۲\ شارع فضر النيل ) عمارة هلر ( تلیفورٺڭ 00۷۹ 


اغلات 
حضرات مشتركى الجلة الحكرام 
ا تشجیمکر ‏ ولله الجد والمنة س من أوسع الجلات الدينية 
انتشارا . والإدارة تمل حرصكم على متابعة قراءتها وا رن ل جددوا 
إشتراكاتهم . ونرجو أن يبادروا بتسديدها وإرسالها باسم حضرة الأخ سلبان افندى مد 
حسونه أمين الصندوق على مكتب بريد باب اللوف . 


قول الله تعالی ذكره: 

(15:١1-وأنى‏ أمر الله فلا نستعحاوه » سبحانه وتعالى عما یش رکون . ينزل الملإكة 
بالروح من أمره على .ن بشاء من عباده : أن أنذروا أنه لا إله إلا أنافاتقون . خلق 
ارات و رض اذى + تال عنا شرن خان اسان من نطفة » فإذا هو خصم 
مبين ؛ والأنعام خلقها » لک فيها دفء ومناقم؛ ومنها تأ كلون » ولک فيها جال حين 
تريحون وحين تسرحون . وتحل أثقالک إلى يلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق الانفس إن 
ربک رءوف رحيم ٠‏ وانليل والبغال والجير لتركبوها وزينة » ومخلق مالا تعامون . وعلى 
اذ كذ التدلع اغا ودا هدا أجعين ) . 

« أص الله » ا2 الكونى 5 الذى أشار إليه فما سيأنى من هذه السورة ( ۴۹ إا 
قولنا لشیء إذا أردناه : أن نقول له : كن » فيكون ) ومثلہا فى آآخر سورة يس ( 55 : ۸۳ 
اغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) ومنه « الروح  »‏ وهو مابه اللياة و بقاؤعا 
وقوتها - الذى تتنزل به الملائسكة فى كل وقت من عند ربا » لينذر الناس و مخوفبم عاقبة 
انخاذم الالمة والأنداد من دونه » مم أن الشركين ومعبودنيج : خلق اله » يتساوى اجيم فى 
موفف ر بو بيته فى اللحلق والإحياء والاماتة » والرزق » والتدبير والتسخير . وهو سبحانه 
رب انیم يربهم بمله وقدرته ورحته على ما تقتضيه حكته » لا على ما تمنی الانسا: . 
فإن لله الأخرة والأولى . 


-— ثب يا.آ د 


وارك 6 أن يتعبّد القلب لغير الله : خوفا ورجاء » ورغبة ورهبة » وذلا وخشية 
وإجلالا وتعظها وحبا » فتندفم الجوارح مستسامة ومنفذة لسلطان هذا التعبد القلى : دعاء 
واستعانة واستفائة » وفزعا ولأ » وطلبا ومسثلة» وضراعة واستكانة » ونذرا وحَلفا وذكرا » 
وسعيا و بذلا للنفس والال فى مرضاة الشريك أو الشركاء . ومنشأ الشرك : من الجهل 
بلله وأسمائه وصفاته وآياته » ومن ال مل بالشريك نفسه . فالشرك بالله ثمرة لازمة للجبل 
الله ولا بد » ولذلك سمى الله المشركين الأولين : أهل الجاهلية » فإن الإنسان لو عرف ر به 
بأسمائه وصفاته » وتعمه وسننه وآياته » معرفة بيحة تكون رة التفكر فى خلق نفسه 
وخلق السموات والأرض » والتدبر لأيات وحيه؛ فإن هذه المعرقة تملك عليه قلبه » وندفعه 
إلى الإيمان الصادق بأن الله ر به وفاطره ورازقه : هو الذى تنبغى له الإلبية وحده » ولا يليق 
بالقلب أن يتعبد إلا له . ولو عرف الانسان من اتخذه شريكا اربه فى الالمية والعبادة » 
معرفة سحيحة باللقيقة الثابتة التى خلقه الرب علا » لعرف: أنه عبد مثله فى كل معاتى 
العبودية » وأن پحقوقا عليه فى الانسانية والإيمان» والدار . وغيرها مما شرحه وأوصى به الله 
فى کتابه والرسول صل الله عليه وسل فى حیح سنته » إذن حرص واجتهد فى أداء حقوق 
الرب للرب » وحقوق العبد للعبد . ولكن أ كثر الناس يكتفى فى العل الله بالتقليد والوراثة 
فيكون من أجل الجاهلين . والجهل إنما تنتشر ظاءاته فى النفوس الغافلة المعرضة عن التفكر, 
فى آيات الله وسننه الكونية التى لا تتبدل ولا تتحول » وف القلوب القاسية النى لاتقدر نعم 
له ولاتعرفما إلا بمبيميتها . أما إنسانينه! فهى منكرة وحقرة لها . فينفتح من ذلك الجبل ‏ 
ولايد باب وأسع »> بل أبواب للشيطان » يدخل منها إلى القاوب فى هذه الظامات » وه 
غافلة عنه » و ينفث من سمومهالحبيثة مايرفم الشريك من الخلق ‏ سواءكان من الأنبياء أو 
غيرهم ‏ إلىصفات الر بو بية أو إلى بعضها » من طر يق الغلو فى الاطراء والمدح» حتى ينقلب 
الأنبياء فى هذه التاوب والنفوس كذبة مفتريني. لأنها جل رسالة الأنبياء وخصائصهم 
من الملل والبدى التى خصبم الله بها عن سائر البشر . وحينئذ يسرح الشيطان و مرح فى هذه 
النفوس والقلوب عا شاء من تزيين سوء العقائد والأعمال والأحوال والأقوال» خخ تق هذه 


کا 


۵ 
القاوب غارقة فى تحار الظائات » وتبقى مرتعاً له خصيباء واقرأ ما تلا الله علينا من بأ إراهي 
ومن نبأ عيسىين مرب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام .هم اقرأ ما آل إليه أمرأبناء ارام 
من عبادته » واتخاذه شر یکا لله » وما آل إليه أمر النصارى من عبادة عيسى واتخاذه شر یکا 
لله » لتعرف ماذا صنم الشيطان بالناس اليوم حتى عادوا أهل جاهلية ثانية » هى شر من 
الجاهلية الأولى بمراحل . لأن أولئك لم يكن عندم قرآن ‏ ضمن الله حفظه کا أنزل ‏ 
مثل ما عند الناس اليوم من هذا الذكر الحكيم > الذى يهتف بهم ليلا نهارا » وينذرهم 
عاقبة ماهم فيه من جاهلية وإعراض عن التفكر فى آيات اللّه. وسننه الكونية وهجر 
وإعراض عن التدبر والفبم لآيات هذا الكتاب الحكي » وهی آيات ببنات بلسان عر بی 
مبين » حتى عادوا إلى الوثنية الإولى ؛ و إلى شر منها ول يكرر الله فى آيات هذا الكتاب 
معنى من المعانى كا كرر آيات توحيد إلهية الله وإخلاص العبادة له » ول يحذر من شىء مثلما 
حذر من الجبل المولد للشرك واتخاذ البشر ‏ الماثل لكل واحد من بنى دم فى بشريتهم ‏ 
ندا وشريكا لله فيا هو حقه الخالص له بصفة ر بو بيته التى يرب بها الجيم » إذ هور ب 
اجيم على سواء فى خلقهم ورزقهم ودنياتم وآخرتهم » ولیس ببنه و بين أحد منهم إلاما بين 
الأخرين » هو ربهم وحده وم عبيد جميعا . ليس أحد منهم جزء ولانور فاض ولا انبشق ولا 
تولد من الرب سبحانه وتعالی عما یش رکون » ولا لأحد منهم التيزيه والتقديس الذانى » 
ب لكلهم إنسان بشر يأ كل الطعام و يمثى فى الأسواق » أصلوتراب » ثم من نطفة أمشاج » 
ويأخذ فى حياته کل أطوار ولوازم البشرية حتى يموت كا يموت كل البشر» و يرجع إلى 
الأرض التى منها خلق ومنها مخرجه الله تارة أخرى (إن أ كرمك عند اله اتاک ) والتيز يه 
والتقديس الذالى الذى لايلحقه نتقص ولاعيب ولاباطل : هو لرب العلمين وحده لاشريك 
له ولاشبيه له فيه . ولوأن الانسان تفكر فى آيات الله فى تفسه وفى الفاق » وعرف عم ر به 
عليه » وقدرها قدرهاء وشكرها حق شكرها وتدبر آيات الكتاب ال كى » لعرف ر به » 
وعرف رسوله » وعرف المؤهنين الصالمين من عباده . فآمن بريه إلا واحدا » يعتمد عليه 


فى كل حاجته 4 وای بكل ما يقدر و بكل ما يملك فى طاعته ومرضاته باتباع رسوله 
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والاهتداء بهديه » ولخرص أن يكون مع الذين نمم الله عليهم من عباده المؤمنين الصالهين ‏ 
ولكن أ كثر الناس أعام التقليد عن هداية الفطرة » وزادم كى بصدم عن تدبر آيات 
اذ كر الحسكي » وجهالة برسالة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين » فوقعوا فى مصايد شياطين 
الانس والجن يلعبون بهم كا يشاءون » وويل لهم ما يصفون . 

وه اللائكة » جمع ملك .| وهو نوع ما خلق الله » لا يعم كيفية خلقهم ولا كنه 
حقيقته إلا الله . فم من ع الغيب الذى لا سبيل للانسان إلى إدراك كنهه والم بحقيقته 
بأى حاسة » من حواسه التى هى أبواب عامه » اللبم إلا ما تقرأ عنهم فى كتاب الله وحيح 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسل » كا نقرأ عن الآخرةومواقفها » وا نة والنار» وما أعد 
فى كل منهما لأهله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر. فا جاءنا عن 
الله ورسوله فى ذلك آمنا به » ولا نضرب له الأمثال . وما جاءنا عن غيرها أعرضنا عنه 
وأعملناه . فإن أول ركن يعتمد عليه الايمان الصادق : هو الايمان بالغيب »كا ورد به النص 
الصحيح الصرريح ثم الوقوف عند ذلك . فإعازل من زل » وإنما ضل من ضل أولاوآآخرا : 
بقياس الغائب على الشاهد» والز يادة على ما قال الله وقال الرسول» أو حمل قول الله وقول 
الرسول على ما تأباه اللغة العر بية التى نزل بها القرآن . وتسكلم بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام . لخرجت العقول البشرية عن دائرة ما حد لها بارثها الملم لمكي » فہوت إلى 
حضيض الال والضلالة . وهلسكت هلا كا لانجاة ها منه إلابالرجوع إلى دائرة ما حد الله 
لما » اعترافا بعجز العبودىة وجهلها » وإعأنا حى الرب علام الغيوب القادر على كل شىء » 
لنستطيم أن تحسن الثقة به والتوكل عليه ؛ فتتى لما سعادتها وفلاحها فى أولاها وآآخرتها . 

فر بنا علام الغيوب سبحانه » الذی بيده اي ركله » وهو على كل شىء قدير : ينزل 
هؤلاء الملانسكة « بالروح » الذى هو مادة الياة وعناصرها : للحياة الجسمية » وللحياة 
المعنوية الروحية . فالملائئكة تتنزل فى كل طرفة عين بما يغذى الى وعده بالحياة » وها 
يغذى الروح و يدها بالمياة » ليقوم كل منهما بما خلق له من العمل للحياة الآخرة . فا من 
قطرة ماء إلا ومعبا ملك من عند الله » ولا من حبة ولا نواة تنفلق عن زرع وشجر إلا 
ومعما ملك . وما من طرفة عين » ولا نبسة شفة إلا ومعها ملك . وما من خطرة قلب إلا 


ل ۱۰۹ ب 


۷ 


وممما ملك . وف القرآن و الحديث الصحيح لمن عقل وتدبر وآمن- ما يشهد لذلك ( وما 
يمل جنود ر بك إلا هو ) وقد نزل ملك الوحى جبريل الروح الأمين بهذا القرآن الكريم: 
على قلب عبد اله ورسوله الأمين تمد صلى الله عليه وسل لينذر الناس « أنه لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له » ولابزال هذا القرآن ينذر الناس أن « لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له » ولا تزال الملائئكة تتنزل عند تلاو آيات الله » كا جاء فى الحديث الصحيح . فإذا تاو 
حق تلاوته وتدبروه وفېموا معانيه وعرفوا مقاصده ليهتدوا به إلى التى هىأقوم :جعل الله لم 
من أولئك الملائكة جندا يعاونونهم على طرد الشيطان وإبعاده عن قاوبهم » فغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة » واطأ نت قاو ہم بذكر الله رمهم الرحمن ارح » فازدادوا 
إعانا على إمائهم » وهدى على هدام ( إعا الؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قاوبهم 
وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم إيمانا وعلى ر مهم يتوكلون ) . 

أما إذا تلوه معرضين عن فهم معانيه ومعرفة مقاصده » معتقدين أنهم ليسوا ممن دعي 
إلى فهمه وتدبره » وأنهم ليسوا ممن جوطب بهذا الكتاب وکلم به > مصرين على ما فى 
قاومهم من عقائد وثنية » وما فى تفوسهم من صفات وأحوال جاهلية » ومعتقدين أن على 
لوبهم حجبا وأ كنة أن تفيمه » وأنه لاحظ هم منه إلا كر بر ألفاظه وتمطيطها والتغنى 
مها » وأمخاذها حرفة وصناعة ومأ كلة » والعقائد والأحكام والشرائع والنظم والإصلاحات 
من غيره : من آراء الناس وما استحسنوه بأهوائهم . فإن الملائكة تلعنهم » فيزدادون ضلالا 
على ضلالهم » وفسوةا على فسوقهم » وخيبة على خيبتهم کا قال اله ( ۸۲:۱۷ ونزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا خسارا ) وهكذا تتنزل اللاك 
من عند ربها عند كل نفس وحركة ونفقة وكلة » تسجل على الإنسان ذلك كله » وترتفم 
به إلى رها وربه » ملاشكة بالليل وملائكة بالنهار . وكل ذلك وغيره مما تتتزل به 
الملائسكة وتصعد ‏ سهل على كل إنسان أن يعرفه مما يجده وبحسه من تفه » إن كان 
قا 5 الحس عا ينتفع من التفكر فى آيات الله فى نفسه» وى الأفاق فيزداد ذلك 


اعاتا ويقينا : أنه «لاإله إلا الله وحده لا شريك له » و بزداد عاما : أن صدرها « لا إله » 


س ۷ س 


۸ 


کفر وبراءة من كل ما يؤلبه الناس ويعبدوئه ويتخذوئه طاغوتا فن الموق وغيرها لیکو 
القلب من رجس الشرك ويتأهل و يستحق أن ينال الشرف الأ كبر بأن يكون الله ر به رب 
العالمين وحده هو البه ومعبوده » يمر ويشرف ويعلوعلى درجات الكرامة : بأنه لايذل 
ولامخاف ولايرجو ولايضرع » ولا يتصاغر إلا لله الكبير لمتعال » الى القيوم الى لاتأخذه 
سنة ولانوم » لالخاوق مثله أو دونه وبذلك يعز فى كل شأنه » ويعلو على الأذلة الضارعين 
لغير الله . المبانين الحقراء » إذ حرموا من شرف العبودية او ٠‏ ومن مهن الله 
فاله من مكرم . إن الله يفعل ما يشا . 
وقوله تعالى « فاتقون » يقول : إنه سبحانه قد أعطا ک بما تتنزل به الملائكة من عنده 
من مادة الحياة وعناصرها لأجسامكم و عدو > و 9 ¢ 4 الميوانى ولمتا : الإنساتى 
العاقل اللفسكرالك ريم أعطا كم بكل ذلاك أسبابالوقاية من كل ما تخافون وتكرهون 
وأسباب القوة على نيل ما حبون ا الأولى والأخرى . 
فالتقوى : هى أن تأخذ من كل ما أعطاك ربك سببا يقر بك مما حب لنفسك من 

امير والرشد والحكة والع والبدى » والبصيرة والنور والعزة والقوة والفلاح والسعادة فى 
دنياك واخرتك » وأن تقيم منه وقاية وحاجزاً حصينا يبنك وبين كل ما تخاف وتحذر 
فى نفسك وفى أسرتك وفى مجتمعك » فى دينك ودنياك وأخراك . فإن الله ما أعطاك 
عائلة فى واف وولا فعا من مالك 4 ولا ولد ولا زرك .ولا صدا 2 ول اة وا 
والدأء ولا جاراً » ولا رئيسا ولا حا کا » ولا أى شىء ما تضطرب فيه فى معاشك ‏ إلا 
لبر بيك به وينميك وبزيدك كرامة على كرامة » ورفعة على رفعة » ويحفظك به من 
النزول والتسفلعلى دركات الفشل واللميبة والسفه والطيش » والانزلاق إلى مہاوى 
البييمية السافلة » والحياة الدنية المرذولة فإنك الإنسان الكرم » الذى خلقك النّه بيده 
ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملا'كته وسثر للك مافى السمواث وما فى الأرض 
( ولقد 357 بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات وفضلتاهم على کار من 
خلتنا تنضيلا ) فاحتفظ بكرامتك » وغذها با تتنزل به ملائكة ريك لك من عناصر 
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الحياة والقوة : تسكن من المؤمنين الفلحين. واحذر أن تكون نمم نم ر بك عليك سيا فى 
شقائك ونزولك وتدهورك إلى أسفل سافلين . 

واقرأ قولهتعال متديراً ( خلق السموات والأرض بالحق ) « الح » : هى الصفات 
والمزايا والمقائق الثابتة ف ىكل ما خلق الله من شىء » التى لايغيرها جهالة الإنسان وسفهه وعماه 
عنهاء فهما زعم لثىء من أرض أوسماء من إنسان أوحيوان أوجماد أو معدن . أو كوكب : 
أنه مقدس »على معنى أن يعبده بالتمسح به والعاس الب ركة منه » ويعطيه من قلبه عقيدة 
اللوف والرجاء والعافية والشفاء التى لاتنبغى أن تسكون إلا ارب الءالين ومر بيهم بنعمه » 
انلك ستعود أا الإنسان الغافل الضال بعد طول عنائك وشقائك » وقد وجدت الأرض 
هى الأرض محقائقها الثابتة : يحمادها ومعادنها على ما خلقها الله » وما حول عن الفطرة إلا 
أنت + وما تقر من الكرامة إلى المهانة إلا أنت . فا استعطت على تطاول السنين.ى 
باطلك وعماك ومحاولتك تغيير سنن اله - أن ترجع ميتا إلى المياة » ولا أن تنزل 
شما ولا قرا » ولا أن حول كوكباً عن مجراه » ولا أن تحيل حجرأ ولا خشبا ولا حديداً 
ولانحاسا عن فطرته وخصائصه . وما زالت كلها تناديك بلسانحالبها و بالحقيقة الثابتة فيها : 
عد إلى رشدك» وأيقظ عقلك » وفر من شياطين الانس والجن إلى ربك مُرَ بيك 
هته رحكته : تكن هن المكرمين . فيل “معت هذه النذر؟ وهل أصغيت إلى لسان حال 
هذه المائق التابتة ؟ لا .بل .ما زال ا كثر الاس فى حبائل الشيطان: خخبط» وما :وال 
أ كثر الناس فى ظمات التقليد الأعمى يضرب . وما زال أ كثر الناس يتخذ من هذا 
كله ١‏ لبة يسو ما برب العالمين فى الحب والتعظيم والحوف والرجاء والدعاء » بل لا أعدو 
الحقيقة إذا قلت : إنها فى نفوسهم أحب وأجل من رب العالمين ( تعالى عما.يشركون ) 
وإنه ولله لعجب أشد العجب من هذا الإنسان : ماأسرع ما ينسى نقه» وما أسرع 
ما نجهلل أصله القريب الملازم له !! (خلق الإنسان من نطفة) «اللإنسان» اسم عام لكل بی 
آدم من ذکر وأتتى » ونی وغير نی » ومؤمن وكافر » من يوم كان آدم ينسل إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . وهذه النطفة. وهى الخلاصه المصفاة ‏ تحمل فى نوات اكل طبائع 
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الإنسان وجبلاته » وشئون حياته الظاهرة والباطنة . فالإنسان الأول هو الإنسان اليوم » 
وقبْل اليوم و بعد اليوم : فى طبائعه وخلائقه ( 170 ۲ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه » لفعلناه ميم بصيرا . إناهديناه السبيل : إما شاكراً » وإما كفوراً ) نى 
الإنسان هذا كله » وعمى عنه بالتقاليد الجاهلية العمياء . فذهب متمرداً على ر به خصما بين 
الحصومة لربه » بل خصما بين امخصوأمة والعداوة لنفسه . فهذا هو يعادى نفسه و مخاصمهاء 
فيسوى ر به بالموى وبالأحجار والرجوم . وهذا هو يعادى نفسه ومخاصمها ويشقيها » 
فيجعل من نفسه طاغوتايفرض لنفسه البائسة الشقية من العبادة والتقديس ما لا ينبغى أن 
يكون إلا لرب العالمين القوى العزيز . ماذا أنت أا اليائس الشى حتى تدعى لك من 
الكبرياء » والجبروت مالاينبغى إلا لرب العالمين ؟ إ نأ نت إلا خل ى كخلق الأنعام التى خلقها 
لك » بلأضعف منها وأصغر » ولقد غَرّك بربك الكرح ما مكن لك فى تسخير هذه 
الا نمام وتذليلبا » واستخدامها فى منافعك : من الاستدقاء مجاودها وأشعارها وأوبارها » 
والتجمل والاقتخار بها حين تسرح إلى المرعى » وحين تروح إلى مراحها» وتذليل ظهورها 
تركيها وتحمل عليها من الأثقال إلى بل لاتبلغه على ظهرها أ نت وحملك إلا بش النفس » فكيف 
بلك لو م يسخرها اله لك » ولم يذللها ؟ وكيف لو أعادها متوحشة تبطش بك وتقتلك ؟ 
وما جءل وهيأً لك فى هذه اليل والبغال والجيرهن مرا كب وزينة » وما خلق لك من 
معادن وعددك أن تصنم هذه القاطرات البخارية فى البر والبحر » وهذه الطاثرات تقتحم 
الأفق » وتطوى ما المسافات البعيدة . مأكان لك شىء م نكل ذلك وغيره : إلاتخلق الله 
هذه الأنعام والخميل والبغال والجير وتذلياها » وخاق هذه المعادن وتعليمك كيف تذللها 
وتلينها وتصنع منها هذه المراكب الفارهة ! ! ثم هذا أنت أيها المسكين الماجز الضعيف 
ما أسرع مايهدك المرض والشيخوخة » وما أعجل ما يطويك الوت » فيردك إلى 
معدنك يجوار تلاك المعادن » و يحنب تراب هذه الأتعام والليل والبغال والجير» ثم أنت 
بعد هذا تقيم من نفسك خهما تعادى ر بك وتستكير عليه وعلى إخوانك فى الإنسانية 
بكل عاق الأخوة أصلا وفرعا » ومتشا ومعادا ء وتأبى إلا أن كتوق ونا شا والكل 
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لك عبيد ؟ ما أتعسك وأطول شقاءك يا مسكين ! ! ذلك أنك عميت عن قصد السبيل 
إلى غايتك ومقاصدك » فذهبت تطلبه من نفسك الجاهلة الغافلة قنسكير وتطفى » أو من 
میت لا يلك لنفسه فعا ولا ضرا » أو من غافل شق مثلك » فتذل وتتصاغر لغير ريك 

فكنت بذلك من الهالكين . أما إنك لوعدت إلى عبوديتك الماجزة الجاهلة مع 
إنسانيتك المذسكرة العاقلة » ووقفت بها ذليلا أمام وباك الرحين ا اللي التدير 
المكي » وسألته البداية على هدى و بصيرة واتباع للرسول طاعة 0 
نية إلى قصد السبيل » إذن لوجدت الداعى يناديك بصوت يزازل قلبك ويحذبك جذ 
ويا إلى هذا القرآن» الذى جعله الله هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان » و إلى إمام 
اليتدين وسيد المرسلين عبد الله ورسوله مد عليه من الله أفضل الصلاة وأرّى السلام » 
فعند لد ينفتتح أمامك الصراط المستقم » وتشرف على قلبك أنوار هدابته» و#غلى لسمعادة 
رققة الذين أ: نم اله عليهممن ع النبيين والصديقين والشهداء والصالين.وحسن أولئك رفيقا . 

اللهم اهدنا هذا البدى الصادق » واجعلنا معهم بر متك با أرحم الراحممين . س اشن 


| الأمانة حسن المعاملة الجردة‎ ٠ 


.ككرت 


ا لماج زكير على 


تاجر وم أصناف اليش والحبال والدوبارة 


جا 
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١ |‏ شارع أسا كل الثلال ميناء البصل بالاسكندرية 


۱۲ 
اضكغ بار 


| ألا لمعن أسرّحكمرهية النّاس آنبتول جي 
إذارآه آوشهده ٠‏ ف انه لايْتَرِبمن أجل 
ولاياء دمن ن أن يولي . آوننکربظی 
(سیت ع ) 
۲ - جبل وسوء أدب » ثم إصرار وقحة وغرور ! ! 
' كتب الكاتي المعروف الأستاذ مد كى عبد القاد ركلة بمناسبة ذ كرى مولد رسول 
الله صلى الله عليه وسل » أعتقد آنا ويعتقد غيرى ‏ فيا أعل - أنه لم يقصد بها إلا إلى الثناء 
على رسول الله صل الله عليه وسل وتمجيده َ 
ولكن الكاتب جهل معنى كتين عر ييتين نايبتين » لا ُذكران إلا فى مقام الذم 
ا 0 ا فوصف بهما الرسول الكر بم » وها : 
« الإمعة » و« النكرة » . وأستغفر الله من حكايتهما» ققد ألأتنى إلى ذلك ضرورة 
البيان والإرشاد . ١‏ 
فكتب بعض السكاتبين ينبه الأستاذ إلى المعنى الذى خف عليه لهاتين الكلمتين 
القبيحتين فى لغة المرب » وأسفوا لم إِذْ غلط هذه الغلطة » وسقط قلمه هذه السقطة » وعتبوا 
عليه عتاباً رقيقاً . 
وإلى هنا والأمى قريب تداركه . ليس إلا أن يمتذر الإنسان عن غلطة ل يقصد إليها » 
وكل القرائن فى جانبه » تبرئه من القصد إلى السب أو الإهانة . ثم ينسى الناس هذا » 
ويستغفر الكاتب ربه عا أخطأ » إذا كان برجو عفو الله ورحمته . 
ولكن الكاتب أبى أن يقول فى هذا كلة لة اعتذار أو إنابة . حتى كثرت إليه 


ل ۱۲ — 
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ارسائل فى هذا الشأن » وحتى عل أن شيخ الأزه ركتب فى ذلك إلى وز بر الداخلية » وحتى 
زاره بعض العاماء وتحدثوا إليه . ٠ش‏ ' 

فاه و أن رأى ذلك حتى اا الوم > ونفخ فی روجه الغرورٌ بالباطل » 
والكبرياء الكاذبة » يأنه رجل من رجال القانون ¢ 57 معروف ٠‏ عرف الدين 
والشر يعة من النوانين الإفرنجية التى درسهاغ أ كثر ما يعرفهما شيخ الأزهر وعلباء الأزهر» 
وأبت عليه عظءته العلمية والكتابية أن يتلق الموعظة والنصيحة من أحد غيره » حتى لو 
كان أعل منه وأ كثر اطلاعا وأوسع مى فيا يتصحه فيه . 

والمؤمن الصادق الإمان » المتأدب بأدب الله ورسوله » يقبل النصيحة تمن هوأ كبر 
منه » ومن هو أصغر منه » ومن أعل منه ومن أقل منه عل .كا قال عمر أمير المؤمتين على 
انير وهوعمر حين ر الناس و يرشدم » فأخطأ حك ردته عليه امرأة » قال غير متردد 
ولا مستكيز : « امرأة أصابت ورجل أخظأ » . 

أما الأستاذ ركى عبد القادر فيبدو أنه رأى نفسه أ كبرمن هذاء فكت يب كلة فى هذا 
الشأن » ف مجلة ( آخر لمظة ) عدد يوم الأربعاء ( ٠١‏ ربيم الأول سنة ۱۳۷۱ = و١‏ 
دیسمبر سنة 1961 ) » آنا حا کہا هنا بنطها» إنصاقاً له» حتى ری الناس كيف يكتب 
هؤلاء . وأستغفر الله من حكايتها » ما حوت من سوء أدب فى جانب الرسول الأعظل 
صلى الله عليه وسل » و يما حوت من استكبار واستعلاء بالباطل » ومن افتراء على من سماهم 
« أشياخ الدين » »على النحو الذى أشاعه على ألسنة الناس المبشرون وأتباع المبشربن . 
ولا حول ولاقوة إلا باللّه . 

قال السكاتب المسكين » تحت عنوان « دعوا للؤمنين لإجانهم » : 

أحال إلى صديقى الأشتاذ تمد التابمى بك كتاباً تلقاه » وعرض في هكاتبه الفاضل 
الكلمة نشرتها عن النبى الكر بم صلوات الله عليه . . وتلقيت أنا عديدا من الرسائل فى 
هذا الوضوع . وكنت أوثر ألا أعرض ها بثىء » لولا أن فضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ 
الأزه ركتب إلى معالى وزير الداخلية يلفت نظره إلى هذه الكلمة . ثم تلقيت برقية من 


١5 
فضيلة الأستاذ الشيخ إبراهي نجيب من قسم التخصص بكلية اللغة المر بية » واف بعض‎ 
. حضرات أصحاب الفضياة العاماء فى هذا الصدد‎ 

وإف إذ أراجع ما كتبت لا أجد إلا أننى محدت الرسول عقيدة وإعاناً » وهل هو 

فى حاجة إلى e E‏ هوق حاجة إلى 
دفاع أحد عنه » ورسالته تملا الكون » ودينه أخلد على الزمن من الزمن ؟ 

وهل الذى يقول عن النبى أنه « خرج على العالم » فإذا الما يمر و حبس الأنفاس » 
وإذادول القياصرة وال كاسرة تهوى » و ينشر فى الدنيا ظل | الأمن والسلام » هل الذى 
يقول عن انى « إن رايته لم تسقط ولن اسقط أبداء لأن ريما بحميها « عکن أن تخد 
عليه شىء كلا يا سيدى الأستاذ الأ كبر وأسيادى أشياخ الدين » ليس الذى يقول عن 
رسالة عمد أنها معجزة بهرت العالم» بالذى تؤخذ عليه لفظة أو كلة . :.. ورلا أت لاأأحب 
أن أدخل فى جدل طويل لاجدوى منه » وأخثى أن ينبو القلم بكلمة تمس مقامك الكر.م 
فى نفسى » لقلت الثىء الكثير. . وأنا أعرف من جوهر رسالة تمد وجوهر الإسلام 
سكين ما يصن من زلة اقلم واللسان » وله جل جلاايخاطب نيه التكريم فيقول له : 
( ألم نشرح لك صدرك . ووضعنا عك وزرلة . الذى أنقض ظبرك . ورفعناءلك ذ كرك ) . 
ويخاطبه جل جلاله فيقول وهو أصدق القائلين : : ( أ جدك بت فآوى . ووجدك ضالاً 
فبدى ووجدك عائلا فأغنى ) . 

ارجعوا إلى كلة سواء وا ذکروا, قول الله جل وعلا . . أم تريدون ألا يتحدث عن 
النى أحد غير ؟ . . هل احتكرتم الدي نكا فمل السكهان فى القرون الوسطى » فاختصوا 
بأسرار الديانات » وجعلوا ما بين الله والناس طلسما لاحل غيرمم ؟ . .كلا يا أسيادى العاماء 
الأجلاء ؛ ليست فى الإسلام رموز ولا طلاسم » ليست فيه قيصرية ولا بابوية . . وهل 
لد أن ناخد الغفرة عن طريقك » وننتظر منك التجريد والحرمان > كا ننتظر الرحمة 
والرضوان ؟ . 
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يا سيدى الأستاذ الأكبر» ويا أسيادى أشياخ الدين » كان خيراً بدل أن تشغاوا 
أنقسك بهذا أن تدعوا الناس إلى الجباد وطاعة الله . . . انظروا فما تزخر يه البلاد من 
الو بقات والمتكرات » واعاوا محديث النى صاوات اله عليه « من رأى متك متکراً فليغيره 
بيده » فإن لم يستطم فبلسانه . . . لخ » ودعوا المؤمنين لإعانهم . . دعوا الخلق لخالقهم » 
فهو وحده يمار خائنة الأعين وما خن الصدور » . ظ 

هذاما اجترح ین الكاتب المعروف مرة أخرى 3 إصراراً على فعلته الأول 
واستكباراً ! بل هُويًا واتحداراً ! ! . 

أفلا ترى أن أقبح ما يقم فی هكاتب مؤدّب ! أن ستدل بخطاب اله جل وعلا لعبده 
ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسار » يأنه كان يتما فآواه » وضالاً فداه » وعائلا فأغناه _ : 
ليوم الناس أنه يجوز لهم أن يخاطبوا سيد الخلق صلى الله عليه وسل بمثل هذا الحطاب » 
وأعوذ الله من التردى فى الباطل . ۰ 

أيظن هذا المسكين أن خطاب الله لعباده كخطاب بعضهم لبعض ؟ ! لا يقول هذا 
عاقل » بل لا يقوله أحمق . 

ألم يسمع هذا الكاتب مرة واحدة قار يقرأ فى الإذاعة أو غيرها قول الله تعالى آمراً 
للمؤمنين مؤدب) » محذراً من عذابه متوعدا : ( لا تجماوا دعاء الرسول يبتك كدعاء ,مک 
بعضاً » قد عل الله الذين يتسللون منك لواذاً » فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيههم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 0 

أوم يسمع مرة واحدة قول ر بنا جل وعلا : ( يا أيها الذين آمُنوا لا ترفعوا أصواتم 
فوق صوت النى » ولا جېروا له بالقول كجهر عض لبعض » أن تحبط أعمالم وأم 
ل الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولثك الذين امتحن الله قاومهم 
للتقوى » لم مغفرة وأجرعظيم . إن الذين ينادونك من وراء المجرات أ کثرم لایعقاون )° 

. من سورة النور‎ ٠۴ الآية‎ )١( 

(0) الآيات ٠‏ ع من سورة الحجرّات . 


کے 0 — 


۱۳ 

بظن هذا الكاتب أن من تحدثوا إليه أوكتبوا » وفى متدمتهم شيخ الأزهر ‏ لا 
يفهمون كلامه » وأنه أسمى من أن توجه إليه النصيحة الإسلامية الواجبة على كل ملم » 
فیتفغ بين فسکیه کات يتعالى بها » لا يدرى معناها ولا ما وراها . :وما هو بأول من 
فعل ذلك ممن ربوا التر بية الإفرنجية الملدونة » التى ضر بت على بلادنا » وعلى رجالنا ونسائنا . 
وليس أمامهم إلا أورابة الملحدة الوثفية » التى تريد أن تخرج على كل دين وخلق » والتى 
هى على الرغم من إلمادها حارب الإسلام فى كل بقعة من الأرض حر با صليبية سافرة . 

فا هو إلا أن يطعنوا علماء الإسلام بالباطل وبالاً كاذيب » فيشبهؤمم « بالكهان فى 
القرون الوسطى © » جهلا منم بتار يخ أور بة القيقى > وجهلا أشد جاريخ الإسلام 
وعلوم الإسلام . 

كلا ياسيدى ! لا نرید أن تحتكر الدين >کا وقع فى وهمك » ولا نريد أن لا يتحدث 
عن رسول الله صل الله عليه وسل أحد غيرنا » کا افترى قامك . بل نحن قول معك : 
ليست ف الإسلام رموز ولا طلاسم ٠‏ . ليست فيه قيصرية ولا بابوية » ! وتزيد عليك : 
أن فيه أدبا وخَافاً . ۰ 

تقول لنسا : « دعوا المؤمنين لإعائهم » . وهذا حق : لم نؤمر أن نشی عن قلوب 
الناس فنعرف دخائل إعانهم أو كفرم . 

ولسنا ندخل فى صميم قلبك لنعرف ما فيه من إيمان » ولا نستطيع . ولا يدخل شيخ 
س ا ا 

ولكن لنا أن حكم بالظواهر »كا أمر الله وأذن . 

فتعال معنا إلى كلة سواء » لا نظاماك ولا نحيف عليك : 

إنك وصفت رسول الله صل الله عليه وسل بكلمتين ناييتين »> عن غير قصد سبىء » 
فما نظن بك . ولكل من هاتين الكلمتين معنى محدود فى لغة العرب » هو المعنى الوضعى 
لکل منهما » وکل منهما مقام تستعمل فيه عند المرب » هو مقام الم قط ! وي كان 
قصدك » خيراً أم شرا فقد أفلتتا منك . 


ب ۱۱١‏ س 
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وأنت تدعى الإمان » ولن نجادلك فى دعواك . فبات لنا ما تقول فى معنى الكلمتين 
واستمالما اللنوى ؟ 1 

أتريد أن تدعى لما من المعانى شیا جديداً لم يعرفه المرب ؟ أم تريد نقلها إلى معنى 
مجازى لا علاقة له مناها اللغوی الوضعى ؟ ! ومتى تستطيع ذلك » وكيف يكون ؟ ! 

هذا - يا سيدى الكاتب الأديب ‏ هو الموضم محدّداً بدقة » ودع عنك بعد ذلك 
النباتر والحيدة ورى الناس بالبهتان . 

إن شنم رسول الله صلی اله عليه وسل له حك معروف فى شزيمة امسابين» لا تستطيع 
التفصّ منه » مبماعلا مقامك فى الدنيا » أو سما بك الغرور إلى الجوزاء . فأنت ‏ مهما يكن 
من شأنك - رجل تازمه أحكام الإإسلام . 

وسأحدثك : إن من یشم رسول الله صلی لله عليه وسل > بأئ كلة لا تليق بمقامه 
الكر يم » حكه عند المسامين كافة معروف » لا يخالف فيه عالم أو جاهل » بل لا يخ 
على أجهل العوام : أنه مرد خارج عن ملة الإوسلام 1 تجرى عليه کل أحكام المرتدين 
المعروفة » لا ينفرد بالجزم بذلك الحكم « أشياخ الدن » > ولا علكون ان يازموك 
« التحريد والحرمان » ! ولا أن يمنحوك « الرحمة والرضوان » ! إلا أن تتوب إلى ربك 
خهو وحده ( الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) » إن شاء غفر لك » 
و إن شاء غيرذلك فعل . 

ثم إن لشاتم الرسول صلوات الله عليه حكما آخر » غير حكم الردة وآثارها : أن 
شاه يحب شرعاً قتله » على سبيل الحد والمقو بة » مسلماً كان أو غير مسل . أى أن هذا 
الك ليس له شأن با فی قلب الجر م من إيمان أو كفرء أو توية أو إصرار . ذاك شأن 
بینه و بين ر به » وله آ ثاره الظاهرة إذا ثبت عند الما كم الشرعى توبته حقا » فملى الا كم 
عند بل أن رفع عنه آثار حك الردة الظاهرة التى تدخل فى سلطان الماک » إلا وجوب 
قتله » فإن الما م لا يستطيع رفعه عنه . ذلك أن شاتم الرسول بحب شرعاً قتله لكر تين : 
عر ارده وجري ادم فى ذاتها » إذا كان الجرم مسلا :واب للديار يه الثم إذا 


سد ۱۱۷ — 


۱۸ 


کان غير مسل ٠‏ فإذا ارتفعت EEE‏ رمم كر اله ؛ ولا يلك أحد 
من الئاس »كاتا من كان ع العفو عنها » الارسول الله وحده » وهو - صل الله عليه وسلم - 
قد انتقل إلى الرفيق الأعلى » ولا يميش معنا فى هذه المياة الدنيا » ولا ينوب غنه أحد 
فى ذلك قط . 

وهذا هو معنى أن شائمه « تحبا قله على سبيل المد والمقو بة » . شأن هذه الجر عة 
شأن سار الجرائم التى فما حدود »كالزنا والسرقة وشرب اجر : يحب فما المد إذا ما 
وقعت ولبتت عند الماك الشرعى . لا يماك أحد من الناس بعد ذلك رفع العقو به عن 
فاعلها » ولا العفو عن ا ثارها . 

وما أريد مبذا أن أستعدى سلطان القانون على هذا الكاتب . فأنا أعرف قوانينهم 
وقيمتهافى نظر الشرع » وأعرف ما قصد إليه واضعوها حين وضعوها » وما يقصد إليه 
منفذوها حين يطبقونها على الأحداث بين الناس . 

وإنما أقصد إلى أن أعرف الكاتب عواقب ما جنى قامه » واثار إصراره واستعلاثه 
وغروره » وأعظه عا أستطيع من بيان . إما أن يقبل الموعظة ويتوب إلى ربه » ويعتذر 
عما أفلت من قامه » أو أن يصر وبركب رأسه : فذلك شأنه . 

ثم أسأل هذا الكاتب الأديب » سؤالا واضحا محدداً » وأستحلفه بالل أن يحيبنى 
عنه جواباً واضحاً حدداً » وآ ذن له أن يقول فى مجوار ذلك ما يشاء : 

أتراك تستطيع أن تصف بهاتين الكلمتين النابيتين رجلا م نكبراء عصرنا هذا » من 
الحا كين أو غير الحا كين ؟ أو تستطيم أن تصف مها سلفاً معروقاً من أسلاف واحد منهم » 
وصتاً صر بحا » فى معرض مقال مدح أو مقال ذم صادقاً فى وصفك أو كاذيا ؟ ! 

بل أتستطيع أن تصف بهما صعفيا معروقاً من إخوانك » م نأنصارك أومن معارضيك ؟! 

ألا تفلن أنك إن فعلت دارت عليك الدائرة » وأخذك قانوتم هذا الذى تقدسونه 
بسينه » أوأخذتك أقلامالصحفيين » حتى لا تجد لك مناصا من الاعتذار والاستخذاء ؟ ! 


اال للد صلی الله عليه وسل فليس فى قوانيتم هذه ما بحميه من أقلام كتابكم . 


س ۱۱۸ د 


15 


وتبَوَاتها ونر وتبا ء إلا فى كلاتعامة فى ثنايا بعض المواد » و بعقوبات خفيفة لانكاد تطبّق » 
جاية للمبشرين وعبيد المبشرين . 

ولكن تى أن الله بالمرصاد » وأنه يتتقم لرسوله بأشد مما ينتقم الناس” . ولن يضير 
الرسول ما تقول أنت أو يقول غيرك . 

وسأقص عليك من مثل ما فعلت » قصة كانت فى عصرنا » ما أظنك أدركت عهدها » 
ولعلك معت مها . عسى أن يكون لك فما موعظة وعبرة : 

كان ( الشيخ طه حسين” ) طابا بالجامعة الصر ية القدعة » حين كانت متشرفة برياسة 
( سمو الأميرفؤاد ) : ( حضرة صاحب الملالة الك فؤاد رجه لله ) . وتقرر إرساله فى بعثة 
ال وز نة ؛ فأراد حضرة صاحب العظلمة السلطان حسين رحمه الله أن يكرمه بعطفه ورعايته » 
فاستقبله فى قصره استقبالا كر عا » وحباه هدية قيمة المغزى والمعنى . 

وكان من خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف » خطيب فصيح متكلم مقتدر 1 
هو الشيخ مد المهدى خطيب مسجد عز بان . وكان السلطان خسين رمه الله مواظياً على 
صلاة الجعة » فى حفل فم جليل » محضره العاماء والوزراء والكبراء . 

فصل الجعة بوما ما » بمسجد المبدولى القريب فن قصر عابدين العا . وندبت" 
وزارة الأوقاف ذاه اللطيب لذلك اليوم . وأراد الخطيب أن دح عظلمة السلطان » وأن 
ينوه بماأ کرم ( الشيخ طه حسين ) » وح له أن يفعل . ولكن خانته فصاحته » وغلبه 
حب التغالى فى المدح » فزل رل لم تتم له قئمة من بعدها . وأعتقد أنها كانت أخف من 
زلتك . إذ قال أثناء خطبته : « جاءه الأعمى » فا عبس فى وجهه وما تولى » ! 

وكان من شهود هذه الصلاة والدى الشيخ محمد شا كر وکیل الأزهر سابقاً رحمه الله . 
فقام بعد الصلاة يعلن الناس فى السجد أن صلاتهم باطلة » وأمرم أن يميدوا صلاة 
القلير » فأعادوها . 
ذلا بان اليب عا شتم رسول الله صلی الله عليه وسل تعر يضاً لا تصريحاً 1 
لان الله سبحانه عتب على رسوله صلى الله عليه وسل حين جاءه ابن“ أم مكتوم الأعمى » 
(*) حدر ساي مادکره خن باغ ورين ارف 


— ۹ 


۲۰ 


وهو يحدآث بعض صناديد قريش يدعوم إلى الإسلام » فأعرض عن الأعى قليلا حتى 
يفرغ من.حديثه » فأنزل الله عتاب رسوله فى هذه السورة الكر ية . ثم جاء هذا الحطيب 
الأحمق الجاهل » يريد أن يتملق عظمة السلطان رمه الله » وهوعن تملقه غنى” والجد لله . 
فذحه با يوم السام أنه ير يد إظهار منقبة لعظمته » بالقياس إلى ماعاتب الله عليه رسوله . 
وأستغفر الله من حكاية هذا . فكان صنع اللمطيب المسكين تعر يضا برسول الله صلى الله 
عليه وسل » لايرضى به مسل » وفى مقدمة من ينكره السلطان نفسه . 

ثم ذهب الوالد رمه الله فوراً إلى قصرعابدين العا » وقابل مود شكرى اغا 
رجه * لله » وهو له صديق مب » وكان رئيس الديوان إذ ذاك . وطلب منه أن رفع الأمر 
إلى عظمة السلطان » وأن يباغه حك ا فى هذا بوجوب إعادة الصلاة التى بطلت 
يكفر اتخطيب . 

وم يتردد شكرى باشا فى قبول ما تمل من الأمانة » وأعتقد أن عظمة السلطان لم يتردد 
فى قبول حك الشرع بإعادة الصلاة . 

وكاد الأمر أن يقف عند هذا الد » لأن قوانيتكم هذه التى تدينون بها لا تحمى 
رسول الله صلل الله عليه وسل من منفه السفهاء » ولا من حمق التق والأدعياء . 

ثم دخل فيه دخلاء السوء » ممن بحرصون أشد اميم ةا ورا ويه 
الأفراد » ويغلون أشد الغاوٌ فى فى هش العلماء وهدمهم » حتى يشناوم بأنفسهم عن نصر 
دينهم والذب عن حوضه . وكان ذلك الرجل الخطيب متصلا ببعض المستشار بن الكبار » 
اتصال التابع بالمتبوع » يؤدى لم كثيراً من الخدمات ااا عليه بأن يرفم دعوى 
حنحة مباه شرة على أبى » لأنه سبه سا علنيًا فى المسجد وف ديوان السلطان . وأشفق من ل 
يعم أن ينال أبى من ذلك سوء . وثار البلد » وكثر اللغلط » ووقف رجال كرام من رجال 
القضاء الأهل فى ذلك مواقف مشرّفة » بين مسل وقبعطى” »كانوا يدا واحدة فى الذبة عن 
رسول الله صل الله عليه وسل » وإنكار أى مساس ولو من بعيد عقامه الكريم . 

ولم يعبأ والدى رهه الله بقضية اللطيب » ولا يمن وراءه من الكبار . بل وكل عنه 


۲١ 

صديقه الأستاذ. الكبير مد بك أبو شادى » وكان موقف أبى فى القضية أنه لن محتكم 
فى حكم الشرع فى جر بمة هذا الجرم إلى علماء الأزعس » لأن حم المساس رسول الله 
صل الله عليه وسل ولو تعر يض معروف للدهماء » لا يتكره جاهل أو متمنت أو غى . 
وإنما نقطة البحث الصحيحة فيها عربية لفوية صرفة : آلذى صدر من الرجل ال انى 
المادعى أنه مجنى عليه تعر يض بالمقام الكريم مقام الرسول الأعظم > بدلالة اللغة 
والاستمال أم ليس بتعر يض ؟ ولاحتاج الفصل فى هذا إلى عاماء اللأزهر » خشية أن يظن بهم 
ماهم برءاء منه من العصبية . بل هى نقطة عر بية لفوية » يكقى فيها رأى بعض المستشرقين 
الإفرج » ممن لا يظن بهم العصبية ارسول الله صلى الله عليه وسل » بل هم مظنة الضدة 
من ذلك . 

فكان تصميم الوالد ره الله وعزمه » على أنه إذا وصلت القضية إلى الحكة »وعٌرضت » 
أن يطلب ندب خبراء مستشرقين » ليحددوا بخبرمهم فى لغة العرب دلالة كلام الخطيب من 
الوجية العر بية : أهو تعريض أم لا ؟ ثم يكون الفصل القضانى طبقاً لما يقرره الخيراء . 

ثم دخلت الحكومة فى الأ خكية ها يكوق مق ورا عله اقضية من أحذاك 
وأخطار . وطوى بساطبا قبل أن ينظرها القضاء . 

ولسكن الله لم يدع لهذا الجرم جرمه فى الدنيا » قبل أن يجيه جزاءه فى الأخرى . 
تأقسم بال : لقد رأيته بعينى رأمى » بعد بضع سنين » و بعد أ نكان متعالياً متتفجا » مسعرًا 
عنلاذ ہم من‌العظاء والكبراء » رأيته مهيا ذليلا > خادماً على باب مسجد من مساجد 
ااه ٠‏ هلق فال لين نقلي فى ذلة وتان ٠‏ ى قيلت أن رای ران 
أعرفه وهو يعرفنى » لا شفقة عليه » فما كان موضعاً للشفقة ‏ ولا شماتة فيه » فالرجل النبيل 
سمو على الثماتة » ولسكن لما رأيت من عبرة وموعظة . 

Ea‏ كعيد الوح أنه اسك هنذا الزن جم سوط 
ولكن اعتبر من قبلك » وانظر لما بين يديك » وأنا أمحضك النصح فى الله مخاصاً » ققد 
ترتع فى الدنيادرجات » ولكن احذرأن بريك الله ايته فى نفسك . 


۲۲ 


ألا فلتعل أن ليس فى الإسلام أسرار » ولا كبنوت »كا ريد أن تصوئر العلماء الذين 
وعظوك . إنما هو عل واض حكالشمس »كا قال رسول الله صلى اللہ عليه وسل : 8 -جثتكم بها 
بيضاء نقية © . و إا الع بالتعل » من مصادره الصافية ومتابمه العذبة > لام ن كتب 
الإفر تح واراء المبشرين» ولا بالإعراض والاستكبار والغرور . 

ونحن نعرض على الناس أحكام الشرع صريحة بينة » نجهر بها ما استطعنا » ونقوطا 
للكبير وللصغير على السواء » لا ندارى ولا تمارى . ولا نطلب منك ولا من غيرك أن 
مخضم أحد لقولنا عن غير دليل أو برهان . 

فإن شثت أن تستفيد علا فى هذا الأمر الذى أوقعك فيه قلمك » وأن تستيقن أنا 
نصحنا لك بالحق المبين » ليس لنا من وراء ذلك مقصد أو هوى : فاقرأ كتاباً خاضًا مهذه 
الم ونحدها ع ألفه إمام عظي من نة المسابين » هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله › 
وهو كتاب ( الصارم المساول على شاتم الرسول ) »كتاب ضخم فى ٠١‏ صفحة » طبع فى 
مطبعة خيدر ! باد بالمند سنة ۱۳۲۲ » يدع قولا فى هذه المسثلة إلا سَرَدَه » ولا برهاناً 
إلا شرحه وينه . ولثن قرأته لتجدن فيه علا جنا » لم يحل بخاطرك أن ترى مثاله فها تعرف 
من الكتب ومن الؤلفين . ۱ 

فإن اهتديت فإنماتمهتدى لنفساك» وإن ضللت فإنما تضل عليها » وما أحد منا عليك 

تولانا الله وإياك بهدايته » وجنبنا مواقع الفتن » ومزالق الزلل . والسلام على من 
ابم لبد ١‏ 


سد نه 


۲۳ 
الاسام والوطنية 


ألق حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ سمودشلتوت 
عضو جماعة كبا ر العاماء حاضرة قبمة ذا العنوان فى دار المركز العام 
لجاعة أنصار السنةالمحمدية مساء يومالسبت 56 ريع أول سنة بم ؟ة 
الموافق ٠۹٥۱/۱۲/۲۲‏ . وقد قت تلخ صالحاضرة بقدر ما أسعفتنى 
ذا كرتي ووسعتنی لفتی » وإن يكن فى هذا التلخيص تفص أو إخلال 
فعذرى إلى فضيلة الحاضر أتى أرجو النفع لقراء هذه الجلة أجمعين . 


مدير الجلة 
سار كر سلمارہ 
تقد وفق من اختار عنوان هذه الحاضرة توفي كيراً » وأسأل الله أن يزيده توفي 


وتسديداً فى كل مايتناوله من عمل . 

إن كل كلة م نكلتى عنوان هذه الحاضرة « الإسلامية » والوطنية » تحتاج إلى إيضاح : 
فاهو « الإسلام » ؟ وما هى « الوطنية » ؟ فإذا امترْحتا ماهو « الإسلام » والوطنية » ؟ 
أو بعبارة أخرى : مامى وطنية الإإسلام ؟ أو الوطنية الإسلامية ؟ 

أما «الإسلام» فبو الدين الذى أنزله ر بنا سبحانه وتعالى على تبينا صلی الله عليه وسل ¢ 
فبينه وفصله . وهو الذى لايقبل الله من إنسان عمل إلا إذا كان على مهجه ووفق شرائعه » 
وهديه . ( إن الدين عند الله الإسلام ) ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » وهو 
فى الآخرة من انكاسرين ) . 

إن « الإسلام » هو الدين الذى يطالب المؤمنين به أن يكون عله أولا فى نفوسهم 
وقا بهم وباطنهم » ثم يكون فى اعام وظواهرم » فيكون شأنهم فى الظاهر : تابعاً ومنبعقا 
من الدوافم الباطنية . 

الإسلام يطلب أولا إيمان القلب » ويقظة الضمير» والوازع الدينى » الصادر عن إفراد 

٠‏ الله سبحانه بالتأليه والعبادة » وأنه السميمالبصير » الفنى القدير » الحسيب » الرقيب . بحيث 


لايتخذ من دونه ول و 5 


حص ؟ ١‏ جد 


۲٤ 
إن الله لاحب أن يكون مثل الم كثل البناء لمزوق بالدهان والطلاء والزخارف‎ 
فى ظاهره » المتداعى المتخرب فى أساسه وباطن جدرانه . فإن رواء الظاهر وروتقه لن‎ 
يغنى عن سقوطه وإنبياره شيا . فالذى يبس الاإسلام ثو ) فى ظاهره . وقلبه خراب من‎ 

عقيدة الإسلام الصحيحة فى إخلاص توحيد الله وعبادته » والبراءة من كل مألوه سواه . 
وأخلاقه على نقيض الإسلام.وهداه » أوشئونه فى بيه وأسرته وعمله على خلاف هدى 
الإسلام : لابد أن يهار و خيب وخ رکل عمل . 

ولست أظن أن رواد عذه الدار حتاجون إلى مز يد التعريف بالإسلام » فم - والجد 
لله - من أعل الناس بالإسلام وأحكامه وهديه وشرعه . 

وأما « الوطنية » فعى كلة محدثة.لم نسمع بها فىكلام العرب من السلف » ولا فى 
الكتاب والسنة » فهى إذن « بدعة » ولكنها ليست من نوع تلك الت تحار بونها » 
وتسكرسون جهودك اتطبير القاوب والجتمع منها » فإن « البدعة » الضالة : هى الابتداع 
فى الدن » يعنى أن تبتدع عبادة : تكن عند رسول الله . أو تبتدع صفة أو هيثة » أو 
ˆ ؤقتلسنة لم يڪن عليبا رسول الله . هذه هى الضلالة التى فى النار » والتى نعى 
رسول اله صل الله عليه وسل أشد انی أما إلابتداع فى + شئون الدنيا . وآ لاما وحاجياتها 
فو مباح حث عليه الدين وأص به » حتى تكون الأمة الإسلامية ديما فى مقدمة الأم 
.وم ركز الصدارة منها . ولعل هذه الكلمة « الوطنية » ابن ا المباحة . 

ولكننا لانعدم سئداً نى هذه الكلمة من القرآن » فالله سبحانه وتعالى يقول 
٠١:7‏ ولقد مكنا م فى الأرض وجملنا اک فيها معايش قليلا مانشّكرون ) فالرقعة من 
الأرض : من مسكنك أو مزروعك » أو متجرك » التى مكنك الله منبا می وطنك وبلرك 
الذى ذود عنه بالنفس والمال » وتسترخص فى سبيله كل غال . 

ولا معنى لشكر نعمة اله فما مكنك من الأزض وجل لك فهامن الماش إلاشيأتها 
وحفظما واستذلانها واستخراج كل خيراتم! من باطنها » ودفع كل من تحدثه نفسه بانتزاعا 
أو اغتصاب شیء من منافءها » ومن ذل ك کان القتال فى سبيل الوطن قتالا فى سبيل الله . 
وقد طلب بنو إسرائيل من نى لم أن يبعث لم ملسكا يقاتلون فى سبيل الله تحت رايته 


ع سه 


Yo 

وقيادته » فلا سألم' نيهم ليثثبت منهم ومن رغبتهم فى القتال » » أجابوا لتأ كيد الدافم الذى 
يدفمهم على القتال فى سبيل الله - - قائلين ( ومالنا أن لانقاتل فى سبيل الله ؟ وقد أخرجنا 
من ديارنا وأينائنا ) . ومرة أخرى يقول سبحانه وتعالى بأنه أذن للذين ظلموا أن يقاتلوا 
من ظلنهم » ووصفهم بأنهم ( الذين أخرجوا من ديارم وأموا خم : 

فالديار والأبناء والأموال هما الوطن فى أدق معانيه » والقتال فى سبيلها قتال وجباد فى 
سئيل الله » وذلك لأن التفر يط فا يؤدى حا إلى الضف فى السياسة والاقتصاد » بل 
ينغى حا إلى الضعف فى الدين والذلة والصغار » لأنك لن ا نمتطيع أن تقيم دينك - عملا 
ودعوة ‏ إلا إذا كنت فى بيئة تساغدك على ذلك ولذلك ققد توعد الله الذين لايباجرون 
من بإد استضعفوا فبا . فقال ( 4 : ٩۷‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم » قالوا : 
فى كت ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض . قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فها؟). 

وقدكان معنى « الوطنية » عندنا فى مصر إلى عبد قريب هو المطالبة بالاستقلال 
والخرية فاما اعتقد أهل البلاد : أن البلاد نالت استقلالها تغير معنى « الوطنية » وأصبح 
من مقاصدها إسعاد الأمة ورفم مستواها العلمى والأدبى والأجتماعى والثقانى » ورفم مکا تا 
كرتا ین الم » ووضسہا شی مرك از حترم وأصبح الوط الغيور : هو الذى ,يضحى 
بمصالمه الشخصية فى سبيل بلده وأمته . ولكن للااسف اندس بيننا انفرع من الوطنية 
زائف ما كان ينبغى أن ينبت فى أوساطنا » ولكنه ' رعرع ونا حتى أصبح خطراً على 
الوطنية الحقة . تلك هى الوطنية امن بية العمياء التى تعمل لمصلحة حزب » أو جماعة أو 
رئيس حزب أو رئيس جماعة . ولوكان عاقبتها الملاك والدمار لبلره وأمته . 

هذه هى « الوطنية » فى معناها الإقليمى الضيق فبل هى الوطنية فى الإسلام ؟ 

لاء ياإخوالى . إن الإسلام لايعرف وطنية إقليمية » ولايقرها » ولا يقر العصبية 
الشعو بية اللبيئة » ولكن وطن الإسلام حيث يكون المسذون » وبلدم حيث ينادى 
المنادى وتف : « لا إله إلا الله تمد رسول الله » فاسل أخو الم » والمؤمنون إخوة » 


— ١5ه‎ — 
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مهما شط يبنهم المزار وتباعدت بهم الديار ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ). 
ويقول رسول الله صلی الله عليه وسل « مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم كثل الجسم 
الواحد : إذا اشتكى منه عضو تداعى له بقية الأعضاء بالجى والسهر » . 
فالوطن الإسلاى لا حد مخطوط سياسية » ولا ينفصل بفواصل جنغرافية ولا يفرق بين 

أهله لون ولا لغة » ولا جنس ولا بلا . والمسل فى أى بقعة من بقاع الأرض أخو الل 
ومواطنه . لافضل اعربى على مجمى » ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصاح . 
وذلك هو سبيل العزّة للا فراد والجاعات والأمة الإسلامية . / 

واعاموا أن من لم يكن عز يزاً فى دنياه » لن يكون عزيزاً فى دينه » ولا عزيزاً فى 
ارا 

وقد أمر الله أولياءه . أن لاينبحوا سبيل أعدائه . فإن أعداء الله لايبالون إذا عروا 
وارتفعوا فى الدنيا وحدهم . أما أولياء الله وأحباؤه . فإنهم يعملون لأنفسهم وإخوائهم 
وأمتهم ابتغاء مرضاة الله وحسن المآب عنده . 

وما يدل دلالة واضحة على أن المؤمنين يطلبون عزّة الدنيا ويسعون لها لينالوا عزة 
الآخرة وفلاحها : قول اله تعالى : ( ومن الناس من يقول ر بنا آثنافى الدنيا» وماله فی 
الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ر بنا آنا فى الدنياحسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) وهذا دعاء يصور الله به ماتنطوى عليه تفوس الناس » فإن الدعاء مظب رلا تتفاعل به 
نفس الداعى.؛ وما تحرص عليه وتسعى له » وتعمل على بلوغه . فذ كر الله أن المؤمنين 
الصادقين رجون خير الدنيا والآخرة » و>رصون عليه » ويسعون له » وغيرالمؤمنين يحرصون 
على متاع الدنياء ولاحظ لهم فى الآخرة . وهذه هى هداية الإسلام . 

ليست هذه الدعوات وأمثالها فى القرآن » أا الإخوان : ألفاظا تلاك وكات تقال 
ولسكنها منهج للحياة فى الد نيا بر مما سبحانه وتعالى للعمل بمقتضاها والسير على منواها . 

فالوطنية إذن وطنيتان : « وطنية » بشرية » مادية » ضيقة » محدودة » و « وطنية » 
إسلامية روحية عقيدية واسعة » لانحدها حدود ولاتمنعها سدود » خي كان امس كان وطنا 
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إسلاميا » فلوأن أسرة إسلامية أقامت فى باريس _ مثلا ‏ فإن دارها وطن إسلامى . 
لما ماللمسامين وعليها ماعلى المسامين وا أن تعتز بعزتهم وتنتصر بنصرتهم ( فإن استنصروك 
فى الدين فعليك النصر ) . ۰ 

والإسلام يطالب مواطنيه أن يجاهدوا فى سبيل الله لمكو نكلمة الله هى العليا وكلة 
لذ نكفروا هى السفل » فالجهاد فى سبيل الل العليا والأخلاق الفاضلة : جباد للفساد » 
والجباد الاقتصادى فى سبيل تنمية موارد الدولة والأمة : جباد للفقر والعوز » والجباد فى 
سبيل حسين الصحة وتوفير وسائل العلاج : جباد للمرض » وال ماد فى سبيل تمل الأمة 
وتثقيفها » والأخذ بيدها فى سبيل الهدى والرشاد : جباد للحبل » والجباد فى سبيل توفير 
القوة وإعداد الأمة لمواجبة الأحداث ورد العدوان ومكالخة الجبن والْبناء والمثبطين : 
اد يرن ادن 

والجباد : جباد با مال وجهاد بالنفس » وجهاد المال أشد وأقوى وأفعل . فالرجل قبل 
أن يمخرج إلى الميدان لأبد له من سلاح ظهر وعَدّة لملاقاة الأعداء . فالجباد بالمال مقدم 
فى الوضم والطلب على الجهاد بالنفس وقد وصف الله من لا ننفق فى سبيل الله » آنه ملي بتفسه 
إلى الهلكة بتعر يضه أمته للهز يمة والذلة والموان » فقال تعالى ( وأنفقوا فى سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) وليس معنى النهبىعن الإلقاء بالنفس إلى التبلكة هو 
دعوة إلى القعود عن الجباد خوفا من الموت وأسبابه . و إلا كان الله سبحانه داعياً إلى 
الجبن واللخور والسكوت على الل والظالين » سبحان الله وتعالى عن ذلك . ولا خظر هذا 
إلا ببال المناققين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه > ولكنه کا ذ كرت یکر أن تخل 
لتكون أمته مرهو بة ال جاتب موفورة الكرامة » عر بزة بين الأمم » بل هادية وقائدة 
ها . وهذا هو الذى فبمه المسادون الأولون » 6 تدل على ذلك قصة أبى أيوب الأنصارى 
فى غزوة المسطنطينية . وأم تعرفونها . 

ين أن كون الأمة الأسلامية فى مقدمة الأم فى جميم الفنون والصناعات الر بية 
وغير الجر بية » وأن تكون أقواها وأشدها . لأنها مطالبة بإزالة الظل والبتى والمدوان » 


۷ ل 
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ومطالبة باالدفاع عن الإنسانية » ومقومانما من العدل والإحسان » حيمًا كانت » وكين 
كانت » ومبما كان دينها وعقيدتها . فالإسلام بحترم الإنسانية وض على إقالة عتما 
والأخذ بيدها ( ولقد كرمنا بی ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم 
على كثير من خلقنا تفضيلا ) . 

واللّه يقول يأ المساءين أن يكونوا بذلك المكان المبيمن على الناس لكبح جماحهم» 
وردم عن غيهم وفسادهم > ولذلك يقول ( ۸ : ٠٠‏ وأعدوا م ما استطعتم من قوة ا 
ر باط انيدل ترهبون به عدو الله وعدوك ) واليوم لابد أن ,يعد المسامون من المدافع 
والقنابل والطائرات والدبابات والمصفحات» وكل الات المرب الحديشة » مارهبون به 
أعداء الله المفسدين فى الأرض ) 

قد ارت الام اوت و هار هة ورات رة غلا ر 
ولا تق لاعدل والإحسان ومكارم الأخلاق وزنا » بل تعمل كل واحدة منها على إبادة 
الأخرى واننزاع مافى يدها ظلاً و بغيا » وكفراً بنعمة الله فيا امتحنهم به من قوة وسلطان . 
وها نحن نرى دولا كبيرة تعتدى على دول صغيرة متذرعة لذلك بأوهى الأسباب وأضعف 
الحجيج . فبل بق بعد ذلك إلا الإإسلام أملا للضعفاء » وقد أفلست كل النظ والقوانين 
التى وضعما البشر؟ 

إن الإسلام ‏ وقد دعا إلى العزة إنما برمى أولا إلى عزة الجاعة . فلا عزة لفرد فى أمة 
ذليلة ‏ ولا حرمة لواحد من بلر مستعبد . فاعماوا على أن تسكون أمتك عز يزة » لتستطيعوا 
أن ترفعوا لواء الإسلام فتكون كلة الله فى التق والعدل والإحسان هى العليا» وكلة الذين 
كفروا فى البغي والظل والشرك والباطل هى السفلى . واه عز یز حسکے . 

واللّه أسأل أن يوفقنا وإیاک لما يحب و يرضى من التعاون على البر والتقوى والعمل فى 
سبيل أمتنا الإسلامية حتى تتبوأ أسمى مكانة بين الأمم . 


۲۹ 


5 
افسحوا الطريق للاسالام يشر ويحكم 
لقضيلة الأستاذ الشيخ عبد الر<ن الوكيل 
وكيل أول جاعة أنصار السنة الحمدية 
تكاد الجاعات الدينية فى مصر تسيطر على الغالبية العظمى من الشياب » الشباب الذى 
تفتحت عيناه على مصر » فرآها مشخنة بالجراح منهوكة القوة من ذل كالتطاحن السياسى الوثنى 
الام على تأليه الزعماء » وعبادة الشهوات » والقتال الدنىء والكيد فى سبيل المناصب 
والدرجاتوالخن بية للقيتة التى أفسدتالأخلاق » وجنت علىالمشاعر » وقطعت مابين القاوب 
من أرحام الأخوة والمودة » وفرقت بين الأخ وأخيه والولد وأبيه » لافى سبيل الله وسبيل 
لله حبة وإيمان ‏ بل فى سبيل الشيطان » فى سبيل » الطاغوت ألبسه الوم ثوب 
الزعامة » وصورته الوثنية فى صورة البطل » وغلفته الأسطورة نوشى المهاد الوطنى العبقرى . 
وأنت إذا استبطنت ماوراء المظاهر » وأرسلت النظرة الكاشفة إلى الأعاق » وجد ت كل 
هذه الأحزاب لها مهاج واحد » وغاية واحدة تسعى إليها » هما الحكم بغي ركتاب الله » 
وجعل المنصب الوزارى وقفا على هذا الحزب أو ذاك » فا نمت مايفصل بين هذه الأحذاب 
إلا أسماؤها » وأسماء زعمائها . 
ان لوم AE‏ ها بل خطيةتها وجنايتها على نفوس المصريين . 
تذهب حكومة فير جما الشعب الساخط باللعنة » و يسوطها بالنقمة ! ولاذا ؟ لايدرى!! 
ثم يسيرفى موكب الكومة الجديد صخاب المتاف محياتها » عر بيد البشائر بعدالتها » 
راعد الأ كف من التصفيق لما ! قاماذ »وهى صنو الذاهبة ؟ ! لايدرى ! وما هى إلا لحظات 
ينشط فا الذاهبون حتى ,هب الشعب مطالباً بغيرها » فإذا ذهبت شيعها عا * شيع به الأو ( 
وار مزال ال ل ا 1 فين 
الأ كف التى أدماها التصفيق فى هرج موا كبها » ناعتا حكها بال مور بنفس الألسنة التى 
نصبت من كثرة مابشرت بعدالتها . لماذا ؟ لايدىر ! ! وهكذا دواليك فى كل مرة ! ! 
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حتى غدت القلوب د وله بين الحبة والبغضاء دون أن تمل اذا أحت اکت 

ولكن أتعدون لاذا ؟ لأن هذا الشعب المظلوم ضحية أحباره وكبانه وزعمائه » 
أفسذت عليه عقائده وثنية اكان وزمآه فى النقة أساطين الأحبان» وضل .به عن قد 
الحق الطواغيت الإزعماء . فلا هو بدينه الحق تحفل » ولا بقيمه العليا يؤمن » ولا هو 
ينظر إلى ما حواليه النظرة الإسلامية الصائبة المسددة » فلا يعنيه من حكومته أتقم الدين » 
1 تدك قواعده ! ! أنحبى أمجاد الإسلام ومآبره » أم تمبز على زهرتها اليتيمة » 0 لم 
Ee‏ الأ كام ! ! أتعين على الدعوة إلى الأخذ بشريعته » أم تكبت بطفواها حتى 
الممسة الحالمة » والهتفة المذعورة من سطوة الإرهاب ! ! فيا للحر بمة النكراء التى اجترحما 
كبان هذا الشعب عليه وطواغيته » ويا لهذا الشعب من قتيل تحسب عليه جناية قاتله ! ! 
فى حين أن القوة التدينية مستقرة فى أعماق هذا الشعب » ولكنها تريد التوجيه الصحيح » 
رارت شاط عل وحود هذه ألثوة موقت القت مى تلك" الأسرابة الأحدبية 6 .فا إن 
ارتفع صوت العاماء الخلصين قواد الجاعة الدينية الخلصة ينادى يأنها خبث حتى مات 
سلطان هذه الأشربة على النفوس . فليت القادة والعاماء يلتفتون بالعظة إلى هذه العبرة » 
فيتودون الشەب الاو الأحان ها رة من انلق + .وهو أن لاون إلا 
ما أخذ من الكتاب والسنة » وأن لا شر يعة إلا شريعة الإسلام » وأن لا قانون إلا 
ما كان أقباسا مضيئة من نور القرآن » وأن لا حكم يصلح امال إلا حكم الإسلام . 

رأى الشباب الثقف جناية الحز بية الوثنية على النفوس » فراح يتوجه إلى 
الدن ينشد منه البلسم للجراح » والدواء للداء » والح والنور فى هذه الظلمة الساجية › 
و إذا بالزمام يفلت من يد الأحزاب » و إذا بها ترى الجاعات الدينية توجه الأعنة » وتقود 
الشباب » وتكتسح الميدان » وإنا لنستبشر نفوسا بهذا » ونسكاد نلمح العاقبة ‏ التى 
تال ان أن كرون كا وتاج قاف عرو القع كله إل ر ان ۾ :وراك 
العبودية الخالصة لله رب العالمين وحده » والجهاد فى سبيل أن يكون التشريعم من هدى 
القران وال موق نميل أن یں ذا ف افلا : 

ولكن على الجاعات الدينية تبعات ثقال خطيرة » وأى اتحراف قليل من أية جماعة 


— ۰ د 


۳١ 

عن الحق المبين من کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » ستکون له جنايته الخطيرة » 
وخطره الجانى على الإسلام والسلمين » لتحذر هذه الجاعات أن تسلك مسالك الأحراب . 
فبدل تأليه الزعماء » يؤلمون تراث الوئنية من الشيوخ والآباء » فيضعون فى يد وألسنة 
المتر بصين بالإسلام الشرء و بالجاعات الدينية الكيد » خناجر مسمومة يطعنونها بها 
ومفتريات يببتون بها الإسلام» فى أنه لايصلح لقيادة الما إلى امير والحق واللهدى والسلام 
والعزة > إلى المثل العليا لكل يم السماوية منالإعان » والتشريع والنظام . ويقين الحق 
لوأ نكل جماعة دينية توجبت وجهة الحق والبدى من الكتاب والسنة » فستكون جماعة 
واحدة ثم « السلمون » وقوة تسير إعصاراً على الشرك » وتنزل صاعقة على الإلاد 
والوثنية » وبحل العدل محل الظل » والحق مكان الباطل » والتوحيد والاومان محل 
الشرك والكفر » والله بالعون بمدها » وبالنصر برعاها » والله سبحانه القدير على أن يكلا" 
كل جماعة دينية باللير » وأن يوجبها وجبة الحق من دينه » فتسلك فى سبيل الدعوة 
إلى الله ماسلكه رسول الله صل اله عليه وسل » وأسحابه الأمة الممتدون ( تعالو'! إلى كلة 
سواء ييننا و يبتكم أن لا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا من 

دون الله » فان تولوا » ققولوا : اشهدوا يأنا مسلمون ) . 


e 0 e 

جماعة أنصارالسنة الحمدية تهنىء جماعة «الإخوان المسلمين» بعودتهم إلى ميدان العمل 
ورجوعيم إلى دارم الأولى » داعين الله لهم بالتوفيق والسداد » وأن يجمع قاو بنا وقاد .وم 
عل إا الل نيدي اسل ل أله عليه وسل توالا الى ف الذغوة إلى الله ا" 
ثقيةمشرقة الأنوار من الكتاب والسنة ؛ لتنهض الأمة من كبوتها وتتبوأ مكانها من العزة 
الإسلامية التىكانت للمؤمنين الصادقين . وله هو الوفق إلى الصواب » وهو امول أن 
بهدينا جميعا صراطه المستقيم » وأن يأخذ بقلو بنا ونواصينا إلى مامحب لنا من السداد والرشد 

والفلاح فى الدنيا والآخرة . 


— |” 
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<.خائرالعرب 
تجموعة جديدة يشترك فبها عاماء الشرق والغرب ّْ 
ت الور العربية الخالدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصم حلة من التحقيق وجمال الإخراج 
ظہر منها : 
١‏ مجالس علب لأبى العباس أحمد بن يحبى ثعلب ( قسمان ) 
تحقيق الأستاذ عبد السلام تمد هرون . 


؟ سس جمهرة أنساب العرب لابن حزم . 
تحقيق المستشرق الأستاذ! . ل . روفنسال . 
۳ إصلاح المنطق لابن السكيت . 
تحقيق الشيخ أحمد مد شاكر والأستاذ عبد السلام تمد هرون . 
0 رسالة الغفران ( عن أقدم نسخة خطية ) لأبى العلاء المعرى . 
نحقيق السيدة بنت الشاطىء . 
فاح حلية القرسان لان هذيل الا نذلنى > تحتيق الا ستاد د دالفى تحن 


5 -- دبوان أبى تمام ( شرح التبريزى ) تحقيق الأستاذ مد عبده عزام . 


تصدرها 
قناقن جات 
مد حلى غسى اشا والد كتور طه حسين اشا والد کتور أحمد أمين بك 
والدكنور عبد الوهاب عزام بك والشيخ أحمد تمد شا كر والأستاذ إبراهيم مصطق 


المددان ٥‏ ء٦‏ ا معاد ١,‏ 
جمادى الأولى والثانية سنة ۱۳١۷١‏ امن ۳١‏ ملما 


تم هايكاءة أنصارالتنة المحندة 


رئيس التحر رر : گر ماما لی 
الإدارة شارع قوله عابدىن مصر تلیفون ۷۹۰۷٩‏ 


کے سقف 


الاشتراك السنوى : ١‏ فى مصر والسودارت › #٠‏ فى امارج 


الفهخترس 
م تفسير القرآن الحكم لفضيلة رئيس التحرير 
۹ كلمة الحق : علىالطريقة الأمريكية ‏ حمارة حقيقية ‏ 


حضور المسامين الصلاة فى الكنائس ا اعبار 
١‏ الأسماء الحسنى : المتين لفضيلة الشيخ أبو الوفاء درويش 
۳ الإمام الباقلااى 2 « محمد عبد الرزاق ححمزه 
۴ إفساد الشيطان لعقائد الإنسان للاأستاذ غلى السد جاد 
۳ع باب الفتاوى لفضيلة الشيخ أبو الوفاء درويش 
5 إعان : قصدة للشاعر تمد سليان الحاج 


٤۷‏ أخبار الجاعة 
مطبعة السنة المحمدية 


ه شارع فيط النوبى ‏ القارة 
ت ۷۹۰۱۷ 


- 


س أغبار انماع 


فى بوم امیس ۱۷ يناير سنة ٠۹٥۲‏ سافر الأستاذان رشاد الشافمى سكرتيرعام الجاعة 
وسليان رشاد مدير الجلة إلى شر بين حيث التقيا ببعض أعضاء الفرع ثم ذهبا إلى كفر الثل 
فلقيهما الشيخ عمد الباز رئيس الفرع و إخوانه فقضيا ممم وق قليلا “م عادوا ومعهم رئيس 
أعضاء كفر التل إلى كفر أبو سيد امد فاجتمعوا فى منزل الأستاذ عبد الفاح المغازى 
رئيس الفرع ووافاهم هنالك جميع الأعضاء بكفر أبو سيد امد وعلى رأسهم واعظهم فضيلة 
الشيخ مود ارادم الوجى » فتذا كروا معهم أحوال الفروع النبثة فى هذه المنطقة مما أثلج 
صدر مبعولى ال ركز العام » وفى صبيحة يوم الجمة توافد إلى كفر أبو سيد أمد كثير من 
أنصار السنة من شر بين ودنجواى والعيادية والحاج شر بين وغيرهما من البلاد الجاورة 
واجتمعوا بمندوبى المركز العام ودعوها إلى بلادم فواعدوهم فى فرصة قريبة ثم خطب 
الأستاذر شاد الشافمى خطبة الجعة ثم ألتى درساً بعد صلاة الجعة فى مسجد القرية » ثم عادا 
فى مساء الجعة إلى المنصورة حيث قضيا ثلاث ساعات قابلا فما بعض أعضاء الجاعة لتفقد 
ا الفرع هنالك . 


0 الآمانة حسن المعاملة الجودة 


| .كہرت 
ا لماج زكر على 


تاجر جموم: أصناف الميض والحبال والدوبارة 
ومتءبد مصالم المحكومة والبنوك والشركات 


ه شارع المبكثية بالجالية تليفون ۷44 ۸ه 


ه٥‎ ۸ شارع الجرزاوى- بوكالة مد كور تلينرن‎ ٠ 


١‏ شارع أسا كلى الغلال بميناء البصل بالاسحكندرية 


قول الله تعالى ذ كره : ١‏ 

(15: ١٠٠1م"‏ هو الذى أتزل من المماء مأء. » لک منه شراب » ومنه شحر فيه 
ا لک به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وم نكل الْمُرات ٠‏ إن فى ذلك 
لأية لقوم يتفكرون . وسخر لك الليل والنهار والشمس والقمرء والنجوم مسخرات بأعره. 
إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون . وما خرأ لك فى الأرض تلن ألوانه . إن فى ذلك لاية 
لقوم يذ كرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لجا طرياً » وتستخرجوا منه جلية 
0 » وترى الفلاك مواخر فيه » ولتبتغوا من فضله › وملک تشكرون » وألتى فى الأرض 
روامى أن ميد 25 وآنہاراً وسبلا » ؛ لعلكم مبتدون . وعلامات و بالنجم ثم مبتدون . 
أفن بخلق كن لا يخلق ؟ أفلا تذ كرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الله لغفور 
رحے . ٠‏ واه يمل مأ تسرون وما تعلنون . والذين يدعون من دون اله لا خلقون شيا وثم 
عترن» أعر ر ا وا ان ر ام اورا . فالذين لايؤمنون 
الآخرة قلوبهم منكرة » وهم مستسكبرون ن . لاجرم أن الله يلم ما يسرون وما يعلنون . 
إنه لاحب المستكبرين ) . 

ذكر الله الإنسان با من وأنعم عليه فى خلقه » وما أعطاه فى نفسه وفيا خلق له من 
الأنمام والدواب من الأسباب : مايستطيع به أن يكون مساما ار به » قيكون من المفلحين» وما 
0 وعدواً ار به » فيكون من ال ماسر بن » وأنه إنما يتعرض للخسران 
ويسعى إليه من الطريق الجائر الماد عن الفطرة السليمة التى فطره ر به عليها » والتى أنزل 
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كعدويت و لإرجاع الإنان إلى هذه الفطرة التى يعرف بها ر به » فيعطيه حقه من 
العبادة كا ينبئى» ويعرف لنفسه جقما من الكرامة بالذل لبارئها وفاطرها وحده » واللوف 
والرجاء واللجأء وکل أنواع العبودية ظاهراً و باطنا له وحده » وأنالإنسا ن كله خاق واحد » 
وأن أفراده إخوة م نأسرة واحدة ؛ يعودون من قريب أو بعيد إلى أب واحد » وأصل واحد » 
وأن الححكة فى خلقهمكذلك : إنما هى تحقيق هذه الأخوة ليتعاونوا على البر والتقوى» فيعطى 
كل ذى حق -قه » و يأخذ كل ذى حق حقه » فى غير شقاق ولاعداء ولابغضاء » وبذلك 
يح الناس حياة طيبة » فى الأولى والأخر ى » ماداموا يتحرون بعلم و بصيرة السبيلالقاصد » 
ويطلبون الهدابة إليه والثبات عليه : من ر بهم الذى تسكفل لمم بذللك فى اياته الكونية » 
وآياته القرائية » ويفزعون إليه فى ضراعة العبودية الخالصة وفقرها اللطاق » يسألونه وحده 
المدابة إلى الم مراط الستقيم فى كل لمفلة وعلرفة عين » ونی كل شأن من ري 

9 لخد ر بنا دعو الإنسان مبذه الأيات إلى مجم أغلال التقليد الأعى عن فلبه » 
وعن عقله » لیخرج بعقله من إسار التقاليد الجاهلية الموروثة » التىقضت عليه أن بدن دن 
الباطل ‏ حين أبطل عقله » وكذب بآيات الله وسننه فى نفسه وف الأفاق » فإذا ما انطلق 
العل من إسار ه_ذه التقاليد » خرج سلما يبح فى آيات الله الكونية والملية» فيأخذ 
منها غذاءه ومادة حياته وقوته » فيتاملبا ويتدبرها ويفحكر فا ؛ فيعقلها و مجمع مها 
الكثير الطيب النافع » فيؤمن محقائقها الثابتة» ويصغى إليها فى شغف وطفة» فيجدها تدعوه 
بأخلص دعوة إلى أصدق وأطيب عةي_دة » وإلى أهدى طريق : « طهر قلبك باليكفر 
والبراءة ل اقل کیو رن هل" ری ا اا ازا ليه مدر کو 
العالمين » فمو وحده الذى أنزل لك من السماء - وهى كل ماعلاك وازتفم فوقك ‏ ماء 
عذباً زلالا فراتا . فسلكه ينابيع فى الأرض » وصرف منه أنهاراً وقنوات تحرى حيث يشاء 
الرب وحده سبحانه ؛ ليحى به بلرة ميتا » وحمل للانسان منه شرابا وطهورا» وحعل له منه 
شجراً يسم فيه فيه أنعامه وسوائمه ‏ وأصلالسوم : الذهاب فى ابتغاء التىء ‏ فاللّه سبحانه هو 
الذى حرج مهذا الماء اشارا فى الصحارى والؤديان »لاعل للونان فها» تذصب أتعامه 
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تطلب امرعى منها » ولا يتكلف لما شيئا » وتعود إليه بضروع دارة باللبن الغزير » وأجنام 
مكتنزة باللحم والشحم » فيأخذ من ألبانها ولحومها وأصوافها وأو بارها وأشعارها ؛ نايتف به 
فى حياته ؛بدون عناء ولا مشقة . و ينبت له بهذا الاء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب 
وغيرها من أشجار الفوأكه والْْار» التى يستمتع بها ويتمول منها ( إن فى ذلك لاية ) بينة 
واضحة ( لقوم يتفسكرون ) يدققون نظرهم فى الأمور والأشياء التى تقع تحت حواسهم من 
أنفسهم ومن غيرهم » فيجمعونها إلى بعضها ويقلبونها على وجوهما حثأ وتأملا » ليصلوا إلى 
حقائقها ونتانجها وغاياتها » وحكة ارب فبها » فينتفعون منها فى حاضرم ومستقبلهم » ومن 
تفكر هذا التفسكر فى الماء وما جمل الله فيه من حياة للانسان وما سخز له : تنخلى عن 
قلبه غشاوات الجاهلية » و يزداد هدى ونوراً » فيؤمن أن الله ر به ورب العالمين : هو الذى 
أنزل له هذا الماء » وجع لله منه هذه المنافم والخميرات الى لا غنى له عنها » والتی يشاركه فیا 
الحيوان وكل إنسان » وعندئذ يفر قلبه فزعاً من تأليه الإنسان ! ٠‏ كان شأنه »» لأنه كان 
مثله يظمأ فيرو په الله من الماء » و يجوع.فيطعمه الله مما أنبت له بالا مازال هذا شأنه حت 
مات وعاد إلى التراب الذى منه خلق» ومنه يعيده الله ية أخرى ( :وه » ۰ الله خير» 
أم ما يشركون ؟ أمّن خلق السموات والأرض. وأنزل لك اء ماء » فأ نشا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها . أإله مع الله ؟ هم قوم يعداون ) . 

واه رينا هو الذى سخر للانسان ‏ مؤمنه وكافره » و بره وفاجّه ‏ هذا الليل سکتاء 
وجعل له فيه النوم سباتا » وجعل له النهار معاشا ونشورا » وسخر له الشمس مجرى لمستقر 
هما . ذلك تقدير العز يز العلى . والقمر قدره منازل حتى عاد فى أول الشهر. وآخره كالعرجؤن 
القديم . لا الشمس ينبثى هما أن تدرك القمر» ولا الليل سابق النهار . وکل فى فلاك يسببحون- 
٠١٠: ٠۷(‏ وجعلنا الليل والنهار ايتين » فحونا آية الليل » وجعلنا آية النهار مبصرة » لتبتغوا 
فضلا من ر بك ولتعاموا عدد السنين والحساب . وكل شیء فصلناه تفصيلا) ( ۰۷۴۳-۷۰:۲۸ 
قل : أرأيتم إن جمل الله عليكم الليل سَرْمداً إلى بوم القيامة » من إله غير الله يأتيكم - 
بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ قل : أرأيتم إن جمل الله عليكم النهار سَرْمدا إلى.يوم القيامة:» 
من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ؟ أفلا تبعيرون ؟ ومن رنه جمل لكم الیل 
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والنهار : لتسكنوا فيه » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون ) ( إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) لأنهم أمعنوا النظر فيا حولهم » فعرفوا المقائق والغايات وحكة ارب فما » فاد 
إلبهم عقلهم قويا يقظا. فإذا استعرضت ‏ بعقلك اليقظ القوى» و بصيرتك النيرة ‏ مأجعل 
اله لك ف الليل والنهار من منافم حال أن نستغنى عنها » وأنت وجميع إخوانك فى البشرية 
فمها سواء » و بالأخص آي النوم التىهى المونة الصغرى » يذ كرك الله بها الموتة الكبرى فى 
ظلمة القبر » فإذا تأملتبا جيدا ‏ وتدبرت الآيات القراتية الكثيرة فى نعمة الليل والنهار : 
إذن لعقلت عن ر بك فعرفته بأسمائه وصفاته » ولمادت إليك إنسانيتك » فأ كرمتها أن 
تعبد ميا كان بالأمس عتاجا حاجتك وفقيراً فقرك » ينام كنومك» و ينتفع بالشمس والقمر 
إنتفاعك » ثم مات الموئة الكبرى » وطواه القبر الذى حفرته أنت له وغيبته فيه » وأصبح 
رهين عمله » بينك و بينه برزخ إلى يوم يبعثون ( ۷: ۱۹۸-۱۹٤‏ إن ا من 
دون الله عباد أمثالكم » فادعوهم » فليستجيبوا لكر إن كتم صادقين . ألم أرجل يمشون 
بها ؟ أم م أيد يبطشون بها ؟.أم لم أعين يبصرون بها ؟ أم لم آذان يسمعون مہا ؟ قلادعوا 
شركاء؟ » ثم كيدون فلا تنظرون . إن ول الله الذى نزل الكتاب . وهو يتولىالصالحين . 
والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصرك ولا أنفسهم ينصرون ) 

واه ر بنا ورب العالمين هوالذى ذرأ ‏ والذرء : إظبار الثىء بعد أ ن کان خافياً 
فى الأرض من كل ماکان فى بطنها مخبوء! » من زروع وثمار وأشجار وأ نعام ودواب » مختلفا 
ألوانه وأشكاله وطعومه وروانحه ومنافعه . وكله م نأرض واحدة يسقى بماء واحد » وينضل 
ر بنا بعضة على بعض ف الأ كل والمنافم ( إن فى ذلك للاية لقوم يذ كرون ) فلا يغفلون عن . 
35 النعم والآيات EE‏ : عنباءالسقون جنا وفيها كالأأنعام دبل فل 
الأنعام سبيلا . بل يعيشون بها وفيها يقظين» مؤمنين بأنها من عند ربهمء أنزها من خزائنه 
عقادر دقيقة . وعينه لا تغفل » فبو الرقيب » وأنه سيحاسبهم عليها المساب السير. ولقد 
ان للانسان من السمع والبصر والفؤاد ما يسر عليه أن يشهد فى هذه النم ماجعل 
الہ فہا من آیات » فيقر نكل واحدة منها بأختها فيحى بذلك عقله » ویقوی تفكيره » 
فيزداد ها هدى فى فطرته » وعلما پر به » وتسكون خير معوان له على فهم آيات القران 


— ۳۸ — 
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واللّه ربنا ورب العالمين : هو الذى سخر للانسان هذا البحر الزاخر » وجعل فى ماوحة 
ماه : منافم وخواض عجيبة » يتربى بها وفمها السمك عا فيه من المواد الفسفورية المقوية 
لمقل وامركية للفكر » فوق مافيه من طم لذيذ وغذاء شہیء ويقربى يها وفيها أنواع اللؤلؤ 
والمرجان » فن برى هذا البحر الزاخر المائل ر البخارية فيه الأيام والشهور 
لاری ركابها ساحلا ‏ وا لخر : هو شق السفينة الماء 4ؤ. جزقاء لذ هو صدرما ونقدنها ء 
مستقبلة الماء بقوة اندفاعما بالريح أو البخار ‏ - ثم عن ل : ليخر ساخداً 
لعظمة هذا الرب الذى سخر للانسان هذا البحر» وطوَّعه له يشق عباءه مبذه السفن التى 
علمه ر به كيف يصنعهاء وكيف يرق بها من صغيرة إلى ضخم ةكالمدينة » ومن شراعية بطيثة 
تخرى بالريح » إلى بخارية سريع ةكأنها الحوت يسبح ف البحر سريعاً » لييتغئ من فضل الله 
الذى بثه له ف خلتف بقاع الأرض - وقد جعل ر بنا برحمته وحكته ذلك سبباً قوي لتعارف 
بى الإنسان وتآلفهم » وتعاونهم على مصالم ومنافعم » لا سبي فى تحار بهم وتقاطعهم 
وتعاديهم ‏ حمل عليها من المتاع ومستخرجات الأرض البعيدة النائية ماجعل البعيد قر يبا 
والمفقود موجوداً » ثم يغوص إلى قاعه فيستخرج من لؤلؤه ومرجانه مايتخذ منه حلية يتجمل 
بباء إن الانسان لو احتفظ بعقله وفطرته السليمة » ثم أمعن النظر ليرى من كل ذلك مايدعوه 
أن خر ساجداً لربه القاعر فوق عباده » شَكرا له على ماسخر وقدر ودر ( هذا خلق الله .” 
فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون فى ضلال مبين ) 

وشكز النعمة فى البحر وغيره مما من الله به على الإنسان : هو إظبار النعمة على وجهها 
وحقيقتها » وما أراد الله ما من اللير والنفم للانسانية فى الفرد واجتمع . ولن يكون الشكر 
إلا يحسن تلقى النعمة : أنها من الله الكر بم اعاب م ا لحك الرحم » فهى على أى حال : 
عظيية . لأا من الرب المظم الذى يريد مها تر بية عبده و إعاءه ورفعه على درجات 
الكال الإنسانى . ولن يتحقق ذلك إلا بالإحسان فى استمال النعمة بتحرى محلها الذى 
قصد إليه الرب النعم بها ء ووقتها وكيفية الاتتفاع بها على الوجه الذى بحبه الرب لما ومنها 
لمبده . فإذا احرف العبد بالنممة عن سبيلها فى الوقت والكيفية والحل : يحهل حقيقتها 


لدوم — 
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ومراد الله منها» أو يحبل علا وكيقية الإحسان فى استع الما » أو بغير ذلاك . فأساء استمالها 
فى الوقت أو الحل أو الكيفية : كان بذلك حاولا إخفاء النعمة وسترها بابطال -قيقتها أو 
تقو يه ضورق + تفلن ال ةف عله نة وغزابا د و اذا کان ذلك ذلك :كان اتال 
الفلك ف البحر للبئى والمدوان» ولقتلالنفوس بغير حق» ولاغتصاب الأموال واستعبادالقوى 
الفيت:» وإنتاد نيران أطروت من أجل ذلك الب والندوان وأخباعه : كرا اع كفر 
شم الله . وكان استعمال الفللك لتقل ا جور وأشباهها مما حرم الله » ا فيه م نالشر والفساد على 
الإنسان فردا ومجتمعا : كفر بنعم الله . وكان ذلك لابد مقتضيا لمنة الله وعذابه الألبم فى 
الدئيا » كا هو واقع بالناس اليوم ما أقض مضاجعهم » ونكد عيشهم ؛ وأشقاهم فى جميم 
حياتهم أبأس شقاء وهم يرون به إلى الخراب والدمار» وإن كانوا يكابرون ولن يرفم 
عمهم هذا العذاب الألم ماهم سادرون فيه من التسابق إلى الا كثار منأسباب الدمار والملاك » 
ورصد اللايين لصنع لات الفناء والدمار» والتذئن فى إشاعة الهوف والفزع » ويزعمونه 
-.بكفرمم و بغيهم ‏ لبسط جناحى السل » وإبعاد شيطان اروب » بل ثم يزدادون به لعنة 
أشد » وعذاباً أ كبرء وتكداً فى الحياة أبلغ » وقربا إلى الراب . ولن يرفعه عنهم : تلك 
الاجتاعاتالحائنة » التى تمثل البغى وام فى أبشع صورها 6 وتزيد البائ بغياً وقلب المظلوم 
غليانا بالأحقاد والإحن » و إيغالا فى القت والعداء . و إِتما برفم عن أها ل الأر ضكلهم » 

أو عن أمة منهم دون أمة : معرفة نم الرب وتقديرها قدرها » والاإحسان فى .الإ نتفاع بها 
على الوجه الذى قصده الرب سبحانه وأراده مهير الإنسانية » وتوثيق روابط الإخاء والحبة مها 
بين أفرادها » والتعاون على البر والتقوى . فيستعماون الفلك فى البحر » والطائرة فى الجو » 
وکل ماخلق الله لهرء وعامهم من أسباب الاتصال : نى تقل الأقوات الفائضة من بلد إلى الباد 
الحتاج إلمبا حتى لايموت جوعأ » ونقل الأفراد من قطر ضاق بأهله إلى فضاء من الأرض 
غاص ليعمروه و يستخرجوا منه ما كنز الله فيه وادخر» ومکذا يتخذون البحر كا جاه الله 
وأراده © شريانا ينقل مادة اللير والحياة بين أجزاء جسم الأرض » ليحي أهلبا الحياة 
الطيبة الامنة » مؤمنين باللّه » يعملون بنءمه وفى نعمه : الصالحات التى تصلحهم وتصلح يها 
ديام وآخرتهم . ولكن هيبات هيهات » وقد عميت البصائر» وضلت النفوس» وتحجرت 


عدا 
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القاوب » وعاد الإنسان أشد وأبعد فى الشر والبئى من الوحوش الكاسرة » والحشرزات 
السامة ( إن يبلكون إلا أتفسهم وما يشعرون ).لم يزيدون فى مخادعة أنقسهم بتظاهرمم 
بتلك الديانات الباطلة » التى تقوم كلها على الوثنية القذرة »واتخاذ الشياطين أولياء من دونالله . 
وم يرون أوضح الأدلة على بطلانها وغضب الله عليما : فى أخلاقهم وجتمعهم » وكثرة 
مايشيع من الشر والفساد فيهم ملاعم مركا عا ف ارت ارات »ول بسن 
منها إلا إلى أسوأ الغايات » ومن يضلل الله فا له من هاد » ولن تجد له ولا مرشداً . 

واللّه ربنا سبحانه قد أن نعم على الإنسان وأ كرمه» لخلق له هذه الأرض ومهدها يجميع 
ماحتاجه فى حياته الفردية 00000 خلقه . فبو سبحانه قد اقتضت کته : 
أن يكون هذا الكوكب الأرضى كأخواته من الكو اكب التى تسبح فى الفضاء المائل 
لظم الذى لايقدر قدره إلا اله الكبير المتعال » فعى بذاك السبح : أشبه بالفلك فى البحر 
ومن ت قرنهما فى نظام واحد فى هذه الآيات » لينتقل المؤمن المتفكر العاقل المد كر هذه 
الآيات من تفكره واعتياره بالفلك تسبح فى البحر» يبتغى بها من فض ل الله » ویتنہی بها إلى 
شاطىء مراذه وغايته » ويصل بها من شاطىء إلى شاطىء ‏ ومن قطر ذى خصائص ومزايا 
فى سكانه وأرضه وزروعه وثماره ومناخه وجوه » إلى قطر آخر كذلك . فلکل قط رخصائصه 
ومزاياه التى مجعل المياة فيه تكاد تكون مغابرة للحياة فى القطر الآخر ‏ أقول : إن المؤمن 
التفسكر العاقل المدكر ينتقل من التفسكر فى الفلك الساحة فى البحر كذلك إلى التفكر فى 
هذا الكوكب الأرضى السابح فيا يشبه البحز من هذا الفضاء الشاسع الواسع » فيؤمن أنه 
لابد بالغ إلى شاطىء الياة الأخرى » وأنه فىمرحلة وسفرة ستتنهى به ولا بد إلىدار قرار» 
فيستعدللشاطىء الآخر من الحياة » ويتبيأ للتدزول فيه والمصير إلى دار الجزاء الأوفى . ثم هو 
مهذا التفكر والتعقل سيحد أن الله ر به ورب المالمين : قد أرسى هذه الأرض ببذه الجبال» 
وجعلبا لما أوناداً > حتىلاتميد وتضطرب بمختلف التيارات الموائية فى هذا الفضاء الواسع » 
وهو قد عرف بركو به الحر ماذا يصيبه من مَيّدان الفلك فى البحر» من الدوار والاتزعاج 
والقلق » فن ثم يتقى ذلك الميّدان بتثقيل الفلك بالأ-مال » أو بالرمال والحجارة» أو بالماء » 
فبرى من رحمة الله به وفضله الواسم عليه › وعنايته به : أن قد تولىعنه ذلك فى هذهالأرض» 


١ 


فأرساها هذه الجبال الضحمة المائلة » إذ أنه يمح عن تثقيلها كل العجز» وإذا مادت به 
واضطر بت اضطراب الفلك فى البحر : فلن يهنأ بالعيش عليها » ولن تكون الياة عليها إلا 
قلا لا یقضی ممه منها أر با » ولا يحد منها إلا عناء وتعبا . فكانت تلك ال بال من عظم 
نعم اله على الإنسان لإرساء الأرض » وتنظم حركتها فى سيرها ودورانہا حول نفسها » 
ليكور الليل على النهارء ويكور النهار على الليل » ودورانها حول الشمس » لتكون الفصول 
الأربعة لاجة الإنسان إليها فى جسمه وغذائه ومعاشه . ولتكون الجبال أيضاً مادة لبناء 
مساكنه » فينحت منها البيرت » ويتخذ من ححارتها الختلفة الألوان والأشكال والصلابة 
ماحتاجه من عمد وقناطر وغيرها » ولتكون هذه اللبال بواسع رحمة الله وعظم فضله » و بالغ 
حكن داف [الأمطار القن ر تددن ا سيرلا ؤزاقة وقد نعلت ين رة ابال 
وما يصادفما فى طريقها من الرمال الختلفة : هذا الطمى الذى يتكون منه طبقة على 
وجه الأرض » جود به وتخصب » وتزداد صلاحية للزوع والعار» 3 تتخذ هذه السيول 
مجاريها بين هذه الجبال أنهاراً عظيمة » فيتخذ الإنسان على شواطتها اللدن والقرى » 
ويفرع من مياهما القنوات والأنهار إلى تلك السبول والصحارى » فتنقلب ‏ برحمة الله - 
تلك المياه وجا حملت من الطمى أرضا خصبة > تنبت الزروع والمار من كل الألوان » 
'فتحبى الأرض اميتة » ويعمر الغامص » ويستبحر العمران > ويتقدم الإنمان فى الحضارة 
ويطيب العيش » ثم تكون هذه الأنهار بشواطئها وما عليها من المدن والقرى سبلا جديدة ” 
للمواصلات » وأسبابا جديدة للهداية إلى ما بث الله فى نواحى الأرطن من خيرات + وتكون 
شرايين جديدة ة فى جسم الأرض » تزداد مها حياة الإنسانية قوة ورخاء . 

واللّه ر بنا سبحانه قد بالغ فى آيات هدابة الإنسان إلى كل ما يكفل له المياة الرخية 
والعيش الرغد لبشر يه » ليتخذ منها أسبابا لمدايته فى إنسانيته الكر يمة العاقلة المفكرة إذا 
هو عقل » وعرف نعم الله عليه وقدرها فشّكرها » فر بنا سبحانه قد أقام فى الأرض علامات 
وآيات يهتدى بها المسافر ليصل إلى مقصده وغايته فى أقزب وقت مطمثنا آمنا . وأقام فى 
السماء من النجوم الثابتة علامات يبتدى بها اللاحون فى البحر » والمسافرون فى البر وى الجو 
,ر مون طر يتهم عمقتضاهاء ثم عل الإنسان كيف يصنع «البوصلة» التى تدله على مكان هذه 


-— ا مسد 
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النحوم الثابتة » وعلى جبة الثمال والجنوب » إذا كانت علامات الماء قد احتحبت وراء 
الضباب والنيوم الكثينة > وعم اولان كنا يك الظارات التى تكبر الثىء مئات 
الرات » فرصد ها الكو اكب » وعرف منازطما من الأفق » واهتدى بها فى مسالك الجو 
البعيد والمسافات الشاسعة علوا . 

فاذا كان شأن الإنسان بعد كل هذه النعم التى خلقها الله له وأ كرمه بهاء وجعلها 
مذللة له طيّمة ؟ عرف ر به العلم الذى عل حاجته إليها خلقما له؟ أعرف ر به القوىالمسخر 
لها ؟ أعرف ر به الى القيوم عليه وعليها ؛يحفظه بها 6 و يحفظها له ؟ أعرف ر به الكريم 
المنعم بها » وعرف منها أسعاءه وصفاته » وأنه رءوف ر ونه ميم قر يب جيب » وأنه 
ES‏ ويعطيه منها ما يعجر كل العجء عنه » فى كل وقت 
وحين بدون أن يطلا » > بل ور بما قبل أن تخطر له على بال ؟! 

كلا . لقدعى أ كثرالناس عن هذه التم كلها » وكذب بهذه الآيات » ونس الله 
وجل أسماءه وصفاته» وأعرض عا تدعوه إليه هذه لم والأيات من أسماء الله وصفاته » بل 
لقد عى عن إنسانيته الكر ية العاقلة اللفكرة » فاخذ الأحبار والرهبان أر باب من دون اله » 
يشرعون له من الدين أبطل الباطل » ويلقنونه من العقيدة الوثنية القذرة مايبوى به إلى 
أسفل سافلين »' ويقودونه بوجى شياطين الجن فى ظامات بعضها فوق بعض » حتى أله 
الخلوق المساوى له فى الخلق والعجز والفقر » باللخالق الى القيوم » القاهر فوق عباده » القوى 
العزير» السميع القريب الجيب » الذى لازال يتودد إليه بنعمه » وريه من آیات رحمته 
وفضله وحكته وعزته وقبره فى نفسه وف الفاق مالا يعد ولا محمى . فعبد الإنسان 
وقدسه » واعتقد له وفيه من‌القداسة الذاتية ماهو من خصائص وصفات الى القيوم » إذ ظن 
عا أوحى إليه شياطين الإنس عن شياطين الجن - أن أولئك المؤمين المقدسين : ليسوا 
من جنس البشر » بل هم النوز المنبئق من الله » أو ذرية ونسلهذا النور (+5 : ٠١‏ وجعاوا 
له من عباده جزءا : إن الإنسان 0 به ذلك الوحى الصوف الشيطاق» 
وأوغل فىظنونه الصوفية السيثة حته زعم : أنه ليس ثم رب » له ذات علية لها أسماء حستى» 
كا أخبر الأنبياء عن رب العالمين سبحانه » و إنما ر مم : هو المادة أو النواة الأولى لهذا الحلق 


0 


1 
كله » وصفاته : هى هذا الحخلق › بدوانه وحشراته وأشحاره وأرضه وسمائه وكوا كبه » وکل 
من عبد شيا من ذلك فا عبد إلا ر به كا تقول الصوفية من أوهم إلى الخرم - طبر الله 
ا ذا إلى ٠‏ الست ارت 
Ey‏ إلى ایو . وقام هذا 
الوحى الشيطانى اللبیث - باسم الصوفية - حربا على الوحى السكر بم من الله إلى أنبيائه » 
من أول نوح إلى يومنا هذا . والكفر ملة واحدة  »‏ أن الاسلام الحق ‏ الذى أساسه : 
توحيد الالبية والعبادة لله > وأن لا يعبد الله إلا ما شرع : دين الرسل ودعوتهم جیا 
من أوهم نو إلى اعم تسد صلی الله عليهم وسل . والانسان الظلوم الجهول - بعاه عن 
نعم الله وآياته » و بکفره باه وأسمائه وصفاته » وباتخاذه الشياطين باسے مقدّسيه من الموق 
أوليائه من دون اله » وآلمة وأنداداً لله - ماضر إلا نفسه » وما آدّى إلا نفسه » ماضر الله 
فى أسمائه وصفاته » ولا فى سننه واياته » بل ولافى الأفاق ولا فى نفسه شيئا . فالكون هو 
الكون » والانسان بطبائعه وجبلاته » وحياته وموته » وققره واحثياجه : هو الانسان . 
والرب بأسمائه وصفاته » وخلقه ورزقه » وإحيائه وإماتته : هو الرب الذى لا يزال ولن 
بزال خلت الانسان » وبرزق الانسان » ويقهر الانسان . أضر الانسات ننفسه قرها 
وأذهما » وأهانها أرذلإهانة » وقذرها بأقذر نحن : بعبادته وذله وخشوعه لانسان مثله » بل 

5 ش‎ 1 Sas es 
لیت لن يستطيع أن يدفم الدود والبلى عن -جسمه م فاد إلى أصله ترا > لا يدرى متى ولا‎ 
كيف » ولا أين يبعث من قبره ؟ فضلاعن أن بدری عن زوجه وأولاده وتركته ؟ فضلا‎ 
عن أن يدرى عن غير ذلك من أس الدنيا شيئا . فكان عاقبة هذه الوثنية غضي الرب‎ 
» وعذابه الألم فى هذه الاه ¢ يذيقه بعض مايستحق جراء كفره وعماه ولعله سج إلى عقله‎ 
ويثوب إلى رشده » وينيب إلى ر به » فيعطيه حقه من العبادة خالصاً . . وما أوسع حل الرب‎ 

ورحمته » وما.أشد ظل الانسان لنفسه:. 
فاستمع وأنصت بقاب شهيد إلى ما يصف لك رلك من آلمة الناس اليوم ومعبوداتهم 
:التى زين الشيطان اليوم عبادتها فى ظامات الجاهلية والتقاليد العمياء »كا ز ينها لماضين 
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سواء ( أفن بحل ىكن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ ) واحذر أن تلتى بقلبك إلى مجوى 
شياطين الانس وا ن » إذ يقولون لك فى دروسهم أو خطبهم » أو مؤلفاتهم وتفاسيرم 
زعموا ‏ للقرآن . و برأ الله القرآن المبين الواضح المعانى من تحر يف الحرفين ‏ إن ذلك 
فى شأن الماضين وعبادة الأصنام من الجادات . فإناللّه يقول «من» و «من» فى لغة المرب» 
وف كتي النحو التى رأ فى المدارس والمعاهد : لمن يعقل » يعنى للانسان »لا للجماد ولا 
للحيوان . والقران عر بى مبين . وكذلك « الذين » فى قوله ( والذين يدعون من دون ا( 
وفى أمثانها من أى القرآن : هى لمن يعقل » يعنى للانسان . 
واعلم ‏ مع هذا - أن آلهة قوم اوح وغيرهم من الكافر ين إلى العرب : كانوا موت 
من بنى آدم » کا مام الله تعالی » وكا عبرء: نهم باسم الموصول « من » و« الذن » 
وأصرح وأصرح مافى سورة الأعراف ( عباد أمثالكر ) وأن عابديهم كانوا يسمونهم 
٠‏ «أولياء » كا ذكر الله ذلك فى سور كثيرة لمن عقل وتدبر القران » ونصح نفسه ول خدعما 
0 الأعى لأنمة الكفر والوثنية ومن أعداء الأنبياء » وأنهم كان منهم الصاح الذى 
من الشرك والكفر » وة اله بوم القيامة على ذلك » وم ما كانوا یعبدونه ) 
وإنما يمبدون الشيطان باسمه » إذ الشيطان هو الذى دعام إلى بناء القباب والمقاصير على 
قبورم » واتخاد قبورهم مساجد » تزيد فعبادتهم وعابديهم من دونالله » كاذكر الله ذلك 
فى كثير من آی القرآن ( ۱۰ : ۲۸ ۲۹۰ وقال شركاؤهم :ما كتم إيانا تعبدون . فكق 
لله شهيدا بیننا و ینک . إن كنا عن‌عبادتک لغافلين . هنالك تبا وکل نفس ما أسلفت . 
وردوا إلى الله مولام الو الم . وصل عنهم 0 يفترون) ( ۲٠‏ ۱۹-۷ وم 
بحشرهم وما يعبندون من دون الله » فيقول : أتم أضلتم عبادى حؤلاء, > أم هم ضاوا 
السبيل ؟ قالوا : سبحانك ! ماكان ينبثى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . ولكن 
متعتهم وآباءهر حتى نسوا الذ کر وكاتوا قوما بورا . فقد كذبوك جا تقولون) ( هم : عا 
والذين تدعون من دونه ماعلكون من قطمير. إن تدعوهم لايسمعوا دعاءم . ولو سمموا 
ما استجابوا لكم . ويوم القيامة يكفرون بشركك . ولا ينبئك مثل خبير) ( 75:45 
ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ؟ وهم عن دعائهم 
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غافلون . وإذا حشر النا س كانوا لهم أعداء » وكانوا ,عبادتهم كافرين ) 

هذا » وماذا أسوق لك من الأيات ؟ والقرآن كله قائم على الدعوة إلى توحيد الالمية » 
وإخلاص العبادة يحميم أنواعهاء ومن أخصها ‏ بلمخها ‏ الدعاء» وعلى التحذير من‌الشرك 
ف أى لون من ألوانه . فإنه أظل القلل وأئيجس النجس » ورأس كل الفواحش » ومنيع 
كل الجراتم » ومحبط جميع الأعمال . وماذا بعد الحق إلا الضلال . فأنى تؤفسكون ؟ لكن 
الشيطان الذى أضل الأولين : هو الشيطان الذى أضل ويضل الآخر ين » إذ زين هم 
الاعراض عن كل مادعام إليه الرسول صل الله عليه وسل : من تدبر القرآ وفهمه » ومن 
- معرفة هديه وسنته» والمض عليها بالنواجذ » ثم روج فمهم بواسطة أوليائه وحز يه 
الماسرين : أن الشرك محال أن. يقع ممن يمتقد أن الله خالق ورازق » وأن عبادة الوق 
من أولاد الرسول وغيره ليس شركا » وإنما هو حب وتعظم لمم » وکل ما جاء ف القرآن 
من آيات الشرك والتحذر منه فإنما هى لمن مغى » ول وكان الناس يعقلون لتدبروا القران 
وفهموه » ولعرفوا أن الشيطان الذى حذره الله منه هو شيطان الأولينى» وأن دين التقليد 
للا باء وااشيوخ » هو الذى روج الشيطان فى ظلماته الوثنية واتخاذ الأنداد من دون الله . 
وأن شرك الأولين : لم يكن باعتقاد أن موتام مخلقون و يرزقون و نحيون و ييتون مع الله » 
بل قرر القرآن أن مكانوا يدينون بأن الرب واحد فى كل. خصائص الر بو بية . وإنما كان 
شركهم فى حقوق الرب من التعظي والعبادة » شكراً له على ر بو بیته للانسان . إنما كان 
شركهم حب وتعظے من زعموهم مقدسين » حبا وتعظيا لاينبغى إلا لہ » إذ يثمر فى قاد ہم 
الدعاء واللجأ والحوف والرجاء » والطواف والممْسح والماس البركة : ولعرفوا أن الانسان من 
بوم خلق الله آدم إلى آآخر واحد من بنى آم : هو الانسان بغرائزه وطباعه » وأ نالنجدين ها 
النجدين » وأن إبليس هو إبليس » ولسكن أ كثر الناس لهم قلوب لا يفقهون بها . ولم 
أعين لايبصرون بها . ولمم آذّان لايسمعون بها . إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا . 
لأنهم غفلوا بالتقليد الأعى عن آيات الله وسننه ونعمه فى أنفسهم وف الأفاق . فصدق 
علمهم إبليس ظنه فاتبعوه . 

ومالك تفزع إلى امیت رجوه ونخافه وتدعوه » وتنذر له وتحلف به » وتبالغ فى عبادته 
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بإقامة الأعياد والموالد الى تضاهى بها مناسك الحج وااعبادة له ؟ أى شىء فى هذا ايت 
يدعوك إلى عبادته واتخاذه نداً من دون الله ؟ أله عليك نممة » كا لله عليك من النعم مالا 
تستطيع عَدّه » ولا تقدر على إحصائه » وما هو متتال عليكِ فى كل لحظة وطرفة عين ؟ إذا 
جعت كان الولى يطعمك » وإذا مرض تكان بشفيك ؟ وإذا مت فهو يحييك ؟ أو تطمع 
أن يغفر لك الولى خطيئتك يوم الدين ؟ كلا . إنك تقرر وتعترف : 'أنه ليس عنده شىء 
من ذلك . أهو يمل سرك ئ وعلانيتك ؟ و ويل ما تمس به نفسك » وما يتحرك به ميرك » 
وما تحتاجه أمعاؤك وعروقك وشرابينك ؟ إنك تقول وتقرر : ا ¢ 
وإنما يعرف السر وأخفى : رب العالمين . 

إذن فا الذى غرك بر بك . وخدعك عن إخلاص العبادة والدين له وحده » وله هذه 
الأسماء والصفات » وذهبت تعبد الموتى وتدعوهم من دون الله ؟ إنه ظامك لنفسك وك 
حقها » وتصغيرك لشأن نعم الله عليك فى سممك و بصرك وعقلك » فكفرت بكل 
ذلك » ومشيت مكباً على وجبك » منسلخاً من آيات ر بك » تسمع بسمع أبيك وشيخك 
والناس » وتبصر بعيونهم » وتعقل بعقوّلهم » فنكنت كثل الذى ينعق با لايسمع إلا دعاء 
ونداء صم بككم عمى فهم لایستاون . فبان على شياطين الجن والانس المستكيرين أن يأخذوا 
بمقودك» و يركبوك مطية إلى أهواء هم وشبواتهم » ويتخذوا منك آله لحار بة ر بك وربهم 
نحت ستار من ادل السكاذب » و بأعاء نا زل الله بها من سلطانء و بظنون ھی أوعى 
من بيت‌العنكبوت . فسموا لك هذا الشرك شفاعة وتوسلا وواسطة. فكشف لك ريك 
سبحانه عن دجلهم » وهتك لك أستارم » وأرسل من ربح هذه الآيات مايطير بعناکہم 
فإنه غفور رحي» ميع بصيرء يعم سرك وعلانيتك . إذ قال لك : إنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعانى ا ا حكامك وكبرائك 
الذين لا يعامون عن أنفسبم شيئا » فضلا عن أن يعاموا عنك » وإن عاموا وم أحياء فهم 
ضعفاء عاجزون . ثم أخبرك بأن هؤلاء لوق لأسيل لم إلى ال امم ووقت نشمورهم ء ولا 

أبن يكون حشرهم > فضلا عن أن يعاموا عنك شيئاً » وإنهم غافلون عنك با عم فيه فى 
روغ رمن ررض من E a O‏ اوش ةم فر 
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انار » إن كانوا صوفية مناققين كانوا يدعون الناس إلى اتخاذم آلمة م واتخاذ قبورهم وثا‎ 
. ومفرعا للدعاء وقضاء الحاجات » أوكاثوا عصاة فاجرين‎ 

فاسمم إلى ر بك إذ يقول ( والذين يدعون من دون اله لامخلقون شيئاً وهم مخلقون . 
أموات غير أحياء » وما يشعرون أيان يبعثون ) هل هذه صفات أحجار وجمادات» 
أم صفات عباد عاشوا على هذه الأرض » ثم مانوا » وسيبعثون من قبورهم ؟ فإن خدعك 
دجال من حزب الشيطان بآبة شبداء أحد التى فى سورة آل عمران (: ٠١۹‏ 
ولا حسبن الذين قتاوا فى سبيل الله أمواتاً » بل أحياء عند ربهم يرزقون ) وخفى عليك 
معناها الواضح البين من قوله « قتلوا فى سبيل الله » وقوله « عند ر بهم » وأن ذلك حياة 
البرزخ فى قبورهم > ككل من آمْن بالله وعمل صالاء يكون قبره روضة من ر ياض ال نة » ثم 
يتفإضلون فى :ذلك على قدر إمانهم وأعمالمم ‏ إن خنى عليك هذا فاقرأ ‏ إن كنتحافظً ‏ 
أو خذ الصحف واقرأ فيه الآبة التى قبلا مباشرة فى شأن عبد الله بن أبى بن ساول حين 
ذل عن رسول الله صل الله عليه وسل » ورجع بثلث اميش فى غزوة أحد » وقالماحكاه الله 
فى هذه الآبة ( ۳ : ٠١۸‏ الذين قالوا لإخوانهم ‏ وقعدوا ‏ لو أطاعونا ماقتاوا ) فتال الله 
لأولئك النافقين اللبناء ( قل : فادرءوا عن أنفسكم الوت إن نتر صادقين ) ثم ذكر 
ما للمؤمنين الذين قتلوا فى سبيله عنده من الرزق ادام فى جئات الع » وأنهم فخ 
أطيب من إلياة الدنيا ما لايقاس . 

على أنه لیس الأ کا يزعم الشركون : آيات من القرآن يقيمون بها شركبم » 
ويروجون بها كفرمم ودجلهم . فإن القران يصدق بعضه بعضاً . لأنه من عند الله هدى 
للناس » و بينات من المدى والفرقان » ولكن الأمر على ماوصف الله ( إلبك إله واحد . 
فالذين لايؤمنون بالآخرة قاوبهم منكرة . وم مستكيرون . لاجرم أن الله يع مايسرون 
وما يعلنون .إنه لاحب المستكبرين ) يعنى : أن المقيقة المشهودة فى كل شىء تنادى كل 
بصير عاقل : أن الإلمية حق خالص ارب هذا الكون . الذى يربى جميع العالمين بنعمه 
وإحسانه وحده » لاشريك له » كا يقرر الجيع » ولكنهم لمم لم يؤمنوا بالآخرة على حقيقتها 
التى أخبر الله ووعد بباء وقد قرأوا خبره ووعده مراراً » وأنه أ كد يجميم النأ كيد أن (كل 
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نفس با كسبت رهينة ) ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى» وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى ) ( فإذا تفخ فى الصور فلا أنساب يينهم يومثذ ولا يتساءلون ) ( فلنسألن الذين 
أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) ( وما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئ 
والأمر يومئذ لله ) ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة . فلا تظل نفس شيئاً . وإ نكان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها . وكنى بنا حاسبين ) والقرآن من أوله إلى آآخره يقرر 
ذلك بأوضح عبارة وآ كد تقرير» والرسل جميعا تقرر ذلك عن مالك يوم الدين . 
ولكن أعداء الله ورسله من الجرمين المستكير ين » حزب الشيطان وجنده من شياطين 
الإنس : قاموا ينازعون الله حقه » ويعملون جاهدين أن يوقموا الناس فى شراك ولم 
إبليس » فوجدوا كتب الله ووحيه عقبة فى سبيلهم . فبذاوا الجبد فى صرف الناس عنها . 
فوجدوا العقول لا نستجيب لمم » فبدءوا بقتل هذه العقول » فلبسوا للناس جاود الضأن على 
قلوب الذئاب وأخذوا يوحون إلم بالبدع شيئا فشيثا » حتى تخدرت المقول والقاوب » فأخذوا 
يضعون لم شرائم جديدة » من أمثال « من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان» و «الشيخ عو 
الذى يفيض على المريد من نوره » و« لانسأل شيخك : كيف ؟ ولا ل ؟ » و« كن بين يدى 
شيخ ك كاليت بين يدى الفاسل» و « للقرآن باطن وظاهر » والباطن لايعامه إلا الشيوخ » 
وأمثال هذه القواعدالكفرية » حتى وقع أ كثر الناس فى برائنهم» فاتخذوم المة وأر بابأ من 
دون الله » ثم زعموا للم : أنهم ينفعونهم فى الآخرة ماداموا مواظبين على عبادتهم وتعظيمهم . 
فاشتغل الناس بحفظ وترتيل كلام هؤلاء المستكبرين » وحرصوا على التدين با رسموه هم 
من الطقوس والرسوم » وعجروا فهم القرآن » وأعرضوا عن تدبره » واتخذوا آيانه بالغناء 
و ؛ وللموى والقابر : سخر ية وهزوا » فروا على هذه الآيات فى شأن الآخرة معرضين 
وخروا لأذقانهم 1 عیاً وبکر وصما مخدرين بتخدر دجاجلة الصوفية والأحبار والزهبان » 
معتقدين : أ: e URS‏ 
على من إشاءون » فوقم الناس تحت هذا التخدير يدينون أبطل دين فى الآخرة : بأنها 
باحسو بية والقرابات » والحسوب منوب ول وكان معيوب . وزعت كل طالفة وحزب : 
أن متبوعها هو الذى سيدخايا الجنة » ويقيها عذاب النار » حتى ليزحمون: أن متبوعبم سيجلس» 
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على العرش مع الرب يومالقيامة متوجا بتاج من النور » و مخلع على تابمه خلع النور . فكان 
ذلك الح الزعاف الذى زافته الصوفية من أيام نوح عليه السلام فى المقائد » فقتل عقول 
الناس وقاومهم » » وانخذوا أولنك. الطواغيت المستكبرين ألم من دون الله . والمقيقة الى 
لاحوم حولها أى شك : : أن لله بل سر هؤلاء الطواغيت وعلا نيتهم ¢ الي يدلون مها على 
مافى قلوبهم من الاستكبار والطاغوتية . فإن علانيتهم : التبجح بالدعاوى الكاذبة والإفك 
والببتان . مث ل كذبهم « عبدى أطعنى أجعلك ر بانيا » تقولللشىء كن فيكون » ودعواهم 
للدهماء : أنهم يعون الغيب وما فى الصدورء وأنهم يقدرون على التصرف فبهم ‏ كالذى 
يدعى : أنه أعطى قول «كن » أى صار ل 
القاوب » وأن ال نكر لایرف إلا إذا استحضر الذاكر شيخه فى قليه » وأنهم يعشون على الماء 
ويطيرون فى المواء » وأمثال ذلك من اللبائث الوثنية القذرة التى حشيت بها كتب الشعرانى 
وشيوخه الصوفية . والله بعل أن تلك الحبائث والأنحاس : إنما تنضح بها قاوب رجة تجلة 
خبيثة . فنزه توحيده و إخلاص عبادته أن تحل هذه القلوب النجسة المبيثة . فإن الله قد 
مقتها أشد القت وغضب علا أشد الفضب » فليست أهلا لشرف عبادته . وإغا هى أهل 
رصب اسن لا العبادة : الذى هو إخلاص الذل والحب لله » وأن يكون القلب 
معبدا بكل معانى العبودية » والخشوء والفقر والاستكانة لله : فبو الشرف الأعضلم والكرامة 
الكيرى للا نبياء والمرسلين » ولن اتبعهم على هدى و بصيرة . وعرف لار بو بية حقها» 
فأخلصه لما » وللعبودية حقها فاحتظ به لما » مبتديا مبدى كتاب الله ؛ يتأوه حى تلاوته» 
و بهدى رسول الله » يعرف سنته ويحرص على اتباعه وطاعته . 

أسأل الله أن يديم علينا شرف هذه المبودية » وأن يمكن سلطانما على قلويناء 
جعلنا بها من حز به المفلحين وأوليائه المؤمنين المتقين . وصلى اله وسل وبارك على عبده 
ورسوله مد واله . 

وكتبه فقير عفو الله ورحمته 
س ما ايق 
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أل ْمَعَن أمرّحكم رهية الاس أنيقولبحقي 
إذارا أوشهده . فإنه لايحَرِبم ناجل 
و لادم زق أ ليحن أجلم 


(حد يشيع ) 


۳ - عل الطر يقة الأمر يكية 
كثيراً مانقرأ فى التلغرافات الخارجية آراء تميبة فى التحنى على الدول الإسلامية وأممها 
خاصة » وعلى الدول الشرقية وأمما عامة » ينعى فيه كاتبوها على الأمم المظلومة أن تتمامل» 
وأن تحاول الإفلات من الفيود ات ى كبّلها بها هؤلاء الوحوش المستعمرون » من أقصى الأرض 
إلى أدناها . 
ومن مل ذلك مانشرته جريدة البلاغ يوم الثلاثاء ه فبراير المالى: سنة 18.55 عن 
جريدة أمريكية » تدعى « نيويورك تيمس » قالت فى مقال افتتاحی أمريى : 
«إن إعلان دول الكتلة المر بية الأسيوية عن نيتها عرض قضية تونى على مجلس 
الأمن » هو قرار يدعو إلى الأسف . فإن إصرار كل من الجانبين على عدم الاتفاق مع 
لخر » وتدخّل الدول الأخرى » يعتبرخيروسيلة لإمداد « مأساة » بالنسبة إلى جميع الدول 
الى يعنمها الأ » !! 
فده الريدة الأمر يكية شاا شأن ساثر قومما » وشأن سائر هؤلاء الناس الذن 
لايفقبون » والذين 27 العدل إلا أن يكون للجنس الإفرنجى » من أقصى شرق 
أور بة » إلى أقصى غر بی أمريكا » وإلى جنو يها » بل إلى جنوب ا 
هناك من الإفر: اج ونسلهم الأيمن:!! نم » ويضاف إلى ذلك سداد الأم ا الشعوب » 


ل اوها سے 


° 


ولصوص الدنيا » من بنى إسرائيل » » الذين لمنهم الله ( على لسان داود وعيسى ابن مرم 
والذين صرب اله عليهم الجلاء أيما كانوا وحيثما وحدواء والذين ( تأذّن ربك لان 
عليهم إلى يوم القيامة من يِسُومُهِم سوء المذاب 60 

ولا بزال بعض الخدوعين من العرب » ومن المسابين » ومن الشرقيين » يحسنون الظن 

مبؤلاء الوحوش المتعصبين الطاغين » و ماماد م ععسول التول » ويتملقونهم بألوان من 

الولاتبى. إلا عن ذلة 3 وصغارء مما باتہم منهم من ندر » ومهما يلاقوا منهم من 
صفعات مُدوية أو مجاملات ساخرة » أو خداع كاذب . 

وها هو ذا أحد وزرائهم الكبار » بل هو وزير الدولة الى ميك ازماء فى العام الغر بى 
لمخادع المستعمر والتى تريد أن تأخذ مكان الإمبراطور ية المحوز المنحلة الزائلة بإذن الله : 
هذا الوزير لايستحى أن يقول مانشرته جريدة المصرى يوم ۸ فبراير سنة 1467 » لمراسلها 
فى وشنطن » يقول: « أبدى وزير اللارجية الأمر يكية أسفه عن ازدياد العواطف الوطلية 
عند بعض. الدول الإسلامية ؛ عند نظر بعض المسائل »> كالمسائل اللاصة راكش ومصصر 
وتونس ! وقال : إن هذه المسائل تستحق الدراسة بكل ذقة » ولكن من المؤسف ألما 
عرضت: بشكل عاطق » !! 

إذن فهذه المذابح فى القنال بمصرء وف تونس » وق مراكش » وهذا التدمير الت 
لبعض البلاد » وهذه المذايح للاعراض » وغيرذلك من الفظائع الوحشية » التى لاتصدر 
إلا عن وحوش ليس لم دين ولاخلق » وهذا الذى يصنع سادتهم اللصوص اللسكبار من 
المبود ‏ :كل أولئك لابزيد فى نظر وزير أمريكا على « مسائل نستحق الدراسة بكل 
دقة ة » اولا أنها « عرضت بشكل عاطفى » !! 

أى أن مسائل حتوق الأمم فى الاستغلال » و إخراج المستعدر الفاصب من بلادهاء 
وفى الحافظة على سيادة الدولة فى بلادها » أو فى المطالبة مهذه السيادة المعترف مها لكل أمة 
على وجه الأرض - : لاتزيد فى نظر الوزير الأمريكى على مسائل المي والغرام » ومسائل 


)0( الآنة ب سورة لمائدة . (9) الآية ١۷‏ من سورة الأعراف . 
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الفسق والفجور الى يسمونها « مسائل الحب » والى هى ديدن هذه الام الفرجية عامة » 
والأمة الأمريكية خاصة !! 

ارام أيها الناس » بل رأيتم أيها المسامون مثل هذه النظريات الأمريكية ؟! 

غ١‏ - خارة حقيقية !! 

إن حوادث القاهرة فى يوم السبت 56 ينابر سنة 1961 » 'لاتكاد تنسى . فعى أشد 
مارأينا من الفظائع والإجرام بماكان فيها من عدوان و بغى » وسرقة وتدمير » دون أن يردع 
الجرمين رادع . والسلطة القائمة الآن بسبيل وضع اليد على الجرمين اللصوص » وعلى من 
وراءم من الحرضين والمديّر بن . ونحن على ثقة من وصول يد العدل إلى هؤلاء وأولثك » 
إن شاء الله . 

ولك لاع فى بش الاي الى كدق ا هذه الأحذاتك الد فن ل 
ذلك أناكنًا نسم وحن أطفال صغار » ثم شبان ناشثون » أن يُطلق العامة وأشباههم على 
« لوكندة شبرد » » اسم » خارة شت » . وکنا لانعرف ماوراء هذا اوش من حقيقة 
فظيعة » لم سكن خيالنا ليصور وجودها فى بإن « إسلامى » أو هكذا يسمى. حى 
جاءت هذه الأحداث الفظيمة » فكشفت' لنا بعض هذه الحقائق المنكرة . وماندرى أا 
أشد فظاعة وأتى ؟ أهذه الحوادث أم هذه الحقائق ؟ !! حي أعامتنا هذه المقائق أن 
العامة فى طفولتناكانوا : ملين » وإنّا عارفين . 

فقد رأينا فى بعض الصحف التى تصف مالقيت « لوكندة شبرد » من التدمير أن « قبو 
الفند ق کان حتوی على أ كثر من ۲۹ ألف صندوق من صناديق الويسكى » وقد ضاعت 
كلبا فى الحر يق . وذلك يعنى أن مون الويسكى بالفندق زاد على ر بع مليون زجاجة . 
كا ترون ن و اة أل اة مانا كن دهي تفن لاخر ىة ران کا 
دمرت عدة صناديق من الكونياك المعروف باسم كونياك نايليون » وعمر الزجاجة الواحدة 
منه أ كثر من 77١‏ سنة . وكانت إدارة الفندق تحتفظ مبذه الزجاجات ولا تقدمها إلا لمزلائها 

من الملوك » فإذا صدق ماقيل من أن الواد الكحولية هى التى ألهبت الحريق » وكانت 
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السبب المباشر للتدمير الشامل » فإن ذلك يعنى أن حر يق شبرد قد غذّته هذه المشرو بات 
أروحية بأ كثر من ٠٠٠ره”‏ سبمين ألف جالون من اواد الكحولية الانهبة » . ( عن 
جر بدة الأساس وم الأر بعاء ۱۷ حادى الأول سنة ۱۴۷۱ ل ۱۳ فبرار نة 19857 ) . 
إذن فر يكن « شبرد » فندقا أو وكندة کا سمى > بل كان « حمارة حقيقية » 
ھی أجدر باسم « خارة شبت ٩‏ » کا كان يسما العوام وإلدماء . 

إذنفقد كان وصمة عار فى جبين بار وصف بأنه « بلد إسلامي » » وى جبين دولة 
ينص دستورها على أن « دين الدولة الإسلام » . 

وها نحن أولاء رى الأخبار تبشرالبلاد ! بأن شركة مصرية قد تتشرف بإعادة هذه 
« الجارة » إلى سابق مجدها الخرى الخجل ! وما ندرى ماحقيقة هذا ؟ ولكنا على ثقة 
بأنْ سيعود هذا اللمزي والفجورٌ سافر؟ً متهتكا » سواء أقامه ناس" من الميوانات الأورو بية 
“التجلة آم أقامة ناس" من عبيدم عقلا وروحا من ينتسبون عاراً حى الولاد إلى هذه الأمة 
الإسلامية.المسكينة ! . 

وما انت « اة عت وخدها بالا النى تم ئ. به هذه الأمة النقنية إلى 
الإسلام . ولكن الموادث أظهرتها مصادفة مثالا بارزاً يتحدّث عنه . 

وأرى أنه يحب على الأمة الإسلامية عامةٌ » وعلى الأمة الصرية خاصةء أن تمده 
موقفها من الدين والخلق » ثم من الدنيا ومتاعها . وأتا أعرف ماسيتحدّث به عبيد أور ٻة 
وعبيد ا مال » من الذين بحبون أن نشيع الفاحشة فى الذين آمُنوا » وبمن لا يستطيعون الصبر 
عن تامس المتعة حيث كانت » ومن لا يستطيعون الصير عن « الفن والجال » ! ! وعن 
الشبوات وعبادة المال . 

أنريد هذه الأمة أن تعبد الله وحده » وتقف عند حدوده التى أ بها كل من 
انتسب إلى الإسلام » أم تريد أن تعبد الال وحده » فتحرص على وروده من أور بة من 
أى طري قكان ؛ ولو من طريق النهتك والفجور ؟ ! . 

على الأمة أن تختار أحد الطريقين : فإما إلى جنة وإما إلى نار . 


علب غ16 — 
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ولكن » ا ان سول لدل اك E‏ : « إن الناس إذا رأوا 
السكر فل بغبروه » شك أن يمسوم ا رمتا ره e‏ 

وليعاموا أن رسول الله صلى الله عليدوسل قال : « لعن الله الجر » ولعن شار بها وساقيبا 
وعاصرها » وممتصرها » وبائْمها » ومبتاعها » وحاملها » والحمولة إليه » وا كل 
ا فرام و لنفسه . 

٥‏ - <ضور المسامين الصلاة فى الكنائس 

نشرت جريدة البلاغ » بوم الأحد ١4‏ جمادى الأولى سنة ٠١ = 17١‏ قبراير 
سنة ٠١١١‏ تاغراقا فى مدينة الفاتيكان : أن بابا رومة لن دل فى جنازةملاك الانجليزجورج 
السادس » على الرغم من ع أنه يشارك الأسرة المالكة فى بر يطانيا والشعب البريطانى الحداد» 
الح.. وقال التلغراف : « وتفسير عدم اشتراك البابا عندوب فى الخذازة : بأن الصلاة ف 
الكنيسة ستجرى حسب طقوس الكنيدة الإتجليكانية » وهى طقوس لا يستطيع 
المندوب البابوى المشاركة فمها » . 

فيذا رجل مسيحى » بل هو رأس السيحية الغر بية اللعترف E‏ 6 
وملك الاإجليز الميت مسيحى أيضاً » وال-كنيسة التى ستقام فيها جنازته مسيحية » وطقوس 
الجنازة مسيحية » ولكن الفارق بين الفريقين اختلاف المذهب » لااختلاف أصل الدبن 
فبذا الرجل الذى حرص على طقوس مذهبه » يأبى أن عل رسميًا فى كنيسة لها طقوس 
غير طقوسه » ولا يستطيع مندو به | الشاركة فا . 

A OE‏ & ا 1 بالدهشة لا 


ولا يستطيع لسان أن يقول كله » ولا بس:ما طيع قل أن يك تب حرفا ew‏ 
أتباعه أومن غير أتباعه أن رميه بالتعصب الدينى بل بالتعصب المذهى الفرعى 

)١(‏ حديثصحيح »رواه الاهام أحمدقى المسند ( ركم (1٦< ١‏ منحديث أب كرالصديق 
69 حددتث صحيح ٠‏ رواه الامام أحمد فى السند (7/1ه) » من حديث عبد الله نعمر » 


ورواه أضا آي داود وان ماجة . 


و 
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أمّا نحن » فإذا قلنا : إن شريعتنا ترم على کل مسل أن محضر صلاة غير صلاة 
المسلمين » فى بيمة أو كنيسة أو غيرما » ولو م يشارك فيها ولم يعتقد منها شيا » وأن , من 
فعل هذا فد ظبر بين المسامين يعظبر الكفر والردة . لا يقبل منه عذر عجاملة سياسية » 
ولا بنقاق اجتاعى » ولا بأى عذر من الأعذار » إذا قلنا شيثا من هذا ثارت الدنيا » 
وأخذتنا الأقلام » والأاسنة م نكل جانب » ونادَوًا بالويل والثبور من تعصب الملمين 
تعصبا دينيًا » وميا ببغض المسيحيين » و ببغض الأأجانب » وقا لكل ماشاء . بليقول 
ذلك »وأ كثر منه الْكَْابِ الكبار » والمتعالون العظاء » الذينيرون أنهم أعرف الناس 
بحقائق الإسلام وشرائعه » بما ارتضعوا من لبا نأور بة »ويا شر بوا من نتاج المبشرين . 
وغار راق أحضان ارامات 

اتک 


إعتدذار 
نعتذرلحضرات قراء مجلتنا الكرام عن تأخير صدور عدد جمادى الأولن فى ميعاده ؛ 
لسبب ظروف خاصة اضطرتنا إلى إصدار عددى جمادى الأولى وجمادى الثانية معا . 
وقد قطعنا ابتداء من هذين العددين عن لم يسددوا اشتراكه من حضرات الشتركين . 
من برغب فى استمرار اشتراكه فليرسل قيمة الاشتراك باسم الأخ سامان أفندى حسونة 
على بوستة باب اللوق ‏ مصر . 
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: الأساء الحسنى‎ 


املتين 


رة صاعب الفطيد: ارُسنا الین ایی الوفاء فهر درو یگ 

امنانة فى اللغة : الصلابة والشدة والقوة » يقال : مَمّن الثىء متانة : فبو متين أى 
صلب واشتد وقوى . 

وامتن من الأرض : ماصلب وارتفم » وامتن : الظلبر » وهو أصاب مافى الإنسان 
وأشده وأقواه » والمتنان : مكتنفا الصلب من العصب والعضل عن بين وشمال »وها اللذان 
يشدان الظبر ويقويانه . 

وإذا تتبعنا هذه الادة ومشتقائها فى اماج اللغوية واستقصيناها أفضى بنا ذلك إلى 
المح بأنها تدل ف ىكل استعالاتها على الصلابة والشدة والقوة » فإذا وصف بناء بالمتانة 
كان المنی: أنه صلب لاتنال منه عاديات الأيام» ولا يصدعه كر الأعوام » و إذا كانت نتا 
يوان دلت على أنه قوى يثير الأرض ويسق الحرث » وينهض بأفدح الأثقال » و إذا 
كانت صفة لإنسان » فإن كانت فى جسمه أفادت أنه شديد الأسر» مفتول الذراعين » 
قوى العضل » يقوم بأشق الأعمال » و إذا كانت فى عقله دلت على أنه قوى العقل » حصيف 
اراق عد اكير وو صن اف دوا ا زا رتف لأسو 

غير أن الةوة فى كل هذه الحوادث دودة » فالبناء مهما تكن متانته مخضم لموامل 
المدم والتدمير » و-يستجيب لداعى الفناء . 

والميوان إذا واصل العمل أحس الأن والكلال ؛ .واعتراه الفتور والمزال » وإن 
امتدت به الأيام على ذلك تحلات قواه » واستسل لعوامل الضعف والوهن . 

والإنسان المتين العضل » المستحصد العصب" » الشديد الأ ركان » القوى الينيان لايد 


)١(‏ فى الفاموس : حبل مستحصد : شديد الفتل تحكمه 
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أن يعتوره الضعف والشَيبة » وتنال منه الشيخوخة والهرم» فتخور قواه وتنحل عراه » و إذا 
أطال العمل أو التفسكير شعر بالملل والسآمة » واحتاج إلى الراحة والجام ؛ ليجدد القوى » 
ويعوض مافنى من خلايا بدنه . 

ثم إن متانة البنساء تعود إلى شدة تماسك عناصره التى يتألف منها » ومتانة الميوان 

والإنسان ترجم إلىماعنحبا الغذاء من قوة» وما يكسب العمل والرياضة أعصابهما وعضلاتهما 
ن استحصاد وم ؛ فإذا لم ينالا من الغذاء النصيب المفروض ولا من العمل والر ياضة 
الحظ الموفور ضعفت مُنتهما » وخارت قواهما . ۰ 

هذا » وأول درجات الاستطاعة القدرة » فإذا زادت القدرة واشتدت فهى القوة » 
والموصوف بها قوى » فإذا زادت القوة وفاقت صارت متانة » وسمى الموصوف مها متيناً . 

و بعد » فإذا تصورت جيم ماجلوت عليك من معنى التانة فى الحوادث » فاتزع منها 
جيم نقائصها » > وأضف إلها مأيكلها » و يسموبها عن جميم شوائب النقص » وير بأ بها 
عن مشامة متانة الخلوقين تقف على معنى المتانة مسمى مها رب العزة ذو القوة المتين سبحانه . 

فعنى اسمه تعالى « المتين ».أنه القوى الذى لايستعنصى عليه فعل » ولا يعيا مراد » 
ولا تلحقه فى أفعاله مشقة ولا كلفة » ولا .يناله فى تدبيره سأم ولا ملال » ولا نصب ولالغوب» 
ولا يستمد قوته من غذاء ولا رياضة » ولا تماسك عناصر . بل قوته ذاتية لاتتكتسب 
من طعام ولا شراب ولا مزاولة عمل » ولا ممارسة ر ياضة » وليست لها غاية تقف عندهاء' 
ولا نهاية تنتبى إليها » ولا يعتريها تحلل ولا فناء » ولا يلحقها ضف ولأكلال ؛ لم يسبقبا 
محر » ولم تسكثر بعد قلة » ول تقو بعد ضعف » ول تنشأ تدرجا » ول تختلف أمامها الأشياء ٠‏ 

هذا » ومن مظاهر متائته سبحانه أنه خلق السموات قبناها سبما شاا » ورفم مک 
فسواها طباقاً ؛ وزين السماء الدنيا عمصابيح وجعلها رجوما للشياطين . 

وخلق الأرض ودحاها » وأخرج منها ماءها ومرعاها » وشق أمهارها » ور حارها » 
و بارك فمها » وقدر فبا أقواتها » وأنبت فبا حبا وعنباً وقضبا » وزيتونا ومخلا» وحدائق 
غلبا ؛ متاعا للإنسان » وزقا للحيوان . 


=۸ سس 


۲۷ 


ولكى تستطيم أن تقدر شيئًا من عظمة السموات تذكر أن الأرض التى تممرها إذا 
قيست إلى الشمس وهى بعض الأجرام السماوية كانت جِزءا من مليون وثلاثمائة ألف 
منها : أى نامس قدر الأرض مليون مرة وثلائمائة ألف مرة. ثم انظز إلىقرص الشمس 
التى عرفت نسبتها إلى الأرض » وقددر ك يشغل من فضاء السمواث » وحيقذ تذرك أنه 
بالقياس إلى السماء الدنياعلى الرغم من ضخامته وعظامته شىء ضئيل لايكاذ یذ کر فى هذا 
الفضاء الفسيح الذى يظلك فى بلرك الذى تعيش فيه» كيف إذا قرنته بفضاء السماء للدنيا 
كلها ؟ وكيف إذا قرنته بالسموات جیا ؟ 

أفإن فكرت فى هذه المظاهر » أفلست تحد نفسك مضطراً أن تبتف من أعماق 
صدرك قائلا : ماأخلق رب العزة أن يسمى : « المتين » ! بعد أن شاهدت من مظاهر 
متانته ماتعيا الأقلام » وتعجز الألسئة عن التعبير عن جلاله . 

خاق ذو القوة المتين سبحانه هذا العام بقدرته ودبره تحكلته » ووضع له متانته نظام 
حكيا لايعتريه خلل ولا فساد ‏ ولا يلحقه وَمَن ولا اضطراب . 

أدار الأرض حول نفسها أمام الشمس دورة ينشاً عنها الليل والنهار » وجعل سسرعتها 
فى هذه الدورة ألف ميلف الساعة؛ فكان فى تحديد السرعة ذا القد ركل امير والصلاح 
للاارض ومن عليها وما عليها » إذ بها كان طول اليوم أر بعا وعشرين ساعة » فلو كانت 
e‏ بحدث ؟ 

كان يحدث أن طول اليوم يكونعشرة أمثال طوله الحالى : أى مائتين وأر بعين ساعة 
يكون النهار فمها مائة وعشر بنساعة؛ والليل مائة وعشر بن فى الجهاتالاستوائية » وفى فصل 
الر بيع والمريف ؛ فتصور مامحدث لوكان طول اهار مائةوعشرين ساعة» وطول اللي ل كذلك! 

ألا تمففنحرارة الشمس فى هذا النهار الطويل كل نبات على سطح الأرض ؟ ألا يقفی 
برد هذا الليل الطويل ؤجليده على كل ماتسثره ”“ حرارة النهار من نبات ؟ وأنت خبير 
ان النبات مادة المياة للإنسان والحيوان » ألا تفنى المياة الحيوانية والنباتية فى عام واحد » 
إن لم تفن فى شهر واحد ولا يوم واحد ؟ 
0 
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ألا تصير الأرض خراب يبابا لامخطر عليها إنسان » ولا يدب على سطحما حيوان ؟ 

جعل التسين سبحانه الأرض تدور مرة حول الشمس فى عام واحد : أى فى بعض يوم 
و“#سة وستين وثلا عمائة ب و عزنا الفصول الأر بعة » فتصور ما ا من الفساد 
فى الأرض وكانث دورتها أسرع من ذلك » فقطعت شوطها فى أقل من العام » أوكانت 
أبطأ من ذلك فقطعته فى عامين أوثلاثة مثلا . 

أوخل عتانته تعالى نظام المد والزر فىالبحار؛ لتتحرك مياهها يتأثير المد والجزر والتيارات 
البحرية فى جبانها الأربع » وينشأ عن حركتها من النافع مالا يقدر قدره إلا العلم المكيم 
اه ول لوار اكز يوذب ال اررض ول بسك ارغ ن ادن 
٠‏ ألف ميل . فتصور مايحدث من الضرر والفساد لو جل القمر أقرب إلى الأرض » 
ووضعه على بعد ۷١‏ ألف ميل مثلا ! إذاً لطنى الماء على اليابسة » وغمر كل شىء على سطح 
الأرض ٠‏ ونات الأحباء غرقا : 

أفإذا تصورت ذلك وتديرته » أفلست تجد نفسك مضطراً أن تتف بكل قوى نقسك 
قائلا : سبحانك مين ! ماأعفم متانتك ! وما أحقر كل موجود مجانب وجودك ! 
وما أضع فكل قوى أمام قوتك ! ؟ 

لقد علق سبحانه فى سماء دنيانا هذه سراجا وهَاجا » يضيئها و يدفلها » وجءل حرارة 
الشمس عند سطحبا "۷٠٠‏ ؛ ووضع الأرض ميث لايصل إلمها من حرارتها إلا القدر 
الصالح لمو النبات واليوان وتصريف الرياح اور مایازم مياه الميا! ”از زواخر لتکو بن 
لبان مدر الل برع الودق”"“من خلاله » فتحيا به الأرض بعد موتها » ولو زادت 
قوة الإشعاع علىهذا القدر لأحرةت الأرض وما عليها » ولو نقصت ‏ لقضى البرد ع ىكل حى. 
لیس فى هذا كله آية على أن الله تعالى متين فى عامه » متين فى قدرته » متين فى حكته ؟ 

حفظ سبد انه بتد بيره المتين هذا النفلا م » ورعاه ملابين السئين <( دذب فيه أدنى خلل ‏ « 
وا يعتوره أقل اضطراب » وما زال » ولن مزال حافظاً له بقدرته » راعيا له حکته » »ید رکه 
ملل ولا سأم » وم يأخذ ه نصب ولا وصب . وصدق سيحانه إذيقول : ( ۳۸٥۰‏ ولقد 
خا الات والأرظن :وها ينتوم ف ستة أيام وما سّنَّنا من درت 


2 = 


5 


رزق بمتانته كل كائن حى على سطح الأرض منذ دبّت المياة على سطح الأرض » 
ول بزل يرزق هذه الأحياء » وسيرزتها إلى يوم الحروجء لم يي بتدبير الأرزاق للااحياء 
جميعاً » ومن أصدق من الله قيلا إذ يقول: ( ١ه‏ : ٥۸ » ٥۷‏ ما أريد منهم من رزق وما 
أريد أن “يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة التين ) . 

يولد الإنسان ضعيفاً لايقوى على شىء إلا التقام ثدى أمه » ثم بأخذ فى القوة شيا 
فشيئا » وقليلا قليلا » حتى يبلغ أشده ويستوى » ثم يأخذ فى الضعف والاشمحلال 
حتی يوافيه أجله . 

أما رب العزة فبو القوى المتين فى الأزل والأبد ومابينهما » لابعحزه شىء فى السموات 
ولا فى الأرض »خلقالسموات والأرض ف الأزل» وسيطوىالسماء كطى السجل للكتب » 
ويبدل الأرض غير الأرض ف الأبدء ويعيد انل ق كا بدأه » وينسف الجبال على. ضخامتها 
ومتاتہا ٠١۷-٠٠٠١ : ٠٠١(‏ ويسألونك عن الجبال ؟ فقل : ينسفها ر بى نسفا . فيذرها قاعا 
صفصقاً لا ترى فیا عوجا ولا متا ) . 

7 هذاء وايست متانة القوى المتين سبدانه كتانة الخلوقين بشدة أسر » ولا بقوة عضل » 
ولا باستحصاد عصب » وليست ثمرة غذاء ولا رياضة » بل هى ذاتية لانستند إلى سبب 
ولا تعتمد على مؤثر . : 

لى للظالمين » ويمكن لم فى الأرض حتى إذا استمرأوا مراعى الظلم » واستباحوا 
الحرمات ؛ واستهانوا بكل مقدس: أخذم بمتانته أخذ عز بز مقتد رکا قالتعالى : ( ۷ te:‏ 
وأملى لم إن كيدى متين ) . 

هذا ولووحت أسطر جميع مظاص متانته تعالى لا انسم لذلك عمرى » ولا أعمار الأجيال 
من بعدى » وما وسمته ماأخرجت المصانم من الأوراق ؛ فإن مظاهر متانته تعالى بقدر 
اتەه ( فى يف وو أن ماق ألا رش من شحرة أقلام ؛ والبحر عده من مده سبعة أرء 
مانفدت کلمات الله إن الله عر حکم ). 

أفلا يأخذك المحب بعد هذا : أن ترى إنسانا يترك ذا القوة المتين سبحانه ؛ ليدعومن 
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دونه مخلوقا عاجرا ضعيفا » لاعلك لنفسه ضر" ولا ف ؟ 
أليس من العجب العاجب: أن ترى الناس يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين » فيسيرون 
فى مواكب حافلة تتقدمها الطبول والمزاميره و محدى فما بالظعائن فى الأحداج إلىقبور موق 
قد قضوا بار ا أن ردوا اموت ا 
الحاجات »أو جلب المنافم أو دفم المضار »أو شفاءالمرضى » أو كسب القضاياء أو هبة الذر ية » 
١‏ رحق الدوره أوالبركة فى الزروعة أو القمة من الاأعداء» أو غير ذلك من ألوان الطاب 
وشتى الرغائب ؟ ( ٠ : ٤۸‏ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءسم ) . 
وإذا استطعنا أن نبسط عذر العامة » وأن نقول هؤلاء قوم جاهاون لم يحدوا من 
يرشدم » ويهديهم السبيل» فہم على آثار أسلافهم مقتدون » ولو وجدوا معام لتعاموا » ولو 
صادفوا جاديا لاهتدوا ‏ فا عذر الما الذى إذا مسته نعمة هرع إلى أجداث الموتق» ووقف 
عندها خاشعا خاضماً ذليلا » يكر للرفات السحيق نعمة ل يكن له فيها يد» و محمد له صنيعة 
لم يكن له إلى اصطناعها من سبيل ( 54 : 5٠‏ ومن لم مجمل الله له نورًا فا له من نور ) . 


شكر وتقدير 

قد تفضل الكاتب النبيل » والعالم الجليل » الا ستاذ الوكيل » فأ كير من شأن الكامة 
المتواضعةالتى جاءتعرضافى خلال ما كتبت فى التنويه بمحلتنا الحبو بة . وذلك شأنالنفوس 
الكرية : تستكثر القليل من غيرها » وتستقل الكثير من نفسها » ولو أنى كنت أر يد 
أن أوفيه جقه من المجيد والثناء » وأن أشرح آثار قله الفياض فى نفوس القراء » وأن 
أنه بما خصه الله به من شجاعة فى الحق نادرة » وصراحة يعز منالها فى أيامنا الحاضرة » 
وأن أومىء إلى مالازم قامه الجرىء من التوفيق فى جولاته الموفقة فى كل ميادين المعرفة » 
وما امتاز به أساوبه الجزل من روعة تسيطر على النفوس » وجلال يلك القلوب » وجمال 
يستبوى الألباب ‏ لضاق من هذه ال جلة النطاق » وما اتسمت له أوراق وأوراق . 

أمر الوفاء كور در و ينس 
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الإمام الباقلاني وكتابه (المبيد) 
لحضرة صاحب الفضيلة العلامة الحقق السلنى الشيخ مد بن عبد الرزاق حمزة 
الدرس بالمسجد الحرام ومدير دار الحديث بمكة الكرمة 

للامام أبى بكر بن الطيب الباقلانى مئزلة معروفة بين علماء الكلام » وخصوصاً بين 
جماعته الأشاعرة الذين اشتهروا بمخاصمة المستزلة وغيرهم من يرونهم مخالفين للسنة . 

وكتابه « المېید » له قيمته عند من يعرف قدر الياقلانى وجهده الحمود فى نصرة 
السنة والذب عنها » وحجاج مخالفيما على قدر مستطاعه وجهده . وقد حفظ الله - على بعد 
العبد » و إندثار 1 ثار السلف بأحداث الزمن وعواصفه » وضياع الكثير منها بزوابع المروب 
وألانقلابات » ولاسما طغيان التتار والمفول: على أم عواصم الإسلام وقواعده ‏ حفظ لنامن 
هذا الكتاب عدة نسخ » تختلف فى الصحة والوفاء عضامين الكتاب واستيعاب أصله » 


من ذلك :- 
)١(‏ نسخة مكتبة أياصوفيا تحت رتم ( ۲۲۰۱ ) ذكرها الأستاذ ه . ريتر. وذكر أن 
تاريخ كتابتها برجم إلى عام ( ٤۷۸‏ د ) 


(؟) نسخة مكتبة مصطؤعاطف رقم (۲۲۲۴) وقدتقلت إدارة الثقافة بالجامعة المر بية 
بالقاهرة صورة شمية منها » وقد نقلت” لى صورة منها لأقارن بينهما و بين النسخة الثالشة 
الآنية . وعدد أوراقها ( ۲٤۷‏ ) ورقة وتاريخ كتابتها ( هده )ه . 

(۳) نسخة باریس . ويرجح أن تاریخ كتابتها إلى عام ( 47٠‏ ه ) من عبارة جاءت 
فى آخر النسخة بعد كلة « تم الكتاب » ولكن بعدها مايفيد أن نسخما وقع بعد التسعائة 
فالله اعم ؛ وعدد أوراقها نحو نسعين ورقة . 

والمجب من ناشريها : أن لا يذ كرا العبارة التى تدل على تاربخ نسخها . 

و بمقارنة نسخة مكتبة مصطنى عاطف بنسخة مكتبة باريس وجدنا نقصاً فى نسخة مكتبة 
باريس عن نبخة مكتبة عاطف بنحو ( 75) ورقة . تقدر بنحو ( )۴١‏ ورقة من النسخة 
الباريسية . وحل النقص : بين الورقة ( ٠١‏ ) والورقة ( )8١‏ منها . ومكانها من الطبوعة : 
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بعد السطر ال ٠١‏ من صفحة )1١(‏ قبل الباب الحادى والستين ( باب القول فى معنى الجبر) 
فأظهرت العاطفية انخرام النسخة البار يسية بعد الورقة ( 0< ) منهاء كا شهد بذلك نتقص 
خمسة وعشرين بابا أثنتها فهرسها . 

وسأذ كر هذه الفصول من النسخة العاطفية بأرقام أوراقها منهاء ور ما كرت شيئًاً من 
أول بعض الفصول » تأ كيدا لانخرام البار يسية » وردا على دعوى ناشرى الكتاب كال 
نسختهما الباريسية » وعدم نقص شىء منها . 

فأول الانخرام فى الباريسية .: بعد آآخر ورقة ( ٠٠‏ ) منه » التى أخرها ( أن قام عليه .) 
و بعدها من العاطفية ( دليل . وليس الكلام فى الإطلاقات والعبارات . و إنما الكلام فى 
العانى )إلى عشرة أسطر من ظبر ورقة ( ٠٠١‏ ) فيككل الباب » ثم يقول المؤلف ( باب 
الكلام فى معنى الصفة ؛ وهل ھی الوصف أم معنى سواه ؟ ) ثم يسوق كلاماً يستغرق أر بم 
ورقات من. العاطفية ثم يقول ( دليل 7 خر ) فى وجه ورقة ( 115)» دليل لخر وجه ورقة 
(10) ثم باب التكلام فى الإسم وم اشتقاقه » وهل هو السى أو غير ذلك ؟ ظهر وزقة 
0 ) ثم بعد ورقة وثلاثة أسطر من أول ورقة (1١؟١‏ )ول( فصل ) م بعد ثلاثة 
انظ بن ر ورقة ( ٠١۳‏ ) يقول ( مسألة ) وبعد خمسة أسطر من وجه ورقة (4؟1 ) 
مسألة . ثم فى أول وجه ( ٠١١‏ ) يقول ( فصل آخر من الكلام فى هذا الباب ) وفى أول 
وجه (1١؟١‏ ) فصل آخر فی الأسماء . وفى أثناء ظہر ( 1*3 ) ( ياب السكلام فى نی خلق. 
القرآن ) ثم يمضى فى ذلك الباب فصولا ومسائل ( ودليل آخر) إلى أثناء وجه ( 15 ) 
فيقول ( باب فإن قال قائل : فا الحججة فى أن لله وجها أل ) وفى أثناء وجه (۱۳۷) (باب - 
فان قائل : فېل يقولون : إنه فى كل مكان ؟ قيل: معاذ اللہ » بل هو مستو على العرش .كا 
أخبر فى كتابه . قال ( الرحمن على العرش استوى ) وقال ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالم يرفعه ) وقال ( أأمنتم من فى السماء أن خسف بک الأرض ) ولو كان فى كل مکان 
لكان فى جوف الإنسان وه » وفى الحشوش والمواضم الى برغب عن ذكرها . تعالى الله 
عن ذلك . ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن _خلق » و ينقص 
بنقصانها إذا بطل منها مأكان . ولصح أن يرغب إليه إلى حو الأرض » و إلى وراء ظهورنا 
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وعن أبماننا وشمائلنا . وهذا ماقد أجمم المسدون على خلافه » وتخطئة قائله . 

فإن قالوا : أفليس قد قال الله عر وجل ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ) 
فأخبر أنه فى السماء وفى الأرض . وقال ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وقال 
( إتى معكما أسمم وأرى ) وقال ( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة 
إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلاهو معهم ) فى نظاثر لم ذه الآيات . 
فا أنكرتم أن يكون فى كل مكان ؟ . 

يقال لم : قوله تعسالى ( وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله ) المراد به : أنه إله 
عند أهل الأرض » وإله عند أهل السماء » كا تقول العرب : قلان, نبيل مطاع بالعراق » 
ونبيل مطاع بالحجاز . يعنون بذلك : أنه مطاع فى المصرين . وعتد أهلهما . وليس يعنون 
أن ذات ال ذكور بالحجاز والعراق موجودة » وقوله ( إنالله مع الذين اتقوا والذينم حسنون) 
بالحفظ والنصر والتأبيد . فلم يرد أن ذاته معهم . تعالى عن ذلك . وقوله ( إنتى معكرا ) 
حول على هذا التأويل . وقوله ( مأيكون من وى ثلاثة إلا هو رابعهم ) يعنى : أنه عام 
بهم:وبما خن من سره ونجوام .. وهذًا إنما يستعمل كا ورد به القرآن . فإزلك لامجوز أن 
يقال قياساً على هذا : إن الله سبحانه بالبردان و بمدينة السلام » وأنه تعالى مع الثور ومع 
الجار» ولا أن يقال: إنه سبحانه مع الفساق والحان » قياس على قوله2إنالله مع الذين اتقوا» 
' ووجب أن يكون التأويل على ماوصفناه . ولا جوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو 
استيلاؤه عليه › كا قال الشاعر : 

قد استوى بشرعلى العراق - من غيرسيف أودم مراق 

والاستيلاء هو : القهر والقدرة . والله لم بزل قادراً قاهراً عزيزاً مقتدراً . وقوله ( ثم استوى 
على العرش ) يعنى استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن . فبطل ماقالوه | ه . 

وهذا هو الفصل الذى قله الإمام ابنالقي فى اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة )١١15(‏ » 
٠١١ (‏ ) من الطبعة امنيرية . فقابل يينهما تجد النقل حرا بحرف حذو القذة بالقذة » مما 
يبت الكوثرى المباهت . و يبرىء الإمام ابن لقنم من تهمة التزو برالتى افتراها عليه 
المنترى الأفاك البكوثرى ؛ فما نقله عنه ناشرا الكتاب صفحة ( ٠٠١‏ ) من تعليقهما . وقد 


حيو واد 


عل 


قال الكوثرى عندئذ « لاوجود لشىء ہ مما عزاه ابن القے إلى كتاب المبيد ىكتاب القبيد 
هذا. . ولا أدرى ما إذا كان ابن القبم عزا إليه ما ليس فيه زوراً ليتخادع الاين فى لته » 
أم ظن بكتاب آخر أنه القَبيد للباقلانى » . 

ياكوثرى ! أقول : قد نادت نسخة المكتبة العاطفية باسلامبول ال كنت تنسكنها- 
وأ كاد أجزم بأنك قد رأيتها ‏ على صدق الإمام ابن الق وأمانته 'وتثبته فى النقل » وثنته 
فا يقول ‏ كا شد بذلك الناس جميعاً » مواققون وخالفون له » من زمنه إلىالآن . ودلت 
النسخة الماطفية على بهتانك أنت . وكذبك على هذا الإمام» وتقيح صديد الغيظ والحقد 
والزور والبهتان فى قلبك على أعة المسامين وثقاتهم » وأنك أنت الان والحرف . 

(عود إلى النخة العاطفية ) ثم ذكر المؤلف عدة أبراب إلى أول وجه ( ١84‏ ) 
( اكلام على رؤية الله بالأبصار ) فذكر باب ومانية مسائل إلى أثناء ظهر ورقة )٠٤١(‏ قال 
( باب القول فى أن الله تعالل مر يد جيم الخلوقات ) فذ كر جس ال إلى اتنا ونه 
. ( ۸ ) ( باب الكلام فى الاستطاعة) فذكر يابين وثمان مسائل إلى أثناء وجه ( ٠١١‏ ) 
( باب الكلام فى إبطال التولد ) وف أثناء وجه ( ٠٠١‏ ) باب الكلام فى خلق أفعال 
العباد ) فذكر شبها للم » وأجاب عنها » وآنات احتجوا بها » وأجاب عنها فى باب مستقل 
ثم ذكر عشر مسائل فى الباب إلى ثانى سطر من ظهر الورقة ( 1١‏ ) ( باب وجوب 
تسميتهم قدرية ) رابع سطر ظهر ( 154 ) باب القول فى أن الله قضى المعاصى ) ) فذ كر فيه 
بابين إلى أثناء ظهر ٠٠١(‏ ) ( باب القول فى الأرزاق ) قال (فإن قالوا : فتقولون : إن الله 
برزق الال والحرام ؟ قيل للم : أجل الح) وى أثناء وجه (155 ) ( باب القول فى 
الأسعار ) قال ( فإن قال : غبرونا عن الأسعار وغلائها ورخصها من قبل من هو ؟ قيل له : 
من قبل اللہ عر وجل ) وفى أول وجه (157) (باب القول فى الأجال) وفى آآخرها ( باب 
المدى والضلال ) وفى آخر ( 14 ) ( باب اللطف ) وقى أثناء ( ۱۹۹ ) ( باب اكلام 
فى التعديل والتحوير. فإن قال قائل : فبل يجوز أن يو اللّهتعالل الأطفال > من غير عوض؟ 
وأن يأمر بذع الميوان وإيلامه لا لنفم يصل إليهم ؟ وأن يسخر بعضهم لبعض ؟ وأن يفعل 
المقاب الدائم علىالأجرام النقطمة ؟ وأن يكلف عباده مالا يطيقون ؟ وأن مخلق فم 


سس ا س 


ه۳ 


مايمذبهم عليه ؟ وغير ذلك من الأمور ؟ قيل له : أجل . . الخ . ) 
وقد نقلت من هذا الباب مارأيت ليم الناشر أن الؤلف لم يحصل له سمو ولا غفلة 
حينا أحال على هذا الباب » كا وصماه بذلك . بل إن اتخرام نسختهما هو الذى أوقعهما 
فى هذه المبائرة والكارة » ورمي المؤلف بالغذلة و بعدم وفائه بوعده فى حوالته . 
( عود إلى الهاطفية ) فى أثناء وجه (17) ( باب القول فى معنى الدين ) وف ظبرها 
اكلام فى الإيمان والاسلام » والاسماء والأحكام » وفى وجه (17) ( باب القول فمعنى 
الاسلام ) ونی ظبرها ( باب فى نسمية الفاسق الملّى مؤمنا ) وفى ظهر ( 178 ) ( باب القول 
ف الوعد والوعيد ) وفى أول ظبر ( )٠۷١‏ ( باب القول فى اللصوص والعموم ) وى ظهر 
زم ) ( اب الکن ی افا ون شی سائ رصل برق و( د۸ 
( باب الكلام فى الإمامة » وذكر جمل عن أحكام الأخبار ونا يدل على فساد النص 
وصحة الاختيار ) وفى أول وجه ( 185 ) مسألة القول فى اللبر» وهو أول ورقة: ( 51 ) 
من النسخة البارريسية . 
فا أشرنا إليه من الأبواب والفصول من ورقة ( 1١4‏ ) إلى أول ورقة ( 185 ) من 
النسخة الماطفية : هو اترم بين ورقة ( -5 ) و( 8١‏ ) من النسخة البار يسية . وخم أنه 
نحو ثلاثين ورقة منها . فيكون خرمها تحور بعها . | 
وقد ثبت بما لا تحتمل الجدل » ولا يعلق بذيله غبار الشك : الخرام النسخة الباريسية 
التىاعتمدها ناشرا الكتاب . فبل يصران ‏ بعد ذلك على السك بعدم نقصها ويلجّان 
فى المكابرة باتهام المؤاف الباقلانى بالسهو فى عدم وفائه بما أحال عليه فى ( باب التعديل 
والتجوير ) وتمادى بهما اللجاحة إلى أ نأصلهما ‏ الخروم ر بعه ‏ أوثق عندها من الإمامين 
الجليلين المتفق على صدقهما وثقتهما منعصرهما إلى الآن » إمامى العقل والنقل شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلبيذه العلامة الحقق ابن قي الجوزية » رما الله ورضى عنهما ؟ وقد أر يشما 
> موضم نقلهما من العاطفية بابا ورا . 
وهل يبقى الأفاك الببات الكوثرى مولى لما وحجة عندها بعد ما ظبر ببته للامام 
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ابن لقم ؛ » ورميه إياه بالزور والخداع » وانتحال >لة يزور للخداع بها .کا زعمه هذا الببات 
المفترى الأيم ؟ 

أما كان انقطاع الكلام أساوبا وتبويباً فى فف( جد( من 
مطبوعبما » ؛ وعدم انسجام الباب ( )مم ماقبله » وفبرس النسخة الباريسية الذى يدل 
على سقوط ( ۲١‏ ) باب - ماکان كل ذلا كافيا لتشكيك الناشرين فی عدم كال أصليما 
وانخرامه ؟ فكان ذلك مما بر مما وبري القارىء من استنتاجات سقيمة : أن المؤلف 
الباقلانى سما عن الوفاء بوعده فى حوالته على باب التعديل والتحو بر » وأن باب الأرزاق 
والأسعار وغيرها ما أدخل فى عل الكلام بعد القرن السابع ؟ وأن الكلامفى الصفات 
يغنىعنه ( باب فى الصفات ) إلى آخر ما نسجا من خيوط العتكبوت ليسترا خرم أصلبما. 

وقد اعتذرا فى الاقتصار عليه ببعد النسخ الأخرى فى جبال الأناضول . فباهى 
ذى إخدى النسخ الأناضولية ‏ نسخة مصطنى عاطف ‏ صارت منهما فى متناول اليد» 
وعلى طرف الام » فى إدارة الثقافة العر بية مجامعة الدول العر بية بالقاهرة ؟ فبل يحقق 
الناشران رجاء الناس» و يكلان خرم الباريسية من العاطفية » وينشرانه ملحقا لما طبعا, 
إحقاقا للحق وخدمة للكتاب الذى طبعاه » ووفاء حت المؤلف الذى رجاه » وطبعا مؤلفه 
مخروماً ر بعه» وجريا على ماکان به شيخبما الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى أهديا 
الكتاب إلىروحه: من حب الانصاف والرجوع إلى التق بعد ماتبين» وعدم الجدلبالباطل 
لدحض المت » واحترام العاماء. الأنمة الثثقات »كابن تيمة وابن القبم » اللذین لم يحفظ عن 
منصف - كشيخيما - كلة همز أو حقير لا ».فضلا عن توثيق نسخة مخرومة الر بع عنهما؟ 

ولو ذ كر الناشران امثل القائل « م كان ببته من زجاج لا رى الناس بالحجارة » 
لاحتاطا لأ فسا . فن كان أصله خروم اربع كيف حاول أن يمم النا س كاله .بالطعن 
فى الثقات الأمة لعدم وجود ماتقاوه فيه » لأنه خروم . 

إن فى مجال العقل والانصاف : إذا وجد تقل ثقة فكيف بذ بثقتين كابنتيمية وتاميذه 
ابن القم ‏ ما خالف أصلا يعثر عليه العائر : أن محال ذلك على اختلاف النسخ . من 
الاخ تارة » ومن المؤلفين الدذين يبزيدون وينقصون فى مؤلفاتهم تارة , ييا عرف ذلك . 
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والأمثلة على ذلك كثيرة » و إعادة طبعات الكتاب الواحد : شاهد عدل على ذلك أيضاً . 
أماهزة الناشرين لشيخ الإسلام ابن تيمة ‏ بعبارات أقل أحوا ها : أا سوء أدب 
وجهل . مع بعدها عن الحقيقة والواقم كتولها فى مدحه لابقلانی « على غير عادته » وقولها 
« إنه معروف بالتحيز » وغيرذلك من الغو وامراء الذى يدل على جهلبما فيمر عليه 
عباد الرحمن مس الكرام . 
ولقد اعترف كرام العاماء والمنصفين أعر بأ وجما- بفضلالشيخين ‏ وماانحرف عنهما إلا 
الجاهلون » أو اللثام الشعو بية » أهل المقد والضغن كالكوئرى ‏ فليضم الناشران 
أنفسهما حيث أحبا من إنصاف الشيخي نأو البغض لماء وتحاولة انتقاصهما » وها أدرىالناس 
ما يصلح لا . 
وأما ما شنشنا به من أن إثبات عاو الله على عرشه و بطلان تأويله بالاستيلاء : يثبت 
الج » أو غير ذلك ماصرصرا به » وحاولا نفى ذلك عن كتاب المهيد . فإنا تقول لما 
فى صراحة : عدّيا عن ذلك » فليس هذا ميدانكا. وخلياه للمؤمنين الذين يعرفون الله بأسمائه 
وصفاته من كتابه وم ن كلام رسوله » و إنما صناعتكا النشر » ول تتقناه » فإنكا لم تعطياه 
مايعطيه الناشر الأمين . 
ثم نسألها بعد ثبوت ذلك ف ىكتاب الْمبيد : ماذا تقولان ف الْمهيد ومؤلفه بعد ذلك؟. 
ثم نسأللها عن قول مولاها » وحجتهما البكوثرى « لا.يوجد ف المبيد ما نقله ابن 
الم . . الخ » من الذى حيط علمه بنفى مافى نسخ المبيد شرقا وغر با من القرن الرابع 
إلى القرن الرابع عشر ؟ من الذى حيط عامه بهذا النفى العام القاطع الجازم إل علام 
الغيوب ؟ فبل أحاط عل الكوثرى فى القرن الرابع عشر مجميع نسخ المهيد شرا وغربا 
فى عشرة قرون» فصح له أن يقول « لا يوجد ما تقل ابن القم منه » ليتدرج منه إلى رى 
ان القم بالئزوير والخداع وانتحال النحلة الباطلة الخ ؟ . 
م يكن الأوفق والأجدر بالانصاف .أن يقول « لا أعرف » أو« أطلم « 
أو« م يبلغنى » كا هو الشأن فى عبارات المنصفين من العلماء الحققين ؟ . 
ثم يا ری : ه لكان من المصادفات ‏ التی لايؤمن كثير من متعالمى هذا الزمان: أنها 
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أقدار اللّهالجارية محكته وعامه ‏ أن تأنى النسخة العاطفية من جبال الأناضول البعيدة عن 
الناشرين إلى القاهرة على يد هيثة دولية ‏ إدارة ثقافة الجامعة العر بية ‏ فتطير إلى الحجاز 
ليطلم الناس عليها فيصح عندهم انخرام النسخة الباريسية التى نشرت بالقاهرة » ويقوم دليل 
جديد بفضل الشيخين ابن تيميةوابن اليه وصحة نقلهما و بہت من كذبهما» وافترى عليهما؟ 

هل كان ذلك من المصادفات التى لا يعترف الناس لما حكة وتدبير ؟ . 

أما إن ذلك كان كرامة للباقلانى فى تصحيح كتابه » ونفى خلف الوعد عنه فما أحال 
عليه من باب التعديل والتحوبر » وكرامة كذلك للامامين الشيخين ابن تيمية وابن القع 
وصيانة لإمامتهما أن مسا حقود كالسكوثرى ‏ وتسو يد لوجه المفقرى الكذاب الذى لم 
يتأدب بأدب العاماء لما أ كل المسد والمقد وبغض الدين وأهله قلبه حتى أعماه عن 
الانصاف والأدب ‏ فبذا الذى نؤمن به . 

وأخيراً نذ كر على سبيل التقكبة والتروربح عن النفس : ماعزاه شارح المنار المسمى « كشف 
الأسرار » إلى الإمام-الفقيه الحدث الجتهد تمد بن اسماعيل البخارى : ما يضحك التكلى : 
أن البخارى ثل عن رضاع صبى وصبية من شاة فأثبت يبنهما الحرمة لرضاع لبن الشاة . 

ولك أن تضحك بملء فيك » أو تبكى بقروح الأجفان . لنسبة هذه الأضحوكة إلى 
الإمام البخارى الذى اتفقالمسامون على عامه ودقة فبمه » وشروحهم للكتابه وعنايتهم به 
قدا وحدیٹا لا تخقى إلا على ببيم . فلسنا فى حاجة إلى عد من شرحوه من أحناف 
وشافعية ومالكية وغيرم . فلوكان لايعرف الفرق بين لبن الشاة ولبن الأدمية » أفا كانوا 
فى فسحة وغنى عن العناية به و بكتابه ؟ وكان سلسكه فى الجان أو الْجانين أولى عندم من 
أن يمدوه فقبها وإماما يجتهدا ؟ . 

ذكرنا هذه الطريقة ليمل الناس أن التقايد الأعى والعصبية الذهبية لا بد أن تقضى 
على أهلها أن يكونوا مباهتين ( إن فى صدورم إلا كبر ماهم .ببالفيه ) ( إن الذين بحادون الله 
ورسوله كبتوا كاكبت الذين من قبلهم ) والحد لله الذى عافانا . ونسأله أن يدم علينا 
نعمة المداية إلى صراطه الستقم » وصلى الله وسل و بارك على عبده ورسوله الأمين محمد 
وعلى آله التابمين له بإحسان إلى بوم الدين . 
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۳۹ 
إفسات الشيطان لعقائد الانسان 


مستا على السسير مار 
الوكل الأول لجاعة أنصار السنة الحمدية بكفر الدوار 


عرف الإنسان بفطرته التى فطره الله علها» و بما تواتر إليه من لدن الإنسان الأول 
« آدم عليه السلام » أن له ربا قادراً قوياً » أوجده من العدم » وأفاض عليه من النعم . 
مايكفل له حياة طيبة » وعيشة صالحة » وسعادة دائمة » فأراد أن يتقرب إليه بشتى أنواع 
العبادات » ومختلف الصلات . حبّا فى أن ستمر بينه و بين الله أسباب المودة والرضاء 
ولتظل هذه النعم موفورة لديه » مغدقة عليه » تزيد ولا تنقص . لخد واجتهد فى طاعة الله 
تعالى » وق عبادته . 

ولا كان الإنسان ماديا حسياً . أ كثر منه معنوياً علميا برغب فى الحسوس المشهود » 
وينصرف عن الأمر الغييى الذى لايحسه ولا يسه » ولا يشاهده . فقد طمع فى أن برى 
لله جهرة . ليعبده عبادة حسية مبنية على المشاهدة والحضور والرؤية » ولتكون فى نظره أبلغ 
وأحسن وأنم فى الدلالة على العبودية . ولكن حال دون ذلك مايين الخالق والخلوق . 
من فروق ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف المبير) فوقف حائراً يريد 
شيا لايتأنى له » ويصبو إلى شىء لايستطيع الوصول إليه » فاحتال لعبادته على وجبة 
نظره . فأعل فسكره » وأجہد نفسه » وصار يقدح زناد عقله » ؤيتكلف ماليس من شأنه . 
حتى وقع فى شرك الشرك » وتاه فى بيداء الضلال » من حيث لايشعر» وأساء إلى نفسه 
من حيث يريد الإحسان إليها » إذ عمد إلى الخلوق الممتاز بصفات بارزة » تستلفت الأنظار» 
وتأخذ بمجامع القلوب » فأ كبره وعظمه وقدسه » وعبد الله مثلا فيه » على أنه مظبر من 
مظاهر عظمته » وأئر من ١‏ ثار ر-مته » وآية من آ بات قدرته . الدالة على قېره وجبروته » 
وكبريائه وسلطانه . ومن هنأكانت عبادة الشمس والقمر والكوا كب وغيرها إذ رأى فيها 
مامهره من مظاهر التأثير» و بذلك تغير الاتجاه الروحى » وهوى إلى الانمحدار . يملاحظة 
مذ كور آخر . يذكرفى الذهن مع الله » ويقرن به كلاذ و عبد وداد 
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وا-كنه لم يقف عند هذا المد أيضاً . فأمعن وتوغل » فما انحدر فيه »> وذهب إليه » 
ع أن :نذا الخوق الوهوية كوه غه ن اف کا ال ورن 
ها السئن الكونية » والنواميس الطبيعية . فأ كيره وعظمه زيادة عن ذى قبل » ودان له 
بالإجلال والتقديس . وعبد الله متوسلا به » وسأله جل وعلا . ملتسا قضاء مار به وحاجته 
جاه وخاطره » وسره و رکته ووجاهته عنده تعالى ؛ للسر الغیې الذى اعتقد حلوله فيه من 
الله » ثم تدرج بهذه البدعة النكراء » التى ابتدعبا لنفسه » وزينها له الشيطان . إلى عبادة 
الخاوق نفسه ثم إلى مايدل عليه » ويشير إليه . من آثار . وأحجار وأشجار وغير ذلك من 
النصب التى أقيمت على قبره فما بعد . وسميت بأسماء مختلفة من تماثيل» أو أصنام أو أوثان » 
أو طواغيت » أو أولياء ؛ أوشفعاء » أو اة أو غير ذلك » حسب ماتواضعوا علها » 
واصطلحوا فى تسميتها اتنذ . فكان هذا أنى وأشنع » وبلغ وأبشع فى السفه والضلال 
البعيد » وليس من شك فى أن هكان ىكل هذه المزالق حسن النية . يظن أن تلك العبادة 
لاتتنافى مع مرعاة مقام الألوهية . بل إنه ليراها فى نظره من ز يادة التعظم لله ؛ وأ نهلايستطيع 
الوصول إلى رضاء الله مباشرة من غير ذلك . إذ تخيل ر به أنه كأحد ملوك الدنيا » لايوصل 
إلى بابه إلا من طريق بطانته وحجابه .. وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

ولقد سرت هذه العبادة فى تفوس السكثيرين من البشر حتى اعتبروها طقوساً رسمية » 
وعبادة مثلى » يذيعونها يبنهم » و يتنافسون فيها » ويوصون بها أحفادم » و يحتفظون بها 
للا جيال الى تأتى بعدم » يتوارثها الأبناء عن الاباء » ويتنقلها اللخلف عن السلف على “غير 
تبصرة » دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث فما » فتهافتو على الخلوق مبتفون باسمه » 
وحجون إليه » ويقسمون به » ويدعونه من دون الله » مستعيذين به ومستغيثين » ومتذللين 
اليه وضارعين» لايصرفهم عن ذلك صارف حکےء أو ناصح أمين » يفضون إليه بحاجاتهم» 
ر يشكون إليه أعس أزماتهم » ويءقدون عليه امام فى تصريف الأمور » وكشف اللطوب 
حلب الأرزاق : يقدمون إليه القرابين » ويدبحونها باسمه » وينذرون له » و يطوفورتف 


حوله ... إلى آآخر ماتوغاوا فيه من العبادة » وما قدموه له من ذل وضراعة » وخضوع 
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وخشوع » وخوف ورهبة » وحب ورغبة » وأمل ورجاء » ودعاء ونداء . والعجب المجاب 
أنه مكانوا يرون مكل هذا الإنحراف : أن الله رب كل شىء ومليك كل ثىء و بيده 
ملكو ت كل شىء وإليه أذعن » ويذعن كل شىء وأنهوحده هو الكري المعطى الوهاب. 

واقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى ورحمته مهم أن برسل إلميم الرسل مبشربن 
ومنذر بن ؛ لينقذوم من وهلتهم التي ردوا فيها » وليرشدهم إلى الدين الصحيح والعبادة 
الخالصة لوجه اله اللكريم بين آن وآآخر» ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) 
( لمبلك من هلك عن بينة ونحبى من حى عن بينة ) وكا قال تعالى ( ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا, الطاغوت » فنهم هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) 
وظلت الناس على هذه الحال قرونا كثيرة : تقوم وتقعد. وتنهض » وتكبوا تبعاً النذر 
الت كانت وجه إلمهم » وتبعاً لمراءائهم لها » واستجابتهم إليها . حتىكانت الجاهلية الأولى 
التى أرسل الى صلى الله عليه وسل إليها » ليخرجهم من الظامات إلى النور » وينقذم من 
برائن الشرك » وليزيل عنهم رجز الشيطان » ويرشدم إلى الصراط المستقيم . إذا كانوا 
على سنن المشركين قبلهم من الأم السابقة . فى اتخاذ الأنداد والشفعاء من دوت الله . 
بحبونهم کب الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلنی ( ويعبدون من دون الله مالا یضرم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنعاؤنا عند الله ) 

وقد بين الله فساد مازعموه طمذه الأنداد» و بطلان مانسبوه هذه الطواغيت بأجل 
بیان » وأوضح برهان» فى كثير من آى الذكر السك . قال تعالى : (قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وماهم فيهما من شرك 
وماله منهم من ظبير . ولا تنفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وبهذه الآية ونظائرها ' 
تنهار آمال الشركين فيمن يدعونهم من دون الله » ققد أبطل اللدكل المزاعم التى يزعمونها 
لاوليائهم » وقضى على جميع نطاق المنافع الى يرجونها وينتظرونها من يدعونهم من دون 
الله قاطبة ٤‏ فہم يما کا أخير اللہ عنهم ‏ بيانا لمجزهم وتزعيدا فى دعائهم ‏ لايماسكون 
مثقال ذرة فى العام الملوى ولا فى العالم السفل کا أنهم ليسوا بشركاء لله » أوأعوا؟ له 
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ونصراء ¢ وأن شفاعتهم التى يطمعون فا ويعقدون آمالم عليها مرجمما إلى ل وحذله » 
فلا شفع شافع إلا بإذن الله » وفيمن ارتضاه اله . 
وعجيب منهم أن يظلوا جامدن على ماهم عليه » فيفر صو | الشدعاء على الله فرضاً » 
e‏ ا ا ا بالمحج ج الدوامغ غ اى وط _ e‏ 
ان 0 حتى أذلم سم 
بل من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 
وأحب من ذلك أن بريد بعض المسامين: على أعقا. بهم بعد إذ داهم الله » و بعد أن بين 
لم مايتقون » فيدءون مالا ينقعهم ولا يضرم من المقبور ين » يسألونهم قضاء مارم 
وحوانجهم من دون ان . يحاكون فى ذلك كفار :اللاهلية سواء بسواء . منتحلين لأنفسهم 
نفس الأسباب اتی اہم على دعائهم والی لم يقبلها لله منهم ولم یعذرم بها » متجاهلين 
ک القرآن وقضاءه فيهم ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
لاظالين من أنصار ) ولق دكان من المعجزة الطالدة للنبى صلى الله عليه وسلم فى إخباره عن 
امغيبات قوله فى ذلك:« لتتبعن سنن من كان قبل شبرا بشبر» وذراعاً بذراع » حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » الحديث . 


تأليف الأستاذ عبد الر من الوكيل 
صدر هذا الكتاب الم الذى ينتظره القراء » والذى لی بأساو به المشرق دعوة 
الحق » فبادر بشراء نسخة منه قبل نفاده . وين" النسخة 6 قرس أخلاف أجر البريد » 
ونحب أن ننبه إخواننا فى السودان والأقطار الإسلامية الأخرى الذين تفضلوا بالاشتراك فى 
الكتاب أن أجور العريد خارج القطر ليست من المبالغ التى اشتركوا بها » فترجوهم إرسال 
بق المبلغ » وهو أجر البريد » وقدره © قروش عن النسخة الواحدة . يطلب الكتاب من 
مكتبة أنصار السنة الحمدية ۸ شارع قوله عابدين » مديرها الشيخ متمد موسى خليل . 
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ا سْاْلفَيَاوق 

حضرة الحترم الفاضل الشيخ أبى الوفاء خد دروايش 

السلام عليكم ورحة الله و بركانه + وقد فار جو الأهانة عل ما ای 

ما معنى قول الننى صل الله عليه وسل : : « إذا أنت بابعت فقل : لا خلابة » ؟ 

وما معنى قول الرسول صلل الله عليه وسل : : « نحن أل بالشك من إبراعي » ؟ 

مصر الجديدة عبد الحافظ فرغل 

لد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاهم النبيين . 

أما د فان قول الرسول صل الله عليه وس : : إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة : 
أصله أن رجلا ضرب على رأسه ضر بة شديدة » فأثرت فى قواه العقلية » فأصبح صضعيف 
الإرادة » سقيم التفكير مخدع بسهولة » ويغين فى البيع والشراء » اء قومه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل يطلبون الحجر عليه » ومنته البيم والشراء » فأراد الرسول أن يعنعه » 
ولكن الرجل أبدى عدم قذرته على ترك البيع والشراء فنصح له الزسول صلى اله عليه وسل 
بأن يقول من يشترى هومنه : « لا خلابة » . 

وايللابة واغللاب واتللب. الخديعة » أى : لا تخدعنى أيها البائع » فإنى رجل ضعيف 
ليس لى معرفة بالسلع » ولا ا ولا حقيقة الأسعار فإذا رأيت منى رضا بام نَالغالى 
فلا تعتبره رضا صحيحا » و إنى ألا إلى إعانك وأمانتك وذمتك فى ألا تطلب منى لسلمتك 
إلا تمن مثلبا . فعاملنى ما برضى اله والإيمان والأمانة والذمة » ولا خدعى » فلا محل لك 
أ كل مالى بالباطل لأن رضاى غير صحيح بسبب ضعت . وقد استدل العلماء بهذا الحديث 
على أن الشخص الضعيف العقل الذى مخدع فى البيم والشراء إذا قال لمن يتعامل معه : 
لا خلابة . يكون له ثلاث ليال » فإن رضى أمسك . وإن سخط رد . واه أعل 

وأما حديث « نحن أولى بالشك من إبراهي » فإن من رواته أحمد بن صالح أبو جعفر 
المصرى . وقد قال فيه النانى : ليس بثقة ولا مأمون » وقال أيضا تركه تمد بن حى » 
ورماه حى بن معين بالكذب . وقال ابن عدى كان النسانى سىء الرأى فيه وأنكر عليه 
أحاديث : وقال معاوية بن صالح عن ابن معين : أحمد بن صالح كذاب يتغلسف . 
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فهذا القدح مما يضءف شأن الراوى وإن كان قد وثقه غير النسالى . لأن الجرح مقدم 
على التعديل عند الحدئين وقد جاء هذا المديث بصدد قول إبراهيم عليه السلام : رب أرنى 
كيف تحي الموتى . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى » ولتكن ليطمئن قلبى . 

وعلى فرضحة الحديث فليس معناه أن إبراهي شك فى قدرة الله تعالى على إحياء الموق» 

وإننا أولى منه بالشك . لأن الشك ينانى الإعان . ولا يمكن أن يكون المؤمن بقدرة الله 
شأكا فيها ومن الثابت يقينا أن إراعني عليه السلا كان كامل الإيمان واليقين » فلم يكن 
طلبه من ر به لزوال الشك ولبكن لاوقوف على كيفية إحياء الموى . فأنت مؤمن بأن 
دياع ( الرادبو ) بوصل إليك مايذاع من القران الكره 3 والأحاديث الدينية ولكنك ٠‏ 
لاتعرف اليكيفية أى الصفة العلمية التى يذيع بها فإذا طلبت الوقوف على الكيفية فليس 
معنى ذلك أنك شاك فى نقل الراديو للاأصوات » الأمر الذى أصبح عندك عل يقين وإنما 
تريد.الوقوف على الكيفية . ليصبح علمك به عبن اليقين . 

نإبراهم عليه السلام موقن كل الإيقان بقدرة الله على البعث و إحياء الموتى » ولكنه 
كان يريد أن زداد طم نينة بالوقوف على الكيفية على ماوصفت لك فى الراديو . 

وقول النى صلى الله عليه وسل : نحن أولى بالشك من إبراهي ليس معناه کا يتبادر 
فى بادیء الرأى أن ابراه ہکان شاكا وحن أولى منه بالشك . فهذا ,ميد عن إبراهم الذي 
لامكن أن يرق الشك إلى إيمانه . بل معناه » إنه إنكان هناك من يستحق أن يشك فى 
اطمثنانه فلا ينبغى أن يشاك فى إبراهم الذى لاينبنى أن يشك أحد فى إيانه واطمنانه 
ويقينه بقدرة ر به بعد أن أراه الله ملكوت السموات والأرض ليكون من الموقنين » بل 
نحن أولى بالشك منه أى نحن أولى بأن يشك فى عدم طماأ نيتنا من إبراهم الذى لاینبنی 
أن يشك فيه أحد وله عل ١‏ 

(المدى اللبوى) 

هذا الحديث أخرجه مسل من ثلاث طرق ليس فى واحد منها أحمد بن صالح أبوجعفر 
المصرى . وأخرجه البخارى من طريقين فى أحدما أحمد بن صالح . قال الحافظ ابن حجر فى 
الفح « وكأن البخارى جنح إلى تصحيح الطر يقين فأخزجهما مغا وهو نظر صجيح ». وقال 
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لذت ب التهذيب فى “رجمة أحمد بن صالح : قال أ وي : ماقدم علينا حد أعل بحديث 
أهل الححاز منه . وقال بو زرعة : سألنى أحمد يعنى ابن حنبل E‏ 
أحمد بن صالح فسر بذكره . وقال يعقوب عن سفيان الفسوى : كتبت عن ألف شيخ 
وك كلهم ثقات ماأحد منهم اتخذه عند الله حجة إلا إحمد بن صالح بمصر وأحمد بنحنبل 
بالعراق . وقال البخارى : ثقة صدوق ما رأيت أحد بتكا فيه جة . ثم عدد من وثقه 
وأثنى عليه من أئمة المرح والتعديل وم غيرمن تقدم : أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى 
وابن ير و بحبى وصالح بن تمد والعجل وأبو حاتم وأبوداود وتحد بن عبد الرحمن بن 
سبل - وقال ابن حبان: إن هکان من حفاظ الحديث ورأساً فى العلل وكان يصلى بالشافعى ‏ 
م قال : قال أو سعيد بن يونس: ذ كره النساتى فرماه وأساء الثناء عليه وروی عن يحى بن 
معين أنه قال : أحمد بن صالح كذاب يتفلسف » قال أبو سعيد : ول يكن عندنا محمد اله ؛ 
کا قال النسانى » ولم يكن له آفة غير اكير . وقال ابن عدى : وأحمد بن صالح من حفاظ 
الحديث ومن المشهور بن معرفته . وحدث عنه البخارى والذهلى واءتادهما عليه فى كثير 
من حديث الحجاز . وكلام ابن معين فيه تحامل . وأما سوء ثناء النسالى : فسمعت مد بن 
هارون بن حسان البرق يقول هذا انلراسانی ‏ يعنى النساتى - يتكلم فى مد بن صاليج 
وحضرت مجلس أحمد فطرده من جلسه مله ذلك على أن يتكلم فيه . وقال اللخطيب احتج 
بأحمد جيم الأئمة إلا النسانى ويقال كان فته الكبر ونال النسالى منه جفاء فى مجلسه 
فذلك السبب الذى أفسد الخال بينهما . وقال الخليل اتفق الحفاظ على أن كلام النسالى فيه 
تحامل . وقال : أو حاتم : قال ابن حبان فى كتاب ااثقات: كان أ-مد بن صالح فى الحديث 
وحفظه عند أهل مع ركأحمد بن حنبل عند أهل العراق! ولكنه كان صلا تيّاها . والذى 
بروى عن نحى بن معين « أن أحمد بن صالح كذاب » فإن ذاك أ-مد بن صالح الشموى 
كان بمسكة يضع الحديث . وما ماقاله ابن حبان : أن يحبى بن معين لم برد صاحب الترجمة 
وقد تقدم عن البخارى أن يى بن معين ثبت أحمد بن صالح المصرى صاحب الترجمة 

هذا من جبة السند » وه وكا ترى : حيح لانشو به شائبة . أما من جبة المعنى ققد 
شرحه فضيلة الأستاذ شرحاً لعله جديد ولكنه من أبدع ماسمعنا . 


— ۷۷| كت 
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اعان 00 


للشاعر ر سلما الام 


عجز الشك أن رى محرابه 


وتلى الذحكر فى كتاب كر م 
وتول كك القباب إلى الا 
ر اڪ اعد اد نتمتم بالمد 


ورأى الحق سنة E‏ 
أعحر انسح الدهاة معانيه 


کلہم آمنوا لنطقه الحق 


وألى الشرك أن بطم بابه 
أقلقت فحكره وأضنت شبابه 
فى مرن الحجى والإنابه 
كل من ذاقه أطال شرابه 


4 بنفس مرهو بة وثابه 


وخ ذاك الزمان الذى فيه رأى اکا زاف أنيابه 


وبهذا القامم طاف يشكو 

الترب فى حنان ورفق 
داعي یا « بصير» كن لی عونا 
ومحه يطلب العونة ممن ؟ 
من بقايا الإنسان فى باطن الأر 
وحه كان يضرب الدف ظا 
کاٹ کالطفل بالمزامير يلهو 
فيصيحون كالبيام E‏ 
م يصيحون فى القابر للا 
ا ما أخسر ان ا 
ذڪريات :: شتی له نفسه الآن 


وببتكى ذنوبه وعقابه 
من له اله .. ما أجل كتابه !! 
فا فاه واحد عمعابه 
فكانوا مع الرسول صحابه 
وائقاً . .آنا الشكاة الججابه 
ؤيناجى محاسه ورابه 
فى مرائى 22 ودلنى أسبابه 


من عظام لا تستطير الذبابه ! ! 
ض وما أعجز البقايا أجابه ! ! 
منه أت الدفوف فما الاثابه 
فيراها قد أطربت أترابه 
له انا ا أندى رحابه 
وات ا قد نسوا أطنابه 
أشحاه بالل شركه واستطابه 


فد اك وتاقت مابه 


— ۷ 


۷ 
ايم 


( فرع مصر الجديدة ) 
تقرر تكو بن مجلس إدارة الفرع عن عام ۱۳۷۱ على الوجه الانى  :‏ 
الحاج على مكروم حسن رئيساً » والحاج أحمد مرجان وكيلا للرئيس » وعبد الحافظ 
فرغل سكرتيراً » وأمين تمد امین مساعدا للسكرتير » عمد مكاوى حسن أميئاً للصندوق › 
تمد عبده قاسم مساعدا لأمين الصندوق » عبده حامد مراقبا » عبد الرازی تمد مساعدا 
للمراقب » وعبدالله أحمد بدرالدين » وحسين محمد على > تمد ابراه سل > لطنى عمد جم » 
عبده تمد نحم » جمال صابر » حامد نمان » على صا ل لد 
( الحومرة ‏ المبشة ) 
محمد الله وتوفيقه قد صار تسكوين فرع لجساعة أنصار السنة الحمدية بالحومرة ببلاد 
الحبشة ونسأل الله لمم السداد والرشاد وقد صار اختيار مجلس إدارة للفرع على الوجه الأتى » 
الشيخ عمد احمد الجنيد رئيساً » الشيخ مد عبد الله باموسى العمودى نائبا للرئيس » الشيخ 
عيان مد العوضى مراقبا » الشيخ عمّان عبد الله سكرتيرا » والشيخ مد أحد أدر يس 
مساعدا للسكزتير» الشيخ محجوب هلال أميناً للصندوق » الشيخ عبد الوهاب مساعدا 
لأمين الصندوق » الشيخ عمد عثان عمر مراقبا للحسابات » الشيخ بفحوت لطف اله واعظا 
للجماعة » الشيخ بأبكر رحمه حصلا » والمشايخ أمد عبد الرحمن باصقر العمودى » الاج 
بدوى مصطف » جابر مود ؛ على الأمين » تمد على الأمين » على مصطفى » عر عبد الله. 
باوجيه العمودئ » عبد الله الطيب عثان أعضاء . 
( فرع بشتاى متوفية )._ 
قد م اختيار مجلس الإدارة لعام 18١‏ على الوجه الآلى : - 
عبد البصير جمعه رئيا للفرع » الاج عبد العز بز مشعل وكيلا أول » يحبى تمد وكيلا 
ثان » محبى الدين تمد مسل سكرتيرا أول » أمين مد امراش سكرتيرا ثانيا » عبد المنصف 
عبدالله سال أمينا للصندوق » الشيخ عبدالجواد فايد مراقباً إدارياً » الشيخ على السيد المشلاوى 
لفك ا عي ا ار O‏ ا 
وأحمد عبد البصير جمعه » وعبد الحفيظ عبد البصير جمعه » وزكريا على المثلاوى » 
> وعبد الموجود غزلان أعضاء 5 


للامام امد ن حنبل 

أوسع كتب السنة » وأ كثرها شمولاً و إحاطة . لايستغنى عنه الما الحقق » 
ولا الطالب الجتهد . وهو ححة لمحدث » والفقيه » وللؤرخ » وصاحب اللغة ألفه 
إمام الحدثين وزع أهل السنة وقدوتهم » وجعله مرجت العلماء وحجتهم . حتى لقد 
قال لابنه راويه وهو نوصيه : احتفظ مهذا المسند انكر ن للنامن اهام 4 

0 مداه » تحر أ كثر العاماء أن يصلوا 
إلى غوره » حتى وفق الله له الشيخ أحمد محمد ل a‏ 
الفهارس الدقيقة المتقنة » من علمية ولفظية » وشرحه شر خا ندا فل أو ثق القواعد 
العلمية التى ميز بها الحفاظ حيح الحديث من ضعيفه » ليكون مرجم قا لكل 
طالب وعالم . 

ثم كان من توفيق الله وحسن صنعه لهذا ( الكتاب الحجة ) أن حضرة 
صاحب الللالة الك الم ' » أسد الجر رة وإمام أهل السنة.فى هذا العصرء 
للك الإمام ( عبد العزيزآ ل سعود ) أطال الله بقاءه » شمله برعايته السامية 
الكرعة 3 8 ف نشره واا و إلى الله بعموم النفم به . فأصدر 
أعره العالى بطبعه على خير ما يُستطاع من الإإخراج والإتقان . 

فنفذ الشارح الأعر الملكى المطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة ممتازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة لى ليعم النفع به كل الطبقات . 

طبن منة عة اع اء 

A*‏ من المرء الواحد من الطبعة الممتازة 

.م ل «ا ‏ « « « الشعبية 


ماتزم الطبع والنشر 
رارالی ار ئ بر 
سيظبر الجزء ٠١‏ قريباً إن شاء الله 


المدد ۷ الجلى ١١‏ 
رجب سنة ۱۳۷ اع ۰ ملا 


جر ی ل ر م 


امنا 


كد هابكماءة أنصارالت:ة اند 


رئيس التحر رر : ترما ما لی 


الإدارة : ۸ شارع قوله عابدين مصر تليفون ۷٦٥۷٦٩‏ 


ص 


ص 
الاشتراك السنوى : ۲١‏ فى مصر والسودارت » ١‏ فى الخارج 


الرس 


يف 
٣‏ تفسير القرآن الحكيم لفضيلة رئيس التحرير 

٠‏ الأسماء الحسنى ( نور السموات والأرض ) لفضيلة الشيخ أنى الوفاء درويش 
۲٠‏ الصلاة فى النعال لحضرة الدكتور أمين رطضا 

ع على الخير فطر الإنسان لفضيلة الشبخ أبى الوقاء درويش 
۲۸ باب الفتاوى لفضيلة الشيخ أب الوفاء درويش 


عم باب الكتب ( دعوة الحق ) 


مطبعة السنة المحمدية 
ه شارع غيط النوبى ‏ القاهرة 
ت ۷۹۰۱۷ 


اعسلان 


من حضرات المشتركين الذين ابت مدة اشترا كبم تجديده وإرسال القيمة باسم حضرة 
الأستاذ سلمان افندى مد حسونة أمين صندوق الجاعة على مكتب بريد باب اللوق . 


شن عن 


اجر موم اتا اف الحش والحبال والدوبارة 
ومتءبد مصالم المكومة والبنوك والشركات 


ه شارع المبكشية بالجالية تليفون 15 61١1/8‏ 


٠‏ شارع الجزاوى بوكلة مذكور تليفون ٥۳۸‏ ه 


١‏ شارع أساكل النلال بيناء البصل بالاسحكندرية 


يبب اا يي ل 


قول الله تعالى ذ كره : 

٤ :15(‏ - ۳۲ و إذا قيل للم : ماذا أنزل ر بكر ؟ قالوا : أساطير الأولين نا 
أوزارهم كاملة نوم القيامة . ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عل » » ألا ساء مأتزرون . قد مكر 
الذن من قبلهم » فأنى الله “بنيانهم من القواعد » خر عليهم السقف من وم > وأتاهم 
العذاب من حيث لا بشعرون . ثم بوم القيامة دي وقول :أن شركاني الذي ن كتم 
تشافون فیہم ؟ قال الذن وتوا الم : إن ازى اليوم وااسوء على الكاف بن : الذين 
تتوفاهم الملائئكة ظالى أنفسهم . فاقوا ال » ما كنا تعمل من سوء . 

ما كنم تعملون . فادخاوا أبواب جهنم خالدين فيها . فلبئس مثوى الحسكبرين . وقيل 
للذين اتقوا : ماذا أنزل ربک ؟ قالوا : خيراً . للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 0 
الآخرة خير » ولنعم دارالمتقين. جنات عدن بدخاونهانجرى من نحتها الأنهار لم فا مايشاءون . 
كذلك زی ا . الذي تتوفاه الملائكة طيبين يقولون : سلامعليكم . ادخلوا اللنة 
عا كنتم تساون) 

« الأساطير » جمم أسطورة » وهى الأحاديث والقصص المزوقة الدمقة » الموضوعة عن 
الاضين ليتسلى مها اللاهون الذين لايقيمون للعمر حساباً . ولذلك يعمد مؤلفوها إلى الاغراب 
اکر با ين اطالات ارات الى ترق الننا كسفن آلا له وووارات 
الجيب وأشباههاء ما قصد واضعوه صرف الناس عن المحقائق الماثلة لأغراض شيطانية خبيثة . 
ولذلك قابلها عند المتقين الراشدين باللمير منكراً » أى اللير الحض » والمير العظيم » 
الدذى بحم ي ؛ وتطيب به حياتهم فى الأولى والأخرى ٤‏ إذا أحستوا الانتفاع به 1 

و« الأوزار » جم وزرء وهو الجل الثقيل الذى ينوء تحامله . والذنوب والاثام 
أوزار لثقلبا على كواهل أهلها . 


لد ۳ — 
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و« الل » المسالمة والاستسلام واللحضوع » ضد ما كانوا عليه فى حياتهم من المداوة 
والحار بة والحادة به ولسننه وكتبه ورسله . 

و « المثوى » مكان الثواء والإقامة » الذى مُيىء وأعد ا يناسب الثاوى القى فيه . 

و « ا كر » التحيل للوصول إلى الغرض من الطريق الذى فى على الممكور به . 

بعد أن بين ر بنا سبحانه كفر الكافرين ‏ بقسميهم : المستكبرين السادة المتبوعين؛ 
والمستضعفين المستعبدن المقلرين التقليد الأعمى ‏ وما آل إليه كفرهم وعماهم عن نتم الله 
وآياته وسننه فى أ نفسهم وفى الأفاق: من نزول إلى أسفل دركات الهانة والصغار باتخاذ الموق 
آلحة من دون الله » وارتكاسهم فى حمأة الشرك » والرجسة النجسة » التى صاروا فيها 
معبدين لمدوهم الشبيطان الرجے يدفعهم إلى كل موبقة » و يرغم فى كل رذيلة » حتى كانت 

کل حمالم محادة لله ولسنته وکتبه ورسله - حذرنا أن نلك سبيلهم بفضح مكر أمة الكفر 
وكشف عن مكائد هم » وأساليمهم الشيطانية فى تضليل أ نفسهم وتضليل من يقلدهم ويمثى 
وراءهم أعی ا ا ولا ببصر ولأيعكمٍ إلا بما بوحون إليهمن الدجل والأوهام 
oT‏ أن يفكر ولا أن يعقل » لأنه انسلخ من آیات ربه » فکان من 
الغاوين » وتهددهم ر بنا شبحانه أشد التبديد عاسيلقيهم ف جنيع منازهم فى المياة الأول 
والأخرى ‏ م نألوان العذاب وخيبة الأمل؛ واالحزى والسوء » وخوفهم بأن سنته لاتتبدل» 
وأنه يوقع با حاضر ین ماأوقع عن كان قبلهم م نكفر كفره » ومكر مكرهم» وأشرك ش رکہم» 
فإن ر بنا حك » يحزى بالعقائد والأعمال » لا بالزمان ولا بالمكان » ولا بالأسماء والنسب . 

فذكر أنه إذا قال قائل لأولئك المتبوعين المستكيرين : إذا كان ماتأمروننا به ف الليل 
والنهار من الشرك وعبادة الخلق من دون الخالق بأنواع العبادة : من تقديس وذل واستسلام 
وخوف ورجاء » ودعاء والتجاء ونذر وحلف » و بذل للا نفس والمال فى سخاء تضنون به 
عل رب المالمين ‏ إذا كا نكل ذلك حا » وأن الله قد اذ هؤلاء الخلوقين وسائط » 
وأقامبم له حجابا » لابسمع الدعاء و يستجيب إلا بواسطتهم» فا هذا الذى يتوه مد الذى 
عرفناه أميئا صادقاء وعرفناه أطيب الناس نفساء وأ كرمهم خلقاء وأبرم ال وأحناهم 
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على الفقير » يععلى ولا ين » فی حين أن تأخذون ماريام أولئك الأولياء وعنون علينا 
نکم توسطم لنا عند » لا ترجو ن ضعيفا » ولا تشفقون على أرمل ولا فقير» وما يتاو 
علينا تمد : كلام قوی فى مبناه » عظم فى مقاصده ومعناه » نسمعه يذ كر عن وح وإبراهم 
بنا » وغيرها من رسل اله : انهم إنما أرسلهم الله لتخليص الإنسان من عبادة الإنسان 
والاستخذاء للإنسان باس اميت من بى الإنسان » وأن المشركين الذين جاهدهم أواتك 
المرسلون: إنما كان شركبم باتخاذ الأولياء وسائط وشفعاء عند الله » كاتخاذ الشفيع عند الحا م 
والرئيس » وأنهم إنما دخل عليهم الشرك من طريق تعظي المونى برفع قبورهم وتشبيدها 
والإسراج عليها وزخرفتهاء وقيام السدنة عندها يستغاونهاء و يدعون العامة لعبادتها بالطواف 
والنذر والعسح ؛ وإقامة الأعياد لحا ونسمم فيا يتاو مد : أن الناسجميعاً خلق واحد : من 
تراب » ثم من نطفة أمشاج » وأنهم جميعا فى العبودية سواء » وأن ربمم وفاطرم ومبتليهم 
بالسمع والبصر والفؤاد واحد » هو الله . وأن الفضل والميزة والكرامة: بالأعمال» وأن جزاء 
الأعمال بيد الله وحكه وحده » وأن هذا البزاء لصاحبها لا لغيره » وأن جزاء صالم الأعمال 
بعد اموت : هو جنات النعيم ‏ إذا قال قائل ذلك للطواغيت والسادة أعة الكفر المستغلين 
العامة والدهاء » قالوا لهم : هذا أساطير الأولين . أى قصص وحكايات نتشلى بهاء کا نتسلى 
بقصص الفرس وغيرهاء أو فى أحاديث وأخبار عن الكفار والمشركين الأولين . أما نحن 
فسكان مكة البلد المرام» وجيران الكعبة البيت الحرام؛ وخدام ضيوف الله الحجاج والمارء 
قود فى مناسكهم طائمين » ونلقنهم إياها متفضلين » ونضيق عل ىأ تفسناء لنسكنهم بيوتنا 
ونطعمهم ونسةيهم » وما أخذ من أموالهم ‏ مبما كثر- لايكافء مانلاق من الضيق على 
أنفنا فى مسكننا ومطعمنا » وحن إا نؤله إبراهي و إسماعيل النبيين الكر مين » وها من 
نور الله » ونؤله الصالين المباركين الذين وروا الأسرار والأنوار من إبراهي وإ ماعیل . 
فېل تمثال إبراهي و إسماعيل طاغوتان ؟ أما الأولون: فكانوا يعبدون الأحجار ٠‏ فبلتسوون 
الأحجار بتمثال ارا وقبور وأنصاب الص_المين ذوى الأسرار والأنوار والبركات ؟ ولا 
نيوا أنكم طالما جر بتم من العم التصرف وشدة البملش » والعون والماد » وقضاء 
الحاجات وشفاء المرضى » وما كان ذلك إلا حضور أرواح هؤلاء الصالحين عند هذه الكاثيل 
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والأنصاب والقبور . وهذه الأرواحالطاهرة لامحضر إلا عند القبور والمشاهد المعظمة الحتفل بها 
أما الأولون: فا كان فم ولا عندم من ذلك شىء » فشتان بين دين أهل مكة وملتها المنيفية 
الموروثة عن إبراهيم » ومافيها من هذا المج وتمظي البيت وخدمته وخدمة الوافدين إليه » 
وتلقينهم مناسكهم » و إطعام الفقراء ولمس اكين » وظبور السكرامات والبركات » و بين 
كفر قوم وح وقوم إبراهي وغيرهم من السكافر ين الأولين الذ ن كانوا یش رکون بالله . 
فإذا قال قائل آخر : لَكن مدا الصادق الأمين ‏ يذ كر فيا يتو : أنالذين حار بم 
المرساون الأولون كانوا يعبدون الأولياء ( ردا وسواع» ويغوث ويعوق وشرا ) ؟ وأنهم 
كانوا مو صا حين» لا يعلكون لأنفسهم نفع ولا ضرًا» ولاموتاً ولا حياة ولا نشورا » 
وأنهم يوم القيامة يكفرون بشرك عابديهم » ويتبرءون منهم » وأنهم لا يسمعون لدعائهم 
لهم ماتوا » ولا يبصرونهم لأنهم مانوا . وهل يوصف الجاد بأنه ولى مات » وأنه لايملك 
موتا ولاحياة ولا نشوا ؟ وأنه يوم القيامة يكفر بشرك عابديه ويتيرأ إلى الله منهم ؟ وهل 
تمد الصادق الأمين إلا رجل عر بى» هو أفصحنا لساناً وأبيننا بياتا» هل نعرف ذلك فى لغتنا ؟ 
قال الطواغيت : هل تصدقون ممدً! الذى جاءنا ما م نعرف فى ملتنا التى ورثناها 
عن ابائنا وشيوخنا » واباک وشيوخم » وتسكذبوننا ؟ ومن هو تمد هذا ء الذى يحاول 
فة و اسار أن يأخذّم مناء ليكون هو الرئيس المتبوع دوننا » إن كانت أساطيره قد 
ہرک » فنحن نأتیکم بمحدثین يقصون عليكم من الأساطير ما یہہرک » نه إنما ينازعنا 
الرياسة ويعمل جاهداً على هدم رياستناء وإذا هدمت رياستنا: ذهبت رياسة قريش للعرب» 
فذلت بعد عزها » وصغرت بعد عظمتها » وضاعت عليكم الميرات التى نجنونها من عِرّة 
قريش ورياستها للعرب » بل ولن ترضى العرب بذلة قريش وصغارها وتسفيه أحلامبا » 
وعيب اللتها » وتسكفير آامها . وما عزة قريش فى الناس إلا بعزة الهتها وعظے موقعها فی 
قلوب الناس » و بتلك العظمة جى الیک الأموال فى المواسم والأعياد » فيكون لک الثراء 
والغنى » والتى يعود عليكم منها وفيا تبيعون من سلع تافبة لاقيمة لها لولا مايعتقد الناس فيها 
من بركة » وفيا يعود عليكم من سبل أخرى ستسد كلها إذا أعجبتكم أساطير جمد 
اأتبعتموه ٤ور‏ مرا 
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فا 0 ٠‏ سياق ا اديت والسيرة - بعص 0 يقوله 
ب لأوئان نے ار eT‏ وانلرافات والأكاذيب e‏ 
والنہار فى المجالس واللطب والكتب والقالات » ليقتلوا عقول الناس » و يتوا إنسانيتهم 
المفكرة » لمتد سلطانمم الباطلالباغى على القاوب فى ظامات هذه الجاهلية الصوفية العمياء : 
وتأمل حذف الفاعل لاقول . إذ عبر « بقيل » فإن الله سبحانه يشير بذلك إلى كثرة 
القائلين وتعدد قوم > وأنهم إنما كانوا يحاولون بإيراد ذلك القول التخلص من مخالب 
الطواغيت واستغلام | انشع » والتخلص من صلفهم وغطرستهم » واستعبادم لم باسے تلك 
الألمة اليتة» و م هذا الدين الباطل القائم على ذل العامة للشيوخ والطواغيت الدجالين » 
لذأ يتمد أن مون قوسن الطواغيت أتفسهم , بعض القائلين . فان الله يبطل معاذررم 
بإيقاظ نفوسهم فى فترات يتلوّمون فبها على طاغوتيتهم » لكنهم ‏ لشقوتهم واستكبارمم 
الباعى - يسرع الشيطان إإمهم» فينفخ فى قلوبهم ‏ من نار الجية الجاهلية» ومن صغار التعطل» 
ت 5 0 2 

وضعة العيش المترف عالة وكلا على العامة : مايعيد إلى قاوبهم الموت والتحجر» وإلى 
أ كبادم الغلظة » فيخادعون أنفسهم بقوطم : ليس مايتاو محمد إلا أساطير الأولين» و يكررون 
على أنفسمم ذلك القول ليتأ كد فى نفوسهم » خشية أن يلينوا عند مأ يسألهم العامة 
ويحرجونهم بما يسمعون من رسول الله صل الله عليه وسلم منالقول الفصل والبدى والحكة. 
« ليحملوا آوزارم كاملة وم القيامة » ومن ع أوزار الذبن يضلوهم غير عل » اللام فى 

2 ا الاس » يأعس الله من يضم على كواهلهم هذه الأوزار » 5-7 إناها : 
صراط الله الستقم فى الأسباب السات وان من أخذ سبيلهم هذا » فلا مناص له من أن 
تحمل تلك الأوزار » ممما خدعته نفسه المغرورة » وخدعه شيطانه بأنه من المفلحين الفائز بن» 
ومهما خر ع جا رع لسلفه من الرؤى والنامات المفتراة » أوالتى بوحيها الشيطان إلى حر به 
ليزيدهم بهانوغلا فىالغرور والكفر » ومهما خد ع بكثرة الأتباع من الطغام وأشباه الأنمام » 
مهما خدع بهذا وغيره : فو حامل تلك الأوزار التى يأ الله الللائسكة أن تضعها عل ى كاه 
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ليكون له الهزى والسوء فى الأولى والأخرى » على ضد ما كانوا يظهرون » أو يتومون 
مجاهليتهم وغرورهم . 

فكانت غقبة أمرهم وإساءتهم : أن بحملوا أوزارم » وثقيل نام إضلالهم | نفسهم » 
إضلاهم الدهماء والعامة » وما أ كثر ماضاوا وأضاوا » وسيحماونها على ظبورهم كاملة غسير 
ر ا اجيم ويشېدون خزيهم » وينبين للأتباع دجلبم الذى کانوا يفترونه 
ليخدعوا به الدهاء» إذ كانوا يوهمونهم: أنهم وكلاء اله فى الناس» وأنهم السلالة القدسة» 
التی لايلحقها إثم مهما عظلٍ» ولا تؤاخذ على جر عة مهما كبرت » وأن مايأتون من ذنب فهو 
مغفور » ويحملون مع أوزارهم أوزار للقلدين لهم الذين ضاوا بضلالهم . فاتبعوهم فى شركهم 
و بلعهم ودينهم الوثنى التقليدى الباطل » على غير هدى ولا بصيرة » إذ كانوا برددون 
أقواهم وأعماللهم من غير أن سألوم عليها دليلا » ولا أنيطلبوا منهم عليها برهاناً ؛ ولكن. 
تقليدًا أعى ( إنا وجدنا 1 باءنا كذلك يفعاوى ) فلقدكانوا يدجلون علمهم و بزيدون فی 
إضلالهم بقولم : ما لاحاعى وللدليل ؟ إن طلب العام للدليل : وقاحة منه » وتحقير للشيوج 
والسادة » وما للعامى وفهمالقرآن والسنة ؟ إن محاولة العامى فبوالقران والسنة ضلال وكفر» 
فإن أبواب الفهم مغلقة دونه » والسبيل أمامه تملوء بالعقبات التى يستحيل عليه اقتحامها » 
فحاولته الفهم : انتقاص للشيوخ والرؤساء ال ارين . الذين بيدم مفاتيح الأغلاق » وخصوا 
وحدم بالقدرة على تذليل العقبات . وإنما حظ العامى من القران والحديث : التبرك 
بالا لفاظ يلوكها بلا فهم ولا تدبر والورق والجلد يحمله ويقبله ويقسم به » وقراءة القران على 
الموتى واتخاذه ححباً ومام > وأشباه هذا سب » وما يقيمون أمام الناس هذه العقبات » 
ومحرصون بها على إيغال العامة فى جاهليتها الجهلاء : إلا ليحتفظوا برياستهم الباغية » 
يتعظمون بها عليهم » ويعيشون عليها الميش المترف المبين » من عَرَق العامة وك حهم . 
فياو يلم مما بحماون يوم القيامة من اللمزى والسوء » وما أقسى قلوبهم وأشد تحجرها » 
وما أنفذ سلطان الشيطان على نفوسهم : إنهم ليعرفون ماأوقع الله عن سبقهم منالطواغيت 
البغاة الجرمين » الذين مكروا بنوح ورموه بال جنون » وحذروا أولادم من جنونه » وأنه 
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ما اتبعه إلا الاأرذلون » وحاولوا أن يفتنوا المؤمنين » لتعظم فى نظرهم سخر يتهم منه و به » 
وقتنوا امرأته فاتخذوها عينا عليه » فكانت من الخاس رين » وفتنوا العامة بمكرهم وتلبيسهم» 
حتى لبث نوح فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما » لم يتبعه علىالمدى والعلم النافع والعمل الصاح 
إلا القليل . تأغرقهم الله أجمسين » ونجى نوحاً ومن معه من المؤمنين . ومكروا ا 
وقومه » حتى تكسوا على رؤوسهم » وأسرعوا وراءم يحرفون إبراهى » و ينصرون للم 
المصنوعين » وأرادوا بهكيدًا ؤعلهم الله من ن ألا سفلين » وقال : ( يانار كونى بردا وسلاما 
على إبراهي ١‏ وأعلكهم الله ف کا نوا ت إسماعيل و إسحاق من 
الأ نبياء 00 . ومكروا عحمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم ء فنحاه الله من 
ليم وأنيجاه مما كانوا يبتوا من قتله » وأدخله مدخل صدق مع السابقين الأولين » ول 
ل أن أخزاهم الله على يد جنده فى بدر من الأنصار والمهاجرين» والملائكة المقر بين. 5 
مكر حرزب الشيطان من الدجاجلة الوثنيين . فاستغلوا العامة لأهوامهم وشهواتهم م 
الدين وباسم الأولياء والصالمين» فبنوا الدور والقصورء واتخذوا الضياع والعقار» وأقاموا من 
هذا الدجل صروحاً عالية من العظمة الكاذبة » والكبرياء والةطرسة » فلا يسمحون لاعامة 
أن تدنومنهم إلاتراكعة ساجدة » ولا أن يدوا أيديهم إليهم إلا لاتقبيل أو أخذ الذريية 
والعادة » أو تمن الإجازة والحلافة » أو ثمن فضلات الماء للبركة . وك أنى الله القاهر فوق 
عباده » العز بز الجبار النتقم - على كل هذا البنيان الحسى والمعنوى من القواعد ؛ ذعاد 
باطلا » كا قام علىدينهم الباطل » وخر علمهم سقف مابنوا » من فوقهم » طم شر 
نحطم » وكان به عذابهم ونکام من حي ثكانوا ينتظرون العافية » وي رنجون امتداد الف 
والرفاهية » تحت هذه السقوف العالية » و بين هذه الجدران السميكة » التى قام تكابا على 
أوهام وزيف وباطل » جام الذاب من حيث لا يشعرون » ولا يخطر هم على بال » مما 
كانوا فيه من الامل الكاذب والفش الباطل » ونسأل الله السلامة والعافية . 
« ثم بوم القيامة يخْيهم » المزى الأ كبر( ولمذاب الآخرة أخزى وم لاينصرون ) 
فإن خزى الدنيا كان يتخلل فتراته بعض ما يستره ويخفف أله » من مغالطات أنفسهم » 
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ما يصيبون فى أحضان الرذيلة والإجرام » حين يركنون إلى أوليائهم من شياطين الإنس 
والجن . أما فى الآخرة : فقد اتكشفت أغطية الأوهام. وليس لم مندون الله ولى ولا نصير , 
فهم وأولياؤم الذي ن كانوا ا مع الله خوفا ورجاء » وذلا وطاعة » وفرعا ولجا ے 
قد صاروا إلى اللزى والعذاب لآل «ويقول : أبن شركالى الذين كنم بشاقون ع 6 
وتحار بون بعيادتهم » و حارب بض بعضا فى تعظيمهم والترو بح لما شرعوا للم مالم ياذن 
به رهم . فكانت كل طائفة زعم متبوعها أهدى سبيلا ظ وأقوم قيلا ظ أو أن معبودها 
أطول باع » وأوسع للغيب اطلاعاء وأعفلم بركة » وأقرب عند النداء » وأسمم للرعاء ء 
وأرجى فى الشفاعة لنجاة عاسيبه وعابديه » فإذا ماركيهم هذا اللمزى » بحيرون جواباء ولا 
يردون خطاباء وقد أحاطت بهم سرادقات انلزی والعذاب. فلا صر يخ لمء ولا هم ينقذون. 
و «قال الذين وتوا العر» ناله وأسمائه وصفاته » وسننه وآياته» وكتبه ورسله » إذ عرفوا نعم 
لله عليهم فى الإنسانية الكريمة فقدروها قدرها » وشّكروها بإحسان الانتفاع والاستفادة 
منها وبهاء فنظروا متفكرين بعقوهم السليمة ىملكوت السموات والأرض » وما خلق الله 
من شىء » وقالوا لأنفسهم : إن ر بنا ماخلق شيئا من هذا باطلا » سبحائه . وما أرسل 
رسله لتعبد من دونه » لا ليفترى الكذب عليهاء وإنها أرسلبم بشرا مثلنا » واصطفامم من 
أنفسنا » ليطاعوا بإذن الله » ويتبعوا فى هداهم الذى أحبه الله لعباده وارتضاه لهم دينا. وما 
يكن أن يتحقق الاتباع على وجبه الذى يكون به الفلاح والسعادة » وما يكن أن تكون 
الطاعة على الوجه الذى ضمن الله به الرشاد والفوز بالياة الأمنة الطيبة والعيش الرغد ‏ إلا 
باللإحاطة التامة بعلم الرسالة وفهمه حق فهمه . والحرص التام على تحقيق هذا العلل » عقيدة 
وعملا فى كل شأن من الشثون . فإنه هدی الله بدى به من يشاء إلى صراطه المستقيم . 
وما أنزل الله كتبه ألغازا ولا أحاجى » ولا أباحبا لطائفة من الناس دون طائفة » ولا يسرها 
لواحد وعسرها على آخر » ولا أنزلها لتلاك ألفاظها » بلا تعقل ولا تديرء ولا لتتخذ للموق 
وللحجب والتائم . و إنما أرما للناس ليتدبروها ويفهموها ويؤمنوا بها على سواء » وخاطب 
اجيم فبها على سواء » ودعا اميم فيا إلى المدى على سواء » وتهدد اليم فيها بعذاب المعرضين 
الغافلين عنها على سواء » حتى إنه ليقوللنبيه اللصطنى (لثنأش ركت ليحبطن عملك ولتكونن 
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من الاسر بن) عرف أولئك الذين أوتوا العم نعم اللهعليهم فى إنسانيتهم الماقلة . فأقباوا على 
هذى أله فى القطرة + فنذوه 1 والسئن الكونية» فكانوا راشدين؛ وأقبلوا 
على هدى الوحى والرسالة يتلونه حق تلاوته و يؤمنوت بأنه نعمة ربهم عليهم . فكانوا 
مؤمنين صادقين » فل يلبسوا إيمانهم بظل . فكان لمم الأمن وعم مهتدون . فهم اليوم - 
حيرة کون المقلرون العمى » ودعاة التقليد وأعته فى ازى والمهانة ‏ فى عزة على سر ر 
متقابلين » مشرفين من الأعراف فى عليين عللأولئك الفحار فى سحين» يقولون ( ۷ : ٤۷‏ 
ر بنا لا جعلنا مع القوم الظالمين ) « إن ازى اليوم والسوء على الكافر ين » الذين ظاموا 
أنقسهم فعموا وصموا عن كل مانفعنا الله به من آياته الكونية مما كان فى أنفسهم وى 
أنقسنا وفى الأقاق » ومن كتابه وهدي رسوله » فاتخذنا كتابه ورسوله لنا إماماء واتخذه 
القلدون العمى الظالمون لأنفسهم وراءهم ظهريا » أساءوا استعال نعم الله .واياته الكونية 
والعامية . ولقد كانوايسخرون منا » ويرموننا يكل نقيصة وشنيعة . فلهم اليوم اللزى 
والسوء . وهذا هو الح الذى كانوا به يكذبون» ولأنفسبم وللعامة عنه يخادعون » زاعين: 
أن الجنة ورضوان الله ينال بالجاهلية والتقاليد و بالأمانى الكاذبة » والحسو بيات » وأن 
الأعمال الجاعاية اميتةتغنيهم من عذاب الله . ألا ساء ما كانوا يظنون . وما ظامهم اله شيئا 
ولك نكانوا أنفسهم يظامون . فلقدتمادتبهم وفيهم نعم الله وآياته# فى أنقسهم وف الآفاق 
ببنة واضحة ‏ حتى حضرم لوت . ولطالما ساق الله م من الحوادث والعير - ف أنفسهم 
وفها <ولهم ‏ مابوفظهم به من غفلتهم » و يعيدهم إلى رشدم -اوأرادوا - - لكنهم صمموا 
مصر بن على أن e‏ مهنا »لا يدينون إلا دين الشيوخح والتقليد 
الأعى » ولا يعبدون إلاربًاو هیا موزعا ى كل مكان » ومفرقا عل ىكل شیء » وسبحان 
ر بنا وتعال TT‏ ہوی أنفسبم الجاهلة الظالمة » فإن صلوا : 
غركا تكنقر الغراب » وقلوب ميتة لا تمى ما تعمل ولا تفقه حرفا ما تقول » وعلى قصد 
اتباع غير من اختاره الله واصطفاه إماما للمصلين المبتدين . وإن ذكروا : فرقص الخنثين » 
وطبل وزمر اللاهين . وهكذا كل ديم سخرية ولعب » وآيات الله فى ليلهم ومجارهم 
وطعامهم وشرابهم» وكل شئون حياتهم البهيمية تناديهم : أن استيقظوا . فإن الجاهل يفسد 
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ولا يصلح > والقلد حيوان لا إنسان » والدين الحق علىهدى و بصيرة هو ملاك کل أ 
ومصاح كل شأن » وشفاء لكل مافىقلوب الناس‌وصدورم من الأمراض ال ماهلية والادواء 
الفسدة للمجتمع » وموجه الإنسان فى جميع أمره إلى الصراط المستقيم » لكنهم لا يسمعون 
ولا يبصرون ولايعقلون «الذين تتوفاهم الملانكة ظالى أنفهم» هاضميها حقهاء و باخسيها 
حظما من العلل والبدى فى الفطرة والوحى » لأنهم نقصوها العقل المفكر الذى ميزهم الله به 
عن الميوان الأعجم المسخر لهم . فطالما تمردوا على ايله باستعال نعمه فيا يكرهه لهم » وما 
:يعود عليهم باللمسران فى الأولى والأخرى » يوم كانوا فى عماءة الغفلة عن سنن الله وآياته 
غارقين . واليو م كشفت عنهم هذه الأغطية » وانجابت عن بصائرهم ظامات الأوهام 
والدجل « فألقوا الس » فى ذْلة واستكانة »لا تنفع » ولا تغنى عنهم من ازى والسوء 
شيئا » ولقدكانوا يستطيعون أن ينتفعوا بهذه الذلة والاستكانة لوأنهم صرفوها لله ر بهم 
وحده لا للشيوخ والسادة وا موتى من دون‌الله . ثم حاولوا أن يعتذروا ‏ حين لاتنفم المذر- 
فقالوا دما كنا نعمل من سوء» مأكنا واللّه نتصد الإساءة » ولا كنا نتوى الشرك والكفر 
الله ولا ريده » إذ كنا تجہل ذلك . فعبادتنا للموتی ما كنا تقصد بها إلا الحب والتعظيي » 
ورقصنا الذى كنا نسهر فيه ونتعب أجسامنا مأ كنا نقصد به إلا القرب والطاعة » وصلاتنا 
علىماورثنا وقلدنا : ما كنانتوى مہا إلا العبادة لله . وهكذا كل أعمالنا : إا جر دنا فما على 
ما أغرانا الجبل » وتمادى بنا الغباء » ولطالما خدعنا الممتكبرون. وز ينوا لنا أن الجبل عذر 
مقبول » فيقال هم « بلى » كتتم تعلمون كذلك « إن الله علے بما كنتم تعملون » ولك 
الأعمال الحاهلية التقليدية ڏک » إد كيح عن هدارم » وأعرضتم عن كتابه ورسوله » 
وخدعم أف با خدعم به المضللون» وكان الفهم والمل علیک يسيرا » والهدى فى متناول 
قلوبكر . ألم نسمعوا إلى قولالله (ولقد يسرنا القرآن لاذكر . فہل من مد كر؟ ) وغير ذلك 
من بن آيات القرانت وواضحبا ؟ « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فما . فلبئس مثؤى 
للتكبرين » طالا دعا ك الله ورسوله لما يحبيكم » فأعرضتم واستكبرتم عن الإصغاء إلى هر 
الدعوة الكر يمة» والاستجابة لها » وفيها حياة إنسانيتكم الكر عة الياة السعيدة الطيبة › 
قأعرضتم وذهبتم فى ذلة وصغار تلبون دعوة شياطين الجن والإنس فيا شرعوا لك مالم يأذن 
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به الله » #اكانت نتيحة الحتمية : الشرك باه » واتخاذ الأنداد من دونه » وعبادته بالرقصس 
والطبل والزمر وااسخر بة واللعب والخرافات والأوهام والتقاليد العمياء والفسوق والعصيان . 
فبذا لم اذى أعده اله الرزيز الحكي لتوا ک ومقامكم خالدين . 

« وقيل للذين اتقوا » الذين عرفوا أن الحياة ميدان جهاد مجميع شئونهاء وأن عدوهم - 
الذى استمرت عداوته للم من يوم ام الأول آذم - لم بالمرصاد » قد أخذ كل أهبته 
وسلاحه » قاعد لهم بکل صراط » وأن الله ر مهم العم الحسكيم الرمنالرحم الذى خلقهم 
فى هذه الحياة للبلاء والكدح ليسلكوها طريقا إلى الأخرة : قد أعطاهم كل سلاح » 
وأمدهم بكل قوة يقدرون بها مع معونة الله وتوفيقه: أن ينتصروأ على عد وهم » فيكو نون من 
الفلحين الفائز ين » وأن الله ما ظلميم» ولا نقصهم من أسباب النصر والفلاح شيثا » فانخذوا 
م نكل ذلك وقاية وجُنة وتوا أنفسهم بها كل ما يكرهونء ما يزين و وسوس لهم العدو 
لمبين «ماذا أتزل ر بكم ؟ قالوا : خيرا» كل ماأعطانا الله فىأنفسنا من حواس ظاهرة » ومعان 
باطنة » وفى كل ماحولنا و حيط بنا ونضطرب فيه من‌السموات والأرض والإنسان والميوان 
وما أنزل لنا ر بنا العم والوحى والرسالة والمرسلين : كله خير حض » وخير واسع عظم» ليس 
فيه شر . فإن اللي ر كله بيد ر بنا . والشر ليس إليه سبحانه . وإن عدوا هو الذى بيزين لنا 
جاهدا ‏ أن نسىء استعمال ما أنزل ر بنا من اخيرات » فنضعها فى غير موضعها » أو على 
غير الصفة التى جعلما ر بنا لهذا الخير» أو فى غير الزمن الذى جعله ر بنا » فنحن تمثى على 
هدى الفطرة وهدى الرسالة لا يستطيع العدو أن يبس علينا » أو يشبه فيدفعنا فى عجلة » 
أو على غير بصيرة . فنحن حر يصون أن نضع نم ر بنا فى موضعهاء ونبق لها الخيرية المطلقة 
التق هى وصفها من عند ر بنا » وإن لبس علينا مرة » فإننانسرع الاو بة والرجوع إلى ر بنا » 
تعرف أسماءه وصفاته » ونتعرف نعمه وفضله فنعرف خطآنا » ونبصرالثغرة التى منها دخل 
علينا عدونا » فنسارع إلى سدها مستعينين باه ر بنا . فنزداد قوة إيمان ويقين » ونزداد 
بصيرة » ولزداد حرصاً على التبصر والاست ساك مبدى الله . فنكون ذلك من الحسنين 
و « للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة » حالة حننة وعقائد حسنة » وأخلاق حسنة » 


سوا 
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وعواقب حسنة » وأقوال حسنة » ودعوة حسنة . فإن الحسنة تلد حسنة وتدعو إليها » والخير 
يأنى بالمسير» وما يزال الإحسان فى الانتفاع بآيات ربنا ونعمه يولد حسنات ويدعو إلى 
الإحسان حتى كانت الدار الآخرة » ذ-كانت دار المقام والمثوى « ولدار الآخرة خير ولنهم 
دار التقين : جنات عدن يدخاونها تحرى من نحتها الأنبار لم فيها مايشاءون » من كل 
ماتشتهى نفوسهم الطيبة ( فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون) 
لا کا يدعى العمى القلوب من المشركين : أن معنى ذلك: أن الله ب* مياد تصر يف 
ملك » و زفعون من يشاءون » و خفضون من يشاءون » ويون من يشاءون وعيتون 
من يشاءون وهكذا » لأن الرب والدهم » وهم أبناؤه المدللون » لا يستطيع أن يستدرك 
عليهم » ولا أن بوقفبم عند حل السنن الكونية والأواس الشرعية . لأنهم متحكون 
فيه وقاهرون له كا يقول. ويدين كل الصوفية - وسبحان؛ ربنا وتعالى عن ذلك علوا 
كيرا . إإرت معتى ذلك هو ما أعد الله للمتقين فی دار الكرامة « كذلك يحزى الله 
المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » كانوا فى جميع ساعات حياتهم يتحرون الطيبات التى 
يحبها الله » ؤيحجتنبون المبائث التى يكرهها وحرمما » وما زالوا يتحرون ذلك بهدى الفطرة 
وهدى الرسالة » يتقو ن كل ما يخافون على أنفسهم من مساخط اله » حتى جاءم اموت 
وحضرتهم الملانكة تتوفاهم طيبين « يقولون : سلام علي » فقد كنتم مسامين وجوه>م 
وأمالكم لله رب المالین » لا تتقدمون فى قول ولا عمل حتى يكون اس ر بكم ومريكم 
بنعمه وفضله» وسننه وآياته » البر الرحے: : عا هدى من الفطرة السليمة» ومن الرسالة الصادقة 
الرشيدة « ادخاوا الجنة مما كتتر تعملون » لا بالأماتى الكاذبة » ولا بالأناب» 
ولا بالزمان ولا بالبلد » إعا هو العم امول من عند الله » والاعان الصادق » والعمل الصاح . 

جعلنا الله من أولئك المتقين المسامين الممتدن . وصلى الله وسلم و بارك على سيد المتقين 
وإمام الممتدن » عبد الله ورسوله تمد وع ا له أحمءين . 

کہ عا ای 


٤ 


0 
الأساء الجسى : 


نور السهاوات والارض 
رة صامى الفصبو اراز ال أب الوفاء كر درو بش 


النور فى اللغة : هو الضوء النتشر الذى يمين على رؤية الأشياء » وهو عامل خارجى 
عن العين يو فى أعصابها تأثيرا يعبر عنه بالإيصار . 

وقد انسم حيط عامنا بالضوء فى العصور الحديئة انساعاً عظيا بفضل هداية الله تعالى 
طائقة من العاماء » أنار بصائرهم » ووقنهم إلى كش ف كثير من الحقائق العامية التى تتصل 
بالضوء » والتي كانت تخنى على البشر » فى العصور الماضية . 

وما أجمع الءاماء عليه : أن العين لاثرى سما إلى عا يصل إللها من ضوئه » سواء 
أكان ضوءه ذاتياً أم مرتدا : أى منعكسا عن الجسم من آلخر » والانمكاس هو الوسيلة 
إلى رؤية الأشياء التى لاتضىء بذائها . 

وما اتفق عليه أ كثر العاماء : أن هناك شيا يملا الفضاء » وهو وسيلة انتشار الضوء » 
وذلك الشىء هو المسمى بالاثير تعطاظ . وهو مرن » عديم الذرات » قليل الحكثافة 
لا درکه الحواس » يتخلل جيم الأجسام > وينفذ فيهاء مهما تسكن كثافتها أو صلابتها 
وهو مات مذيذب دائماء وأمواجه هى التى تنقل الضوء إلى الابصار إذا بلغت عددا معينا 
فى الثانية » فإذا زاد عددها أو نقص تجزت الأبصار عن رؤية ما ينقله إلمها من الضوء . 

هذا وقد كشف العاماء أن ضوء الشمس مركب من سبعة ألوان مرتبة علىهذا الوضم : 
الأحمرء فالبرتقالى » فالأصفر » فالأخضر » فالأزرق » فالنيل » فالبتفسجى. 

واختلاف عدد أمواج الاثير أو ذيذبانه فى الثانية . هو الذى يؤثر فى شعورنا هذه 
الألوان وقرروا كذلك أن هناك أشعة لا تدركها أبصارنا وهى الأشعة تحت الجراء » وفوق 
البنقسحية » وقد دلت علمها العاماء آلات خاصة هدوا إلى ابتكارها من عبد قريب . وقد 
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التقطت هذه الآلات أشمة لا يعرف مصدرها ذسماها العلماء الأشعة السكونية » وقزروا أيضا 
أن سرعته فىالفضاء هى 18 ألف ميل فالثانية تقر يبا. وهناك حقائق أخرى كثيرة تتصل 
بالضوء ضر بنا عنها الذ كر صفحا أن كان إدرا كا يشق على من لم يتمرسوا بالعلوم الطبعية 
وقد صار الضوء عاما مستقلا يدرس ف المدارس له مبادئه وقوانينه وأجهزته » وإبما 
ألممنا إلى الحقائق التى ألمعنا إليها لنبين للقارىء الكر بم أنه كلا زاد إلام الناس بقوانين 
الضوء انسم فهمهم لمعنى امه تعالى « نور السءوات والارض » 
هذا والنور توعان : حسى ومعنوى وكل ما كتبناه إلى الآن إنما هو فى النور الهسى » 
أما النور المعنوى : فو نور العقول والأذهان والبصائر والأفهام » ونور المداية والإرشاد 
المستمد من‌الكتب السماوية » وح الأسياء والرييلين ؛ وتعليم المداة والمرشدين . 
قال تعالى : ( قد جاء م من الله نور وكتاب مبين . يهدى به الله مناتبع رضوانه سبل 
السلام » و مخرجهم من الظابات إلى النور بإذنه ويهدمهم إلى صراط مستقم ) وقال تعالى : 
( إنا أنزلنا التوراة فما هدى ونور ) وقال تعالى: ( ولقد 1 تينا موسى وهرون الفرقان وضياء 
وذ كرا للمتقين ) . 
هذا وكل نور حسى أو معنوى فى السماء والأرض » وف الدنيا والآخرة . فرب العزة 
سبحانه هو موجده » ومن أجل ذلك أخبر سيحانه عن نفسه أنه نور السموات والأرض أى 
منورها ما خلق ودبر ووهب ومنح من أنوار حسية ومءنوية » وبا هدى وأرشد 
وأوحى وألم : 
می نفسه نور السموات والأرض مبالغة : لأن هذا النور لا علكه غيره . ولا بقدر 
عليه سواه وأو اجتمع من ف السهاوات ومن ف الأأرض على أن يوجدوا ومضة نور أو شعاعة 
ضوء ماوجدوا إلى ذلك سبيلا ولوكان يعضهم لبعض ظبيرا . 
إن ف اختراخ النور .الحسى اة بينة على القدرة الى لاحدلماء والعم الذى لامهاية له 
والحكة التى لا غاية لها . 
ماذا يكون مصير هذا العالم لوساده الظلام » ول يشرق فيه نور ؟ 
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ماذا يكون مصير النبات والميوان والإنسان لولم يكن فى هذا المالم نور يستمد منه 
النبات لونه وتماءه » و يستمد منه المیوان نموه وقوته ومبتدى به إلىضرورياته » و بزاول فيه 
الإنسان عمله الذى تعتمد عليه حياته ؟ 

ولقد جمل الله الماء مصدر النور الطبعى » وهدى أهل الأرض إلى اختراع نور 
يستعيضون به عن ضوء الماء إذا احتجبت الشمس » مل النار مصدر النور » وجعل 
من الأجسام مايتصل بالنار أى يحترق فيبعث النور كانفشب والفحم والزيت والنةط والشمع 
وغيرها من الأشياء التى إذا اتصات بالنارأشعت نورا يمحو الظلام عن الكان الذى 
ير يل الإنسان أن ينوره . 

ولقد هدى سبحانه أخيرا إلى الاستضاءة بالكمرباء الناشئة من تحاك يعض الاجسام »> 
أو تفاعل بعض العناضر » فإذا صرت بسلك دقيق من فاز معروف موضوع بنظام خاص 
فى زجاحة مفرغة توهج السلك وأحدث ضوءا قو يا أو ضعيفا طوعا الحجمه . وهذه آنّة من 
آيات الله ظلت خفية أحقابا متطاولة كم جلاها سبحانه لوقنها » حين هدى بنوره إلا من 
وفقه إلى كشفها . 

ولقد هدى سبحانه الإنسان منذ القرون الأولى إلى أن احتكاك الصوان بقطعة من الصلب 
تحدث شررا. فکان يتلقهذا الشرر فى مادة قابلة للاحتراق فتشتعل وتحدث النار والنور . 

وكان قد هداه من قبل ذلك إلى أن احتكاك أغصان الشجر بتأثير الربج العاصف 
يحدث النار والنور » فكان بحا ك‌الطبيعة و يمرك قضيبين من الحطب بعضها ببعض فيشعل 
النار ويبعث النور . 

وقد منح الله الانسان. والميوان والطير والحشرات أ بصارا درك النور . وتبصر مايقم عليه 
أو يرتد عنه . وماذا يكون الشأن لو خلق الله النور . ول مخلق الحاسة التى تدركه » وماذا 
يكون‌الشأن لو خاق الحاسة التى تدرك النور حيث لا نور ؟ 

ولكن نور السموات والارض خلق النور وخلق الحاسة التى تدركه: فتمت الفائدة 
وتحققت المكة وقامت الححة . 
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وأعود فأقول : إن ابتداع النور لأمر رائع » ونبأ عظم > وما بلغ دلالة على القدرة 
الشاملة » والمل الواسع » والحكة البالغة ! 

ما الشأن وان الدنيا كلها ظلام دامس » وليل سرمدى لا يعقبه مهار » ولا صبح 
له ولا مساء ؟ 

إن اختراع الف زة والذهن والفكر والمقل والبصيرة والوجدان وهى مصادر الأنوار 
العنو ية لآبة بينة على قدرة الخالق المبدع وواسع عامه وبالغ حكته » وعلى أنه نور السموات 
والارض والدنيا والا خرة . 

كتلة من الاحم والدم والعصب والمظم تفسكر وتقدر وتخترع وتبتدع » وتأتىبالمدهشات 
والأعاجيب من مار العقل » ونتاج الفكر وروائع ادير يفضل ما أفاض عليها ور 
النندوات والأرقن من ثور مبعنانك اور التموات والارش أ 

من منحته النور فقد هديته إلى سبيل الرشاد » ومن حرمته فإنه يضل ضلالا بعيدا . 
ووحى الله تعالى إلى رسله وأنبيائه » وشرائعه الى أنزلها لعباده نور يبتدون به طريق 
السعادة . وأعداء الحق يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم ل 
ولو كره الكافرون . 

فن اهتدى بنور الشرائع فى الدنيا » وسار على هداه متعه الله بالنور الأخروى الذى 
يشع من المؤمنين ولا خضع لقوانين النور المعروفة فى هذه الحا ألدنيا . 

قال تعالى : ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين أيدم و بأعائهم ) وقال 
تعالى: ( يوم يقول المنافقون والمناققات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك . قيل: ارجعوا 
وراءك فالمسوا نورا ) وقال تعالى : ( يوم لا يخزى الله التى والذين آمنوا معه يسعى نورم 
بين أيديهم و بأيمامهم . يقولون : ر بنا أثم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير ) 

عد عبد 
هذا وقد جعل رب المزة النور حجابا له دون خلقه رحمة مهم ورأفة بضعقيهم . روى 


أن جبريل عليه السلام قال : له دون العرش سبعون حجحايا لو دنونا من أحدها لأحرقتنا 
سبحات وجه ربنا . 
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وروی أن النىصلى الله عليه وسل قال حين سئل : هل رأيت ربك ؟ ‏ : « نور 
أنى أراه وحجابه النور ؟ ‏ وف رواية ‏ ولوكشفه لأحرقت سبحات وجبه كل شیء 
أدركه بصره » أى : لو انتكشف من أنوار الله التى تحجب المباد عنه شىء لأهلك كل 
شىء وقع عليه ذلك النور » كا خر موسى صعقا » ودك الجبل دكا لما تحلى اللمسبحانه وتعالى 

ولر بنا سبحانه ور ذاتى لا يشمهه شىء ما نعرف وما لانعرف من هذه الأنوار الخاوقة 
قال تعالى : ( وأشرةت الأرض بنور ر بها ) وقال عليه الصلاة والسلام من دعاء الطائف 
الأثور « أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا وال خرة أن 
محل بی غضبك أو ينزل یی سخطك » . 

وكان السراج المنير صلى الله عليه وسل تحب النور نور الت واللير والفضيلة ويسأل الله 
أن يجعل النور فى كثير من أعضائه . فن مأثور دعائه صلى الله عليه وسل : « اللهم اجمل 
فى قلى نورا » وق بصرى نورا وق معى نورا » وعن عينى نورا وعن يسارى نورا » وفوق 
نورا ونحى نورا » وأمانى نورا » وخلفی توراء واجعل لی نورا » 

ومراده عليه الصلاة والسلام: أن يدعو ربه ‏ وهو نور السموات والأرض - أن حمل 
مدارك هكلها تنصرف دائما إلى الحق وانلير والفضيلة » وأن يجعل سبيله داعا إلى الحتى وانلير 
والفضيلة » زأن مجمل المداية والتوفيق ملازمين له فى سائر تصرفاته » وجميع أعماله 
ومعاملاته » حى ينم له الفضل من جميع جهاته » و بحفلى برضوان الله فى جميع أوقاته . 

وقد جعل الله النور حظ المؤمنين الأتقياء فقال تعالى : ( ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتك كفلين من ر>مته ويجعل لک نورا عشون به ويغفر لك » واللّه 
غفور رحيم ) . 

نأله تعالى بنور وجه الذى أشرقت له الظامات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة : 
أن يجمل لنا نور نمثى. به » يسعى بين أيدينا و بأيماننا » وأن يكتب لنا التوفيق والمداية 
إلى أمثل طريق . إنه أ كرم مسئول ونم الجيب . 


— ۹۹ — 


«أخذ بعض العامة علينا وعلى غيرنا من ع المسامين الذين ستمون 
دينهم من النبع الصافى من كتاب الله وسنة رسوله . بأخذ هؤلاء 
على أنصار السنة أنهم يصلون فى نعالهم ورا ما كلاق ولك : 
وقد ورد إلى خطاب هاجن فيه صاحيه واتهمنى بالكفر وعدم 
التأدب مع المولى جل وعلا . اذلك أرى جع الراهين الى تدل عى 
أن الصلاة فى النعلين سنة رسول الله تذكيرا للناس بما نسوا من 


هدى الرسول صل الله عليه وعلى آله وسل 
دكتور أمين د رطضا 

يصلى أنصار السنة الحمدية فى تمالم بلا حرج » لاهم يصلون إعانا بلله ورسوله » وطاعة 
له ولرسوله » وابتغاء امو بة من الله . لا تكلفا ولا عادة » ولا تقليدا أعى على غير عدى 
ولا بصيرة . وقد عرف أنصار السنة الحمدية ريم فامنوا به » وأخلصوا ديهم 4 وده 
وعرفوا رسولم من كتاب الله وسيرة الرسول ورسالته » فأحبوه أ كثر من أ أنفسهم » وآمنوا 
به » وقدمواطاعته على طاعة كل أحد من الناس . ورضوا به إماما. لمم ؛ لأن الله ربهم هو 
الذى اختاره واصطفاه . وجعله شهيداً علمهم . فوجدوا فیا درسوا من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسل هذه الأحاديث الى نسوقها حجة قاطعة » و برهانا واضحاً . ليس على 
جواز الصلاة فى نعلين سب - بل على استحباب الصلاة فى النعلين . وهاك بعض الأدلة : 

)01( أنه لم يرد فى القرآن » ولا فی الحديث ؛ أمر مخلم النعال عند الصلاة . ولوكان 
عند نا أ صر يح بذاك لسكنا أول اطالمين » وأول من ينفذ و بطيع أوام, الله وسنة رسوله. 
ولئن زعم زاعم : أن الله قال لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام (۲۰ ٠۲:‏ إلى أنا ريك 
فاخلم نمليك ) فهو زعم باطل ؛ لأن ذلك من شريعة موسى . وليس من شريعتنا » ولأن 
الرسول أمرنا بمخالفة المبود » ونص عل الخالفة فى هذا »5 سيأتى فى حديث شداد بن أوس 

(۲) بل بالعكس وردت نصوص علة بالترغيب فى الصلاة فى النعلين . فإذا ماثبت عندنا 
أن هذه سنة عن رسول الله صلىالله عليه وسلم : وجب علينا أن نحيبها» و إنكره الماهلون. 


ا .6 الم 
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| -عن أبى سامة ‏ سعيد بن ز بد قال «سألت أنس ن مالك رضی‌الله عنه : أ کان 
النى صل الله عليه وسلم بصلى فى عليه ؟ قال : نعم » حديث متفق عليه . 

ب عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« خالفوا امود فإنهم لاايصلون فى تمالم ولا فى خفافہم » » رواه أو داود والببيق . 

ح ‏ الأمس الثالث فى الحديث الذى سأذكره ف الفقرة الثالثة » ققد اتبى بقول 
ارسول صلى الله عليه وسل « ثم ليصل فيهما » . 

(>) ليس النعل نجس نجاسة ذاتية »كا يتصور العوام » بل إنه كغيره من الثياب : 
وتطبيره إذا تنجس سبل » وذلك بدلکه بالتراب » استناداً على مايل : 

| عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال « إذا و 
أحدك بنعله الأذى » فإن التراب له طبور » رواه أبو داود . 

ب وف لفظ آخر « إذا وطىء الأذى مخفيه فطرورهما التراب » رواه أبو داود . 

: وعن ألى سعيد الللدرى رنی الله غنه : أن البى صلى اله عليه وسل قال‎  < 
» إذا جاء أحدك المسجدفليقلب نعليه » فلينظر فيمما » فإن رأى خبثاً » فليسحه بالأرض‎ « 
. م ليصل فيهما » رواه أحمد وأبو داود‎ 

(4) عندنا تشريع وتصريح نبوى بالوضوء على النعال ». والفاف. وطبماً يحب أن نصلى 
فما نتوضأ فيه . والأحاديث عن هذا الموضوع كثيرة . فقد قالالحسن البصرى : روىالمسح 
عن رسول اله صلى الله عليه وسل سبعون نفا » فعلا مته وقولا » ومن هذه الأحاديث 
نقتبس مايالى : 

| - عن جر بر بن عبد الله البحلى رضى الله عنه : أنه قال : د توضأ ومسح على 
خفيه ”" . فقيل له : تفمل هكذا ؟ ققال : نعم » رأيت رسول الله صل الله عليه وسل بال 
ثم توضأ ومسح على خفيه » . قال إبراهم النخبى : ركان يعجبهم هذا المديث لأن إسلام 
عر ر کان مد رول الائرة: د کی عليه + 

)١(‏ الخف : هو الحذاء الساتر للكمب . وهو المعروف اليوم بالجزمة ذات الرقبة . ولم 
يكونوا يعرفون خفا بلس فى حذاء آخر »> كا ابتدعه المترفون الجاهلون من الأتراك وغيرم . 
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ب - عن عبد الله بن حمر أن سعد بن أبى وقاص حدثه عن رسول الله صلى اله عليه 
وسل « أنه مسح على اللفين » وأن ابن عمر سأل عن ذلك عر ؟ فقال : نم » إذا حدثك 
سعد عن الننى صل الله عليه وسل شيا فلا تسأل عنه غيره » رواه أحمد والبخارى . 

ح ‏ عن الغيرة بن شعبة قال : « كنت مع النى صلى الله عليه وسم فى سفر» 
فقضی حاجته » ثم توضأ ومسح على خفيه » قلت : يارسول الله » أنسيت ؟ قال : بل أنت 
نیت . هذا أصرنى ربى عر وجل » رواه أمد وأنودواد . 

- عن بلال قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يمسح على الموقين وان جار » 
رواه أ حمد . 

هم عن الغيرة بن شعبة « أن رسولاللّه صل الله عليه وسل توضأ ومسح على الجور بين 
والتعلين » رواه أحمد ومالك وأو داود والترمذى » وصححه الترمذى . 

هذا هو هدى رسول الله صلل الله عليه وسل » ولسكن جمهور المتمسامين جباوا ذلك وغيره 
من الدين . فأصبحوا يستتكرون الصلاة فى النعال . كا يستنكرون توحيد العبادة ؛ لأنهم 
شبوا على التقاليد المذهبية » والعادات الجاهلية التى فرضت عليهم لسببين » ها أهل: کی 
عن هدى رسول اللّه : - ْ 

. السبب الأول : فرش المساجد بالسجاد الفاخر » الذى لايصح وطؤه يما يتلفه‎ )١( 
. فيمنعون الناس من إتلافه بتخويفهم من تنجيسه‎ 

(؟) مجرفة مستكيرى الأتراك على الشرق بعدم جواز مقابلة الصغير للمظيم إلا حاف 
القدمين كاسى! ارأس 

وحن لا نأخذ شرائم ديننا من العادات والتقاليد الجاهلية » التى فرضت على الناس 
فرضاً ينا الإسلام » والى مزجت بقواعد الإسلام مزجا شوه حقيقته » بل واجب المسل : 
أن بر جم إلى الأصل : كتاب الله وسنة رسوله . فقد قال الله تعالى : ( £ : ٠٥‏ فلا وريك 
لا.يؤمنون حتى محكوك فیا شجر يبنهم ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا 
تسليا) وقال : ( 4 : ٥۹‏ فإن تنازعتم فى شیء فردوه إلى اللہ والرسول » إن كتتم تؤمنون 
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لله واليوم الآخر ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « لایؤمن أحدک حتى يكون هواه 
تبم] لا جئت به » . والمسل الناصح لنفسه » الخائف من غضب الله وشديد عقابه : لايسمح 
لنفسه أن يقول فى الدين مهواه وما يستحسنه» ولا بووى الناس وما يتحسنون » فإن ذلك 
استدراك على الله ورسوله » وتشريع لما لم يأذن به الله؛ لأن الله تعالى يقول : ( ه : ۳ اليوم 
أكلت لم ديدم وأنمممت عليكم نعہتی ورضيت لك الإسلام دينا ) ويةول الرسول 
صلى الله عليه وسل « إذا آم تک بأ فائتوا منه مااستطعتم . وإذ نہیتک عنشىء فاجتنبوه » 
ولا تكثروا من المسألة . فما هلك من كان قبلك بكثرة ة مسائلهم واختلافهم على أنبيالهم» 
ويقول « إن الله شرع شرائع » فلا تضيعوها » وحد_حدودا » فلا تعتدوها . وسكت عن 
أشياء رحمة. بك » فلا تسألوا عنما . وما كان ر بك نسيا » فالدين مجميع شرائعه وعبادانه 
قد كل محمد الله . وهو نشريع من عند العليم الحسكيم لکل زمان ومکان إلى قيام 
الساعة . فنحن ‏ أنصار السنة الحمدية ‏ لن نسمح لأنفستا أن تقول يعقولنا : إن مناجاة الله 
بغير نعلين أليق بمقام الله » ولن نعدل عن هدى رسول الله وسنته مهما غضب الجاهاون » 
ولن يمخرجنا الغلو فى التيقن من طهارة النعلين عن الدين المنيف » ولن ندعى أننا أعلم بما 
يليق باللّه و برسوله منه عر وجل ( قل : يا أحل الكتاب لاتغاوا فى دينك غير الح » ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل » وأضلوا حكثيراً » وضاوا عن سواء السبيل ) . 
وإنا لنؤمن أوثق الاعان : بأن الله لا ينظر إلا إلى الطيبين » وإن أطيب.الطيب : هو 
سلامة القلب من البغض لسنة رسول الله وهداه » الذى أحبه العلم اللبير لطا لن 
اتبعه بإحان إلى يوم الدين . وسلام على المرسلين . والجد لله رب العالمين . 


ساي — 


rt 
! على الشخير فطر الإنسان‎ 


خصضيرة صاءمی الأصسر اررستار كي ی الوقاء كير درو بس 


ليقل الفلاسفة ما شاءت همم فلسفتهم أن يقولوا » وليقرر عهساء النفس ما طوع لمم 
عامهم أن يقرروا » وليكتب الباحثون ما هيأ لمم بحثهم أن يكتبوا فا هم بمغيرين من القيقة 
الخالدة شيئاً » وما م بصارى عن هذه الحقيقة التق صارت عقيدة طويت عليها جوانحى بعد 
أن قبستها من النور الذى لا مخبو أبداً » واغترقتها من المنهل السائغ العذب الذى لا ينضب 
معينه » ولا يأسن رحيقه أبداً » وكونت مقدماتها ونتانجما بعد ترو يد النظر فى ذلك الروض 
المونق من كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » و بعد إرواء الفكر 
من ذلك الحوض المترع من الحكة النبوية الى من أوتها فقد أوتى خيرا كثيراً . 

تلك الحقيقة الخالدة التى أصبحت لى عقيدة طويت علمها جوانب النفس هى أن 
الإنسان مةطور على اير الجن » وأن الشر طارى” عليه » وليس من أصل فطرته . وإنا 
تدفعه اليه عوامل شتی سأوىء إلى بعضها من بعد . وإلى فطنتك أيها القارىء الكريم 
أسوق الأدلة التى أقت على أساسها هذا الح : 

١‏ - يقول الله تعالى فى كتابه المبين فى سورة الانفطار : ( ياأمها الإنسان ماغرك بر بك 
الكر ب الذى خلقك . فسواك نمدلك ؟ ) . 

والتسو ية والعدل هنا عامان مطلقان لم يقيدها فی ولم خصصہما شىء » فیشملان 
نسوية انلق والخلق » نسوية البدن والنفس » وعدل العقل والطبع . 

فبذا النص الحكى يدل دلالة واضحة صر بيحة لا غموض فيها ولا إيهام » بغير تأويل 
ولا تعطيل على أن الإنسان خير بطبعه » لأن الذى مخلقه الله سويا معدولا لا سرية فى أنه 
يكون خْيرًا بطبعه . 

؟ - يقول الله تمالى فى سورة القيامة فى معرض الحديث عن الإنسان : ( م كان علقة 
خلق فسوی ) . 
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والتسو ية هنا عامة مطلةة كذيك ل يقيدها انال واه ادم ولا بالنفس فتشملهما 
یما . SR‏ » فن خلقه الله تعالی سو یا فلا شك فى 
أنه خير بفطرته » وأن الشر طارىء عليه 

رال سال ف سورة ادن: ( اهن ندهن ا د ای کر ر اا 
مطل كذلك : فالإنسان مخلوق فى أحسن تقويم جسما ونفسا وعق لا وخلقا وطبماء ت 
كان كذلك لم يكن شرا بطبعه لأن الشر عوج لا استقامة فيه . وقد خلق الله الإنسان 
فى أحسن تقويم أى خلقه مسبرأ من الموج أحسن تبرئة » فهو إذا خير بفطرته » مستقم 
بطبعه أحسن استقامة » ولكن الشر والعوج طارئات عليه بعد التقويم يأسبابهما 
وعواملهما ودواعيهما . 

٣‏ - وقال تعالى فى سورة الأعراف :( ولقد ذرأنا لجنم كثيرً من الجن والإنس : هم 
قلوب لا يفقبون بها » وهمم أعسين لا يبصرون بها » ر أوثفك 
كالأنعام » بل م أضل » أولئك مم الغافلون ) . 

وأدنى تدبر لهذه الآية الكريمة يققنا على أن الإنسان خلق كاملا » ومنح العقل 
المدرك » والحواس التى هى طرق الإدراك ووسائله » والعقل دليل اللير» والحواس أعوانه » 
وخير الدنيا والآخرة حيث العقل” السلم . . بدليل قوله تعالى : (وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا فى أصحاب السعير ) ومتى منح الإنسان العقل فقد منح اتلير كله . فالإنسان إذاً خيرٌ 
بالفطرة التي فطره الله عليها غي رأأنه عطل هذه المواهب التي منحه الله إياها » ولم ينتفع بها » 
ول يستعملها فما خلقت من أجله للا سباب التي طرأت عليه » والعوامل الى أثرت فيه » 
خلب الشر على نفسه » وانحدرمن أفق الإنسانية السامى » ولق بالأنعام » بل كان أضل 
منها سبيلا » واستحى عقاب الله . وما ريك بظلام للعبيد . 

۽ - وقال تعالى فى سورة الروم : ( فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
عليها » لا تبديل للق الله » ذلك الدین القبم » ولسكن أ كثر الناس لا يعلمون ) 

وهذا النص الصر بم الواضح البين يدل أصدق دلالة على أن الفطرة التى فطر الله الاس 
عليها هى إقامة الوجه للرين الاق . وذلك هو امير ا لمحض . فن أقام وجبه للدين حنيفا قند 
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احتفظ بسلامة النطرة » أى احتفظ بالمر الذى فطره الله عليه » ومن لم يقم وجه للدين 
حنيفا فقد خالف الفطرة » وتنكب طريق انحر » وتورط فى حماة الشر » وتردى فی هاوية 
الضلالة » واستوجب عقاب الله لأنه أفسد الفطرة السليمة الخيرة الى فطره الله عليها . 

ه - وقال تعالى : ( وإذ أخذ ر بك من بني آدم من ظهورم ذر يتهم » وأشندم على 
أنفسهم : ألست بر بكر ؟ قالوا : بل » شبدنا ) 

أليس فى هذا القول الحق شبادة بأن الإإنسان مفطور على التوحيد » والشهادة برو بية 
اله تعالى . والإقرار مبا . وذلك هو امير الحض » فا كان بعد ذلك من كفر أو جحود أو 
شرك فإنما هو طارىء على تلك الفطرة الخيرة المؤمنة الموحدة المقرة بالعبودية » الشاهدة 
بالربوبية . واتل” - إن شئت ‏ بقية الآية اللكريعة وما يليها : يدلاك الحق واضحا جليا 
( أن تقولوا بوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إا أشرك أباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم » أقتهبلكنا با فعل المبطاون ؟ ) 

١‏ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه 
يهوداته أو ينصرانه أو يمجسانه » 5 

قانظر إلى هذا المحكر العام الذى لا تخصيص فيه » ققد أخبر الرسول الأمين صلى الله 
عليه وسل بأ نكل مولود بولد على الفطرة . وقد عامنا مما سبق أنالفطرة هى إقامة الوجه لله . 
فا يطرأ عليه بعد ذلك مما يغير الفطرة ويدتسا فإنما هو بفعلالوالدين . فأنت ترى أنالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه يشهد بأن المولود ولد على الفطرة وإقامة الوجه لله » أى بولد خير 
لا شر فيه » وإنما يطرأ الشرعليه بعد ذلك بأسباب تفسد الفطرة اتلحبرة الى فطره الله علمها . 

هذا ويقينى أن هذه الأدلة مقنعة لمن لا حاول فى المق بعد ما تبين » ومثبتة بأجل 
بيان أن الإنسان مفطور على الخير» ومطبوع عليه وأن الشر يطرأ على فطرته الليرة القو عة 
فيفسدها و يشوهها ويعوجبا » ويذهب خبرها وجتالها ورواتها . 

*#* جد عد 

وإذا جاوزنا النصوص إلى المشاهدات التى لا يسم أحد إتكارها النا الدليل فى 

الطفل البراء الذين نجد سلوكهم خيرا كله فهم لايعرفون الكذبء ولا الوقيعة ولا الدس» 
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ولا الكيد ولا الملق ولا النفاق ولا الدهان ولا المواربة» ولا شيثا من هذه النقائص التى يعرفها 
الكبار » والى تطرأ على الفطرة الخيرة البريئة كلا تقدم الإنسان نحو الشباب والكمولة » 
وأملتها عليه قسوة المحياة وضرورة الیش کا تطراً الاش الو بيلة على الجسم لعزم . 
أليس هذا الواقع المشاهد الملموس دليلا على أن الإنسان خير بطبعه» وأن الشروافد عليه ؟ 
وما أرسلت. الرسل » وأنزلت الكتب » وشرعت الشرائم إلا لدعوة الناس إلى 
الاحتفاظ بسلامة الفطرة » أو تقو يما إن أصابها العوج » أو تطهيرها مما لوثها إن كانت قد 
تعرضت للتلوث والفساد » وردها إلى ما كانت عليه من خير وطهر . 
لماذا أ الشارع طالب الزواج أن ر 
أليس ذلك لكى بحتفظ بفطرة نسله سليمة نقية لا تلوثها الأرحام القذرة كا يتلوث 
الشراب النقى الطهور إذا وضع فى إناء قذر ؟ ْ 
وصفوة القول : أن الإنسان مفطور على امبر » وأن الشر وافد عليه . 
أما أول مايفسد الفطرة فالوالدان إن كانا على غير المق والمد ى كا ف الحديث الى تقدم» 
وكذلك عشراء السوء . وماأ كثر من صرعهم عشراء السوء وأفسدوا فطزتهم » وتتكبوا 
بهم عن جادة الاستقامة» وأوردوهم موارد الملكات » وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسل 
عشير السوء بنافخ الكير : إما أن حرق ثياب صاحبه» و إما أن يؤذيه بدخانه وخبث ر بحه. 
والبيثة الفاسدة من شر ما يفسد الفطرة » وينحدر بالإنسان من أفق امير الأعلى إلى 
أودية الشر . ومن شرور البيئة وسيئاتها أنها تحمل الإنسان على الحرص على ما كان عليه 
الآباء ول وكانوا لا ہتدون شيثا ولا يعقلون » وأنها تضعف الإرادة » فتحعل نفس الإنسان 
سيقة للاأهواء والشهوات » ضحية لطغيان الغرائز» وعبداً للشيطان . 
فن شاء من الاباء أن ينثا أبناؤه أخياراً فليحافظ على سلامة فطرتهم » وليحل يينهم 
وبين عوامل الشر والفساد أن عفن برام , 
ومن شاء من القادة والزعماء أن يكون تابعوه أخياراً فيعمل على تطهير فطرتهم ما طراً 
علمها من عوامل الشر ودواعى القساد . 
واللّه يقول الاق . وهو يهدى السبيل ,؟ 


باو سس 
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بابالفياوقا. 
س ١‏ - اشترى شخص آلة خياطة وهو ليس أمخياطء فاتفق هو وخياط على أن 
يشتغل اللياط على الآلة » ويدفم مالكما نصف الإيراد . فبل هذا التعامل جائز شرع . 
على يوسف «اللسودان» 
س ۲ - هل يجوز لف البضائع بالجرائد » وفرشها على الأنضاد ( الترابيزات ) ؟ 
عبد البصير حسن «الفيوم » 
س © أنا طالب جامعة | كستر بامجلترا » وطريقة الذبح هنا أنهم يضر بون الميوان 
السام ف رأة و تان دمه » و بالطبع لایکیرون عليه : فبل تجوز أ كل هذا اللحم ؟ 
أح دكامل متولى ‏ اكتر_انجلترا. 
ح ١‏ هذا النوع من التعامل حديث ف الأم الإسلامية أوجده تطور الصناعة » 
ووجود الآلات الحديثة » وم يكن معروقاً فى القرون الإسلامية الأولى . 
ولك نكانت هناك معاملات شبيبة ب هكالمضار بة التى يكون فا رأس الال لشخص 
والعمل لشخص آخر» وكالمزارعة التى تكون فيا الأرض لشخص والعمل لشخص آخر 
وكالمساقاة التى يكون فما النخل والشجر لشخص والسق والتعهد لشخص آخر وفى كل هذه 
العاملات يكون لصاحب رأس المال أو الأرض أو النخل والشحر شطر من الكسب 
أو الم ة وللعامل شطر على حسب ما يبرم بينهما من شروط . وهذه المعاملات جائزة شرعاً . 
وهذا النوع يصح أن يسمى « بالمصانعة » أى المعاملة الى تكون الالة ملكا لشخص 
والصناعة يقوم بها شخص آخر . ومتى خلت هذهال عاملة من الغبن فى جائرَة لاحرج فيها. 
وفى هذا التعامل إذا اشترط المتعاملان أن يكون لصاحب الال نصف الإبراد وللصانع 
النصف جاز ذلك لأن هذا الشرط لم يحرم حلالا » ول يحل حراما ولا غبن فيه على أحد 
منهما » فصاحب الآلة الذى لاحر ن الصتاعة لا تغل آله شيئا مادام لايحسن ع العمل علمها » 
والصانع الذى لاعلك آله يشتغل بيده فىاليوم عشر مايشتغله على الآلة فإذا رضى صاحب الآلة 
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أن يأخذ منه النصف ليكون الباق نظير عله ومهارته الفنية فلا شىء فى ذلك » قياس على 
المزارعة والمساقاة والمضار بة » وقد زارع رسول الله أهل خيبر على شطر مامخرج منها » وساق 
الأنصار المباجرين على أن يكفوهم مئونة سق النخل و يشركوم فى المُرة . 

نإذا كان الصائم يكنى صاحب الآداة مثونة العمل عليها فله أن يش ركه فى ثمرتها على 
حسب مااشترطا » والله أعل : 

< ۲ -إن الجرائد إما أن تسكون مطبوعة بحروف عر بية » وإما أن تكون مطبوعة 
حروف فرنجية فإن كانت مطبوعة حروف فرنجية فلا حرج فى استمالها فى لف البضائم وفرش 
الأنضاد وغيرها 

وإ نكانت مطبوعة يحروف عر بية ولسكنها من النوع المصور أو الذى لايعنى إلا بااسياسة 
أو الاقتصاد أو الملاهى أو غير ذلك من الأمور التى لاتمت إلى الدين بصلة مكنا حك المطبوعة 
بالحروف الفرنجية » إذ لا ينتظر أن ترى بين سطورها آيات قرائية ولا أحاديث نبوية . 

وعلى فرض وجود شىء من ذلك فى بعض الأحيان فا دامت نية الإهانة غير متوافرة 
فلا إثم فى ذلك على شرط ألا يلف بها نجس ولاتلق فى مكان نجس . 

أما الجلات الدينية التى أخص أهدافما العناية بالأمور الدينية والخلقية فعى فى الأعم 
الأغلب لانخلو صفحاتها من قران ولا حديث . فالاحتفاظ مها واجب لأنها تعتب ركتباً قيمة 
لايسوغ امتهانها فى اللف والفرش وغيرهما . واللّه أعلم . 

؟ - نم » يجوز أ كل هذا اللح » لأنه شبيه بلحم الصيد . والتى صل الله عليه وسل 
يدول «ماصدت بقوسدك فذ كرت اسم اله فكل» وقول « ماأنهراالدم وذ كر اسم الله عليه 
فكلوا ليس السن والظفر. ثم هو بعد طعام أهل الكتاب الذى أحله الله تعالى بقوله : 
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل ) وقال ابن عباس : طعامهم ذبانحهم . وعن عائشة 
رق الہ عنما أن قوما قالوا انی صلى الله عليه وسل إن « قوما يأتون باللم لاندری أذ كر 
اسم اللہ عليه آم لا . فقال : سموا عليه أنتم وكلوه » فى حضرة السائل أن يسى الله على 
الطمام الذى يقدم إليه ويا كله . والله أعل. ادر الوفاء ر 
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هذا هو الحكتاب الذى ترقبه أنصار السنة الحمدية » فى جميم البلاد والأقطار 
كا لم يترقبوا كتابا قبله . فاكاد يظبر » حتى أقباو عليه إقبال الجائع الهم يلتهمونه» وأسرعوا 
إليه إسراع الظمان يعبون منه » وبوجهوا إليه بوجه السارى إلى النجم يهتدون به . وقد بذل 
مؤلفه الأستاذ ( عبد الرحمن الوكيل ) » وكيل أول الجاعة مجبودا كبيرا » تامسه من أول 
صفحة من صفحات الكتاب . فإذا تقدمت قليلا بين صفحاته تيقنتصدق قوله فى|أقدمة : 
( واللّموحدءالعلير بما أضنيت به التفس فى سبيل هذا الكتاب مكيًا ‏ وقد شارف السحرب 
على كتاب الله عا كفا عليه بالفكر والروح اسمهديه واستلهمه الحق والمدى » وعلى الصحاح 
من كتب السنة » استمد منها ما تواتر صدقه ويقينه عن رسول الله صلى الله عليه وسل ) 

لقد هتك الأستاذ المؤلف ‏ جزاه الله خيرا عن الإسلام ‏ كثيرا بين أباطيل الصوفية » 
وضلالات الفلاسفة » وثرئرات المتسكلمين » بأساوب رصين » وأدلة قاطعة » ونصوص ناصعة 
صحيحة » حتى لم يبق على وجه الباطل مزقة من لم » ولا على جسمه خرقة سائرة 

وهو أمده الله بروح من عنده ‏ قد سار فى كتابه هذا على مبج. كلة التوحيد 
ركن الإسلام الأول » وأساس الإعان : « لا إله إلا اله » فأتى على جميم آلمة الصوفية 
والفلاسفة والملحدين والمشركين من القواعد فهدمها وأبطلها » ثم دعا إلى الله الواحد الخالق 
البارىء » المصور » العليم الحسكيم سبحانه . 

وأفاض الأستاذ المؤلف فى بيان التوحيد وحقيقته » والشرك ومظاهره » والألوهية » 
والر بوبية » والعبودية الصادقة » والعبودية الزائفة » والمقائد الإسلامية الصحيحة » والعقائد 
الشركية الوثنية التى احرف إليها المسامون باتباع ماابتدع لم شياطين الإنس والجن من البدع 
والمرافات والضلالات باتخاذ الأولياء والأنداد من دون الله » وما زين لم سندنة القبور من 
عبادة الموتى والتوجه إليها بالحاجات والشفاعات والقربات والحاف بها والنذر لما والمسح بها 
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والتقدم له-١‏ بكل مالا ينبنى تقدعه إلا لله » القوى » الغنى » سبحانه من الإنابة والرجاء 
واللوف » والدعاء والرغبة والرهبة 
وقد تصدى الكتاب للرد على كثير من الملاحدة والزنادقة القداعى والحدثين » ويفند 
أقواهم فى الفطرة والمقيدة والللق » ثم مخلص إلى مقطع اق من الكتاب والسنة فى ذلك 
ثم يعرض دعوة أنصار السنة الحدية » وذ كرما بيننا و بين الإنجليز من الحرب » وأن 
النصر حليفنا ما عدنا إلى الدين الى والإعان الصادق . فأستمع إليه إذ قول : ( فإذا شنم 
أن يدفع الله عن » وينصرك . فاعملوا بما بينه لك . وإنا لنؤمن بأن قوة الإعان تنداح 
أمامها كل قوة متجبرة الطذيان » ونؤمن بأنا لن نكون جديرين بنصرالله » إلا حين تخبت 
له منا القاوب وتخشع النقوس فى عار يب العبودية الخالصة له سبحانه ) 
وقد أفرد الأستاذ المؤلف للتوحيد أ كير جانب مرن كتابه خصه بالشرح الفصل 
والتحديد الدقيق » وأوضح وسائله ودلائله » من تقوى الله > وطاعة الله ورسوله » واتباع 
كتاب الله وسنة رسوله » وتحكيمهما فى شئون الدنيا والدين, ثم الرضى ك الله ورسوله 
وخص العبادات ووجوب اتباع السنة فما بنصيب وافر فناقش المةإرين المذهبيين 
مناقشات هادئة مبنية على الدليل والبرهان . ثم عرج على فتنة القبور والبتاء عليها واتخاذها 
مساجد مع التحر.م الصحيح فما فى الإسلام » وأورد شبهة مسجد أهل اليكهف وقال : 
( فامتنازعان فريقان » فر بى فوض أعس هؤلاء الفتية إلىالله » إذ قالوا : « ابنوا عليهم بنيانا 
ربمم أعل بهم »وهذا التفورض من أصدق الأدلة على صدق الإعان . . . فاقترحوا إقامة 
بنيان يسد باب الكيف على الفتية . ٠.‏ وفريق صمموأ على انخاد مسجد علمم وقطعوا 
رأى فى حالم . وهذا عدوان على عل الله ) 
تم خم البيان فى الماد وفرضيته والدعوة ! ليه . ولفت نظر المسامين إلىماضيهم الجليل 
وسلفهم العفلم الذين ار التارريخ باعل والدين والإيمان والعمل الصاح وأن آخرم لن 
يصلح إلاعلى ماصلح عليه أولم . 
والكتاب مطبوع فى مطبعة السنة الحمدية طبعا متقنا جميلا بأحرف جيدة واضحة . ومن 
يقتنيه فإ يقتتى كُنْزاء مین بميز له بين الحق والباطلء والهدى والضلال» والنور والظامات. 
سلماںہ رساو مر مدير الجلة 
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شيخ الجامع الأزهر تحدث عن علاج الفساد 
واتحلال الأخلاق 


أهل الحديث فى المند للانستاذ حي الدين الألوائى 

تعليقات لمدر الجلة 

باب الكتب « دعوة الحق 060 لمضلة البخ إلى الوفاء جد دزورش 
باب الفتاوى » » 2 » 
نحية الشعر للاأديب تمد سلمان الاج 


مطبعة السنة المحمدية 
5 شارع غيط النوبى ‏ القاهرة 
نت V۰1۷‏ 


برعه نصف شعبات 


فى ليلة النصف من شمر شعبان يجتمع عوام المامين ودهاؤم بعد صلاة الغرب فى 
المساجد يدعون بذاك الدعاء التقليدى الجاهلى » الذى أصبح ممجوجا من كثرة ما فيه من 
الغث الذى تنبو عنه هداية القرآن وتأباه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . ولكنه ضف 
بعض الأئمة وإصرارم على الباطل مداهنة لاموام . وإلا فأى عةل يقبل خرافة الحو 
والإثباتفى الأقدار والآجال والأرزاق والإسعاد والإشقاء والحرمان والقبول والطرد ؟ فضلا 
عما فيه من‌التناقض البين؟ وهل اللوح الحفوظ ( مسودة ) يعدل فيه بالزيادة والنقصان » 
والتقض و الإبرام ؟ إنما يقم ذلك ممن مخطىء ثم يبتدى إلى الصواب» أو من مجبل ثم يعلء 
أو من يتبع الموى . وسبحان ر بنا وتعالى عن كل ذلك علو كبيراً . فلا مبدل لكلاته ء 
ولن تجد لسنة الله تبديلا . ولن تجد لسنة الله نحويلاء تباركت وتعاليت ربنا عما يقول 
الجاهلون » ويعتقد الضالون المضلون . ونسألك الثبات على المدى والرشد والحكة من 
كتابك وسنة رسولك . وأن ترجع المسلمين إلى هذا المدى وترفع عنهم كابوس هذه الجاهلية 


بين الام 


.کہرت 
ا لماج زكر على 
تاجر عموم أصناف اليش والمبال والدوبارة 
ومتعبد مصاڂ E‏ والبنوك والشرکات 


ه شارع اف e‏ ا ؟ ۹۷۹ 


٠‏ شارع الجزاوی بک مدکور تليفون هاه 


١ |‏ شارع أسا كل الثلال بيناء البصل بالاسحكندرية 


قول الله تعالى ذ كره : 

)1 : ۳۲ ب ٣۷‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة » أو يأنى أمس ربك ؟ كذلك 
فعل الذين من قبلهم . وما ظامهم اله » ولكن كانوا أنفسهم يظامون . فأصابهم سيئات 
ماعملوا . وحاق بهم ماكانوا به يستهزّئون . وقال الذين أشركوا : لوشاء الله ماعيدنا من 
دونه من‌شیء » نحن ولا اباؤنا »> ولا حرمنا من دونه من شىء . كذلك فعل الذين من 
قبلبم . فبل على الرسل إلا البلاغ البين ؟ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت . فْهم من هدى الله . ومهم من حَقت عليه الضلالة . فسيروا ى 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة اللكذبين . إن تحرص على هدام فإن الله لا دى من 
يضل . ومام من ناصرين ) . 

« ينظرون » ينتظرون « ماظامهم الله » مانقعسهم فى أنفسهم وف الآفاق » وى هدى 
الفطرة وهدى الل شيا ما أععلى الزن أهدوا إلى دمراط امز بز اليد . وسعدوا بالإعان 
الصادق والعمل الصاح . 

دكانوا أنفسهم يظدون » م أنفسهم الذين جنوا على نم الله فيم » وإ كرامه لهم . 
غردوا أتفسبم بالتقليد الأعمى من الإنسانية العاقلة اللفكرة » المقدرة لنم » الشاكرة لما 
بحسن الانتفاع بها . فبخسوها ذلك من حقها » وأفدوا الفطرة » ونقتصوها وضيعوا علمها 
الاستفادة والانتفاع با أعطاها الله مثل عطائه للمؤمنين المبتدين . 

« فأصابهم » لم مخطهم . فهم الذين جماوا أنفسهم هدف غضب الله وشديد عقابه . 

« حاق بهم » حل بهم الحق من عذاب الله » ووقم محيطا بهم > بحيث لم یفلت منه 


— e ك‎ 


4 


أحد من التابعين والمتبوعين » وجعل الله القوى العن بز مكل آيانه الكونية والعامية ونعمه 
عليهم أسوا اط عذاب لم » »> إذ كانوا يتخذونها هزوا وسخرية ولوا ولعبا . إذ ظنوها لغوا 
وباطلا » وأنهم خلقوا عبثاء وتركوا سُّدَى وملا ( 8:14؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله 
کفرا » وأحلوا قومهم دار البوار ؟) 

« بعثنا » أبقظنا وأقّنا . لأن البعث : إعا يكون من رقاد مثل قوله ( ۳۹ : ؟ه من 
بعثنا من مرقدنا ؟ )كأن الأمةكانت ميتة لطول غفلتّها » ولشدة مااستولى عليها من الجاهلية 
التى أماتت فما حياة الإنسانية الكر عة ؛ فيقم فيا الرسول يفخ فيها من الل والمدئ 
روح الياة من جديد ( ٤۲‏ :؟ه وكذلك أوحينا إليك روحاً مد من أمرنا ) 

« الطاغوت » كل ما صرف العيد وحال بينه وبين إسلامه وخضوعه لربه وفاطره . 
مله طاغيا متمردا على الله » يعطى طاغوته من العبادة والطاعة : ماهو حق الله وحده . 
لأنه ربه ومربيه بنعمه وفضله وإحسانه . و« الطاغوت » وصف يدخل فيه الأشخاص 
والكتب والأنصاب والقبور» والعادات » والتقاليد » والأهواء والأراء . و ياججلة : كل 
صارف للعبد عن ر به . واجتنابه : هوالحرص التام بكل يقظة و بغض وكراهية على البعد عنه 
وع نكل مامت إليه بأى صلة . لأنه عرفه جيداً » وعرف أن فيه كل الشر والفساد والشقاء 
على الفرد والمجتمع الذى يدنو منه »كا قال ربنا سبحانه فى الجر والميسر والأأنصاب والأزلام : 
إنها (ه : ٩۰‏ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . لعل تفلحون ) وقال فی الزنا ( ۱۷ : ۳۲ 
ولاتقر نوا الزنا ؛ إن هكان فاحشة وساء سبيلا ) وقال (۲۲ : ٠١‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور ) 

« فنهم من هدى الله » لأنه احتفظ بهداية الفطرة فى نفسه وف الأفاق . فعرف أن 
ربه علم حکم » رءوف به رحے ( فهو على نور من ر به ) ٠‏ فأقبل فى شغف وشوق على 
هدابة الرسالة يغذى قلبه بها » ويحى روحه بروحها الزا كية الطاهرة . فزاده الله هدى على 
هداه ( \To : ٦‏ من برد الله أن سبديه يشرح صدره للاسلام ( الذى هو الكتاب والسنة 
(+4 :77 والذين اهتدوا زادم هدى واتام تقوام ) إذ کا وا يؤمنون اق الله رہم 
ومر بيهم بسكل ما يعطيهم من شىء » فا ينم عليهم و يعطيهم إلا وهو يحب أن روا 
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وينموا به ويزكوا به . فكانوا يرَكون أنفسهم وير بونها بكل شیء من عطاء ر بهم الذى 
يتحلى علمهم فى كل تدبيره بأسمائه الحسنى . والمي ركله بيديه » والشر ليس إليه . 

« ومنهم من حقت عليه الضلالة » لأنهم ظلوا أنفسهم بانسلاخهم من آيات ربهم فى 
أنقسهم وف الأفاق . وأصروا_بالتقليد الأعى للشيوخ والآباء » والارتكاس فى جأة الأهواء 
والظنون الآثمة ‏ على أنهم بالفطرة : عی لابرون من آيات الله شیا » صم ء لا يسمعون من 
عبره وعظاته شیا بک » لاينطقون إلا عا بوحى إلمهم شياطين الإنس والجن من الفرى 
والأ كاذيب واللرافات » لايعقاون ؛ لأمهم باعوا عقولهم فى سوق التقليد الأعى » و دسسوا 
إنسانيتهم الفكرة العاقلة فى ز بالات ( إنا وجدنا اباءنا كذلك يفعاون ) ( وإنا على اثارمم 
مقتدون ) فذهبوا يضر بون فى حياتهم الجاهلية قطعاناً من الأنعام ‏ بل أضل من الأنعام 
سبيلا ‏ وراء أهواء السادة والمستكيرين . فقوا بذلك عن فطرة اله التى فطرم عليها » 
وعن شرائعه التى أحمها وارتضاها لهداية الإنسانية وضلاحما » وسعادتها فى الأولى والأخرى» 
وزاغوا عن الصراط السوى الذى تقتضيه الفطرة السليمة » وتدعو إليه الشرائع الإلبية 
الرشيدة المسكيمة » ويهدى إليه الصطفون من رسل الله . فبؤلاء : مهما أوغاوا فى طريقهم 
لزائغ » ومهما جروا وراء سادتهم وكبرائهم » يطلبون الهدى إلى مايتمنون فى الأولى 
والأخرى » فلن يؤتمهم الله شيئاً من المدى ظ ولن یصل بهم إلى أى حسنى » لای الأولى 
ولا فی الأخرى > بل بزيدهم ضلالا على ضلالهم » وشقاء على شقائهم » وخيبة على خينتهم 
(71 : ه فاماازاغوا أزاغ الله قلوبهم . والله لايهدى القوم الفاسقين) ( ٠١ : ٩۱‏ وقد خاب 
من دَمنّاها) فب وكا حاولت آيات الله العلمية » واياته الكونية فيه وفها حوله : أن تخرجه 
من أ كوام هذه الز بالات »> وتفك عنه أغلال تقليد السادة والكبراء ول عنبا معرضاً » 
ونكص على عقبيه غافلا » قد ضاق عنها صدره » وحرج بها أشد الحرج » ما استخذى 
لسادته وأذل نفسه وحقرها » إذ زعموا له : أن ذلك عليه محال » وأن محاولته أ كفر الكفر 
وأضل الضلال » فيصدقهم ويكذب لله » ويستأمنهم ويستخون الله > و ستنصحهم 
ويستغش الله . فيزداد لله عليه سخطاً وغضياً » ويزيده فى الشرك والضلال بعداً» وبزيد 
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فويل لاقاسية قاو بهم من‎ ٠۲ : ۳۹۸ ( قلبه قسوة » ونفسه حهالة » و بصيرته غشاوة وظلمة‎ 
وبعد فإن ر بنا تبارك امه » وجل ثناؤه - يقول لأولئك امستكبرين من السادة‎ 

والكبراء » الذين ضاوا وأضاوا العامة » ولأولئك المستضعفين الذين انسلخوا من آياتر بهم » 
فاستخذوا للكبراء والسادة » فأضاوم السبيل ‏ : ماذا تنتظرون أن يصنع بم ربك » 
وها تم رون غير من إخواتم فى البشرية قد اهتدوا بهدى الله فى الفطرة والرسالة » إذ 
أقبلوا عليه شا كر بن . خرجوا .ن الضلال إلى الهدى » ومن ظمات الجاهلية إلى نور المداية 
القرا نية والنبوية . وثابوا إلى رشدم » فامنوا بأن اجيم عبيد ارب واحد» هو الذى ربمم 
وحده بنعمه وفضله وإحسانه » وأنه سبحانه يتحلى على الميع بصفة المدل المطلق . فلا يظلم 
أحداً . فإنه سبحانه (۲۰ : 0٠‏ اع کل ئی خلقه م هدى ) وأنه ماخلق الاء والأرض 
وما بينهما اعبا ولا باطلا » بل هو المق » وخلق هکله حق » وأمى هکله حق » وكتابه حق » 
ورسوله حق » ووعده حق » وکل شىء خلقه بقدر وحكة بالغة . فأعطوا كل ذى حق حقه 
كاملا غير منقوص . أعطوا ارب حقه من العبادة : ذلا وحبًا » ورغبة ورهبة » ودعاء ولا 
وفزعا » وفقراً مطلقاً ومسكنة بالغة » وثقة وتوكلا وتفويضا إليه فى كل شأن . وسارعوا إلى 
مغفرته ورضوانه بالعمل والتنفيذ لكل ماشرع » والطاعة والاتباع لكل ما أ » 
والوقوف حيث أمرم بالوقوف » لايتقدمون إلا حيث يدعوم إلى التقدم » لايقدمون 
بين يديه ولا بين يدى رسوله : والداً ولا ولداً » ولا رئیا ولا شيخاً » ولا أهلا ولا مالا . 
وأعطوا العبد حقه الذى أمرم الله به » كل بحسبه » وأعطوا الأرض بمعادنها ونياتها وزرعبا 
وأنهارها حقها الذى عرفوه من سنن وشرائع من جعلها همم ذلولا » فشوا فى منا کہا جادين 
وأ کلوا من رزقه شاكرين » يعون به إلى مرضاته » ويعماون فيه بشرائعه وأحكامه . 
فكن لم ربمم فى الأرض » وآمنهم بعد خوف » وأعزم بمدأ نكانوا أذلة » وكثرع بمد أن 
كانوا قلة » وجملهم الوارثين لكل خير وبر فى الأولى والأخرى . فاذا تنتظرون أن صنع 
بک ر بكم ؟ وأتم مخلدون إلى أرض التقليد» مغرمون بالأعواء والظنون التى لاتننى ءن ا مق 
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شيئاً » متشبئون مخيوط المتكبوت من الأوهام والمرافات الوثنية » والشهوات المهيمية » 
والأمانى والتقاليد الجاهلية ؟ . 

ثم هاأتم تتلى علي آيات الله الكونية اشک وى الأفاق » وتتوالی عل العبر 
والمظات فى أنقسم وفيمن حلت بهم من 7ل وجيران الثلات » وتتلى عليم آبات 
الكتاب المبين محكات نات » يدعوم ر بک بكل ذلك أن تثوبوا إلى رشدم کا ثاب 
الؤمنون » وتقكواعن قاو بكم أغلال التقليد الأعمى التى كبلما بها اللونة الغشاشون » لتقباوا - 
وقد خلصت قاو بكم من هذه المعوقات والمثبطات الجاهلية ‏ على آيات الله الكونية » تتأماونها 
فتہتدون مبداهاء لتقباوا با - وقد انشرحت وفرحت بنعم ربها - إلى آيات القرآن الكريم ٠‏ 
وأحاديث المصطق الحبيب الأمين » قنهتدون وتسعدون » وترشدون وتفلحون ؟! 

أتنتظرون أن تأتيكر الللائكة تكاج »کا تقترحون ؟ أو أن يأتيك الله يدعوم 
فيأمرم ويكامكم » کا تهوون ؟ ولماذا هذا ؟ هل الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه 
ول غير قائمة ؟ أو معجزانه غي ركافية ؟ كلا » إن اتعامون فى قرارة نفوسكم : أنه رسول 
من عند الله » فلقد عرفتموه الأمين » ما ضل وما غوى . ولكنه الحسد يأ کل قاو بكم 
القاسية الحبيثة » أم عندک شك فى أن مادعا إليه ‏ من اجتناب الطاغوت و إخلاص العبادة 
له الواحد النبار: هو المدى والرشاد , والخير الطلق للإنسان ؟ كلا » فإن اعترافكم يأنه 
ر بكم الله الذى خلق السموات والأرض» وأنه الذى حى ويعيت » وعلك السمع والأبصار 
ويخرج الى من اميت و مخرج الميت من المى» و يدبر الأمر من السماء إلى الأرض : ناطق 
يأنه هو الذى تنبنى له العبادة وحده . وأنه لا ينبخى لعاقل رشيد : أن يدين فى كل شأنه إلا 
ما شرعه وحدى إليه » فإنه السميع القريب العلم بذات الصدورء الذى لا تخ عليه خافية 
فى الأرض ولا فى السماء » وأنه ينزه ويتعالى : أن يتخذ الوسائط والشقعاء فى قضاء الحاحات 
و إجابة الطلبات » و إغانة اللبفات » وسبحانه وتعالى أن تضرب له الأمثال رسا کم 
وكرام الظلامة الجاهلية » البخلاء المناعين » فبو الولى الكرم » الرحمن الرحي » الرزاق 
ذو القوة المتين . 

لكنسكم إنها تحاولون بذلك إظهار الرسول صلل الله عليه وسل أمام قل من الدهاء . 
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بمظهر العجز عما تطلبون » تنفيراً هم عنه > وإبعاداً لهم عن هداه » تتبقون منهم ما 
وتا كلا سكم با ألفتموه من الدجل والببتان » لسكن الله علم بطواياك » قدير على أن 
ينزل اللائكة مع رسوله » وأن يستحيب لكل ما تقترحون » لكنه يتعالى أن يكون 
عند إهوائكم الجاهلية » واقتراحانسكم الإجرامية الشيطانية . فسترون اللائكة وتكلمكم 
وسيأتى الله واللانكة صقا صف » والويل لكر بومئذ والنضب والامنة والمذاب الواصب 
٩۲ ٠ : ۱۷(‏ وقاوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ‏ إلى قوله : 
أو تأتى بالله والملائسكة قبيلا ) ( ۲۰ : ۲۱ » ٠۲‏ وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أتزل 
علينا الملائكة » أو رى ر بنا ؟ لقد استكيروا فى أنفسهم وعَتوا عتا كييراً . بوم يدون 
الملائكة : لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون : حجراً حجوراً ) ( ۲ : ۲۱۰ هل ينظرون 
إلا أن يأنهم الله فى ظلل من الام والملائكة ؟ وفضي الأمر . وإلى الله ترجم الأمور) 
٠٥۸۹ (‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنى ربك » أو يأنى بعض آیات 
ربك ؟ يوم يأنى بعض آيات ر بك »لا ينفع تفا إيمانها » لم تسكن آمنت من قبل » أو 
كسبت فى إيمانها خيراً » قل: انتظروا » إنا متتظرون ) إن ر بنا سبحانه يتعالى أن يأتيكم فى 
الدنيا» أيها المجرمون . ولكنه بجيككر منه بعض آياته . أو أمره بإعلا کک بسوط عذابه 
كا فمل بسلفک الذين من قبلك : من قوم نوح وعاد ونمود » وقوم إبراهيم وقوم لوطه 
وفرعون وأصحاب الأيكة وغيرمم ‏ وعندئذ لا ينفعكم أن تسلهوا لعرزته وجيروته مر'غمين » 
کا قال فرعون ( ٩۰ : ٠١‏ آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) فقيل له 
(1لآن ؟ وقد عصيت قبل » وكنت من الفسدين) ٥۰ : ٠١(‏ أ إذا ما وقع آمتم به ؟ 
لان : وقد كنتم به تستعجاون ؟ ) وكذلك : كان الشأن فى كل هالك من المحرمين . 
تنكشف عنه أغطية البئى والفساد » ويماين الحقيقة الت کان يكذب بها » ويكابر قا 
و يستعجلها ساخرا بكفره بنعم ر به فيحاول أن يصلح ما أفسد » وأن يرجم إلى الصراط 
السوى » ولكن هببهات هبات » ولات حين مناص » وما ظلمه اله فى حياته » ولا نقصه 
من أسباب المدى والإعان والرشد والعمل الصاح شيئاً » فا ظلمه إذ أهلكه وأخزاه هذا 
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المدى » ب لکل معرض عن ابات اله > کافر ينعم الله » مكذب بسان اله وآلاته اكونية » 
شس اتال نعم الله فيه وعليه > ومسىء لاشتم‌ال آيات الله العامية » ولشرائعه الإلمية 
المكيمة :هو الذى نصب نفسه بإساءاته فى أعماله با أعطاه ر به : هدا لعذاب الله 
وغضبه » وشديد عقابه ( ٠‏ :4 إن الله لايظل الناس * شيئاً ولكن اناس أ تفسهم يظامون) 
AcE :)‏ وبدالم منالله مالم يكونوا محتسبون» و بدالم سيئات ما كسبوا. وحاق 
2 ما كانوا به يستهزئون - ٥۹‏ بلى قد جاءتك آیاتی فگذبت بها واستكبرت وكنت 
من الكافر ين ) . 

هذا ومن شدة زيغ الزائفين .» واستبداد سلطان الموى والشيطان بالمشركين 
والفاسقین : أن حتجوا لإجرامهم بإرادة الله ومشيئته وقدّره » فيقولوا ( ۱٤۸ : ٩‏ لو شاء اله 
ما أشركنا ولا آباؤنا » ولا حرمنا من شىء ) وتلك إرادة الله » ولو شاء لهدانا أجمعين . 
.وتلك سنة ماضية فى كل .فاجر أُوغَلَ فى الفجور » وفى كل مرتكس فى قرارة ال موى 
والشبوات الشيطانية » ومتمرغ فى جأة التقليد الأعى وقذارات الجاهلية . 

فيقال لبؤلاء الجرمين : نم . » شا الله كلقكم قردة وخناز بر »كا أحيتم اليوم 
i‏ فسختموهاء فقد خلق ر بناالقرد والختزير» ولكنهما مافسقا عن خلق رہہما. كا 
فقتم » وما ضلا عن هداية الفطرة ة كا ضلتم » وما عبيا عن سان الله كا عي » وما نسبا 
إلى الله الم والأمر بالفساد فى الأر ض كا کا زعم » لكنه سبحانه خلقكم أناسا من بنى آدم » 
تسمعون وتبصرون » وتحسون وتألمون وتعقلون © فإذا جى سعون إلى الطعام » 
وتسكدون” له وتعملون » وإذا أحسستم بالحر والبرد : دحتم تسكدحون وتعملون لما تدفعون 
به الحر والبرد » و إذا ضر بكم ضارب » أو غصب ماللكم أو سرقه سارق : آم إلا 
الانتتصاف منه ورد عدوانه » و إذا مر مرضتم : تسعون إلى الدواء بكل ماتقدرون » بل وأتم 
لا تسعون فى الأرض بالكفر والفسوق والعصيان » إلا؛ بإرادتكم واختيارک » فيختار كل 
واحد منكرم ( ره وفسوقه وعصيانه مايشتهى و بريد » ويسعى إليه بنفسه وماله » لا مكره 
له ولا ملجى١‏ » و يبذل فى كل ذلك كل جهده » و يستعم لكل ما أوتى » ویأځذ له بكل 
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سبب » و يسلك له كل سبيل » وبفکر فيه بكل عقله الميوانى . فإذا كان ال قد قدر عليك 
الجوع . فا لك تسعى فى دفعه بالا كل ؟ وإذا كان قد شاء أن يسرق مالك وتذرب . 
شالك تنتصف ؟ و إذا كان قد قدر عليك امرض » فابالك تطلب دفمه بالدواء والطب ؟ فإن 
قلت : هذا من قدر الله » وهذا من قدر الله » وأدفم بقدر الله فى الدواء قدر الله فى امرض » 
فالك تؤمن بقدر الله فى الدواء وتدفع به قدره فى المرض » ولا تؤمن بقدر الله فى الم تدفم 
به قدر الله فى الجهل ؟ و بقدر الله فى التوحيد تدفم به قدره فى الشرك › وبقدراله فی 
الطاعة تدفم به قدره فى الفسوق والعصيان ؟ و بقدره فى التو بة والإنابة تدفع به قدره فى 
الذنوب والاثام ؟ هل أوتيت العم بأنه سبحانه قدر عليك الكفر والفسوق والعصيان » وم 
كا يقدر عليك الطاعة والتو بة والإنابة والاستغفار؟ أو أوتيت العل بأنه قدرعليك الجاهلية » 
والجرأة عليه سبحانه : تحرم ما أحل » وتحلل ماحرم » وتشرع مالم يأذن . ول يقدر عليك 
أن تل ع الشريعة المنزلة المادية بعقائذها وأحكامها » وأ كد عليك الأمر يعامها » ودعاك 
إلى فما واتباعها » وحذرك أشد التحذير من جهلما » والأعراض عنها » والاستعاضة عنها 
بالتقليد وآراء الرجال وأهوا“ ليع ؟ لبس دك عل پیا و إنما هى ظنونك الآثمة التى ولدتها 
جاهليتك الجرمة » وأوحاها إليك شياطين ابن والإنس من أعداء المرسلين . أما كان 
الأجدر بك : اکن رغيذا رین قد اف که حيره وکر حارو . قتدقم. , 
هذا بهذا » وتعل e‏ الصحي من الوشى وهداه شع للك» وات نت أحوج 
إليه من الرغيف لسمك » وأن سلامة قلبك خيرلك من قوة جسمك؟ . 

نلك تحدام الله » ققال « كذلك فل الذين من قبلهم . فبل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ » 
وقد بلخ الرسل : شرائع اله » فى الإعان والإسلام بأركانهما وأمورهما بکل وضوح و بيان . 

ودعوا الناسكافة إلى عل ذلك ونحقيقه فى المقيدة والأعمال والحكمء وكل الشثون » و بقي 
الحساب وال جزاء على الله القاهر فوق عباده ا لحك اخيير » الذی وی كل نفس ماکسبت قى 
الأولى والأخرى » وما ر بك بظلام للعبيد» وقال ( :۸ كذلك كذب الذين من قبلوم 
حت ذاقؤا بأسنا . قل : هل عند من عل فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » و إن أ 2 
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إلا تخرصون ) وقال : ( ۷ : ٣۷‏ » و58 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون » و إذا 
فعلوا فاحشة » قالوا : وجدنا علمها آياءنا » والله أمرنا مہا . قل : إن الله لا يأ بالفحشاء : 
أتقولون على الله مالا تعامون ؟ ) . 

وك أن الله ارب الرحم أعط كل نفس من بنى آدم هداها ( لقد خلقنا الإنسان فى 
أحسن تقويم) ( ۲:۷١‏ » ۴ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه . لؤعلناه سميعا 
بصيراً . إنا ,هديتاه السبيل : إما شاكرا » وإما كفورا ) وأعد الجيع » ويس ر لحم بهذه 
المداية الفطرية أن ينححوا فى الامتحان والابتلاء» ليكونوا من الأرار . ومن عى فَإنما 
يحنى على نفسه » و يننصبها ددفا لعذاب اله فى الد نيا والآخزة » جزاء وفأقا > ولا يظل ربك 
أحدا (5 : ٠١4‏ قد جاءم بصائر من ربك » هن أيصر فلتفبه » ومن عى فلا » 
وما أذا علیک بحفيظ ) فهو سبحانه ‏ برحته وحكته ‏ قد بعث فى كل أمة وجماعة من 
البشر رسولا ( 5 :. 4؟ وإن من أمة إلا خلا فما نذير) يبدد برسالته ظامات الجاهاية 
لتى شرا كت على النفوس والقاوب بطول إخلادها إلى أرض الموى والشبوات الببيمية »> 
وبا بوحى به شياطين الإنس وال جن » و يروجونه فى هذه الظامات من عبادة البشر وآثارم؛ 
وقبورهم » وما ينون لم .من كل طاغوت يصرفهم عن الله ربهم وفاطرم » لیخضموم 
ويذاومم لسلطان إبليس جدوم» ولسلطان حز به اللخاسرين. الذين يقولون للناس: كونوا عباداً 
لنا من دون الله . ودعوة كل رسول إعا تقوم على مخليص الانسانية من أوحال ذلك اللزى 
ومهانته وصغاره : أنلا هذل إلا لله الكبير المتعال ؛ وأ لا مخضم قلبه بأعظظم حب وأصدقه 
إلا ار به الكريم الوهاب » وأن لا يعيد الله إلا عا شرع لله » وأحب لعباده أن يعبدوه به 
وأن لا يسلك طريقا إلى ر به إلا على هدى ما شرع له » وسن رسوله الذى اصطباه وارتضاه 
للناس إماما وقدوة . و بذلك تنحصر دعوة رسل الله - من أولم توح إلى أحرم مد 
عليه وعلمهم أفضل الصلاة والسلام: فى أساسين . الأول : معرفة الطواغيت فى العقيدة. 
والشريعة » واجتنابهم ومقتهم وحار بتهم بکل وسع وطاقة . والثانى : معرفة الله بأسمائه 
وصفاته » وسننه وآياته و امن الب والتعظم والعبادة له وحده . ومعرفة ما أوحى إلى 
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رسوله من ادن الذى ارتضى لعباده وأحبابه : أن يدينوا له'به . والاستقامة على ذلك : 

علما وعقيدة وعملا » وحكا فى الفرد والأسرة والجتمم . 
وقد جمل الله من فضله ورمته رسالة رسله بينة واضحة » قريبة الأخذ دانية القطوف 
لكل أحد » لأنبا ححته على خلةه . وجعل فيها المدى والرحمة لكل من أوى إلى جنتها 
الوارفة الظلال >٠‏ وجعل فيها العافية لكل من أراد الشفاء » والمزة واللير والفلاح لكل 
من ملأ إلى حصنها المنيع . فمن عرف لما وفيها ذلك » وأقبل على موردها العذب الصاق من 
نب كتاب الله وهدى رسوله : هداه الله إلى صراطه اللستقى فى كل شأنه . فوصل إلى كل 
ما يحب ويرجو من الميشة الراضية » والنمي الدانم » لا يضل ولا يشتق . ومن أعرض عن 
نبع هذه الرسالة » بما زعم لنفسه ‏ أو زعم له سادثه وكبراؤه ‏ من عدم المقدرة على الؤصول 
إليه . لأنه على رأس جبل شاهق تعحنقواه عن باوغه » أو يضيق وقته عن الارتقاء إليه » 
أو على الأصح يصدق من يزع له ذلك - فيقعد فى مول وصغار > يتلقتف من غسالات 
الأفكان ورات الأهواء - وهو يسمع آيات الله الكونية والمامية تتلى عليه »> نازلة له 
من عليامها » تدعوه إلى أن يشعر ويحس با أعطاه الله من القوى الإنسانية » الى مكنه بها 
کا مكن غيره : أن يرق إلى النبع » فيصر مسشكيرا كأن لم يسمعها » كأن فى أذنيه وقرا : 
كوه نذا ألم 1 وإذا عل من آيات الله شيئا يتخذها لهانم والمحب والتبرك. بورقها 
وجارها » أو للتغنى فى السامر بها » كأنها الطقاطيق وشعر الغزل والتشبيب والمديح » مستهزئا 
ساخرا بها ( 40 :۹ - ١١‏ أولئك لے عذاب مبين : من ورام جهنم ولا يغنى عنهع 
ها" كوا شیا :ولا ها اذو من :دون لله أولياء . ولم عذاب عظي . هذا هدَّى . والذين 
کفروا بالات رہم م عذاب من رجز ألم ) (40 : ۲۰ هذا بصائر للناس » وهدى ورحمة 
لقوم بوقنون ) بأنه هدى للجميع على سواء ؛ لأن'الجيع عبيد ارب واحد . والقرآن : هدى 
هذا الرب وا ليع اي ر > لأنهم بوقنون بأنهم سيلقون ربمم حُفاة عراة » 
لاسمة لاحدثم يزه عن الآخرء إلا عامه الصحيح وإعانه الصادق » وعمله الصا » و يوقنون 


من آيات الله فى أنفسهم ومعايشهم : أن خلقهم واحد » وأن الرزاق المليم الحسكيي هو 
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الذى أعطام ذلك » وأمهم إنما ينالون لقلوبيم وأرواحبم كا ينالون لأجسادم فى دنام 
على قدر جدم فى استذلال الصعاب » واقتحام العقبات » والكدح ومواصلة العمل فى 
الأخذ بأسباب العيش فى هذه الدنيا » وأنهم سيجنون فى الأخرى ماغرسوا فى الأولى » 
بعدل الله ورحمته » وأن الأمر هناك ليس بالأمانى »كا أنه هنا كذلك ليس بالأمانى . دوا 
واجتهدوا » وركبوا الصعاب » فسملما الله » واقتحموا العقبات فذللها الله » وواصلوا الأخذ 
بالأسباب التى يسرها اللطيف الخبير» حتى بلغوا النبع الصا من كتاب الله وهدى رسول الله 
صل الله عليه وسل . فطاب عيشهم وسعدت حياتهم فسكرعوا وعبوا » غير عابئين بالصانحين 
بهم » والساخر ين منهم من موق#القاوب والأرواح الخلدين إلى الثالات والزبالات » 
مرددين قول نوح عليه السلام لقومه ( ۱۱ : ۳۸ » ۳۹ إن نسخروا منا فإنا نسخر مت »كا 
تسخرون » فسوف تعامون من يأتيه عذاب مخز يه » و تح عليه عذاب مقے ؟ ) . 
.يفول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلی الله عليه وسل » وقد كان حرص کل الحرص على 
هدابة هؤلاء المستكيرين الخلرين إلى شهواتهم البميمية وأهوائهم الشيطانية » والذين 
كانت قاوبهم تغلى 'بنار الحسد له > ويأ كلها لقلى القد عيله » وتنقبض صدورم لما يشرح 
الله به صدر المؤمنين فيتخلصون من EASE A‏ إن حرص على هدام 6 
فالله يشكر لك هذا الحرص » ويحز يك عليه ما هو له أهل من النعبر لمق » والعزة والنصر 
والمسكين لرسالتك اجرج باك اليب الاير اسيم الرحبم . . ولكن هؤلاء لم يأخذوا 
فى أسباب المدى حتى أهديهم . فل يعملوا على تخليص قاو مهم مما يأ كلما من الفيظ والمقد 
والحسد » ول يفزعوا إلى الله صادقين فى أن يخلصهم من الب الشيطان عدوم » بل 
أصروا على حقدم وحسدهم مستكبرين » وأصرواعلى الاستسلام لما يمخوفهم به الشيطان 
ارج : من أن نجاحك إنما يكون بزوال سلطائهم » وذهاب دولهم وضياع كبريائهم 
وتمظمهم على الناس بالباطل » وسردم إلى اللقيقه التى منها هر بون : أن يكونوا ناسامع 
ا روند کر د ر کاو > ویدانون بالشرائم 
والأحكام كا يدانون ن . وأن لا فضل لم على أحد إلا بما يعلمون ويعملون ويتبعون : من 
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شرائع هذا الدين الى العدل » الذئةقام على أساس قوله تعالى (9: : ۱۳ إن أ کرک عند 
لله اھا كم إن الله عليم خبير) وقوله صلى الله عليه وسل « ألا لافضل لعربى على ع 
ولا لاغ ا إلا بالتقوى . و إنا الناس من ادم »> وادم نن تراب » وهل ترضى 
نفوسهم المحغطرسة بذاك؟ وهل تخضع قاو بهم الماتية المستكبرة ة لذلك ؟كلا إن دونه الوت . 
والموت أهون عند وأرضى لقاوبهم القاسية منه » فسيأخذم الله هذا الموت عاجلاء واسكن 
لاغ النفوس الطمثنة المعيدة لر مها » بل سيأخذهم أخذ عرز بز مقتدر « 
ناصر بن «: من أولياهم » ولا سادتهم وكبرائهم ( ٩٩‏ : ۳ فلولا نصرهم الذين اتخذوامن 
دون الله قربانا آل ؟ بل ضلوا عنام . وذلك إفسكهم وما كانوا يفترون ) ( 5 فا لض 
ووم يعض الظالم على يديه » يقول : ياليتتى اتخذت مع الرسول سبيلا »يا ویلتی» لیتنی لم 
أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذ كر بعد إذ.جاءنى . وكان الشيطان للإنسان و 
وقال الرسول : يا رب » إن قو اتخذوا هذا القران مبحورا . وكذلك جملنا لکل نین 
غددًا من الجرمين » وكقى ربك هاديا ونصيرا ) ( + › 55 ٩۸‏ يوم #قلب وجوههم 
فى النار» يقولون :اننا اطا أن أن الرسولا » وقالوا : : ر بناء إنا أطعنا سادتتا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا . ر بنا اتيم کی :من الاب ولت لما كيزا ):: 

وك وكا قال الله هذا لنبيه صلى الله عليه وسل » » فالحطاب موجه - بعد أن رفع الله رسوله 
إلى الرفيق الأعلى - إلى كل من يقوم مقام الرسول » ودعو دعوته » ويبتدى بهداه ؛ 
لأن الشيطان المضل البين لا يزال يضل ويغوي. و ينفث من مومه فى نفوس القافلينجاهلية 
وشركا وفسوقا وعصياناء ويتخذ منهم طواغيت» لإضلال الدهاء . ولا تزال رسالة الرسول 
صلى الله عليه وسل غضة مشرقة »ا آنزها لله تدعو الناس ف ىكل عصر إلى ماخ رجهم 
الظامات إلى النور » وتهديهم إلى صراط الله المستقم TT MEET‏ 
صل الله عليه وسل » » الداعين دعوته » المبتدين الحادين مداه . ونبتنا الله على ذلك حى نلقاه » 
وأعاذنا من نزغات الشياطين » وأن حضرون . وصلى له وسل و بارك على عبد الله ورسوله 
الكرح عمد وعلى آله أجمعين . وكتبه فقير عفو الله ور-مته 

کس ما شی 
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١6 
: » الأستاذ الأ كبر شيخ الأزهر يتحدث إلى « الاهرام‎ 
£ 5 
قوية روح الدين الحق فى الأمة كفيل بحل ج يع الشسكلات‎ 

إن الناس حبون أن يسمعوا صوت شيخ الأزهر » ولاسها فى مثل هذا الوقت _ 
كذ فيه ادت عن الفساد واتحلال الأخلاق - ولعل فضيلت؟ تطلعون على ما ينشر من 
أنباء الانحلال الذى سرى فى الناس » وزحف إلى الدواوين والمصالح المكومية » فا رأى 
فضيلتك, فى هده الحال.؟ 

فقال : وهل مختلف اثنان فى لكر على هذه'الحال ؟ إنه ليؤلنى كا يؤل كل حب 
هذا البلد حر يصعلل سمعته ورفعته : أن يسرى الفساذ إلى كل ناحية » غلى هذا النحو الذى 
تقرأ كل يوم أنباءه » ومس آثاره . إن انان قد اعرا ولاه لم إل عن اراچ 
الشخصية » والوصول إلى غاياتهم ااا كانت خيرا أم شرا » حقنا أم باطلاً . نافعة 
ا م ضارة . ولم يعد هناك عاسم يعضميم من السير فى عذه الطرليق الوعرة ٤‏ ما داموا قادرين 
على القَامن الوسائل واتخاذ اليل » وتخادعة القوانين والنظم بتأويلما أو التخفى منها » واولا 
إعات المرء بربه » وثقته فى رمته : لامتلا قلبه يأساً وقنوطاً من صلاح,الأحوال » 
واستئصال أسباب. الفساد والإحلال » ولكن الله رءوف دحم ولل شعور رفن 
عقلاء الأمة وموجهيها بهذا االخطر » وما لمسوه من أثاره يكون بداية مطمثنة بعض الئىء 
لانخاذ السبيل إلى العلاج الموفق الذى لا علاج سواه . 

إن هذا كله لم يأتنا إلا من فقدان الروح الدينى فينا . إن الدين الحق الذى ارتضاه 
اللہ : هو الذى يزك النفوس » ويطهر القاوب وف خاريا على كل إنسان من ربه . 
القوانين ادم وتغالب ويمكن التفلت من سلطانها . إذا لم يكن الوازع الدينى مسيطراً على 
الناس » علا قاومهم خشية من الله » وثقة GA‏ »> واستحياء 

من أن براهم عاصين له » » محادين له ولرسوله . 
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فإذا أمكننا أن نقوى فى الأمة هذا الروح ند حلت المشكلة ؛ لأننا حينئذ نكون قد 
طبرنا النفوس من بذور الشر والفساد » وغرسنا بذور اللير والصلاح . ' 

ولا سبيل إلى ذلك عندى إلا بأن يعرف الناس ديهم الصحيح معرفة صحيحة » وان 
يدركوا ما فيه من خير وجمال فى العقيدة والشر يعة » فإنهم إذا عرفوه أحبوه » وإذا أحبوه 
أجاوه وأعظموه > وحرصوا على أن يصدروا فى أفعالهم وأحواللهم عن عقيدته الصحيحة 
وشرائعه الرشيدة المسكيمة . أما تلك المعرفة التقليدية المشوهة » والصورالخائلة التى تعرقها 
كثير من المسامين عن الدين ولا يعرفون سواها » فهى جديرة بأن تضرم ولا تنفعهم ؛ 
فإن المعرفة الناقصة أو الشوهة شر من الجبل . 

وهذا أعظل وأم مايشغلنى » فإنى أريد من الأزهر أن يكون مصدرا للعرفان الصحيج » 
وينبوعا للبداية الإسلامية الصافية » أريد منه أن حمل الناس على الدين حملا » بان جل 
لم هذا الدين فى ثو به الناصع الذى جاء به رسول الله صل الله عليه وسل من عند ربه هدى 
للناس » لا نشو به شائبة من الا وهام والا ضاليل والخرافات والتقاليد .. ولا تفسده الاراء 
الضارة التى أضيفت إلية زورا »-والتى لا توحى إلا بالضعف والجول » والذلة واللنوع . 

مشروعات الأزهر الإصلاحية 

وهنا سكت فضيلته قليلا ثم استطرد يقول : 

إن لنا فى الأزهر لأمالا » وإن لنا فيه لمشروعات إصلاحية . نسأل الله تعالى أن بميننا 
على نحقيقها » خدمة للدين » ونهوضا بالأمة » وقياما حى الأمانة التى وضعبا الله فى أعناقنا . 

إن على الأزهر أن يشق طريقه إلى الصلاح والإصلاح» قويا غلابا يقهز العقبات » 
ويذلل الصعوبات ؛ فإنه جهاد لافى سبيل نفسه » ولكن فى سبيل الله » عليه أن بشعر 
المدامين فى كل شعب بأنه حارس يقظ على هذا التراث الذى صارت إليه أمانته » وأنه 
مازال وسوف يبقى - بإذن الله - كا يرجو المسامون مصدر النور والهداية الإسلامية » 
وحامل:اواء المعرفة الصحيحة » وقدوة الناس فى الخلق والفضيلة . ولست أشك فى أن أهل 
التفكير والرجاحة فى الأمة برون ما أرى : أنه لاصلاح لما » ولا استقامة على الهج 
السوى :إلا على أساس من التدن الصحيح » وأن الأزهر هو الذى يستطيع أن عل اسمہاف ٠‏ 
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المالم » وأن يبث أطيب دعاية لها فى الأم » وأنه جب لذلك أن يعاونه الجيع بكل الوسائل » 
وأن لا يضنو عليه بتأييد أدبى أو مادى مہما عظم » حتى يقوم بواجبه هذا خير قيام . وإن 
لحضرةصاحب الجلالة املك الممظم . فاروق الأول ملك مصر والسودان من الأبادى البيض 
على الا زهر ما يجعلنا مطمئنين تام الاطمئنان إلى المستقبل بإذن الله . 
ترجمة الشرائع والا'حكام الإسلامية 

وهنا سكت نشا وكانها أدرك أن الحديث قد أوفى على الغاية » ولكنى رأيت 
أن أحلو بعض المائل الأزهر ية » فألت : ماذاء رمع الشيخة أن تفعله نحو ترحمة معالي. 
القرآن الكريم ؟ . | 

ولحت أن الشيخ الأ كبر يستمع إلى قى اهتام » ثم رفع رأسه وأنشأ يقول : 

لقد سبق أن ذكرت لك مرارا : أنتى معنى كل العناية بنشر مبادىء الإسلام 
الصحيحة ؛ ليقف على محاسنها المىد امون وغيرم من محختلف لانم والشعوب » وأنا اعتقد 
أن ما جاء به كتاب الله من :العقيدة الصحيحة وال حكام الاجتاعية » والمبادىء السياسية » 
خير مرأة للدين الإسلامى المنيف » ولذلك شرعنا فى اتخاذ الخطط الخاصة مجم المبادىء 
والاأحكام التى يشتمل عليها كتاب الله وسنة رسوله » تمبيداً لترجمتها ونشرها على الناس 
بمختلف اللغات المية . و إتنى لاأرجو أن أتمكن من إنجاز هذا المشروع اللير الذى أعتقد 
أن فيه المي ركل امير للمسامين وللإسلام » ومختلف الا مم التىثر بطها بالشعوب الإسلامية 
روابط محتلفة . 

وإن العالم يعيش الآن بين عوامل وتيارات حمل الترابط بين أمه وشعو به لازماً » 
ولذلك يبمنى كثيراً أن يتصل الاأزهر ‏ وهو ال امعة “التار مخية التى أضاءت العقل فى 
مختلف العصور_ بمختلف الجابعات الا ورو بية » عن طريق البعوث العامية والرسائل 
الى تعرف الدين تعر يفا سميحا » وأن يتصل الا زهر بالحضارات المامية الى تأتلف وحضارته 
- أى حضارة الإسلام ‏ ولا أشك مطلقاً فى أننا سوف نصل - إن عاجلا أو جلا إلى 
هذه الغاية » نستمدفما فى هذا الماد الشاق المتواصل ععونة الله وتوفيقه . 

وختم فضيلته هذا الحديث بأن طلب إلى الله أن بوفق العاملين لما فيه اللير للبلاد . 
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7 
اهل الحديث فى الهند 

إن أهل الحدريث يطلق فى متقام العرف الحاضر على معنيين . أولاً: على الذين يشتغلون 
بالحديث النبوى وعلومه » و تهون مجمعه وضبطههونشره » هذا هواللمروف والثهور یعرف 
السامين القدامى . وهوالمراد المع فى اصطلاحاتهم وكتبهم وثانياً : على طائفة خاصة 
من المسامين . وإن من خاصية هذه الطائفة الاهعام الشديد بعالم الاحاديث النبو به وتطبيقها 
فى معتقداتهم وفى عباداتهم ومعاملاتهم » وتقديم الأحاديث الصحيحة على آزاء الفقهاء 
وأقوال الأنمة » فيم لا يقلدونهم تقليداً أعى » بل يقولون باستنباط الأحكام والسائل من 
القرآن والسنة مباشرة بدون رجوع إلى قول”إمام خاص أو شخص معين . أريد أن أتطوف 
تطوفاً سريعاً حول حالة هذه الطائفة فى المند » فى الوقت الحاضر . ومدى انتشارم وآرائهم 

ومقدار تلبية الناس لدعوتهم . | 
إن المند بلاد لها تاريخ عتيد فى تار يخ الحضارة الإنسانية منذ القدم » وها ماض وضاح 
الجبين فى تار ريخ الحضارة الإإسلامية والدعوة إلبها منذ انبثاق فجر الإسلام فى وجه العمور» 
ومن الحقيقة التار يخية الواقعية التى لا تخقىءعلى من له إلمام بأحوال البلاد الختلفة فى العالم . 
إن الهند منشأ ومظمر لأديان كثيرة » وثقافات مختلفة » وكذلك جد فيها جميع الطوائف 
الإسلامية ودعاتها وآثارها » منهم طائفة « أهل الحديث » ومن اسل به مكانة المند وعامائها 
فى الاهتام بعلم الحديث ونشره وتاليف شروحه وتدر يسه فى حتاف المعاه د الإسلامية » 
کا قال العلامة عبد الم بز الخولى فى كتابه « مفتاح السنة » قد نضب ماء عل الحديث 
فى اليلاد. الإسلامية فى العصر الحاضر » إلا أن إخواننا اهنود « لا تزالون مبتمون به 
ويدرسونه ويؤلفون فيه . . . الج » وكذلك جد فبا عاماء كباراً متزعمين لخدمة الحديث 
وأهله » وكان مهم الحدث السكبير اليد أبو الوفاء ثناء الله . كان يصدر مجلة فى اللغة 
الأردية بام « أهل الحديث » ولا تزال تصدر باستمرار » يبين فا مكانة الحديث 
النبوى » ومدى استمساك السلف الصاح به » وتطبيقهم فى جميم حركاتهم وسكناتهم » 


+ — 


165 


٠‏ ويدعو الناس فما إلى اتباع سنة الرشول تماما بدون هروب إلى قيل وقال . ومنهم الملامة 
مولانا شبير أحمد عمانى . له شرح واف ضاف لصحيح مل » باس « فتح الملهم لشرح 
مسل » ومنهم مولانا الحدث الكبير حسين أحمد مدنى » ناظر مدرسة دو بند الخال » 

هذه نبذة عن العاماء المتزعمين لأهل الحديث . البالفين عدداً ضحخمًا فى ختلف أنحاء 
لهند . وكذلك تجرى معاهد دينية ومدارس عر بية عديدة لأهل الحديث:فى ضواحى البلاد 
ولم جلات كثيرة فى لغات مختلفة » ومن ظاهرتهم العروفة المتبعة : الاستمساك ب« المدى 
النتبوى » فى الاعتقادات والعبادات وغيرها . يحاربون البدع والكرافات والازعيلات » 
ويحتبدون بساق الجد فى دعوة الناس إلى اتباع الرسول فى جميع مرافق الحياة » و نبذ 
كل ما دخل فى الدين من البدع واللحرافات » ويقولون : إن التقليد الأعى غير المعصومين 
من البشر »لا يجوز أبداً فى الأمور الدينية الحضة » و يدعون الناس إلى إعمال ألعقل والمل 
فى تمييز الحق والباطل » كل بقدر وسعه » لثلا يضيع المسلم قواه العقلية والعامية الموهو بة 
من الله سبحانه وتعالى » علاوة على يحت القرآن والحديث على التدبر والتفكر » والنظر » 
وإعمال العقل والفهم » حتى قال شاعى مهم : 
أرى التقليد لا ينجي وأهل ال حديث على المداية" قاتمونا 
وهل لک . لتقليد دليل ؟ وعنه نهى الأئفة أجمعو نا 
وما مم بقول الشاضى وقول أب حنيفة آخذونا 
لأرن أا حنيفة قد انها كم عن التقليد نبياً مستبينا 
فى.حين أن أهل الحديث المنود » يدعو ن إلى الا خذ من القرآن والحديث الصحيخ 
من غير قيد ولاشرط » لأن. مصدرها العصمة . ولا يتسرب إلهما الأخطاء والأهواء 
« إن أتبع إلا ما بوحى إلى إن هو إلا وحى يوحى » . 
هذا مذعبهم فى مشكلة التقليد » لأن غيرها لا مخرج من دائرة إمكانية الط » ولأن 
الأخوذ عنهم ليسوا عمصومين » فلا يحوز أخذ الأحكام الدينية منهم » وتقليدم فبها » 
إلا بعد البحث والتحقيق . وفى هذا المعنى يقول شاعى ‏ من أهل الحديث ‏ المنود : 
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وبعض الناس يتهمون أنى2 بأنى لامن التقلايسا 
بل » وسجيّي تقليد قول النى وقول رب العالمينا 
ولهذا لا تخلوا أهل الحديث ف المند من المعارضين والناقدين والحاز بين » ومع ذلك 
كله » م يسيرون قَدُمًا من غير مبالاة للأخطار التى تحيط بهم » والعوائق التى تعترض 


فى سبيلهم » يقول العلامة الزخشرى : 
تمحّبت من هذا الزمان وأهه فلا أحد من ألسن الناس يسل 
ملسار ‏ ال مند محى الدين الألوالى 


با جامعة الأزهرية 


حر 


اعاموا أن البيبس أو البيسين : هى مير عصارة معدة المناز يز ؛ وتدخل البيس 
أو البييسين فى صناعة البيسى كولاوفى ركيب المقأر ( الدواء ) المسمى كولا « ب » رة 
( 5معم ` 8 3أه»] ) ارکب من كولاو بيبس مم الفيتامين » وهو مستحضر شركة 
ستاندرد للعقاقير الطبية بيو يورك . 

وقد ذ كر القاموس الطى من دائرة معارف بيرز الانجليزية صحيفة ٠5م‏ س أن مادة. 
البيبسين هى العنصر الفعال من عصارة معدة اللناز بر نستخلص من أغشيتها الخاطية بطر يقة. 
الكشط بسكين غير حادة » ثم تحفف المادة المستخرجة فوراً على النار حتى تصير تجينة > 
ثم يذْرٌ عليها مسحوق ( بودرة ) وتحفظ فى قوارير محكة الغطاء . 

فيا أيها المسامون : قد تبجنا ک إلى مافى غازوزة السكوكا كولا » والبيسى كولا » 
والزمبا كولا من الرجس والنجس ۔ فإياكم ثم ایا کہ أن تقر بوا هذه الحرمات شر ب أو بيم) ‏ 
الم قد بلغت » اللهم فاشهد . 

سيد هر يدى على 
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منذ هذا العدد سنحاول نحت هذا العتوات التعليق 
على أم الأحداث والأخبار الاجماعية والسياسية 
بما يعبر عن رأى أنصار السنة الحمدية إن شاء الله 


الانتخابات : استصدرت- الوزارة الملالية مرسوما ملكيا بتأجيل الا نتخابات» وألقت 
مد کے تسيرية » نك آنباب قاين عل أشن الأول :ديل كقوف الاين 
ما يطابق الواقع » وفتح باب القيد فا . وهذا مطلب عادل لإحقاق املق و إشاعة الطبأنينة 
فى النفوس بين الناخبين والمرشحين والجكومة والشعب . 
والأص الثاى ‏ حث التعديلات المقترحة فى قانون الاتنتخابات . ونحب أن نتحدث 
عن ثلاث نفط فمها وهی :: ١‏ الانتخابات بالقائمة .. ۲ _ جمل التصويت إحبار يا . 
٣‏ إعطاء النساء حق,الانتخاب . 
وقبل مناقشة هذه النقط نود أن نقول : إن أنصار السنة الحمدية برون ‏ أولا _تعديل 
الدستور ‏ لا قانون الانتخابات فقط ‏ بحيث يتضمن بعد المادة التى تنص على أن دين 
الدولة الرسمى : الإسلام » التزام إقامة حدوده وشرائعه وتنفيذأحكامه » وأن كل قانون 
يتعارض مم الشريعة الإسلامية باطل لا يقيد حا كا ولا حكوما ء فتقام الحدود على تارك 
الصلاة » ومفطر رمضان » ومانم الزكاة » و محد الزانی والسارق والقاطع للطريق والمقسد فى 
الأرض » وكل منتهك للرمة من حرمات الله . وليكون القرآن وبيان الرسول عليه الصلاة 
والسلام ما الهيمنان الكل نشريم والرائدان فى كل حك . فإن من أبين التناقض : أن 
يكون دين الدولة الرسمى هو« الإسلام » ثم يكون العمل والنظم والأخكام عا E‏ 
وينقضه من أساسه . 


أما تعديل قانون الانتخاب : فإن كان المقصود بالقانمة : توزيع القاعد النعبية بين 


کک سد 


نف 
الأحزاب بنسبة الأصوات التى يناما كل حزب : فالنظام القائم الآن خير من ذلك . لأأنه 
يعطى للنائب بعض الحرية » ولا يجمله يناع تماما فى الحزب كا هو المشاهد - ويتقيد به 
فى كل تفكيره وآزائه الإضلاحية » بحبيث يكون مفروضاً عليه أن يدافم عما قد يعتقد ضاراً. 
كا ينتظر من النظام القتررح . وإ نكن المقصود بنظام القائمة.: تمثيل الطوائف وأسعاب المرف 
والمون والصنائع والأعمال حى تجد الجالس النيابية أهل الذ كر فى كل مشكلة حاضرين : 
فهذا خير وأفضل وأقرب إلى نظام الإسلام . 
والنقطة الثانية : إجبارية التصويت : وفا إحراج لامستمسكين بدينهم الذين قد 
لابرضى للم دينهم الاشتراك فى الانتخايات » فيعينون على الک بخير ما أنزل الله » فإما أن 
يعد ل الاستور كا ذ كرنا نفا - وإما أن رترك هذا الح اختيارياً » يستعمله من يشاء 
ويعرض عنه من يشاء . 
وثالثة الأثانى : إعطاء المرأة حق الانتخاياب : حق التصويت ٠‏ أو حق الترشيح» أو ها 
مما . ولأنصار السنة الحمدية من هذه المسآلة » بل هذا المدكر والفاحشة . مواقف معروفة 
مشهورة » ولقد سبقت الجيع فى بيان علاقتها بالميئات التبشيرية والاستعارية » وأنها وليدة 
الميادىء المدامة . وهذه اليقظة الدينية التى حسما ونامسها فى الأمة كفيلة بالقضاء على هذه 
المركة الدخيلة على الإسلام وعلى الشرق . بل هذا السفه والفى الذى يسجل على الرجال 
تفريطهم فى رجولتهم التى جعلهم الله اليم ا کے قوامين على النساء » ومكن لهم منها 
مأ بحفظ على المجتمع الإسلامى مميزاته من العزة والقوة والقلاح » فى البيت والغيط » والمتجر 
والوظيفة . وإذا كان امستعمرون البغاة قد رڪوا بعض مومهم اة فى أندو ننينا 
والبا كستان » بإخراج المرأة المسامة من خدرها » وإنزاهما من عرش مملكتها فى البيت » 
والزج بها فيا لم تخلق ولم هيا له بالفطرة » فظلموها فى دنياها وأخسروها آآخرتها . فإن 
الإسلام فى نفسه وطبيعته يأبى ذلك . وما هى إلا أن تغتسل بطر العقيدة الإسلامية اك 
ال م ما لطخما به المستعمر من م أوظار الحاذاة لو مرائعه ورسله » حى تعود إلى عقلها » 
وتثوب إلى رشدها » ويتنبه النائم من روحها ودينها » فتعيد المرأة إلى موضعها من البيت 
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مصونة » مكرمة » معززة . وحينئذ تنهض من كيوتها » وتأخذ طر يتما إلى استرداد مجدها 
الغائر وعزها المساوب . 

ولكن لنا ملاحظتين عابرتين على هذه المركة . الأولى : أن الداعيات إلى هذه 
المبلكات ومن يقودهن من الخنثين : كثيرا مايتمسحونبالإسلام. وكأنهم يفرضون فى كل 
اللين الجبل العميق بالإسلام » وكان أو لم أن يعلنوها صر بحة » ويقولوها علانية › 

بأمهم يطلبون الإنسلاخ حتى عن الإسلام الرسمى » ليسهل لمم لامياغ فى لأم الإفرنجية . 

وليتخذوا من الإتجليز والسیکان قدو تېم ومثلهم ؛ وليقولوا إنءهذه الأم أصبحت قوية 
متحكة فى مقدرات العاللما أعطت المرأة من المرية والمساواة . ليكونوا صرحاء مع أنفسهم 
ومع غرم » فإمهم إنما يودون التحلل من كل أدب ودين ولا مم بعد أن يشبعوا رغباتهم 
وأهواءم : أن تكون أ متهم فى الحضيض أو فى أسفل سافلين . إا شجى خاوقہم وقذئ 
عيونهم هذا الإسلام الذى يقف لم بالمرصاد » فيودون من صمي قاو بهم :-أنهم ناموا شم 
استيقظوا فوجدوه قد رفع . واللّه لا ہہدی كيد اللائنین 

والملاحظة الثانية : أننا لاجد بين هاتيك النسوة واحدة م نكراتم العقائل من الأميرات 
والنبيلات » وقرينات الوزراء والكبراء » وربات البيوتات من العلية والسادة » والفضليات 
من سيدات الطبقا ت كلما . واولا ما فى نفوس بعض الرجال المصابين من المرض والتحلل 
من الآداب » لما سمع أحد اتلك اا. . . صوتا 

سليئار, وار 
مدير الجلة 


اعلا 
رجو إدارة الجلة من حضرات المتعبدين سداد ما عليهم من الذمامات كا ترجو 
من حضرات المشتركين الذين اتبت مدة اشترا کہم تجديده وإرسال القيمة انم حضرة 
الأستاذ سلمان افندى مد حسونة أمين صندوق الجاعة على مكتب بريد باب اللوق . 
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دعوة الحىق© 


تأليف الرسنَازْ عر ال رى ال وكبل 


كتا بكانت تنتظره المكتبة الإسلامية بصبر نافد » وشوق لوج » حتى ظفرت به » 
ققرت عينها » وثلج صدرها » ولكنه أضرم فبا لواعج الشوق فتطلعت إلى مؤلنه النابغة. 
تطلب امريد .. 

هو دعوة الحق » وإنه لدعوة شجاعة إلى الحق » دعوة الحق بغير هوادة » ولا موار بة 
ولا مصانعة ولا خوف ولا وجل . ولکنما ل تعطل ذستور الله > ولل تتعد حدود الحكة 
والموعظة المسنة » والجدال بالتى هى أحسن . ولا بد أن تكون الدعوة إلى المح متسمة 
بهذه السمات لتشق طريقها إلى القاوب » فى مضاء وعزم » وإلا فقدت قوتها واسترخت 
عراها » وتخاذلت أوصالما » وسقطت فى منتصف الطريق » وكيت دون الغابة » ومنيت 
بالحيية والإخفاق » وباءت بسوء المصير. 

آلف هذا السقر ال عام شاب يلتبب:غيرة غلى الإسلام » ويتأجج حمية له » وحرصاً 
على أن تنقى مبادئه وعقائده وهدايته من كل ماأضافته إلمها الجهالة الجاهلة » والغفلة الغافلة » 
ومطامع الطامعين الما كلين عظاهرالتدين من المتبطلين الذين لاينهضون بزراعة » ولا يحسنون 
صناعة » ولا عارسون نجارة » ولا يعملون عملا إلا العبث بالضمائر » وإفساد المقول » وتغفل 
الناس عن أموالم ليحتجنوها دونهم عفواً » وبودعونها خزائهم صفوا أ . فتترهل أبدانهم » 
و:نتفخ بطونهم فى ظلال البطالة والكسل وال مهل والغفلة والجربمة . 

أخرجه عالم من من شباب العاماء» ولقدكان الشباب دائما نعمة وخيرا و بركة على 
الإسلام » فقد انتصرت جيوشه الفاتحة فى جر حياته بسواعد الشباب » وامتدت ظلاله بين 


س۳ لس 


هه" 


الشرق والمغرب بأقدام الشباب » وجلجل فى الآفاق صوت دعوته من حناجر الشباب » 
وها هو ذا فى عصرنا الحاضر ينهض من كبوته تشد أزره جهود الشباب » وتسنده أقلام 
الشباب » وتوقظه أناشيد الشباب » وهتافات الشباب » ودعوة الشباب . 

عرض هذا الكتاب لتوحيد الألوهية » وتوحيد الربو بية » وتوحيد الصفات . فشرحما 
شرحا ببناً واضحاً دقيقاً يقرب هذه المقائق إلى الأذهان » ويحليها للعقول » ويي عنها 
أباطيل المبطلين وأوهام المتوهمين . 

وهتك القناع عن عقيدة وحدة الوجود التى بدين بها المتصوفة فى الماضى والحاضر حتق 

بدت سافرة وقاحا داعرة معر بدة » و بين ما انطوى نحت مظاهرها الحادعة من زيغ وإلحاد 
وشرك » هو شر ألوان الشرك جميماً » لأن آلمة للشركين مهما تتعدد . فبى محصورة محصأة 
عدداً » أما المةأحاب وحدة الوجود » ومقام الج : فلايدركها عد » ولا يحيط بها حصر » 
لأنها بعد دكلات الله التى لو أن مافى الأرض من شجرة أقلام » والبحر يده من بعده سبعة 
أحر ما استطاعت لها تدو يتا ولا حصراً . 

ونبه الناس إلى أمور كانت عند الرعيل الأول من السلف الصالم من الأوليات المعاومة 
من الدين بالضرورة » ولكن الجهل والغفلة وانصراف الناس عن الثقافة الدينية الصحيحة » 
والزهد فى كسب المعارف الإسلامية ‏ أاقت علها ركاما من النسيان فطمرها وغشى سناها 
فاحتاجت إلى مُعَدّن بارع قوی »كالأستاذ الوكيل ينقب عنها » و يزيل بشباةبراعته الجر يئة 
مائرا ۽ عليها » وحال دون سطوع نورها » حتى تاوح لأعين الناظرين فى جال تألقبا » 
وروعة إشرافها . 

ونبه إلى أخطاء فلاسفة السامين الذين أقاموا عقائدمم على أساس واه من الفلسفة الوثنية 
اتی لم يستنر أصحابها بنور الوحى » ول يبتدوا ببدى شرائع السماء » وأبان ما قبهنا من 
شطط وزيغ وإلاد » لكى يتنبه الامون إلى ما اندس فى حلاوتها من سموم قتاكة » 
وما اختفى وراء أزهارها الموتقة من أفاع قاتلات . 

ورد ردا مفحما على أولئك الذين يبتغون الفعنة بتأويل آنات الله تعالى تأويلا يصرفها 
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55 
عن مراد منزطا سبحانه » ويفسد العقائد ويعبث بالضمائر والقلوب . 
وأوضح فى بيان عذب » ما انغمس فيه الغافلون من عبادة الأولياء والتدله فى حبهم » 
والتوله بأجدائهم » والشرك بدعاممم » والنذر م وطلب الحاجات E‏ والوثم بإبراز 
قبورهم » ورفم القباب فوقها و إقامة الغاثيل والتهاويل فوقها » و إحاطتها بالاسيجة والمقاصير 
والطواف من حوها وشد الرحال إلمها . 
وأدحض الححج الى يدفعون بها عن أنفسهم > ویبررون مها رقم وما يقترفون 
وقد أخذ عليهم منافذ القول » وزنأ عليهم » وأفاض فى إدحاض مفترياتهم إفاضة تشقى 
الصدور » وتقر العيون » ولا يكاد القارىء يظفر مها فى غير هذا الكتاب . 
ولقد كتب بحثا ممتعأ فى وصف القبور الشرعية » والقبور الشركية » وما اتخذ فوقهامن 
مساجد وسرج تستوجب لعنة الله على متخذيها » وحذر الصلاة فى تلك المساجد أتم تحذير . 
وقال فى أصل العقيدة الإنسانية قولا سديدا أبطل به مزاعم الملاحدة الذين بزعمون أن 
الإنسانية بدأت تدين بالشرك ثم أفضى بها التطور إلى التوحيد » ورد إالحادهم هذا إلى عدم 
إعانهم بالوحى » إذ لوكانوا يؤمنون بالوحى لعرفوا أن التوحيد هو الفطرة الى فطر الله 
الناس عليهاكا قال تعالى : ( فأتم وجبك للدين حنيقاً » فطرة الله لتى فطر الناس عليها 
لا تبديل تللق الله . ذلك الدين القے . ولکن أ كثر الناس لا يعلدون ) 
وأزهق بأجلى بيان » وأوضح برهان مايتشدق به أولئك الدجالون الذين يفترون 
الكذب > ويدعون عل الغيب الذى ليس لغير علام الغيوب فيه شروى نقير . 
وأبطل بأجلى عبارة وأوضح أساوب ما يهذى به الممخرقون من دعاوى السحر والكبانة 
والعرافة والزار والرق الشركية والتوله وأمثال هذه الأباطيل الى هى إلى الشعوذة والخقداع 
أقرب منها إلى أى ثىء آخر . 
وبين فى بيان عذب » ومنطق فصل أسباب هز يمة المسإمين فى فلسطين فى الأمة الآخرة 
على كثرتهم » وانتصارهم فى صدر الإسلام على أقوى دول الأرض على قلتهم . 
وحثا فى وجوه الذين يعترضون على دعاة الحق » و يأخذون عليهم إصرارهم على الدعوة 
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۲۷ 
إلى جر يد التوحيد » وحرصهم على جمع القلوب على التق » وكشف عن الأساس الذى 
أ يقوم عليه انحاد الجاعات الإسلامية » وشرح معنى الوحدة الإسلامية شرحا يشرق 
له وجه الإسلام » وتنهلل أسار بره . 
و بين مافى السياسة من غدر ونفاق » وكذب ورياء » وتقلب أهواء وأوضح الأسباب 
الى حملت دعاة الحق على نبذ الترائى فى أحضانها واجتناب التاوث بأدرانها . 
وجل الا وال ار ما الإسلام من كال ومو » وعدل ورحمة وإحسأن » ودعوة 
إلى التكافل والتضامن والتآخى والتازر والتعاون . 
ووازن بين شر يعة الإسلام والقانون الوضمى موازنة أبدت مافى القانونمن نقص » 
ومافى الشريعة من مو وكال . 
و بصر القارئين بوسائل التوحيد ليسلكوا سبيلها » و يستمسكوا بعروتها . 
وأفاض فى بيان حقوق الحا م » وحقوق المحكوم » وبيان عدل الإسلام ومعنى 
اللرية السعيحة .و قت ان جما ال اة م كقاها هة الذن وق “وجوت الح 
يكتاب اه تعالى » وسنة رسوله 1 
كل هذا فى قول مُمَنِع » ولفظ واضح » وعبارة نيرة وأساوب متين ولغة يبنة صحيحة 
وحماسة متقدة » وغيرة مشبو بة » وفكرة مزتبة اوی سام ٠‏ وعرض شائق يستبوى 
اللب » ويأخذ بمجامع القلب . 
ولقد ممت أن أورد على القارىء الكر بم أقباسا وشذرات مما جاء فى هذا السكتاب 
ولكنى وجدته كله درراً ليس بعضها أولى بالاقتباس من بعض » قآثرت أن أثرك 
الاقتباس وأحيل القارىء على الكتاب نفسه ليجد فيه قرة عينه وشفاء صدره إذ أو 
اک لكان كد و نيساك ی دوعن اا ال ر 
ولايسعنى إلا أن أهنىء الأستاذ النابغة بإخراج هذا الكتاب الذى هو من خير 
ما أخرج للناس ء وأحثه على إمداد المكتبة الإسلامية بأمثال هذه الدرة المينة . وأسأل الله 


له توفيقا وعونا . أبو الوفاء مد درو يش 


يطلب دعوة احق من مكتبة السنةالحمدية ۸ شارع قولةعابدين والعن ٣١‏ قرشا عدا أجرةالبريد 
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۲۸ 
بابل اوي 


أ لة وأجويتها 
س ١‏ طلق رجل امرأته طلقة وقبل انقضاء العدة راجعها » ومكثت معه زهاء 
سنتين ثم طلقها الثانية وراجعها قبل ننضاء العدة وطلقها الثالثة وأراد مراجعتها فمل له ذلك؟ 
س ۲ : وهب رجل من ماله لابنه ال كبر مبلغا من الال مقابل عمله معه وكتب له 
مستنداً بذلك فيل الشرع الإسلاعى يحيز المبة للولد و عنحه ما وهب له والده ؟ 
س © : وف رجل وخلف مبلغ Es‏ وله أر بعة أولاد وأر بع بنات وأم 
وشقيقتان » و إحدى الزوجتين لها ولد وبنت فتوفيت البنت فكيف توزع التركه بينهم؟ 
أفتونا مأجور بن أحهد تمد اللسواس 
أغوردات - إريتريا 
الجواب 
ج ۱ لا يجوز لهذا الرجل أن براجع مطلقته بعد أن طلقا الثالثة » إذ قد بانت منه 
بالطلقة الثالثة » ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يتزوجما زواجاً حيحاً بنية دوام العشرة 
لابنية التحليل؛ وتذوق عسيلته» ويذوق عسيلتها . قال الله تعالى: (۱۲۹:۲ » 1٠‏ الطلاق 
مرتان » فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا بحل لك أن ن تأخذوا مما ! تيموهن شيعا 
إلا أن عاف أن لا يما حدود الله . فإن تتم أن لا يقبا حدود الله فلا جناح علمهما فيا 
افتدت به . تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتمد حدود لله فأولئك م الظالمون . فإن 
طلقها ‏ أى الطلقة الثالثة ب فلا حل له من بعد حتى تكح زوجا غيره » فإن طلقما 
-أى الزوج . الجديد ‏ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله . وتلك 
حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) . 
e EG‏ ب لابنه الذى يعمل معه مبلغا من ا مال فى 
E EE a A‏ الحا لكأجير يستحق أجرعمله 
أما إن منحه البلغ بغير مقابل » وله إخوة لم يمنحهم مثل ما منحه فإن ذلك لامجوز . 


لالع لس 
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روى البخارى من حديث النمان بن بشير . قال : « أعطانى أبى عطية » ققالت عمرة 
بنت رواحة :لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسل . فأتى رسول الله صل الله 

عليه وبي فال : إفى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية » مرق أن ارد 
نارسول الله . قال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال ا قال : فاتقوا الله واعدلوا بين بين 
أولاد؟ » فرجع فرد عطيته» . وفى رواية قال : « فلا تشهدنى على جور » وق رواية قال : 
« لا أشهد على جور » . 

ولا شك أنه يستنبط منهذا الحديث عدم جواز منح بعض الولد وحرمان الأخرين . 
ولله أعلم . 

ج ۳ - للزوجتين امن = ك کے = ٥ر٢٦‏ جنيها لكل منهما ارام 


ص 


وللا م الس := ت = ٣ر‏ جتبها . 

ومو ع أنصبتہن ٥ر۲٦‏ + ۳ر۸۳ = ۸ر٥٤۱‏ جنا 

والباق وهو٠٠ه‏ - لمرهةة١-‏ ۲ر٤٥٣‏ عنما يكم بين الأولاد والبنات : للذ كر مثل 

حظ الأنثيين . فيعتب ركل ولد بنتین ٤‏ أولاد × ۲ =۸ بنات» م + ۱١ = ٤‏ ينغا 

ويكون نصيب البنت الواحدة ۲ر٤٥۴‏ ل ۱۲ -= ٥ر‏ جنها تقر یبا 

ويكون نصیب الولد ٥۹‏ جنيهاً تقر یبا 

ولا شىء للشقيقتين . 

فإذا مانت بعد ذلك ابنة إحدى الزوجتين التى هما ولد و بنت قإن أمها تستحق سدس 
الركتها ( لوجود الأخوة ) 

وسدس ترکتہا ےدک كات ور جنيها تقر يبا 

والبای وهو ٥ر۲۹‏ - ۹ر٤‏ = ٣ر٤۲‏ يستحقه أخوها شقيقها بالتعصيب ولا شیء 
لإخوسها ولا لأخواتها من أبيها لأن الأ الشقيق حجهم . واللّه تعالى آعم . وهو أحم 
الها كين . أو الوفاء خد درو يش 


— اع" — 


° 


تحصة الشعر لماعة أنصار السنة الحمدة 


ياسطور الشهر حى الموقمه 
واهدم الباطل من , أركانه 
هكذا الأستاذ قد عامنا 
حامد ‏ شاد على منيره 
وأبان الحق فى «دعوبه 
ججع التوحيد ماأعدله 
ويلاق فى سبيل الحق ما 
ينشرون ای من مصدره 
مم التوحيد يمن هتفوا 
رينا الله الذى أطسنا 
لا طواغيت ولا مو فى 
ديشا قرآاتقفا تتبغه 
أسا الجاهل فى قراته 


تحفظ الورد وروی نصه 
واطرانات التق ميا بها 
والإله المحتى قد فارقعه 


وڅ 0 نحنى على نفسك من 
م الترب وترجو أملا 


عد إلى الله إلى قرانه 
عد إلى المادى إلى تبيانه 


وانشد الحق وتابعم موضعه 
بيراهين راها مقنمه 
أن ری الظل فنطوى مضجعه 
آنة المقى فشدناها معه 
طبع «القي» مما طبه 
يفتك الظلم وررجو مصرعه 
حمل الصخر دد موضصعصه 
ناصماً والناس تأبى أنصمه 
بقلوب خاشعات طيمه 
تعره © جلت اا 
ولا بدع تفتی عا لا شرعه 
فى أمان ضل من الم يتبعنه 
عشت فى ظل فته فى الممعه 
وكلام الله تأبى مسمعة 
مى فى الميزان أصل المضيعه 
بطواغيت ثراها شافعه 


ليبن فى إمكانه أن .يصنعه 


شرعة الله فن ذا يقطمه 
واهحر الغفلة فهى الحادعه. 
جمد سلمان الحاج 


— E — 


۳١ 
اشع د أحمد عبد السلام رمه الله‎ 


فى الثانى عشر من شر جادى الأخرة عام ٠۳۷١‏ احتسبت جماعة أنصار السنة الحمدية 

الأخم الشيخ مد عبد السلام » وهو من وقفوا حياتهم على الدعوة إلى الله و إلى عدى رسوله» 
فى وقت نبذ اجهرة فيه كتاب الله وراء ظيوره م » وأعرضوا عن هدى رسولم» كان رجه الله 
عام الا بشركة السكر بالوامدية » يقوم فيا بأشتى الأعمال » فا عاقه ذلك ولاحال بينه و بين 
طلب الع » حتى برز على كثير عن أقنوا أعمارهم فى معاهد العلل » ويشهد له بذلك ما ألفه 
من الكتب والرسائل السلفية الكثيرة . 

وم نأجودها وأروجها (الدنن والمبتدعات ) أحصى فيه أ كثر البدع وإملخرافات الى ضل 
ها العامة . فأحيوا بها دين الجاهلية » وأماتوا السنة المطهرة . وما يذ كر بهذه المناسبة : أنه 
قبيل إخراج هذا الكتاب نشرت الصف أن وزارة الأوقاف قد قررت تكو بن للنة من 
عاماء الأزهر لتأليف كتاب فى هذا العنى لتحذير الناس من البدع » وإرشادهم إلى الان . 
وكان ذلك منقبل خمسة عشرعاما تقر يباء ولا مخرج ذلك الكتاب ول ير النور بعد . فانظلر 
ال جل عصامى :كيف مجح هذا المامل - الذىكان يكدح النهار لثقمته ‏ فما أخفقت 
فيه وزارة الأوقاف والأزهر ؟ 

سار رحمه الله سيرة المؤمن الوائق بر به » الحب لإخوانه الشفوق بهم . فأخذ يرشدم 
إلى السنة » و يدعوهم إلى الدين الحى » ف حارب مايتفشى عادة بين الهال ‏ بسبب الجبل ‏ 
من الخدرات والمبلكات » حى أحسوا جميعا بما يحمل لم بين جنبيه من الرغبة الأ كيدة 
فى رفع مستواهم» فلا أنشأوا قابتهم اختاروه رئيسا لهم . . فنالوا على يديه كثيرا من حقوقهم » 
ونال هو كثيرا من الاضطباد على يدى أصحاب الشركة ومدير ما » بعد أن رق ض كل 

ما أغروه به من المال وا مركز نظير التخلى أو التوانى فى مطالب المال » وقد عرفوا له ذلك . 

ولقد خرج لتشييم جنازته جميم هؤلاء المال مع أنصار السنة الحمدية بالموامدية والبلاد 

الجاورة لها . وقد خطب فضيلة الأستاذ الرئيس الشيخ مد حامد الفق خطبة بليغة فى ماثر 
الفقيد أسالت المبرات ‏ رحم الله الشيخ مد عبد السلام . وأفسح له فى مرقده وتجاوز عن 
سيثاته » وقبل حسناته » وألقنا به على الايمان . مدير الجلة 


— E۳ 


أوسم كتب السنة » وأ كثرها ثمولاً و إحاطة . لايستغنى عنه العالم | 5 
ولاالطالب الحتبد : و ليف > والفقيه » والؤرخ » وصاحب اللغة . ألفه 
إمام الحدثين وزعم أهل السنة وقدوتهم » وجعله مرجت العاماء وحجتهم . حتى لقد 
قال لابنه راو به وهو «وصيه : «احتفظ ذا المسند » فإنه سيكون للناس إماما» : 

وهذا ( الدبوان الأعظم ) بحر لا يدرك مداه » أعمد أ كثر العاماء أن يصلوا 
إلى غوره » تى وفق الله له الشيخ أحمد مد شاكر الحدّث المصرى » فصنم له 
الفهارس الدقيقة المتقنة » من علمية ولفظية » وشرحه شرحا فنيا على أوثق القواعد 

8 
العلمية التى مز بها الحفاظ صحيح الحديث من ضعيفه » ليكون مرجعاً حقا لكل 
طالب وعالح . 

ثم كان من توفيق الله وحسن صنعه لمذا ) الكتاب المحة ( | 
صاحب ال لالة الاك العظ » أسد المزيرة وإمام أهل السنة فى هذا العصر» 
اللاك الإمام ( عبد العز زآل سعود ) أطال. الله بقاءه » مله برعايته الامية 
الكرعة » حب فى نشره وإحيائه » وتقرباً إلى الله بعموم النفع به . فأصدر 
أعره العالى بطبعه على خير ما يُستطاع من الإإخراج والإتقان . ١‏ 

قنفذ الشارح الأمر الملكى المطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة متازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة ليعم النفع به كل الطيقات:. 

ظبر منه تسعة أجزاء 

وسيظهر المزء ٠١‏ قريب إن شاء الله 

ص 1 
*\ عن الخاء الواحد من الطبعة الممتازة 
J « f‏ 2 2 0 الشعبة 


ملتزم الطبع 
ارال ار ئم 


المدد 8 الجلد ١‏ 
رمضان سنة ۱۳۷ المن ۲١‏ ملما 


تلو خی ل سی م 


ص د جاعساءة أنصارالشنة اهمده 


رئيس التحر ير : رما ای 


الإدارة : ۸ شارع قوله عابدين مصر تليفون 761075 
صے 


صے 
الاشتراك السنوى : ۲۰ ف مصر والسودار”ت › ٠١‏ فى امارج 


القتهكرشس 


اة 
۳ تفسير القرآن الحكمم لفضيلة رئيس التح رر 
٠‏ الأسماء الحسنى لفضيلة الشيخ أب الوفاء تمددر ويش 
٤‏ من لم يدع قول الزور والعمل به 2 
فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه eT‏ 
۸ مظهر وثى لبن من الإسلام فى شىء للأستاذ تمد سلمان محمد عئان 
۲۳ سطر من النور 


8 عحلة الأزهر فى عهدها الجديد 
”١‏ أخبار الجاعة 


مطبعة السنة الحمدية 
٠‏ شارع غيط التونى ‏ القاهرة 
نب لاا ٠.‏ هة؟ 


اعتادت جماءة أنصار السنة المحمدة بالسودان على عقد مؤتمر عام فى أيام عيد الفطر من 
كل عام وها هى نص الدعوة لموتمرها العام نسأل الله لنا ولمم التوفيق والسداد والرشاد : 


الدعوة لمؤعر عام ٠۳۷١‏ 
بالمركز العام بجاعة انصار النة المعمدة بأم درمان 


صندوق البوسته رقم ٤٣‏ غ تليفورن رم ٥۲۰۹‏ 


حضرات الافاضل الكرام رئيس واعضاء طإنة انصار السنه المحهديه احترمين 

السلام علي ورحمة الله وبركاته وبعد 

لاشك ان تشعرون بقرب‌ايام المؤتمر السنوى وعليه دم اليج الأسئلهالآتيه لأما ستكون 
موضوع البحث فى اؤ عر لأننا نريد فى هذه المرحلة وضع خطط جديدة تكون صالة لللبوض 
بالدعوة إلى الأمام وأملنا فى اقتراحاتم وتوجهاتم عظم وترجو حذور أ کر عدد بمكن 
وا الاسثله : ب 5-١‏ عدد الاخوان المسجلين عند وك عدد ادن يدقعون الاشتراك 
الشبرى هب : ؟ 5 من المال فى صندوقيم ؟ . ٣‏ ماذا تشكون من ‌المصاعب التق تقفت 
فى سب لالدعوة ؟ . 58 ماهى الوسائل الى ترونها صالحة لتذليل الصعاب ؟ . ه هل عندم 
دروس منظمة وما هى الكتب'الى تدرسوتها ؟ . > هل التفاهم تام بين الاخوان وان لم 
يكن فاسب الخلاف ؟ . ۷ ما السبب فى عدم دؤهيم الاشتراك الشبرى وهل ترون تركه ام 
توصون بتخفيضه ؟ . ۸ هل مندويم عنده منزله بامدرمان ام سيكون ضيفا على الدار تفاد ؟ 

فكروا فى هذه اانقاط وعينوا مندوبم ومعه الردود على هذه الاسثله بعد ان تدرسوها 
مجتمدين لمكنه عرضبا على الو عر ومن الخير أن تصلنا اء مندويم قىل أو فى يوم ٠6‏ 
رمضان ليمكننا أن نعين محل ازوم ونعد لدلاث العدة اللائقه كا ترجو أن رشم المندوب من 
مال صندوق إذا كان تمل ذلك لامن حسابه ا لحاص وأن لا ينتدب إلا الستطيع حق 


لا تكون هناك كلفة على أحد وفى هذا كفاية وسلفا نشكرك . الخلص 
يوك غدرآعا 
ةا السكرتير العام لخاعة أنصار السنه الحمديه بالسودان 


س ا — 


قول الله تعالى ذ كره . 

(8:15؟-؟: وأقسموا بالله جد أعائهم : لايبعث الله من موت . بى » وعداً 
عليه حقاً . ولكن أكثر الناس لايعدون . ليبين لم الذى يختلفون فيه ء وليعل الذين 
كفروا : أنهم كانواكاذبين . إتما قولنا لشىء ‏ إذا أردناه ‏ أن نقول له : كن فيكون . 
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والذين هاجروا ف الله - من بعد ماظاموا ‏ لوهم فى الدنيا حسنة » ولأجر الآخرة أ كبر 
لوكانوا يعامون . الذين صبروا وعلى ر بهم يتوكلون ) 

« الجهد » بفتح اجيم وسكون الحاء : أقصى ماتبلغه قدرة الإنسان وطاقته . 

و « البعث » إحياء الولى ونشرمم من مرقدهم » وإقامتهم من قبورم » وإعادتهم 
للحياة الثانية » يخرجون من الأجداث سراعا »كأنهم جراد منتشرء مبطمين إلى الداع » 
الذى يدعوم لموقف الحشر» ثم الحساب وال زاء الأوفى . فلا تنقعهم شفاعة الشافسين » 
ولا تغنى عم أولياؤمم التى كانوا يدعون من دون الله من شىء » بل ضاوا عنهم مالكل 
امرىء منهم مما يغنيه » و يشغلهكل الانشغال عنغيره . والأعس يومئذ لله مالك يوم الدين » 
الذى يضع الموازين القسط لهذا اليوم . فلا يظل نفساً شيثاً . ولا يقرك من.عملها مثقال ذرة 
إلا أنى به ووفاعا جزاءه . وك بر بك حفيظاً وحسيباً . 

والذى يظبر لی - والله أعلم - أن هؤلاء ليسوا متكرين للبعثمن أصله » ومام بالدهر بة 
فإن الدهرى الطبائعى كأ عرفوه ‏ هو الذى ينكر أن لاوجود خالا » له ذات قائمة بنفسها 
متصفة بصفات عليا . بل يعتقد أن كل شىء إنما وجد بطبيعته وما فيه من المادة الأولية » ثم 
يتطور حتى يل إلى غابة مابزمون من كال النوع فى الاق » كا زعموا فى الإنان : أنه 
ونان اة ي انا سافلا » ثم تطور حتى كان قردا , ثم تطور حتی كان إنسانا » ثم تطور 


جد راع تب 
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حتى بلغ أن أحدث من نفسه النبوات » والنظ م والشرائع » وأنه لايزال يتطور حتى يصل _ 
زعموا » وكذبوا - إلى أن يخلق مايشاء من الزروع والقار والميوان » بل والإنسان» فبمد أن 
يكون مخلوقا يصير ‏ و بمدا لم وسحقا لبغيهم وعاهم ‏ خالقا .هؤلاء هم الدهرية الذين 
عنام الله بقوله ( ٤٥‏ : 54 وقالوا : ماهى إلا حياتنا الدنيا » موت ونحيا . وما يبلسكنا إلا 
الدهر) وبقوله ( ٦‏ : ۲۹ وقالوا : إن هى إلا حياتنا الدنيا » بموت ونحيا . وما نحن 
بمبعوثين ) أما هؤلاء الذين يتحدث الله عنهم فى سورة النحل : فإنهم « أقسموا باللّه جهد 
أعانهم € م يترون باللّه ويعظمونه » ومحلفون به يجنهدين ف الأعان . والدهرى لايقر 
له حتى يعظمه ومحلف به . أو المراد بهم منكرو بعث الأجسام » الذين يزعمون أن البعث 
3 هو للأرواح فقط . لأن الأجسام بزعمهم قد تفرقت » بل وتداخلت بذهابها أسمدة 
للزروع والعار قى أجسام الأحياء بمدها » طبقة بعد طبقة . وكل ذلك : : إعاهو من تحكيم 
عقوم الفاسدة » ونفوسهم الجاهلة الغرورة فى أخبار اله » وف أسمائه وصقاته » وض ربهم 
الأمثال لله . وسبحانه وتعالىعما يقولون علوا كبيراً . فإنالمستحيل إنها هو بالنسبة إلى الخلوقين 
العجزة الضعفاء . أما ال ب سبحانه ( فإعا أمره إذا أراد شيعا : أن يقول له : كن » فيكون ) 
٥۰۰:۱۷ (‏ قل :كونوا حجارة أو حديداً » أو لقا مما يكير فى صدورم . فسيقولون : 
من يعيدنا ؟ قل : الذى فطرك أول مزة ) 

ودؤلاء التحدث عنهم هنا : أقسموا باه جمد أعانهم : أن الله لايبعث من يموت » 
بعنون على المالة والصفة التى يذ كرها رسول الله صلى الله عليه وسل عن ربه » والتى 
دت بها أمانى الذين لايعامون » إذ يزعمون : أن الآخرة على مايتمنون من الحسو بيات 
والقرابات » وشفاعات أوليائهم ومعبوديهم » کا هو الشائم اليوم وقبل اليوم عند الصوفية 
وأشياعهم الجاهلين الفافلين الشركين . فإنهم يزعمون أن لشيوخهم تباب ومقامات على 
الصراط » يتلق كل واحد منهم أتباعه ومقلديه ومر يديه » فيأخذ بأيدم وعنمهم من أخذ 
السكلاليب » وير بهم على الصراط . وكذبوا وخاب ظنهم » وضل سعيهم . فم لذلك 
يستبينون بكل شرائع الله . ويتعدون حدوده » ويضيعو نكل حقوقه فى سبيل مرضاة 


— ٢۸ 
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أشياخهم وسادتهم » أحياء وموتى » على أساس هذه الءقيدة المتذلغلة فى نفوسهمء مهما حاولوا 
المكابرة وإنكار الحقا' الملدوسة . وإن شياطينهم ليوحون إلمهم بالفتاوى الجاهلية الضالة 
فى تقديس الوتى » وتعظيمهم يأنواع العبادات القابية والبدنية والمالية » بابو نال فها 
بالباطل » و يحرفون بها الكلم عن مواضعه » ويسيئون بها وجه الى » ويكتمون الق وم 
يعادون . و إن أطعت.وه فى هذه الفتاوى الجاهلية إتك إذن لمشركون مثلهم . 
وإن أصل المدی : أن تعرف الله بأسمائه وصفاته » وسننه » وعدله وحكته » ورحمته » 
وأن تؤمن بذلك إيمانا يذعن له قلبك ع فر وجبك وعلك لله حنيفاً »سلا » وأن تؤمن : 
هذا الويمان الصادق ‏ على عل و بصيرة ‏ بكتبه ورسله » على ماأخيروا عن ر بهم فى شرائعه 
وأحكاءه » ووعده ووعيده » وأن تقف عنده» لاتزد عليه حرفا » ولا تنقص منه حرفا .كا 
أن أصل الضلال : هو الجبل باه وأسمائه وصفاته » والجبل بكتبه ورسله . فإنك متى 
جلت ذلك » ود نت دين الوراثة . والتقليد الأعى . فإنك لابد واقع فى تكذيب الله ورسله 
وكتبه وتحريف قوله عن موضمه » بما يوحى إليك شياطين الإنش والمن » و با زخرفون 
لك من الباطل » و يغرونك به عن الهدى ودين الحق . وأنت بعد ذلك - مبما عملت من 
عبادة » وأتيت ما زعته وزعوه لك من قر بة وبر حابط عملك » وضال سعيك . فأنت 
مبذه الجاهلية و .هذه التقاليد العمياء » و بدين الوراثة : أخسر ال ماسر بن . عافانى الله و إياك . 
فكان ‏ لذلك ‏ من ألزم مايازمك لنجاتك وخيرك وفلاحك : الملل الذى تجتى ثماره من 
التأمل فىسنن الله وآياته الكونية » والفهم واذ.-بر لكتبه ورسالة رسله» فتعرف به ريك 
وكتبه ورسله » وتعرف الآخرة الى أت فال الها ولايد كا وطنياتز لكاب وعدا 
( كل نفس عا كسبت رهينة ) (وأن ليس للانسان إلا ماسعى . وأن سعيه سوف يرى . 
ثم بحزاه اللبزاء الأوفى ) فتتخذ من كل دنياك ‏ التى أعطاك ر بك مطية ذلولا قوية إلى 
آخرتك » فلا حاول الفرار من الدنيا وماابتلاك الله به فما ٠‏ فإنذلك ليس إليك . ولن تناله 
إلا بأن تقتل نفسك » فلك وش . ولا تعمى بالدنيا عن الأخرة . وتغر نفسك ان اسك 
من أسماء المسامين » وأ نك تلوك بلسانك كلات لاتفقه معناها » فلاتعمل عقتضاهاء ولا تستحيب 
لدعوتها وأنك تأنى بأعمال صورية تقليدية ميتة » تزع أنه عبادة» وقلبك فيها ميت غارق فى 
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ظامات الاهلية . والحوى والشموات » فلا جد قلبك لعملاك طم » ولا تفقه له معنى» ولا تنال 
منه تمرة إلا تقيض ماوعد الله المؤمنين الصادقين الذين منوا | وعملوا الصالحات على عل وبصيرة.. 

وما قدر شياطين والجن والإنس على مخادعة الناس :والتغر ر مهم » و اقام ؤفهاوية 
الشرك والخرافات » والفساد والشبوات» وشقاء الدنيا والآخرة : إلا من الجهل بالله وكتبه 
ورسله والدار الآخرة . ففى ظلمات هذه الجاهلية . أقاموا لمم معبودا لاسمع إلا بواسطة » 
ولا دراك إلا بععونة ومشورة الموى › فعبل عايم : أن يسووا به الونى » فزينوا لم 
اتخاذهم اندادا ۽ يعطونهم من التلوب والاموال والاعمال مايضنون به على رب العالمين . 
وزينوا هم أنواع الحرافاتوالشركيات يتعبدون بها » ويتعبون أنفسهم فيها أشق التعب . 
فكانوا الأخسرين أعلا > وهم يحسبون أنهم سنون صنعا . كل ذلك إنماسهل على 
شياطين الإنس والجن فى ظلبات هذه الجاهلية . لذلك هم يقسمون - اليوم وأمس وقبل 
الأمس ‏ جمد أبمائهم : لايبمث الله من يموت على الصفة والخلة التى يذكرها رسل الله 
عن دم 1 :۸ نھ وما تعبدون من دون اله حصب جهنم ٤‏ أت ها واردرن ) 
(5: 4ه ولقد جثتمونا فرادَى کا خلقنا کر أول مرة » وتركتم ماخولنا ع وراء پور » 
وما نرى معكر شفعاءم الذين زعم أنهم فيك شركاء » لقد تقطع بسكم وضل عتكم 
ما كت تزعون ) ( ۲ : ۹١‏ 1570 ولو ری الذينظاموا ‏ إذ برونالعذاب - أن القوة 
لله جميعاً » وأن الله شديد العذاب » إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اموا » ورأوا المذاب »> 
وتقطعت بهم الأسباب » وقال الذين ابوا : لو أن انا رة فنتبراً منهم كا تبرأوا منا ؟ 
كذلك رر ہم الله أعماهم حسرات عليهم » ومام خارجين من النار ) وغير ذلك مما وصف 
اله به الآخرة ومواقفها > بل سيبعثون على ما أوهمهم سادتهم وكبراؤمم ومقلدوهم : كل 
شيخ نحمى مر يديه وتابعيه ومقلديه » ويشفع له فينحيه منحساب الله وسؤاله وعدا به » 
ويدخله الجنة معه » ويعلى فا درجاته . 

قال ر بنا ومن أصدق من اللہ قيلا ؟ ‏ «بلى» سیبعشک كا بوعدى فى كتبه » وعلى 
ألسنة رسله « وعدا عليه حم » لا مخلف قد جعله حقاً ثابتا لازما على نفسه عقتضى أسمائه 
وصفانه » و مقتضى سننه التى لا تتبدل بأهوائم وأمانيكم الكاذبة » و بانخداعك بالجاهلية 
الجهلاء لسادتسكم وكبرائكم من شياطين الإنس والمن» الذين صدقتمومم وكذي الله الذى 


۷ 


كت تتلون وعيده آناء الليل والنهار بقاوب لاهية غافلة » ونفوس مجرمة لاعبة » وتسمعونه 
أغانى وطقاطيق » فلا تتديرون» ولا تتذ كرون » ولا تتنکرون» ولا تعامون «ولكن أ كثر 
الناس » لهذه الغفلة والتلاعب بكتاب الله واتخاذه سخر بة ولمباً » ولهذا اللإعراض عن تأمل 
آناته فى الأنفس والافاق «لایعه‌ون» ولا حاولون أن مخرجوا أنف هم من ظامات الحاهلية » 
لأنهم ظنوها بغروره ديناً » ولا ير يدون أن يفسكوا عن قاوبهم أغلال التقليد الأعى . 
لأنهم خدعوا بأن التقليد الأعى للأحبار والرهبان هو الإسلام » ولا إسلام غيره » ولا أن 
يطردوا عن يصائرهم غشاوات هذه الظلمات » لأنهم لايؤمنون بايات اله السكونية فى 
أنفسهم » ولا يؤمنون بآيات الہ البينات فى الذكر الحکے : أنها تہدی للتى ھی أقوم » 
وأنها نزلت لمزكى التفوس وتحيى القلوب » وتخرج من هذه الظامات إلى نور الع فى المقيدة 
والشر عه ولمج > ورج من الضلال إلى المدى » ويؤن الله لمن تلاها حدق تلاوتها 
المكة والسداد فى المقيدة والسل والحكم > لايؤمنون بشىء من ذلك فى آیات ا لله 
الكونية والقرانية » و إن زعوا ذلك بألستنهم » فهم أ كذ بالسكاذبين » وأعالم وصفائهم 
أصدق شاهد عل ىكذبهم علىأ نفسهم'. فلنيبديهم الله امصراطه المستقيم فعقيدة » ولاعمل 
ولا حكم ‏ ولا فى أى شأن من الشئون » ماداموا مصرين على دينهم الباطل » وجاهليتيم 
التی زعموها عام » وما ھی إلا ظنون لا تغنى من التق شيا ٠١ 1: ٤٥(‏ ويل لكل 
أذك أثم » إسمع آنات الكل نم ل بيد »كأن لم يسمعبا » فبشره بعذاب 
ألم » وإذا عل من آياتنا شيا انخذها هزواً » أولئك لم عذاب مبين » من ورائهم جهنم 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما انخذوا من دون الله أولياء > ولم عذاب عظم ) . 

هذا شأن الكافر بن الجاهلين الذين غفاوا عن سنن الله وآیاته فى أنفسهم وفى الآفاق » 
وانخذوا دينهمهزوا ولعباً » مما أقسموا جهد أعانهم : أنهم يؤمنون بالآخرة - فهممكذبون 
اء لأ يجهاون الأخرة التى وصفها الله » ووصف حسابها وجزاءها العادل . ومن جبل 
شيا عاداه . وهذه عاقبتهم فى الدنيا والآخرة . فإنهم حين ضر بوا لله سبحانه الأمثال حكامهم 
ورؤساتهم » فاتخذوا له الوسانط والشفعاء من المونى فى قضاء الحاجات » هان على الشيطان ان 
يسول لهم أن يضر وا له الأمثال فى احياء الموتى» فضاقت قلوهم ‏ حين عميت عن هداية 
القران ‏ أن تؤمن ,ذلك أخبر الله وأ كد بقوله « إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له 
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كن فيسكون » و بقوله ( 1 : AF—VY‏ أو م بر الانان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو 

عي وورب آنا ا وتي خلته ‏ الى قوله ‏ فسبحان الذى بيده ملكوت كل 

ء . واليه ترجعون ) 

TS‏ غفلتهم » وعادوا إلى فطرتهم التى فطرهم الله عيهاء وذ كروا نم 

اله عليهم فى انخلق وال اسم والبصر والفؤاد ؛ E‏ 
والأرض من حقائق ثابتة » تجرى على سنن حكيمة لا تتبدل ولا تتغير » فعاموا أنهم فى 
ميدان جہاد مستمر إلى آآخر لحظة من حياتهم الأولى » وأن ربهم قد امهم كن انات 
النصر والظفر فى هذا الماد . ومكن ن لهم من الوصول إلى E‏ والقدرة على أخذه » 
وعل م يضرم والقدرة على اتقانه وهحره والبعد عنه » فإنهم - بهذه الأسياب > وبذلك 
العلى - - یشون فى حيائهم على بصيرة وتثبت » فلا يقر بون من شىء و يطلبون الوصول إليه 
حتی يتبينوا حقيقته وعاقبته » وماذا فيه من النفع والضرء واللير والشرء والفساد ا 
فبم لذلك أبدا « مباجرون » ما يكرهون و خافون من الضار ن الأفخاض والأشياء. 
والمقاقد والأعمال والأحوال - إلى الناقع الحبوب لذوى القطر السليمة - من الأشخاص. 
والعقائد والأشياء والأعمال والأحوال ‏ فيهاجرون من حبة الأشخاص الذين' تعر صحبتهم 
و ذكر الله وأسمائه وصفأته ونعمه وسننه وآياته » إلى صحبة الأخيار الذين تنفعهم 
صحبتهم وذ كرهم ابه و كه ور ووعدة وة ٠‏ وهم كذلك ف العقاند 
والأما كن والأشياء والأحوال والأعمال . وهؤلاء الذين عنام الله « والذين هاجروا 
فى الله » لافى ال هوى والشبوات ال امن ند حلفا » أ قرت بعد ما ظاموا أنقسهم 
بالتقليد الأعى للا حبار والرهبان » فكانوا مكذبين بآيات الله فى أنفسهم » فعموا وصموا » 
ودانوا بعبادة الطواغيت وطاعتهم » وظلمهم هؤلاء الطواغيت » فزينوا لهم ذلك الكفر 
والمجاهلية .¢ من ٤‏ الله علمهم بالرجوع إلى الفطرة السليمة » وعادت إليهم عقولم يقظة 
رشيدة » وعادت أنماعهم وأ بصارهم إلى فطرتهاء فعرفو الإنان على حقيقته : عبدا ضعيفا». 
مساويا هم فى كل عبوديته وضعفه وحاحته . وعرفوا الأشياء على حقيقتها » فانتفءوا بها على. 
اعخلق الذى خلقها الله عليه »> وعرفوا رمهم على حهيقته رأسمائه وصفاته فأعطوه حقه من 
إخلاص العبادة والطاعة » ثم تبين لم أن البلد » أو الدار التى يسكنوتها لايتهيا لم فبها أن. 
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بقوموا حت اله علي م فى التواصى بالق والصير . ففروا منها إلى غيرها . وتركوا الإلف من 
المشيرة وال يرات والأوطان . فوعدم الله وعده الحق « لنبوأنهم فى الدنيا حسنة » أى 
لنبدلنهم بالأشخاص والءقائد والأعمال والأحوال والأوطان صحبة وأعالا وأحوالا وأوطانا 
« حسنة » مرها لم إحسائهم فى معرفة الله وأسمائه وصفاته وسنته وخاته على القيقة 
وإدسامهم الانتفاع تلاك الأعرفة 9¢ إعطاء كل دی حی حمه» و مكئن اش ثم من تلاك 
المسنات ماتطمكن به وأو بهم » وتطيب حياتهم » وك ون عونا لم عل القيام حق ا ی الان 

0 اا بالق اعد 0 يعدون» 000 
الاه 0 E‏ 0 ف ا الطيبة ؛ داعة الو والإعار .فلا زالون فى زيادة 
من الحنات يثمر بعضها بعضًا » وتعلو مهم تلك الحسنات درجة فوق درجة > حى مخرجواأ 
من هذه أخلياة الأول عل الإحسان» فيكودون فالآخرة فى أ كير وأغل رجات السدية) 
مؤلاء شم « الذين صيروا وعلى ر مهم يتوكلون » أى حسوا أنفسهم ووققوها مع کل نعم ا 
yy‏ ويينون حكة ارب اللي لمكم فيهاء حتی 
لامخطئوا موضعها »ولا وقها ولا صفتہا 6 بحشية الإساءة » وحرصا ll‏ ا 
يعرفون عجر م م وجهلهم ٠‏ فهم أثند خرصا غا ام | إل القوى العرّ بر بز الملم الحكي 

در ل رالروت والثبات والرشد فى أمرمم كله . لأنه هو روم الذى 


ما أعطاهم هده ام ولا جبطاهم على هذه 00 السشرية 4 ولا أمتحنهم وابتلام مده 


الحياة وما فيها » إلا لير بيهم بها ويزيدهم بها توا وعلوا . e‏ على معرفتهم » ولا 
على ذ کالہ م » ولاعلى قوتهم » ولاعلى أنسابهم > ولا على شيوخ بم »وم يثقوا فى ثىء من 
ذلك ¢ ولا اعتمدوا على هداية حبر ولا راهب لا رادته ¢ وإعما وتموا ‘ee‏ واءتمدوا 
عليه وحده . وكان شعارهم داعا اوم به إمامهم الأعفلم العيد الرسول اکر بم صلى الله 

عليه وسل « اللم إلى ظامت نفسی فاك کر ¢ ا الدنوب إلا أنت » فاغفر لى 
مغفرة من ءندك وار هى . إننك أنت الغفور الرحم » اللهم اجعلنا من الصيارين الشكارين . 
ل وكتبه فقیر عفو الله ور هته 

تمد حامد الفق 
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الى لي . الم ولى . الىاليٍ 
هذه الأسماء الكر عة ثلاثتها مشتقة من الولى وهو القرب» تقول : المؤمن يسمى الله 
تعالى » ويأ كل ممايليه أى يقرب منه » والولاء والتوالى أن حصل شيئان فصاعدا ولس 
بینہما ماليس منهما ء ويستعار ذلك ا قال الراغب ‏ للقرب من حيث الزمان والكان 
والنسبة والئدمرة والصداقة والدين والاعتقاد . 


١‏ الولي 
ولح الشخص قر يبه الذى له حى رعايته والقيام عليه وتدبير أسه واأطالبة حقوقه . 
قال عليهالصلاة. والسلام . « أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحبها باطل » أى بغير 
إذن قر یما الذىله <ق رعايتها وتدبير أمرها كا بها أو أخمها أو عا . وقال تعالى : ( ومن 
قتل مظلوماً فقد جانا لوليه سلطانا ) أى لقريبه الذى له حى للطالبة بدمه . وقال تعالى : 
( فإذا الذى بينك و يبنه عداو كأنه ولجم » أى كأنه قر يب برعى شأنك وم امرك 
فإذا أنت أثبت" هذا المعنى وتبينته فى جلاء ووضوح استطعت أن تدرك على ضوئه 
معق امعه تعالی » الولة 6 فبو فعيل يعنى فاعل من وليه إذا قام رعابته ونك ببيره وحفقظه ¢ 
فمو سبحانه القاكم برعاية العالم وتدبير اتلخلق » ولنشر بيع الشرائع لظ الحقوق : 
فن رعايته ته_الى للعالم أنه يمسك السموات والأرض أن تزولا » وأنه يبق على حياة 
ومنح القوى الغاذية والحاضمة والفرزة وغيرها ما تقوم به المياة » وأنه يسخر للنبات غذاءه 
ألم تر إلى الأب الحدب العطوف كيف يرعى ولده ويعمل على مافيه راحتہم وسعادتهم ؟ 
إن الولح اليد سبحانه لأشد رعاية لهذا العا ؛ ملائكته و إنسه وجنه وحيوانه ونباته وساثر 


ومن تدبيره سبحانه للخلق أنه وضع كل نم فى مداره وکل وک ق مناه 


-— 75608 سس 
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وزين السماء الدنيا عصابيح وجعلما رجوما'للشياطين » وأوحى فى كل سماء أمرها » ووضع 
الأرض من الشمس بحيث يكون الضوء والمرارة الواصلان من الشمس إلى الأرض كفاء 
حاجتها ووفق مطالبها : لم بز يدا فيقتلا جفاقاً وإحراقاً » ولم ينقصا فيهلكا صقي وظلاما 
وبردا » وقذر فى الأرض أقوانها وألق فيها رواسى حی لاغيد عن علا › وأجرى 
فيبا الأنهار وروافدها » وخر فيها اليتآييع والعيون وأنبت الزرع والزيتون » “والنخيل 
والرمان. وم نكل المُرات » رزقا للعباد » ومتاعاً:للإنسان والميوان وأودع بطن الأرض 
من الفا ات والمعدنيات ماهدى الإإنسان إلى استخدامه فى شتى أغراضه والاتتفاع به فى 
مخثلف شثونه ولم يغفل عن رعاية المالم وتدييره طرفة عين ولا أقل من ذلك » إذلو ترك 
تديير الهالم طرفة عين أو ومضة برق لفسدت السموات والأرض ومافهن ومن فهن » 
واضطر بت النجوم فى مداراتها » وتهاوت الكو اكب من أفلاكباء واصطدمت الأجرام 
السحرية بعضها فى بعض » وصق من فى السموات ومن فى الأرض . 

ألما ر إلى الول الجيد سبحانه جل الغذاء بمح تدييره دما معوضا غاذيا يكون سما 
فى الأذن » و بصراً فى المين » وشمّا فى الأنف » وذوقا فى الاسان وحسًا فى ال جلدوقوة فى البدن 
وإدراكا وذّكاء وتخيلا وتذ كرا فى الدماغ؟ . 

فل فى الوجود من علا ككل هذا النديير أو بءضه أو أقل القليل منه ؟ كلا إن ذلك 
مما استائر به الولى اليد سبحانه لم يعتح مثقال ذر ة منه أحدًا من خلقه لاننبياً مرسلاء 
ولا شرا رد وكاو الى واا واد ير 

ومن تشريعه لظ العقول والأجسام والءقائد والأموال والأعراض ماتحده فى كتابه 
الكر 2 »> وسنه رسو له الأمين سس التكاليف الشرعية » وفرض الفرائض وح رم الخرمات 
والآمس بالءدل والإحسان و إيتاء ذى القر بى » والمبى عن الفحشاء والمتكر والبتى والعدوان 

فسبحانه هو ولى املق ومدبر الشثون ومصرف الأمور . قال تعالى : ( أم اتخذوا من 
دونه أولياء ‏ فاللّه دو الول وهو حي لأوتى وهو على كل ثى: قدير) ينحكر سيحانه عل 
المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء لاعلكون لأنقسهم فعا ولا ضرًا وهم يقرون أن 
الام له وحده لاشريك له : فېو وحده الولى الذىيتولى أمور اناق جميم) وهو يحوي اموق 


وهو على كل شىء قدير. 


ل هه ده 
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وقال تعالى اطبا نبيه الكريم ( « قل أغير الله أذ وليا » فاطر السموات والأرض 
وهو يطيم ولا يم ) یرہ جل شأنه أن ينكز على قومه مأكانوا أحيانا يدعونه إليه من 
عبادة آ هنهم نحتى يعبدوالهه » ويقول م : : أسوغ فى قضية العتل أن أتخذ غير الله ولا 
يتولى أمرى » و يتعبد شأنى » وغيره تعالى لاعلك مثقال ذرة فى السموا ات ولاى الأرض » 
ورب العالمين سبحانه هو فاطر السموا انق والأرض وهو الرزاى ذو القوة المتين الذى يرزف 
الأنام وهو غنى عن العالمين ؟ . 

وقد ننى سبحانه الولاية عن غيره فى كثير من آيات كتابه الكري ؟ قال تعالى : 
) وأنذر به الذن مخافورف أن بحشروا إل دعت ليس لم من دونه ولى ولا شفيع 
لعلهم يتتقون ) وقال تعالى ؛“(وذ ابه أن تيل نفس بماكسبت ليس ها مندون اه ول 
ولا شفيع ) وقال سبحانه : ( ومالك من دون اله من ولى ولا نصير ) وقال جل شأنه : 
( مام من دونه من ولى ولا يشرك فى حکه أ<دًا ) وقال تبارك امه : ( وماکان م من 
أولياء ينصرونهم من دون الله ) وقال جل ثناؤه : ( ومن لايجب داعى اله فليس جز فى 
الأرض ولیس له من دونه أولياء ) . 

و بين سبحانه أن الملائكة المقر بين معترفون بتفرده تعالى بالولاية لايقرون مها لأحد من 
خلقه . قال تمالى : (ويوم حشرم جیا م يقول لاملائئكة : أهولاء إيلكاكانوا يعيدون ؟ 
قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن . أ کرم م مؤمنون ) 

وقرر جل ثناؤه أن صفوة البشر وهم الأنبياء والمرسلون يقرون بتفرده تعالى بالولاية » 
ولا يعترفون ولابة أحد غيره » قال تعالى حا كا ماقال موسى عليه السلام حين أخذت 
قومه الرجفة (إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء » وتؤدى منتشاء » أنت وليناء فاغفر 
لنا وار-ةنا » وأنت خير الراحمين ) . 

وقال تعالى حا كياً عن بوسف عليه السلام : ( رب قد آتيتى من الملك وعامتنى من 
تأويل الأحاديث » فاطر السموات والأرض » أنت ولي فى الدنيا والآخرة 5 ماما 
الى الاين ): 

وأنبآنا جل شأنه أن جميم العبودات التى ضل الفتونون يعبادتها من دون الله تقر له 
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تعالى بالتفرد بالولاية . قال تعالى : ( يوم حشرم وما يعبدون من دون الله » فيقول : أأمم 
: أضللع عبادى هؤلاء » أم م ضلوا السبيل ؟ قاوا : : سبحانك ! ما كان ينيغى لنا أن تتخذ من 

دونك من أولياء » ولكن متمتهم واباءهم حت سوا الذ كر وكانوا قوی وراً). 

وقد تناول سبحاه بالتقر يع والتبكيت من اتخذوا الأولياء من دونه » وهو سبحانهالول 
الذىليس للنخلوقين ولى غيره » فقال تعالى : (وإذ قلنا لملاكة : امنجدوا لادم فسكدوا' 
إلا إبليس كان من الجن ففس ىعن أ ر به 3 أتجخذونه ودر بته أولياءمن دوق O pse‏ 
0 بس لاغلاأين بدلا ) وقال تعالى: (إنبهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون اللّهو حسبون 
آم مبتدون ) وقال تعالى : ( أغسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دون أولياء ؟) 

و إذا كان ر بنا جل شأنه هو الولى ؛ أفليس من أحدق الى » وأسفه السفه » أن يتخذ 
الناس أولياء من دونه ؟ . 

أببتغون عنده القوة وم ضعقاء ؟ 

أيبتغون عندهم العزة وم أذلاء ؟ 

أيبتغون عندم الثنى وهم ققراء ؟ 

وقد قرب سيدانه الأمثل للناس لهام كذ كرون 5 و بين لم أن الذين يتخذون 
دن دون الله أولياء غانلون #دوعون »› لان أولياءهم لا يغنون ee‏ شيعا ولا علكون لم 
ولا لأنفمم نفا ولا ًا » قال #الى : ( مثل الذين اتخذوامن دون الله أولياء كثل 
لكوت لذت ينا وان أوقن الوت ليت السكروت لر انا يدون ) وقال تعالى 
( من ورائهم جهنم ولا ينی عم ما کا EE‏ ماانخذوا من دون الله أولياء 
وم عذاب عظم ) 

أحسب أولنك الأغرار» أن أولياء م قر بوم إلى الله » وغفلوا ع نأن اله سبحانه » 
لا يقرب إليه إلا التقوى » ولا يظافر بولايته إلا صا العمل ؟ . 

وصدق الله إذ يقول : (لم م دار السلام عند ريهم وهو ولم يا كانوا يعملون ) . 

لهذا البحث بقية ادو الوفاء كر درو سر 
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لم يدع قول الزور والعمل به 


فليس لله حاجة فى أن بدع طمامه وشرابه 

عو . وصدق رسول الله صلى اله عليه وسل « من لم يدع قول الزور والءمل به » فليس 
لله حاحة فى أن يدع طعامه وشرابه» فليس الصيام : : أن تجوع وتظماً ٠‏ ول بشرع انه الصيام 
ليعذب الناس بالجوع والظمأ كا ظنه الجوس وغيرم من المشركين ‏ ولم يشرع. الله الصيام 
اقتصادا فما عنده من الْمُوين » ولا خشية أن ينفد مانى خرّائنه . فإن يده سبحانه سحّاء اليل 
والنهار » لايغيضها عطاء (ومن جاهد فإنماتجاهد لنفسه . إن الله لغنى عن العالمين) و إنها شرع 
الصيام - كا بين رسوله صل الله عليه وسل - «حنّة» وكا قال هو سبحانه «لملک تتقون» 
فإن « اة » مانستحن به وتتقى ما تحاف وتكره فى أولاك وأخراك » ولن يتيسر لك 
أن نستجن وتتقى ماتخاف ونحذر إلا إذا عرفت ماتخاف وتجذر مما يضرك » وعرفت مانحب 
وتريد مما ييذكيك ويقوريك وينفعك . ولن تعرف ذلك إلا إذا صبرت نفسك وحيستها مع 
سنن الله واياته ونعمه عليك » ووقفت معها يةظا أتم اليقظة » بكل حواسك التى اناك الله 
ر بك تدقق التأمل والتفكير ذيها من جميع جواتبها » لتتبين حقيةتها وصفتها وعلما ووقتها » 
سواء فى ذلك النعم والأيات الكونية والعامية » فتضعا فى موضمها » وتحسن الانتفاع 
والاستفادة بهاء فتكون خطواتك فيها على هدى من الله وتثبت » وتتجنب وتتقى - بها 
وفها ‏ الخطوات 'الطائشة السغمبة ؛ التى بزورها و ريما للك العدو المض ل لمبين . ومايستطيع 
عدوك أن بزين لك وبزور عليك هذه اناطوات إلا حين تبدأ بطاعته فى #غليب المبيمية 
التى خلقت ‏ لإنسانيتك الكر عة _ غلاا وقشراً منصاصال من مأ مسنون » على اللب 
والإنسانية الروحية المعنوية العاقلة الفكرة » التى نفخبا الله فيك من روحه » وا أكرمك 
وفضلك على كثير من ن خلقتفضيلا . فتحرص على تغذية البهيمية و إشباعما بالاستجابة إلى 
ماتدعو إليه من الأهواء والشهوات » وجمع المادة لامادة » وتنسى لبك وإنسانيتكالروحية 
المعنوية » فلا تغذمها وتشبعها بالاستحابة إلى ماتدعو إليه من غذاء الت كر فى آيات الله » 
وسننه السكونية » والشكر لأنعمه» والتدبر والفهم لاياته القرائية › ينم و يتحقق لك الوقوف 
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1٥ 
٠ » الدائم موقف العبودية المسكينة الضارعة اللاشعة أمام ر بو بية ر يك القاهر الثم التفضل‎ 
الملم المحكم . . فتعرف أنك لذلك خلقت » وأن الرسل ما أرسلت إلا لذلك ».والكتب‎ 
واس واف وخا کاو نا وى‎ 
. ذلك حياتك الطيبة » وعيشك المنى الرغيد » فى الأولى والأخرى‎ 
فا كانت العبادات إلا تذكيزاً لك بماأنت بأشد الحاجة إليه : من المدى والرشد فى‎ 
» خطواتك فىحياتك الأولي» لياتك الأخرى» فتسآله ر بك » حين تصبر نفس كعلى مناجاته‎ 
والتشرف بالثول بين يديه فى الصلاة  التى أبرز مافيها فاتحة الكتاب » إذ تضرع فيها‎ 
وتتوسل إلى ر بك بأسمائه املسنى » وعبوديتك له باخلاص العبادة والاستعانة : أن مهديك‎ 
فى جميم شأنك الصراط الستقم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء.‎ 
ا نت الفحر إلى غروب الشمس مقام‎ LER وحين‎  نيالاصلاو‎ 
» العبودية والذكر فى يوم صيامك . لأنك فى صلاتك قصرت الوقوف بين يديه واستثقلته‎ 
وغفلت عن سرها بتقليدك وجاهليتك . فل تجن منها الثرة التى أحبها لك ر بك من البعد‎ 
والاانتماء عن الفاحشة والمتكر . مل لك موقف الصبرفى الصيام أطول » ليكون أوسع لك‎ 
فى الجاهدة والنيئة إلى رشدك » والرجوع إلى شرف القيام مع ربك » فلعل ذلك يثمر لك‎ 
اة » والوقاية التى يحبها لك ربك » ومن أجلها شرع لك الصيام . وإن أعجزك هذا‎ « 
فى أول يوم » فسيعينك عليه ر بك فى اليوم الثانى والثالث وما بعدها  إذا قصدته» وسعيت‎ 
إليه » وحرصت عليه فا يتم الشهر إلا وقد وعيت وعقلت ورشدت » وعرفت : أنك‎ 
: ما انهزمت فى كل أيام سنتك فى كلشئونك العامية والعقدية والمالية والزوجية والسياسية‎ 
إلا لأنك قد أك ت كل عناصر الفوة التى منحبا لك ر يك » إذ قورتها لسلطان الميمية.‎ 
وفقدت كل أسباب الظفر والنصرء بانهيار إرادتك وعز بتك الإنسانية العإقلة بغفلتك عنهاء‎ 
 ءوسلاب ونسيانك إياها » وشدة اهتامك وعظلم حرصك على تغذية الببيمية والنفس الأمارة‎ 
ومسارعتك إلى هواها وشبواتها فى كل ما تطلب . فم عليك ماتطلب » بل وضاعت كل‎ 
. امالا وأمانيك . وأنت غارق فى هذه الغفلة العميقة‎ 
لذلا ت کان أبرز ما ستعين به على ذلاك فى رمضان : هو تلارة القرآن الذى أندله الله‎ 


ل ۷9۹ — 
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فيه : حهدى لك وللناس و ببنات من المدى والفرقان » تتلوه حى تلاوته » وتغېمه وتعقله > 
لتتبعه وتدين به . ولكن باأسفاه . وياحسرق عليك وعلىأ كثر الناس . لقد جبلت وجباوا 
كل أسرار المباداتبما غلب علمهممن دين الوراثة والتقليد الغافل الأعى . فأجاعوا بطونهم. 
وأحرقوا أ كبادم ظمأ » وشقواعلى أنفسهم أعظٍ المشقة » ثم حطموا كل ذلك وأتوا عليه من 
الأساس » عا أوذاوا فيه من الزور والفاحشة والنكر. . فنبارهم وليلبم فى فاحشة داعرة 
وفسوق وقح » نساؤمم نزحم الطرقات » وتذرع الشوارع لعرض مغاتنهن » كاسيات عار يات 
مائلات ميلات » ومجلاتهم وحفېم تدعو إلى الفجور بما تنشر من هجر القول » ومن صور 
الفاجرات الداعرات العاريات » وأخبار الساقطين والساقطات » وتعمل جاهدة فى إشاعة 
الفاحشة» حتى عم الشر واستشرى» واصطلى بناره القريب والبعيد » والكل حاثر» أو جبان. 
متکش فی أطواء جنه وهوانه على أفسه وعلى الاس وصغاره » يزعم أنه يتحرق فى کشر 
بيته غيظا من ذلك » ولكنه شيطان أخرس » قد أفسح ال جال للماجنين واللفسدين» يحطمون. 
دينه نحطها » ويقوضون قواعد أسرته وأمته > خر عليهم السقتف من فوقهم» وأتاهم المذاب 
وم لا يشعرون » من عمق ماهم فيه من النفلة عن لعنة الله الحيطة بوم . 

ذلك أن أ كثر أولئك الذين يعذيون أتفسهم بالجوع والظمأ لايفقهون لماذا تحمييم 
رم فى لرا اذا ج رمهم عثابة الصح الذى 
بتعا لون فيه من أمراض المرى والشهوات » وعبادة المادة » لا مهم بتقايدهم الوراثية غافلون . 
فم بتلك الغفلة وال ممل غارقون فى غمرة أهوائهم وشهواتهم الحيوانية . م رمضان - 
بالبوع الشاق » والظماً المضنى ‏ ضراوة على ضراوتمم » فكا نوافيه أسوأ أخلاقا وأعمالا . فهم 
لأنصلوق » و إن هارا gS Et‏ نذ كرون الله إلا قليلا » واليوم 
أقول : لابذ كرون الله لا قليلا ولا كثيراً . فإما يعمدون إلى قبور أوليائهم الموتى يز ونما » 
وير بون كل مسجد ليس فيه من الهتبم أحد ولا شىء . وهم ياعبون لعب الأطفال با 
يسمونه لغفلتهم صلاة وقياما . 

وا لايفعاون ذلك ؟ وم يرون من قلدوم م وأنخذوهم لم أعة وقادة : يسعون قباهم 
إلى هذه لبور يتحرون قرا الدروس فيا > ويتحرون العبادة فيما » ويسعون إليبا من 
أقصى الأما راف والنواحى . وهم يقرءون لم ة فى الصحف والجرائد اليومية والأسبوعية الفتاوى 
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فى الترو .ج لعبادة الموى وقبورهم بالنذور والطواف والعكوف » و يتلسون للاهليتهم وضلا 
التخر جات والتأو يلات لتصحيح باطلهم ما أ كب الناس على وجوههم من هذه اللاهليا 
الجبلاء . وم يسمعون فى ليالى رمضان من كل صوب أولئك الطفام ينعقون بالتغرل 
والتبذل والبهتان من القول مايزرى بالرسول الا کرم صلى الله عليه وسلم » وماهو هادم لرسالته 
من قلوبهم وأعالمم : من الاستفاثة به » واتخاذه إها من دون الله : ما يسمونه بالا بتهالات 
والاستغاثات . ويسمعون من سلك الله فى قاوبهم القرآن ‏ رغم أنوفهم - يسخرون يه » 
ويتلاعبون بآياته الكر ية . ويتخذونها أغانى سمجة » ويسمعهم ويراهم أوكك القلدون 
والسادة للعامة » ولاحر كون إلا رءوسهم استحسانا لغنائهم وسخر يتهم» واستهزاممم بالذ كر 
امک : وترو يح م ولتلاعبهم ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجمون . 
ألي سكل ذلك يا أا الناس متكراً وزوراً من القول والعمل » محطم «النة» و رقا 
شر مزق » فلا يبقى معه منها ولا الاسم؟ وتستطيع أن تعرف ذلك يكل يسر وسهولة» حين 
تدخل أى مكان شئت » وتنمشى فى أى الشوارع شئت » فترى الإعلان الصارخ بامتهان 
« الجُنة » وز يقباء بدون أدنى مبالاة ولا حياء . 
فيا أا الناس » إما أن.تقلعوا عنذلك » وتثو بوا إلى رشدك » وتعرفوا ربكر وحكته 
فى سننه وشرالهم » فتنيبوا إليه مخلصين فى طلب المدى والصلاح » وتستقيموا على الدين الحق. 
واله-دى الذى جا ءک به الرسول الا کرم صل الله عليه وسل. » فتؤمنوا إعانه » وتعبدوا 
غبادته » وتنفذوا أحكامه وشرائعه » وتقيهوا حدوده . وحينئذ تكونون من الصاعين 
القانتين الفاشعين الصابرين» الذا كر ين الله كثيرا » فتسكونوا من الفائزين امفلحين . 
وإن أصررتم على ما أن فيه من الجاهلية الجبلاء » التى أشاعت فيكم الشرك والفسوق 
والعصيان وجرأ تسكر على امهالك حرمات الله ء والاعتداء على <دوده » والتحاک إلى الطاغوت 
اذى آرم أن تسكفروا به . فأريموا أنفسكم من عذاب ال جوع والظمأ . فليس لله حاجة فى 
أن ندعوا طعامكم وشرابك . 
أسأل الله لى ولكم المداية إلى مبراطة الي > وأن يعيذنى 17 من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا وص الل رل و بارك على عبد الله ورسوله اکر يم محمد وعلى 1 له أ جمين. 
وكتبه ققير عفو له ورحدته 
مد حامد الفقی 


۱۸ 


9 20 
مظهر وی 
لیس من الإسلام 2 مو 

ذكر بعض الكتاب الفضلاء فى كلة نشرها فى العدد ٠‏ من مجلة الدعوة تحتعنوان 
« صوت من الشعب » ( أن نفسه تاقت إلى زيارة ضرح السيدة ز ينب رضى الله عنها 
فذهب لازيارة ‏ أيام المولد - فراعه هناك ماوجد فى الشوارع الحيطة بالمسجد والمسالك 
الفضية إلى ميدانها من اختلاط رجال ونساء غلب على ظنه أنهم هار بون من وجه العدالة 
أو فارون من رقابة القانون . ٠‏ وقد لبسوا مسوحاً بالية » و بأعناقهم مساح طويلة ؛ 
وبأيديهم سيوف خثبية طويلة» حتى ليخيل إليك أنك فى عيد أعد للتهريح الرخيص 
لا إحياء وتسكر يا لمولد شريفة من آل البيت . . ثم أخذ فى سرد الفظائم والموبقات التى 
ترتكب هناك ثم قال : اذا لايصدر الأزهر الشريف فتوى بتحر م إقامة هذه المباءة 
والمفاسد اتی ترتكب باسم الموالد وھی مظہر من مظاهر الدين الحنيف . . . ؟ ) فكأن إقامة 
الموالد والأعياد علن الأضرحة فى نظر الكاتب لوخلت من اختلاط أولئك الرجال والنبوة 

رمن شار الذي الك وي نو اشرو 
وحن تقول لهذا الكاتب وأمثاله . . . إن تلك المفاسد التى .رأيتباء والموابقات الى 
ارتاءت .ها نفسك هى النتيحة الطبيعية لتلك البدع المضلة » الى ا ف الإسلام بعض 
الزنادقة فى القرون التأخرة با الوالد تغريراً وتضليلا للدهماء والسذج فصرقوهم بها عن 
هدى الدين القوى . . . وإلا فليسك هذه الموالد من الإسلام فى شىء . . وما كانت من 
هدى رسول الله صلی لله عليه وسل ولا من هدى أصحابه فى يوم من الأيام » ولامن 
هدى القرون الثلاثة الفاضلة التى أمرنا أن تقتدى بها وتعل أهلبا الأفاضل أنمة لنا ف ىكل 
ماناتى به باسسي الإسلام والدين. . . وما كانت لتأنى منه أحدثت فى الإسلام مير قط 
وإنما أتت بالمزى والمار » وبما زرى بالمامين و «صمهم بطابع الجبل والضلال و إلا 
فأية أثارة من عل » أو كتاب مستبين عند من يدعى أن هذا من مظاهر الدين الحنيف .. ؟ 
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لقد قتل حمزة سيد الشهداء على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل فوجد عليه وجدً! 
شديداً » ومات كثيرون من أفاضل أصحابه وأحبابه . وكانت هناك قبور الأنبياء والشهذاء 
والصالحين فى عبد رسول الله صلی الله عليه وس وعد أصحابه وعهد القرون الثلاثة الفاضلة 
فېل عند أحد منهم إلى قبرمن تلك القبور فأقام له مولداً إحياء لذكراه ؟ ألا إنها البدع 
المضلة سرت إلينا من قوم مجرمين » فوجدت من أهل الأهواء أفئدة صاغية . فاعتاضوا عن 
السنة المطهرة تلك الأوضاع اْخرية . 

إن الاحتفال حول القبور يإقامة الموالد والأعياد لما واتخاذ المساجد وإيقاد السرج عليها» 
واعتقاد أن لأصحابها سلطة غيبية وراء الأسباب يقضون مها حواح من التجأ إلمهم ولاذ 
يقبورم . . کل هذه من المراقات والضلالات الوثنية التى. لعن مىتكيها على لسانر-ولالله 
صل الله عليه وسل ... فإنه قد تواترت الأحاديث فى ذلك عنه صلى الله عليه وسل واستفاضت 
حيث لايباهت فبا إلا مكابر أوجاهل بما عل من الدين بالضرورة . 


فقد روى ملم فى صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلى أنه صلی الله عليه ول 
قال : « ألا وإن من كان قباس کا نوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد . إنی أنها ک عن ذلك» ونی الصحیحین عن أبى هر برة رضى الله عنه 
أن رسول اله صلی الله عليه وسل قال «قاتل الله المبودوالنصارى اتخذواقبورآ نبيائهم مساجد» 
وفيها أيضاً عن عانشة وابن عباس قالا « لا نزل برسول الله صلى الله عليه وسل طفق يطرح 
خميصة له على وجبه » فإذا اغتم بها كشفها عن وجبه فقال ‏ وهو كذلك ‏ : لعنة الله على 
المبود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . محذر ماصنهوا » ومن حديث أم سامة 
رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال « أولئك قوم إذا مات فم الرجل الصالم بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلاك الصور . أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » وى 
رواية أخرى « اشد غضب الله على قوم اتخذرا قبورأنبيائهم مساجد » وفى حديث آخر 
« إن من شرار املق عندالله من تدركيم الساعة وم أحياء » والذين يتخذون القبور 
مساجد » فتحصل من هذه الأحاديث الثابتة : أن اتخاذ الساجد على القبور سواء كان قبر 


— ۹۳ — 


9 
او ليس من هدينا معاشرأمة تمد صلى الله عليه وسل » و إنما ھی من ضلالات الأمم 
السايقة فيجب علينا إذاً أن نلمَرْم هدى نينا فى مخالفتهم . 

إن رسول الله صلى الله عليه وسل أخيرنا بأن من قيلنا افترقوا على بضع وسبعين فرقه 1 
وستفترق أمته على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحده » قالوا ماهى يا رسول اله ؟: 
قال : ما أنا عليه وأصحابى اليوم . فى المؤمن الذى برجو السلامة بدينه : أن ,توخى فى 
عمله ما کان عليه رسول الله صل الله عليه ول وأصحابه قدر المستطاع » فينظر إلى هذه 
الأعمال التى درج عليها اناس فى هذه الأيام وأضافوها إلى الدين : هل هى مما كان عليه 
ول لله ضلى الله عليه وسل و » أم هى من البدع الدخيلة فى الإسلام ؟ فإ نکانت 
من هديه صل الله عليه وسل زمه أن يقبع هديه فہاء وإلا فهى من الضلالات الى أحدتها 
تلك الفرق الضالة التى خرجت عن النبج القورم» واتبءت السبل الى تفرقت مها عن سبيل 
رب العالمين . ونحصّل كذلك من تلك الأحاديث لعن من يتخذون القبور مساجد » وأنهم 
شرار الخلق عند الله . . فأى ضلال أفظم من هذا الضلال الذى يجمل الإنسان من شرار 
خلق الله ؟ . ونحص لكذلك اشتداد غضب الله علمهم . فأى مظهر من مظاهر غضب الله 
أشد مما نحن فيه . أليس قد أصبحنا أذلاء بعد أن كنا أعزة . ألسنا سام أنواع اللسف 
والظل ؟ أليس قد سلط الله علينا أعداء تا فاستنفدوا مافى أيدينا واستعبذونا نىديار ناوأ وطانذا؟ 
فأصبحنا نستمنخهم الر ية ونستجديهمء وهم يقاباون ذلك بالسخرية والإزراء » ونحت 
الممود ونقص أأوائيق ؟ ونحن فى ذلك لا حول لنا ولا قوة 212001117 
الطويلة الى سما النفوس . .وإذاوم بالعدو المانيان واستعمال الفظائع فى بعض 2 
الإسلامية اكتفينا بن نشهد العالم على صفحات الجرائد مخازيهم . وماذا يغنى إشهاد. 
العالم عن الاعف عن ر وو ة الله كرا وأحلت قومها دارالبوار؟.. 
بلى إن ذاث هو غضب الله الذى توعد به رسول الله صل الله عليه وسل أمته إن هم خالفوا 
أمره إذ يقول « إن الله جمل الذلة والصغار على من خالف أمرى » . . تلك الأحاديث 
الثابتة برهان قاطم فى ضلال أولئك الذين يعكفون على القبور ويبالفون فىتعظيمهاوالطواف 
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حوطها و إيقاف النذور والسدنة عليها مضاهاة لأهل الجاهلية فيا كانوا يفعاون بأوثانهم . 
لو أ نك تأملت بعين الإنصاف وقارنت ماعليه هؤلاء بمأكان عليه أو للك لما وجدت: فى 
ذلك کبیر فرق . 
أما فما يتعلق باتخاذ الفبور عيداً : فقد ورد ف النهى عنهأحاديث صر يحة بذلك لاتتطلب 
محل ولأ تاراق فنا مارواء أ كل الوضل سند عدت أو كن أن شدة يان 
زيد بن اباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذى الجناحين حدثنا على بن عمر عن أبيه 
.عن على بن المسين رضى الله عنما « أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند قبر النى 
05 الله عليه وسل فيدخل فما 07 فنهاه عن ذلك . فقال: ألا أحدتم حديثاً ”معته عن 
أبى عن جدى عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : لانتخذوا قبرى عيدا » ولا بيوتكم 
كبوراً 2 قإن تسليسم يبلفنى یا كم » وف رواية عن سهل نأف ل قال « را فى 
الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما عند القبر » فنادانى وهو فى بيت فاطمة يتعثشى 
ققال : هل إلى العشاء » قلت : لا أريده » فقال ؛ مالى رأيتك عند القبر؟ فقلت : سامت 
على النى صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخات المسجد فل . ثم قال : إن رسول الله صلىالله 
عليه وسل قال: لاتتخذوا بيى عيداً ولا تتخذوا بيوتسك قبوراً وصلوا عل فان صلاتک تبلغنی 
حيما کنر أتم ومن بالأندلس سواء . لعن الله المهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه اله ورضى عنه : وجه الدلالة أن قبر التى صلى الله 
عليه وسل أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيداً . فقبر غيره أولى بالنہ ی كائنا 
منكان . ثم قرن ذلك بتوله صلى الله عليه وس «ولا تتخذوا بيوتك قبورا» أى لاتعطاوها 
عن الصلاة فما والدعاء والقراءة فكون ععنزلة القبور . فأ بتحرى العبادة فى البيوت » 
ونغى عن حر ما عند القبور » عكس ما يغد له امش ركون من النصارى ومن شبه مهم 3 
إنه صل الله عليه وسل عقب عن اتخاذها عيداً بقوله « وصلوا على فان صلا للق ما 
كم » وق الحديث الآخر « فإن أسليمكم يبلذنى بها كنم » يشير بذلك صل الله عليه 


۳ س 


۲۲ 


عليه وسل إلى أن ماينالنى منك من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبرى و يعدم 
منه » فلا حاجة لكر إلى تمخاذها عيداً . 

و بعد » فلو أتنا ذهبنا فى تقهى الأحاديث الواردة فى ذلك لضاق ينا المقام . فبحسبنا هذا 
القدر . وفيه مقن لمن أنار الله بصيرته فعرف الحق واتبع سبيله » ولم يغتربما عليه الرعاع من 
طغام الناس ومن انمخرط فى سلكهم من كبنة العلماء الحترفين » فإن الإنسان إذا اختار 
الضلالة لنفسه مسلكا » فلا يحتاج إلى أ كثر من أن يتبع هواه فيندفم فى تيار الغواية مع 
المندفمين من غير هدى من الله ولا كتاب منير . 

نسأل الله سبحانه أن يعصمتا من الغواية » وأن يبعسرنا طريق الرشد » وأن يحملنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون سينا . أولثك الذين هدام الله وأولنك م أولو الألباب. 
والجد لله أولا واخراً ووعسل شاف و عه عاد ا الذا كرون وغفل عن 
ذكره الثافلون وزكانا ولک بالصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسل . . 
سراى القية تمد سلهان د عمان 


مرت 
ظ الحاج زكير على 
أ تاجر موم أصناف الميش والمبال والدوبارة 
١‏ 


ه شارع المبكشية بالجالية تليفون ٤‏ ۱۷۹ ه 


٠‏ شارع الجزاوى وكالة 5 تلیفون 1/۸ ۵ه 


١‏ شارع أا كل الغلال بميناء البصل بالاسحكندرية 


كفا 


زف 


سطر من النو ر 
فى سجل الحستات للالة الات الإمام 
عبر العز ير آل سعور 


أطال اله عمره مُضاعَف المستات 


تفضل صاحب الجلالة املك الإمامعبد المز بز بن الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
فأصدر أمره الكر بم بإعفاء ضيوف بيت الله الحرام من الرسوم التى كانت من بقايا عود 
الظل والظامات » والتى كانت تقلق بال جلالته » وتؤلمه حين كانت.الضرورة والظروف تلحثه 
إلمها . وكان أحب تىء إليه : أن يرفمكابوسها عن صدره أولا . و عن صدور المسامين من 
مشارق الأرض ومغار يها » ولم تكن عېود الظم ل السنين - مقتصرة على 
هذه الضريبة الثقيلة الحرجة » بلكان هناك ماهو أشد منها إيلاما » وأثقل مها على النفوس 

كان هناك انخطر المفزع على الدماء والأرواح » إذ كان حبل الأمن مضطرياً أشد 
الاضطراب » نتيجة حتمية لما كان عليه ا كام من الجهل والظلم » ما كان يلبيهم » ومحول 
دون معابمة أمور الناس على ميزان المدل والدين القو سم الذى يقطع دابر الل » و يقضى على 
التلصص » ويحتث من النفوس جرائے الب لى وحب الفساد » والاستهانة بالأرواح والدماء 
زالاموال 6 واد کن انار اللوف والفزع على أشدها : من أشد العوامل في تعطيل موارد 
الرزق الحلال » وغاىّ أنواءبها » حتى لقدكان.الناس ‏ عاخے على نفوسهم من روح ال اهلية 
والشر والفساد_يءتقدون أنلاسبيل للم إلى الميش إلا من استلاب المجاج أمو ايء وسفك 
دمائهم رخيصة فى سبيل هذا اليش اللبيث . 

ولقدكان من النتائح اللتمية لذلك :أن .ةف العمران والتقدم ‏ بل أن يتآخر مستمراً 
إلى الوراء ‏ فى مرافق البلاد وأسباب حيو ينها بالا نتفاع عا بث الله على ظبرها » وكنزق 
بطنها » وأن يطول ذلك الركود واعاراب والتأخر طيلة الأيام التى كانت البلاد مكبلة فمها 
باغلال عبود الل والظامات . 


مس ۷ سمه 


۲€ 


وكان هذا بلا شك أعظم شرراً » وأشد إيلاب) لنفس المسلم » من تلك الرسوم 
والضرائب » فلقد كان حب إلى قل بكل <اج أن يشبع نة الظالمين واللصوص» وقطاع 
الطريق عليه » بکل ما يفرضون من إتاوات ؤضرائب » على أن يخم فى جو البلاد القدسة 
من الأمن والاستقامة ما الى بر ري لاس ادر 
على أداء مناسکه» و يتي عرله أن بستكم مشاعره وروحه فى هدوء ورخاء بال» منتمهزاً الفرصة 
الى تكيد اشاق إلا لط غ :ليزه ل ررد ا E‏ أمه » وايشهد 
فى تلك البقاع المقدسة » وفى تلاك الأيام المياركة » مم إخوانه الوافدين ‏ رجالا وركباناً من كل 
فج عميق - منافع للم » ويذ كروا اسم الله بقلوب آمنة معإمئنة على مارزقهم من بهيمة الأنعام 
ولكن ‏ مم شديد الأسف ‏ لقدكان المج فى تلك العهود الفابرة : من أقسى 
الخاطرات التى تقتضى الأهل والولد ‏ أن بودعوا الحاج الوداع الأخير . فإذا عاد إليهم تلقوه 
لقاء المولود الجديد ‏ فى جسمه ودمه » لاعلى ما أحب الله وأراد فى قلبه » وروحه ودينه 
وعله - وما كان لهذا الجو الخيف الفزع : أن تتوفر فيه للحاج e‏ 
له أى سبب من أسباب الاطمئنان » طيلة يقائه تتناوشه الخاوف والمتالف من كل ناحية » 
فكان من باب أولى : أن لا يتوفراله الرغيف ولا الماء » ولا غيرها من ضرورات المياة » 
ومن هناك كان يفكر أن بوفرله شيا من ذلك ؟ وأى رأس هتاك”من راع ورعية كان مخطر 
شىء من هذا فيها » وهی قد حشيت بالظل والظامات ؟ 
ولولا شدة رغبة الناس فى المج » وعظيم حرصهم عايه - - مما هون علمهم بذل أ تفسهم 
دمائهم ‏ لتمطل الم كل التعطل » ولكن هى رحمة الله ء م 
إليه على أشد خوف ووجل » ولقد شهدت بنفسى عام ٠۳٤۲‏ كيف عاد من طريق المدينة 
عشرة لاف حاج- بعد أن ساروا ومين أوأ كثر- لأن الجالين ألقوم ومتاعهم عندرابغ 
فى الصحراء عن لبور اجال » وولوا هاربين » لايفسكرون فيمن مهلا فى هذه الصحراء . وكان 
الوقت أشد ما يكون قرط وحراً » وكان لذلك أسباب قد طويت مم أعلهاء والله الست : 
كان هذا وغيره فى عبود الفا والفللمات » ناشب أظفاره وخالبه فى قلب الإزيرة » وى 


ا — 


Y0 


البل الأمين على الأخص » وكان الناس لا يستطيعون أن يتكلموا » ومن تکار قيل له : 
هذه بلاد هؤلاء بالوراثة والتحكم » وم مالكوهاء يفعلون فبا مايشاءون » فن به ذلك. 
فليأتها » ومن لم يعجبه اذا حمله على السعى إليها ؟ فليقعد فى بلاده سليا معان » إن أحب 
السلامة والعافية . بل لقد كان بعض شياطين الإنسى بروجون لذلك؛ و ومون الناس : أنه 
أعظم لأجرم » لأن الأجر على قدر المشقة » ولأن الثواب على قدر ما تتعرض له فى تفسك 
ومالك من مخاوف ومتالف . وينسون قول الله ( و إذ جعلنا البيت مثاءة للناس وأمنا ) وقوله 
( ومن برد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب ألم ) 5 
فكان من أول وأم ماتوجه له جلالة املك الإمام عبد العز بز وحكومته : أن بطر 

البلاد من أسياب هذا الفساد والفتنة » فبذل من ال مود الجبارة ماقطم به دابر الفساد » ونشر 
رواق العدل والأمن ؛ بإحياء شرائم الإسلام » وإقامة الحدود » فأمنت السبل » واطمأنت 
النفوس من العا كف والباد » وعادت الأيدىالسارقة ‏ السافكة للدماء بالأمس ‏ أيادىعاملة 
فى التجارة والزراعة والصناعة » واستقامت النفوس فى ظل الدين والعدل والأمن ؛ ساعية إلى 
الرزق الحلال » باحثة عنه على وجه الأرض » و بطنها وق جوها ودوائباء» فاخضرت 
الأرض بأنواع الزروع والْعّارء بعد قحوطا وجدبها » واستنبطت عيون البترول من جوفها » 
وعيون الياه العذبة من سو هما وجباهاء وعم ا واش الان و واتار 
إن شاء الله » مادامت ا لجكومة الد وديه حر يصة على إقامة العدل الذى أمر الله به ورسوله» 
حر يصة على تعمير القلوب بالمل النافع من هدى الإسلام وتقوى الله . 

وأغدق الله على البلاد السعودية من الثراء والنعمة فى ظل ذلك مالم يكونوا : يحامون به » 
وما م يكن ل به أحد » فأصبحت المسكومة السعودية تنقظر ضيوف بيت الله لتكرمهم » 
لا لتستغلهم وحص أموالم ودماءهم »> وهى اليوم تبذل مما أفاء الله عليها الاين الكثيرة 
لتعبيد الطرق وتنحير المياه.» وإعداد اما كن المتتكلة لكل أسباب الراخة ٤‏ وتعهبيد الطرق 
وإقامة الموانىء النخة » وتهيل امواط_لات بالخطوط الحديدية » وإعداد 'الطائرات 
والسيارات الجديدة بالثات كل عام » وإنارة البيوت والشوارع > وإنشاء المستشفيات » 
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وإنشاء المظلات فى الرم وفىطر يق المناسك » وتعمير وتوسيع الحرم النبوى » على مؤسسه - 
على تقوى الله ورضوانه أفضل الصلاة وأركى السلام . وجاب الأطباء والممرضين من مصر » 
وغير ذلك كثير ما يشهد به اجيم » لولا غشاوات من الأهواء الضالة ترين على بعض القاوب 
والنفوس المر يضة » عاقاها الله » i‏ إلى النصفة والعدل . وما كل ذلك إلا لراحة وإ كرام 
ضيوف بيت الله الحرام . 1 

دع عنك ما يتفضل به جلالة الاك » وأبناؤه الكرام ‏ جعلهم الله قرة عينه وعيون 
الموحدين ‏ من نشر الكتب اللفية الكثيرة ة التقع وفى رأس قا ہا « كتاب جامع 
الأصول من أحاديث الرسول صلل لله عليه وسل » مؤلفه الإمام اتكبير ابن الأثير الجزرى 
الذى جع فيه البخارى وسل وموطأ مالك والترمذی والنانى ‏ وكتاب.اللذنى والشمرح 
الكبيرء وتيب وشرح ا داود » وعشرات غيرها » يذل فيها جلالة الملا وأبناؤه 
- وعلی لی رأسسهم ولى عوده الما م الأمير سعود ع ككل سا6 غاد وه اله وتسيرا 
انات الع الناقم > وطداية المامين إلى الطر يق الأقوم فى العقيدة والعبادة » مما كان له 
أعفم ll‏ ف ششاری رض وار ا 

ويجانب ذلاك ما تحرص عليه حکومته ارشيدة من نشر العم فى القرى والدن 
والبوادى » حتى باغت البلاد من الريق العامى : أن أنشىء فيب كليتا الاغة العر بية والشريعة 
وأنشأ حضرة صاحب السمو الملكى ولى العهد المعفلم الأمير سعود ‏ حرمه الله ا 
توفيقه ‏ المههد العللى السءودى بالر ياض » وانتدبت 3 ساتدة والمعا نونلا كادي نمدرسى 
ارهز ووزاة المحارف » و بعثت اليعوث العامية في حتاف العلوم والفنون والصنائع إلىختلف 
الات ليتوفر لدمها الرجال العاملون المصلحون من أبنامها البررة الأذ كياء » وهى دائبة 
النقاط فق اا عد يكز عن ور عنمو الععد رداك والا شاء]اك لوق ركن ري 
مع احتفاظها بعةوماتها الإسلامية » تما جلها فى هذه المدة الوجيزة» التى لا تذكر شيئا فى 
ا ا کرات لسغا ف الدول الى سادا واقتصادياً وءاميا وحربياً . 

كل ذلاث من سطور النور التى كتبها الله فى سجل حسنات جلالة الماك الإمام 
عبدالعز بز آل سعود ورجاله الخلصين . أجزل الله له امثوبةء وأمد فىحياته المباركة النافعة . 
وأسبغ عليه سوايغخ العافية فى دينه ودنياه واخرته . 
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أسجل هذا من حسنات جلالة للك عبد العزيز آل عوذ» للحق وحده» ولست 
أدعى لم العصمة من اللطاً . فإن كل الاس خطاء » وخر الخطاثين التوابون . وإى 
لأعرف أمهم يحبون النصيحة؛ ويكرهون - ككل إنسان ‏ التشنيع والفضيحة» ويحرصون 
على قبول النصيحة » التى أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسل « الدين النصيحة لله » 
ولرسوله » ولأئمة المسامين وعامتهم » إن ل ومن الله أن اا للتناصح » مع 
المي اللخالص لله ولرسوله » وأن تحنبنا الموىالذى یعمی ويصم » فيشوه الحستات ويغمطهاء 
اويتتبع السيئات - الى لا بعتم منها إلا امرسلون ‏ فينفخ فيها من وحى الشيطان و يضخمها 
ويشنم بها » وأسأل الله أن يقوّم النفوس بالمق والعدل » حتى نعرف المسنة فنشّكر عليها 
الحسن » ونقتدى به فيبا » ونعرف السيئة لامسىء ». فنرده عنها قدر استطاعتنا بالحمكة 
والموعظة المسنة . ونعرف المي رلأهل الخير» ونوازن منصفين بين المسنات والسيئات » 
مبتدين ببدى الله الذى يقول ( إن المسنات يذهبن السيئات » ذلك ذ كرى للذ اکر ن . 
واضبر فان الله لايضيم أجر الحسنين ) . 

وذق الله السامين للعدل والحق » وسدد خطى ملوكبم وقادتهم ف سبيل اتخير والرشد 
والعزة لهم ولشعومهم . وهدانا الله وإيام صراطه المستقے 


صلاة العيد 


هونه تعالى ستؤدى جاعة أنصار السنة الحمدية صلاة العيد فى ميدان الاسماعيلية كعادتها 
فى كل عام . 


احتار ماس ادارة ماعة أنصار السنة الجهدية حضرة الأستاذ حسان علام | 
الحامى مستشارا قائيا للجماعة . ظ 
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فى عهدها الجديد 


ج امز ء التاسم من الجلر التاشع والمشرين من « مجلة الأزهر » يؤذن بتطورها 
تطوراً جديداً يبشر بحياة مشرقة » مستكلة - إن شاء الله _ عناصر القوة والنجاح فى أداء 
عملا الى أنشئت من أجله . 

وأم عناصر المياة والنجاح فى الجلات » بل وى كل أمس : أن يكون القانم عليه 
والمتولى شأنه : مؤمتاً به » قديرًا ‏ بالعل والفسكرء والقلر ‏ : على أن يسعى به إلى غايته . 
اللنشودة » وقد مهيأت اليوم الأسباب لهذا النجاح » والمرجو من اله سبحانه أن عد القاعين 
بالمعونة والتوفيق » و برزق صدق النية » وينير البصيرة ببدى كتابه وسنة رسوله» <تى تصل . 
إلى الغاية المنشودة . 

فلقد تنضلحضرة صاحب اللالة املك فاروق ملاك مصر والسودان ‏ أمده الله بالتوفيق 
والنسديد » والنصر والتأبيد ‏ قألقى بزمام الأزهر إلى حضرة صاحب الفضيلة؛ فقيه العصر» 
e a‏ وحسايه 
الأستاذ الأ كبر الشيخ عبدالجيد سليم » أعانه الله وسدده » وزاده فقا لدينه » وطهر أ لقلبه». 
وزكاء لنفسه وروحه ؛ وحرصاً على مرضاة ر به » وحققله مابرجوه من رضىاللّه » والسلامة» 
والنجاة من غضبه فى الدنيا والآخرة . وليس الشيخ الأ كبر بحاجة إلى تزكيتى » ولا ركية 
ع اج Gg‏ 
سا عليه من بوم أن كان طا إلى اليوم > وإلى أن يلتى ا عا لى اليقين من دين المق 
بعد عمر طو يل إن شاء الله . 

وأ-سبنى أطول الناس عهداً ععرفة الشيخ الأ كبر» وأ كث الناس علا عقيقة أمره ». 
فإلى أعرفه من عام ۱۹۲۱ 2 إذ #تمنى أخطب الجحة » وكانت تقوم على أساس إخلاص 
العبادة له » وأن د اله إلا عا مرق وارتقى من هدى رسوله صل الله عليه وسل 
فدعانی افاباته » وسألنى عن شأنى » لخدثته عن حبى وتنامذى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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وتاميذه ابن الم » وحرصى على أن أنشر فى الناس الإسلام الصحيح من كتاب الله وهدى 
رسوله »كا نشر الشيخان » وأن أجاه دكا جاهدا » شفقة بالناس ؟ ورغبة فى إخراجهم من 
خالمات ماهم فيه من المقائد الوحمية » والبدع والحرافات الجاهلية » إلى نور هدى الإسلام 
الصحيح » الذى ارتضاه الله لعباده دينا » فماهدنى على الأخوة فى الله » وقد صدق » ووف 
بالعبد خير وفاء إلى اليوم . لخجزاه الله خير الجزاء » ومكن له من بوخ ما يرجوه ويتمناه من 
عم اا لشفي من المدى والزشاد » والفلاح والعزة . 

ولقد عرفت الشيخ الا كبرء رَجَاعاً إلى ر به » صباراً ع ىكل مايباوه به » شكارًا 
لأنعمه » فقيماً متمكنا من كل مايتناوله من الأمور والمسائل فى جيم النواحى والوجوه . 
عېده › و بنيل شعبه فى عهده كل ماحبه و رجوه له من عزة وكرامة وقوة ‏ مقاليد الازهر 
إلى الشيخ عبد اليد سلم » وجلالته به عام » و به واثق » وعلى يديه برجو تحقيق الأمل » 
ثم هيأ له أسباب النجاح » ومكن له منه» بما تحدث به جلالته ‏ حفظه الله وكلاه ‏ فی شهر 
رمضان من حديث کر ےم إلى شعيه . عرف منه اليم تلك الثقة الغالية » وذلك الرجاء 
الكريى فى الشيخ الأ كبرء حةق اله به الأمال » ونفخ فيه روح القوة . 

فاصطنی الشيخ لمعاونته ‏ فى القيام بأعباء ماألقى على كاهله ‏ أصدق الخاصين» وأنغشط 
العاملين » وأخذ يقود سفينة الازهر ‏ فى رفق ور بث وتثبت ‏ إلى شاطىء الياة النائعة 
للا زهر وللا مة . 

وعمد إلى بجلة الأزهر - وهى عنوانه » ولسانه المتحدث عنه _ فاختا رلا خير من 
.يعرف من إخوانه وأ كام » عاضيه الجيد» لعل العنوان مشرفاء واللسان صادقاً » وأصدق 
مايدل لذلك : ماافتتح به الأستاذ أحمد حسن الزيات عله » وأخذ به للقارئين عدا على 
نفسه أن تحتقه الجلة » وتأخذها به » إذ يقول فى الافحاحية « باس الله جل اسمه.» وع 
کک ¢ مزل كتابه هذى ) ومرسل رسوله رهه ¢ وسهبدى صاحب الرسالة تمد صاوات الله 
عليه ¢ لان الوحى ؛ ومتهاج الشمرع ¢ ومعحزه البلاغة ¢ ويباف صاحب الخلالة الفاروقف» 
ناصر الإسلام . ومؤيد العروبة » و<نى الأزهر . أعز الله نصره » وجمل بالملوم والّآداب 
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عصره » و بتوجيه صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبرء الإمام عبد الجيد سلم » شيخ الجامم 
الأزهر » بقية المتقين من أهل الدنيا . وشاتمة الحققين من رجال الدين : مخطو هذه الجلة فى 
سبيل الله مو دة بالق » مسددة بالصواب » تدعو إلى الله بالدعاء البين » وتجادل عن دينه 
بالقول البين » وترفع صوت الأزهر نديًا فوق هذه الأصوات المنكرة . التى تتخاطب بال ديد 
وتتحاوب: بالوعيد ؛ وزع أن لله مكن اأصحابها فى الأرض ليبدلوا حكه » و يعدلوا نظامه . 
ويقولوا بسلطان العديد . وحجة العدة : هذا حلال وهذا حرام . وهذا حر . وذلك عبد » 

وآية السداد والتوفيق ‏ إن شاء الله - أن دخل ميدان الجلة فرسان الكتابة » 
وجبابذة القل » وجرى على صفحات الجلة من مسدد أقلامهم » ومتتقى اتهم فى مختلف 
نواحى المياة : ما تحتاج الأمة إلى أن تقرأه وتسمعه من الأزهر » فلسوف تصفى إليه » 
ولسوف تعود إلى قلومها مكانته» ولسوف يدجم الأزهر إلىالصدارة والقيادة » إن شاء الله . 
مادامت مجلته وفية بعبد مدبرهاء ناطقة باسم الله وكتابه » وهدى رسوله' ترف صوت الحق 
إنديا على أصوات العدد والحديد » المنكرة » حر يصة على أن تروض الأذان أن تسمع لداعى 
لله» وأن تصغى دعاة المدى والمق » وأن تصرفهم عن الإصفاء إلى الذين يقولون لا تصف 
التب الكذب : هذا حلال وهذا 0 ليفتروا على الله الكذب » حريصة على أن ترد 
المامين إلى عقوم وإلى فطرتهم الى قطرهم الله عليها» وإلى هدى الإسلام الذى كان 
مصباح آبائہم فى الظلمات » لی کونوا عبيداً صادقين فى عبوديتهم لله ربهم وده » 
لالطواغيت المادة » ولا لمن أوحى الشيطان بإقامتهم الة وأندادا من 0 الله . 

هذا على أن كثيراً من القراء قد لاحظ أن المنصر الأزهرى » الذى هو أحق أن 2 
الأزهر فى مجلته » مغمور بقلته » وأن بعض الكتاب ينق على الأزهريين فتاو ممم الدينية 
و ينقم منه الأزهر بون مابكتبعن حديث رسول اللّدصلى عور وما يكتب عن المرأة . 

والرجاء فى الله سبحانه أن يسددها فى هذا الطريق » وأن يحمل منها منار هدى محم 
قلوب المسلمين ‏ التئطالما حطمما ومزقها التفرق حول كتاب الله وهدى رسوله » فيتحقق 
الأمل ٤‏ وإمدالشيخ الآ کر عا نال امون على يذه » و بأقلامهم وإخلاص الذين 
اصطفاىي» وفى عم ده من المزة الإسلامية والقوة الإعانية والاستقلالالصحيح » ونافم لر ية . 
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۳١ 
فرع نکلا)‎ ( 

فى مساء يوم الآر بعاء ٤‏ رمضان سنة 5١‏ الموافق ۲۸ ماو سنة ۲ م اجتمعت 
الجمية العمومية لفرع اجماعة بتكلا وقررت مايأتى  :‏ 

أولا : تعاهد أعضاء الجساعة على التفانى فى نشر الدعوة و بذ لكل مرتخص وغال فى 
ذلك وقرروا فا يينهم أن يبعد عن ساحة الجاع ةكل من مرج عن مبادتها 

ثانياً . انتتخاب أعضاء مجلس الإدارةَكالاتى : _ 

الشيخ شاكر أحمد الديب ( رئيسا ) الشيخ عبد السلام رزق ( وكيلا أولا ) الشيخ 
تحود سام حموده ( وكيلا ثانيا ) الشيخ عبد القادر رزق عبد الوهاب ( سكرتيرا أولا ) 
الشيخ محمد فرج أبو النجا ( سكرتيرا ثانيا ) الحاج عبد القدوس أيوب ( أميناً للصندوق ) 
الشيخ عبد الستار قيوب مساعداً له » الشيخ عبد الرزاق عبد اللقصود ( مراقب إداريا ) 
وحضرات كل من : الشيخ رزق عبدالوهاب » الشيخ رضوان عبد رحن » الشيخ 
عبد الغفار شلى » الشيخ عبد النافم عمر » الشيخ عطية غمرى » الشيخ على أبو الذهب » 
الشيخ مبروك عبد اله الطويل ‏ أعضاء 

ثالثا : اختيار الثيخ عبد ارم راتب جام مراقبا ماليا . 

رابع : تكليف مجلس الإدارة الجديد بتكوين للنة للإصلاح والبر بالفقراء وإقائة 

الؤعرات لتةوية الروح العنوية بين أفراد السامين . 


ترجو من حضرات الاخوان دفع زكاة فطرهم -هضرة امين صندوق الماعة 
لنتولى الجاعة توزيعها إلى مستحقيها من فقراء اججاعة لاحياء سنة نى القاسم صلى الله 
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تجموعة جديدة يشترك فما عاماء الشرق والغرب 
لبعث الكنوز العر بية اتخالدة » تقدم إلى جمهور 
القر اء فى أنصم أحلة من التحقيق وجمال الإخراج 


ظهر منها : 
-١‏ مجالس علب لأبى العباس أحمد بن حي تعلب ( قسمان ) 
تحقيق الأستاذ عبد السلام مد هرون . 


؟ سس رة أنساب العرلب لابن حزم . 
تحقيق المنتشرق الأستاذ ا . ل . بروفنسال . 
٣‏ إصلاح المنطق لابن السكيت . 
تحقيق الشيخ أحمد مد شاكر والأستاذ عبد السلام خمد هرون . 
4 رسالة الغفران ( عن أقدثم نسخة خطية ) لأبى العلاء المعرى . 
تحقيق السيدة بن الشاطىء . 
ه ‏ حلية الفرسان لابن هذيل الأ ندلسى » تحقيق الأستاذجمدعبدالغنى حب 
نحت الطبع : 
٦‏ - دبوان أبى تمام ( شرح التبريزى ) تحقيق الأستاذ مد عبده عزام . 
تصدرها 


وارالی ارتم 
بإشراف حضرات 
عمد حلی عيسى باشا وال دكتور طه حسين باشا واد كتور أحمد أمين بك 
والدكتور عبد الوهاب عزام بك والشيخ أحد جمد شاكر والأستاذ إبراهيم مصى 


المدد ٠١‏ الد ١١‏ 
شوال سنة ١1/١‏ المّن ٠‏ ؟ ملها 


۱ 


برک یلدم 


ص ماجاءة آنصارالشنة الجمدية. 
رئيس التحر ير : رہ ارا عق 
الإدارة' : ۸ شارع قوله عابدين مصر تليفون ۷٦٥۷٩‏ 


ص ۰ شم 
الاشتراك السنوى : ۲١‏ فى مصر والسودات » ۳١‏ فى المحارج 


الفهمكخرس 


i 
م تفسير القرآن الحكم لفضيلة رئيس التحرير‎ 
به الجاهلة الآخره لفضيلة الشيخ أنو الوفاء‎ 
العيد لفضيلة رئيس التحرير‎ ٠ 
بل تقذف بالحق على الباطل للأستاذ عمد احمد باثميل‎ 4 
الحوى ہوی إصاحبه لفضيلة رئيس التحررر‎ ٠ 
الدعاء للاستاذ عبد الله أمين‎ © 
باب النتاوى لفضيلة الشيخ أبى الوفاء مد درويش‎ ۸ 


مطبعة السنة المحمدية 
ه شارع غيط التوبى ‏ القاهرة 
ب AYY‏ 


تاناعم 
'- ججاعة انصار الستة الحمدة ومحلة المدى النبوى 
تتقدم النهنثة للا“مة الاسلامية ماوكا ورعدة ورؤساء ومرءوسيت سائلة الله سيخانه أن كن علېم 


بالمداية الصادقة إلى صراطه امسقم للنكون كل حياتهم عيدا وسرورا 
المركز العام 
١ذ-‏ قرر مجلس الإدارة دعو الجمية العمومية إلى الاجتاع مساء نوم السبت ١١‏ 
شوال سنة ٠۳۷١‏ لعرض أعمال السنة الماضية » واتتخانٍ مجلس إدارة جديد للسنة القادمة 
۲ - أرسل المركز العام تلغرافا مطولا إلى رئيس مجلس الوزراء » و إلى جميع الصحف 
احتجاجا على إقامة مسابقة جال السيقانالتى ديرها سماسرة الاستمار لطائفة من النساء اللالى 
لاينتمين إلى هذا البإر . وذلكلإشاعة الفاحشة والاتحلال والفساد أ كثر مامى عليه الأن حتى 
تنحطم الأمة فلا تقوى على مقاومة الاستعهار وإخراج الناصب . ومن المؤسف حقا أن 
تقوم مثل هذه المسابقات الداعرة الفاجرة فى القاهرة عاصمة الإسلام » ومدينة الأزهرء وق 
شهررمضان . ومن المؤسف أ كثروأ كثر أن عنم نشرهذه التلغرافات فى الصحف وأن يستمر 
الإعلان عن المسابقة فى الصحف الأجنبية الحلية حتى تجرى فى الموعذ الذى حددوه لها . 
سوهاج 
استولت جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج على قطعة أرض وشرعت فىإقامة مسحد 
ومستوصف ومكتية عامة علمها . فتصدت سيدة ‏ لها ملك جاور لتناك القطعة لهذا العمل 
الإسلامى الإنسانى » ورفعت دعوى أمام مجلس الدولة بأن فى إقامة هذه المنشات إضرار 
بأملآكها وتطلب منعها . ولسكن الله العلے بالنوايا وما تخقى الصدور أ نطق القاضى بكلمة المق 
الحابج شر نی 
اعندى وکیل شيخ خفر ناحية الحاج شر يينى مركز بلقاس على رئيس فرع الجاعة بها 
مستغلا-اطة وظيفته لصرفه وصرف زملاته اعضاء انفرع عن نصرة سنة رسول الله صل الله 
عليه وسل » فقدم شكوى إلى نقطة البوليس » فل يج رالتحقيق اللازم محاباة لرجل من رجالها 
فبادر ل 2 ا برفم الأ إل النيابة لانخاذ ناد الإجرا اغا لي نية مع رجال الإودارة 


قول الله تعالى ذ كره : 
( وما أرسلنا م نقبلاك إلأرجالا نوحى إلمهم . فاسألوا أحل الذّكر 0 
بالبينات وار » وأنزلنا إليك الك بين للناس ما ّل إلمهم » ولغلهم يتفكرون ) . 
لا جبل أ كثر الناس ر بهم » فعبدوا ماز ينم شياطينالإنس واللنمن آلمة ومعبودات 
باطلة » وجبلوا كتب الله ورسله : فشرع للم أولنك الشياطين من الكرافات والشعوذات, 
والوثنية والأحواء : مالا تحبه الله ولا برضاه ٠‏ فعبدوا اله يتلك الأهواء والمرافات » واتبعوا 
فى شئونهم ماشرع للم الطواغيت > وملك عليبم قاويهم الغافلة » وتغلغل فى نفوسهم 
الجاعلة . فما جاءهم رسل الله بالهدى ودين الم » الذى يميد إلىالفطرة السليمة » ويرجعهم 
إلى الرشد والحكة » ويأخذ بهم على الجادة وقصد السبيل » والذى به يصلحون 
ويصلح مجتمعهم » ويقوم العدل والإحسان فيهم » مكان الشرك والفلل والبئى والباحشة 
والتكر ؛ ويحتث من قلو بهم جذور العدازة والتحاسد الى غرسها شياطين الإنس والجن عا 
شرعوا من باطل جعلهم شيعا وأحزاباء »> كل حزب بشيخهم ومتبوعهم فرحون _ قام السادة 
والرؤساء » والتبوعون المؤون - ومن ورائهم الطفام والدهماء ‏ يعارضون الأنبياء » 
ويقولون لم :ماسمعنا ببذا فى اللة الآخرة ؛ وما وجدنا آباءنا على ذلك » ويجادلون فى احق 
بعد ماتبين مبذا السخف والمراء » الذى مخادعون به العامة والدهاء » ويدلون على رسل الله 
7 ذوو الوجاهةفالد نيا » وأن لم الأتباع الكبير » ولمم الحظوة عند 0 واكام 
وا طون أن زوا جوعبم على الأنبياء وأتباعهم فيقتلوهم › وأنهم لن يتركوا هذا 
والى 
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E SE‏ اليدينوا بدين يغزل بهم إلى نساواة أمثال يلال وصبيب من 
المبیدوالفقراء» ولیس عليه من النراهين إلا مايتلو رسول الله من آيات » وما نوم به 
من وعيد » فيقولون له : هل ادع ر بك فليئزل علينا مانخوفنا به من عذاب يفصل بیننا و بنك» 
ويثوم دليلا عمليا على حقك و باطلنا » فلقد جادلتنا فأ كثرت جدالنا > فائتنا عا تعدا إن 
كنت من الصادقين > فأجاب الله إعن تيه صل اله عليه وسل » يحذرهم عاقبة ذلك البغى 
والقادى فى الغطرسة وكبرياء هذه الجاهلية اممقوتة » ويذ كرهم : أن وعد الله قريب:. وأنه 
لايعحزه ذلك » قدا چن قلي م لذب وا لم يع لكر بمقلون » 
وأنه إن أخرعنهم العذاب إلى أمة معدودة » فإنه بوم باتہم ليس مصروفاً علهم » وسيحيق 
بهم ما كانوا به يستهزثون » و « ليبين لهم » يومئذ « الذى تلفون فيه » مع رسول الله : 
بشركهم و إفكهم » وشرعهم من الدین ملم أن به الل ولابرتضيه . قدأ كل دينه وأثم 
عليهم به النعمة » ورضيه لعياده دينا . 1م - لى أرادوا اتير لأنفسهم ا يعدلوا عنه » 
أو تز یدوا عليه : أو ينقصوا مته خرفا ظ أو حملوه على غير مله المر بى المبين . وما كان 
ربك نا « وايعم الذين كفروا أن مكانوا كاذبين » على الله وعلى رسله وعلى الناس فیا 
شرعوا من عبادة الموبى بانخاذ قبورهم مساجد » وإقامة القباب العالية علمها » ودعوة الناس 
بكل لون من المؤلفات والفتاوى الجاهلية - إلى عبادتها بالنذور والطواف » و إقامة الأعياد 
والمناسك » وشد الرحال إلا » والحلت مها ودعائها والاحأ إلا » واعتقاد التأثير فيمن 
دفنوهم تحت رجومها > وواروا جثثهم فى أرماسها » وأ نهم كاذبون فما العمسوا للناس من 
مماذير باردة نم حين يلرعونها : لايعتقدون فما النفع والهمر » ؛ وأنهم بنذو رهم لایقصدون 
إلا القربة إلى الله » وأنهج وأنهم ..: ما دسس النا سمحت أطباق هذه الوثنية » التى قد تبين 
اليوم - وقد بر ماف الفبور » وشل ماق الصدور ‏ أنكرم كتم تعرفونها » وتحاولون 
مخادعة ك لتروجوا مها عند العامة » وليبق لک اول لك الشيطان منالر باسة 
والتعظي عند العامة بتلك الؤلفات والفتاوى الجاهلية . فاسمموا إلى قول من غررتموهم 
'وغششتموم » وهم يحاولون التخلص من تبعات ما ألقيتم عليهم من أوزار مؤلفاتكم 
وفناويك » التى هوت بهم و بک إلى قرار الجحي ( ٠١5 - ۹۷ : ۳٣‏ تالله إن كنا لنى ضلال 
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. إذ نسو بك "“ برب العالمين » وما أضلنا إلا الجرمون .فا لنامن شافمين » ولاصديق 

می لون فاگ ة فتكون من الؤمنين ؟ ) 

ذلك شأن الله العليى الک » وسننه التى قد مضت ف الغابرين » الذين تقولونأ تم : 

إنهم كانواكافرين » وهى سنن‌ماضية لاتتبدل فيج » وأتم قد ea‏ 
ال 00 » وأخذتم إخذ الهالكين من المش ركين . فا کان دينهم إلا د دینک » 
وماکانت عقيلتهم إلا عقیدتک › » وماکان أولياؤم إلا الو ی كأوليائكم . وکاڈ نت أعماهم 
ورم ات والبدع الى أ حدئها هم شيوخهم ٠‏ كأععالكم وقريكم » > ومَا كان 
تفرقهم بهذ المستحدثات من أهواء الشيوخ وارا؟ نهم إلا كتفرقكم . . وزدثم عنهم :أن 
تتلاعبون بكتاب الله الذى حفظه ححة 0 .وم ذكراً لک »> فاتخذمموه حجيا 
ومام ء وأغاق وخر ةوا . وهم لم يكن قد بق عندمم كتاب الله مثل ملأ بق كتابكم . لأنه 
ليس بعده كتاب ول ولا سین او إليه رسول ينذر الناس . وام تقررون ذلك 
بأل م ولا تشعرون أتكم تكذبونه بعقائدم وأععاكك م وتفرقكم عنه > وانخاذ ک غيره 
شرعة ومنهاحا »> وغير الرسول الذى جاء به إماما ومتبوعاً » تقدمون رأيه واستحسانه على 
قولالرسول » وتعتذرون يأنقوله لم يأخذبه متبعوك . حتى اتخذتم أخيراً آراء وأهواء الكفرة 
شرعة لم بتحکونہا فى دمانكم وفروجكم و 000 وکل شئوتكم » وزد م : 
أن ذلك هو مايقتضيه الرق والمدنيةالحديثة . فكيف تخدعون اشک ؛ وندعون مع ذلك - 
أنكم تؤمنون بالله وكتابه. ورسوله ؟ فا هو الكفر إذن ؟ وماذا كان شأن الماضين المذبين 

من المشركين والكافر بن e‏ يكن المش ركون الأو ن زعمون أنهم يعظمون ارام 
وعسى وغيره! من رس لاللّه ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ باتخاذ صورم وتمائيلهم آطمة 
يتبركون بها » ويؤلفون الموالد والأشعارفى إطرا: مهم بالموى والعاطفة الجاهلة » فيزعمون أنهم 
النور الأول الذى فاض وانبثق من الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ ويهتفون بهم فى الشدائد 
ويدعونهم » ومحلفون م » وينذرون لم "ا تقولون وتفعلون اليوم على مآذنكم ومنابرم » 
ونی کک م ومؤلفاتكم ؟ م لاتستحيون e‏ تقرءون قول الله «وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا و إلمهم . فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعامون » وقوله ( ۲۱ :۷ 

. فى التشريع والطاعة والعيادة‎ )١( 


ل إلم؟ — 


٦ 
" قل إنما آنا بشر‎ + : ٤١ ( .وما جملناهر جسداً لايا کلون‌الطمام . ومأكاتوا خالدين ) وقوله‎ 
) مثلكر يوحى إلى آنا إل کر إله واحدء فاستقيموا إليه واستغقروه . وويل للمشركين‎ 
وأمثالها كثير » تقرءونها اليل والتهار »أولكن على قلويكر أ كنة من للؤلقات والفتاوى.‎ 
الجاهلية » الى تدين لها قاو بكم > وتذل لما أعناقكر . فلا تفقبون ولا تحاولون أن تعودوا إلى‎ 
الرشد والصواب والهدى من دين الله الحق . فياتجبا لک تزعون أنكم تعظمون رسول الله‎ 
مهذا الكذب الذى تردون به قول الله وقول رسوله . وإذا جا حديثه الصحيح الصر بح‎ 
فى عقيدة أو عبادة أو حك رددتموه إلى قول فلان » وإلى ما فى المتن والشرح والحاشية » فإذا‎ 
وافقما قلتر به تبعاً . ورددتموه إذا خالفها وما أ كثر مايخالفما - فهو عن المعصوم الى‎ 
لاينطق عن الهوى. صلى الله عليه وعلى آله وسل _ وهى عن غير المعصوم » بل غن الذى‎ 
أ كثر ما ينطق إنما ينطق عن هواه » أو هوى العامة والرؤساء » يسترضيهم ويداهنهم » کا‎ 
تسترضون وتداهنون ؟ فاذا آم قاثلون لله يوم يقوم الناس لرب العالمين » ولا تكلم نفس‎ 
إلا بإذنه . وقد آم سكم حفظة الدين ورال + وزعتم أنكم أهل الذكر المعنيون بقوله‎ 
» فاسألوا هل الذكر » وحرمتم'على الناس أن يأخذوا دينهم من كتاب الله وهدى رسوله‎ « 
وأن يتهيئوا لذلك بما يسرالله للجميع من أسباب » وأنه لاحل لأحد أن يأخذ دينه إلا من‎ 
أفواهكم > وا سجل أقلامكم من فتاوى ومؤلفات » و إلا كان مارفا وزندقيا تحل عليه‎ 

لعتتكم » وينرل به جام غضبكم » وتطردونه عن حظيرتكم القدسة . أستغفر اله . 

لقدكان رسل اللہ _ صاوات اللہ عليهم وسلامه رجالا من تراب ثم من نطفة » کا قال 
الله . وكذب كل من يقول غير ذلك » وضل ضلالا مبيناً » وحمل وزره وأوزار من يصدقه 
فى كذبه من العم القارين . ولقدكان خاتم المرسلين رجلا » بل سيد الرجال » و بشراً » 
بل سيد البشرفى بشريته » ومازال على بشريته التى فطره الله عليها:: يغضب » و ينسى »> 
ومجوع ويظمأ » ويا كل و یشرب » ويقضى حاجته من فضلات الطعام والشراب » و يسنج 
ويتوضأ ويغتسل » ويبدل ثيابه »و عرض . ومات ‏ بأبى هو وأی صلى الله عليه وسل - 
کشا نکل البشر » وكا أخير الله وسجل فى كتابه الذى تنهقون به ولا تفقېونه › أو 
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تفقهونه وتجبنون أن تقيموه فى أنقسكم وق الناس . وكذب أبين الكذب كل من زعم 
غير ذلك منالشعراء الغاوين . والصوفية الوثنين . ولا نترك المت الواضح من كتاب ر بنا 
سبحانه » لو الا ار ليوط المتكبوت الى نسجها 
الشيطان فى خيالات الجاهلين » وأوها م الخرفين » وعفنرءوس المتصوفين الوثنيين من أمثال 
« أول ماخلق اللہ CS‏ ن قول الله الذى لارأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه » ومن رواية البخارى ومسل «إفى بشر مثلم » أن یکا تنسون . 
قإذا نسيت فذ كروق 6 ؟. 

هذا هو الذكر الذى ينبغى لكل جاهل فى دينه أن يأل أهله ليمل » ويكون فيه على. 
بصيرة ونور من ر به » لمهتدى إلى الدين المق . لاأهل الأهواء والجبالات والتقليد الذين 
ندرا شم قارة اله ف کات لم قارب لا ا وی لا ون 
وآذان لا يسمعون بها » أو ك كالاً نمام > بل م أضل > أولتك هم الغافاون . فبغفلتهم 
النميتة و و بتقليدم الأععى خالفوا دين اله E‏ اختلفوا فيه بعد ماجاءهم من العلل ا 
فتفرقوا شيءا وأ- رابا ومذاهب وطرائق قددا »كل برد إلى شيخه وإلى متبوعه . وياويل 
من يدعوه, إلى الرد إلى كتاب اله و إلى حديث رسول الله صلی الله عليه وسل . 

إنه واللّه لأولى ببؤلاء : أن يسموا أهل الغفلة » لا أهل الذكر » وأهل الجاهلية لا أهل 

العلل . فإ يدعون الناس بمؤلفاتهم وفتاو ميم إلى الارتكاس فى أة النفلة وال ممل باه 
ور كنت ال ويل هه ما کر 

نعم . وأشهد أن مدا عبد الله ورسوله البشر » المساوى فى بشريته لكل البشر » وأنه 
عرف نعمة اله عليه فى بشريته » وجبلاتها وطبائعها » من يوم تفتحت عينه على المياة وما 
'حوله فبها . فاتخذ من كل ماأعطاه ر به فى بشريته أسباباً للبدى إلى السبيل الأقوم » فأحسن 
الانتفاع بكل ما آناه ر به » وما زاليرق علىدرجات هذا الإحسان والشكر لأأنعم ر به حتى 
عرف العبودية » وعرف الر بو بية . فوقف بعبوديته الكرعة عبداً ذليلا قاتا مخبتا على 
باب الر بو بية برجو الهداية إلى معرفة الطريق الذى يسلكه إلى مرضاة الرب » وإيفائه 
حقه من الشكر على نائه » فاجتباه ر به واصطفاه وهداه ( والله أعل حيث يحعل رسالته ) 
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وأرسل إليه جبريل الأمين » قأوحى إليه ( اقرأ باسى ر بك الذى خلق ء خلق الإنسان من 
علق ..اقرأ ور بك الآ كرم » الذى عل باعل »عل الإنسان مالم يعم ) ثم أوحى إليه (ووجدك 
ضالا فبدى ) وأوحى إليه ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) وأوحى إليه هذا 
الكتاب الكريم يدعو به الناس إلى التى هى أقوم . ويبشر الؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً كر ع . وأن!الذين لايؤمتون بالآخرة أعد الله لحم فى الدنيا والأخرة . 
عذاباً ألما » وأوحى إليه ( كتاب أحكت آياته » ثم فصلت من لدن حکے خبير : أن 
لاتعبدوا إلا الله ) . وما زال يوحى إليه المدى والرحمة ‏ والعلم والمكة 6 وكعقاء الصدور 
من أمراض الأهواء والشبوات » حتى تم ر بنا وحيه الكريم بقوله (ه : ۳ اليوم أ كات 
لكر ديدكم » وأنمت عليكم نعمتى » ورضيت لک الإسلام دينا ) وأمره أن يبين للناس, 
ماءزلإلمهم . لأنه أعرفهم به و بمقاصده » وأعرفهم مر له وموحيه » ولأنه أصدقهم لساناً > 
وأطبرهم قلبا » وأركام نقاء وأرفعهم عند اله درجة » وأهداهم إليه سبيلا . فبو الصطنى 
٠‏ اجى الختار . فصدع بالأمر » وبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وجاهد ف الله 
حق جاده حتى أتاه اليقين . فصاوات الله وأرکی سلامه عليه وعلى آله . ونجزاه الله خير 
ماجزی نبيا عن أمته . وجعلنا الله من اله » وجمعنا برسالتة وهديه فى الدنيا . وجعلنا تحت 
لوائه ومن أهل شفاعته» وأوردنا حؤضه يوم القيامة . وكتبه فقير عفو الله ور-مته 
س اباق 
أيها الحاج الس لنى 
إن أردت الراحة المتوفرة » وحسن المعاملة والأخلاق 
فاتزل عند الطوف الشاب النبيل بن النبيل 
حسن هل سوور الصبلب ان 
تسر گل السرور » وتنم بحجك وعمرتك على هدى رسول الله صلی الله عليه وسل 
تقبل الله منا ومنك . وجعل حجنا وإباك مبرورا 
وسعينا وسعيك مشكورا 
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الجاهلة الأحرة 


فطير: الأستاذ ائ أى الوفاء کر درو یں 

هبطت حاضرة الصميد لضرورة داعية » ونزلت فندقاً تطل نوافذه على السكة 
المديدية حيث تمر القطر الذاهبة إلى الصديد » والآثبة منه » وكانت تساورنى هموم خليت 
ينها وبين الصبر » فسكانت تغلبه حيناً » ويغلبها أحيانا » وسعمت صوت قطار مقبل من 
الثمال » فأشرفت لأرى شيا أروّح عنظره عن نفسى » ولأفتح عينى حيناً على غير هذه 
الجدران الأر بعة التى أحدقت بى » وحبستنى مع موی »كا حبس إنسان مع تنين هائل » 
أو وحش صائل » فرأيت مشهداً لم تأخذ عینی مثله طوال حيانى : رأيت جنيع مركبات 
القطار من كل الدرجات تقوم على سما أفراج متلاصقة من الناس لايد ركها حصر » 
ولا يتسم لما القطا ركله لو خبى من الرا كبين . أما داخل المركبات غدث عن قين الجر 
ولاچ ا 

أرأيت قين الأجر ؟ ‏ أرأيت كيف برص فيه الین واحدة إلى جانب الأخرى ل 
إنهم فى المركيات كاللبن فى التمين مع فارق وأحد» وهو أن اللبن ,رص بنظام .“أما عؤلاء 
خقد تكدسوا بغير نظام فى الممرات » و بين المقاعد » ومن فوقما ومن تحتها » وعلى الرفوف 
وف المداخل » حى لا ستطيع أحدم أن يتحرك ية ولايّسرة » ولا أن يتقدم أو يتأخر » 
ولفد تعلق بعضهم بالنوافذفقد نشيثت أيديهم بحافاتها » وظلت أجسامهم مدلاة فى اللخارج » 
معرضين للحطر الموت لو تفلت المافات من أيديهم شين فق الاسيات !1 

منظرغريب ! . يحسبه من لم يره خيال كاتب » أو اختراع حنى » ولكنى أَوْ كد 
للقارىء الكريم أن هذه الصورة التى رسمتها لهذا الزحام . وأوضحت معاللمها . وأبرزت 
خطوطہا وظلا ما » وأضواءها : لم تصوره على حقيقته » بل هی دونه بكثير . 

مروسين ضن م آنا شرل ردقي إل لوال 

لم كل هذا الزحام الذى ليس له مثيل ؟ . 1 

قال خادم الفندق» وكان أدبا : إنه مولد الفرغل » وأولئك زواره » وإنك لترى القطر 
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التى تمر هنا جميما فى مثل هذا الزحام » أو أشد منه» مدة خسة عشر نوما فى كل عام وهذه‎ 
الجوع الزاخرة كلها هى الوافدة على الفرغل من شمالى آسيوط » أما الزواز الوافدون من‎ 
القرى بين أسيوط وأبي تيج » فلا يتيسر فم ركوب القطار لاشتداد الرُحام » فيركبون‎ 
فى السيارات » أو يمتطون الإبل والدواب » أو قلائص أبى تواس الى يصقها الفضل بن‎ 

يحبى فيقول : | 
الف ااا مواق كى عا ا لحري و 
قلائص ل تعرف حنینا إلى طلا ول تدر ماقرخ الفنیق ولا انا © 
أوناقة المتنى التى يقول فا : 3 
لا ناقتى تحمل الرديفب ولا ا بوم الرهان أجهدها 
شرا كبا كورها ‏ ومشفرها زمامها » والشسوع مقودها 
قلت :. وک عسى أن يكون عدد الوافدين من جنوبى أبى تيج حيث الجبل أعمق » 
والغفلة أشد » والفكر أضيق » والتعلق بالأوثان أشد وأوثق ؟ . 
ك عسى أن يكون للشاة وركبان السنيازات » وموا كب الظلعائن فى الحدوج على متون 
الإبل.» تساق بين بدا الكياش أوالجداء ؟ . 
يا للعجب ! ألا بزال فى مصر مثل هذا العدد العديد ممن مخضعون للا وهام » و يعبدون 
الأصنام ؟ ماذا صنمت كليات الأزهر وأسانذتها ومن تخرجوا فيها ؟ ماذا صن الأزهر وفروعه 
المنيشة فى الاقام ؟ ماذا فمل عاماء الأزهر الكبار وغير الكبار ؟ ماذا فمل طلاب الأزهر 
الشّادون والمنتبون ؟ ماذا فعل أساتئذة الدين فى المدارس الثانوية والابتدائية ؟ ماذا فعل 
رجال التعليم الأولى والإلزامى ومكاغة الأمية؟ ماذا فعلت الجاعات الدينية مخطبها وتحاضراتها؟ 


ماذا فمل مفتشو الوعظ والواعظون ؟ ماذا فل أثمة المساجد وخطباؤها مخطميم ودروسهم ؟ 


)١(‏ الحضرمى: الحذاء المصنوع فى حضرموت (؟) جمع قاوص » وهى الشابة من الإبل 
(۳) الصغير من الحيوان (4) الفحل من الإبل (ه)المطران . 
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ماذا فمل كل أولئك ؟ وأين الآثار التى تركوها فى الشمب ؟ وهذه أشنم صورة من صور 
الجبل بأوضح المبادىء الإسلامية وأيسرها » تتمثل فى هذه الألوف الؤلفة من ال جاهليين 
الذين يشدون الرحال لغير الساجد الثلاثة ؛ التى أذن فى شد الرحال إليها صاحب الشريعة 
الطبرة عليه أفضل الصلاة والسلام » وحرمه إلى غيرها ؟ 

هذه الجوع الزاخرة تزدح, على صلم واحد » هو صم 'أبو تیج ؟ ! 

فک عسى أن يكون مبلغ الجموع التى تزدحم على الأوثان السكثيرة المنبثة فى جنبات 
الوادى » والقامة على رفات الأولياء والصالمين وآل البيت الطاهرين »كالمسين وزينب » 
رضى الله عنهما وغيرهم ممن تقام مم الموالد والأعياد ؟ ! 

* ا د 

إ نكا نكل أولئك يعتقدون أن الفرغل أوغيره يلك لهم من الله شيثاً » أو يملك لهم 
تنماً أو ضرًا » فيا ضيءة التوحيد فى بلاد لازال السواد الأعفلم من أهلها مشركين» يعبدون 
الأصنام » بعد أن أشرقت أرضها بنور الإسلام ! 

وإ نكانوا لا يعتقدون شيئاً من ذلك » ولكتهم خضعون لعادات كير عليها الدغير 
وشاب عليها الكبير » ولا جدون سبيلا إلى النزوع عنها . فليعاموا ‏ إنكانوا مسامين - 
أن الإسلام ماجاء إلا للقضاء على السىء من عادات الجاهلية الأولى » ولقد جاهد النى . 
صل اله عليه وسلم وصعابته الكرام » والذين جاءوا من بعدهم » حى شفوا الإنسانية 7 
دائها الر بيل + ولكن لم تذهب الأيام بعد خير القرونحتى تحرك الداء القدحم بفعلالصوفية 
الذين أبرزوا قبور الموتى من سادتهم وكبرائهم » وندبوا مريديهم لز يارتما والتبرك بها 
خمادوا إلى نكسة قاتلة. من آنارها : مارأيناه ورآه الناس فى القطر الذاهبة إلى أبي تيج من 
الشمال والجنوب» والتطر الاثبة من أبي تيج إلى الجنوب والشمال . 

وإن كانوا يذهبون ليسمموا ويأخذوا محظوظهم مما هنالك من مختلف الملاهى 
والمناسد . فياضيمة الفضيلة فى واد يخر آهل بأنه مول الإإسلام وحماه » وک الشديد » 


وحصنهة الأمين 
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روى أو داود فى سننه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال « قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسل المدينة » ولمم بومان يلعبون فيهما . فقال : ما هذان اليومان؟ قالوا . 
کنا فلمب فيهما فى الجاهلية  .‏ ققال : إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما : بوم الأضحى » 
ويوم الفطر » 

قال فى لسان العرب : « الميد » ما يعتاد من توب وحزن وهم وشوق ونحوه . 
قال الشاعم : *# والقلب يعتاده من حبها عيد 2# وقال بزيد بن المح الثقغى 
امعان وعد للك 

أمسى بأسماء هذا القلب معمودا اذا أقول : صحاأ » يعتاده عيدا 

وقال الفضل : عادنى عيدى : أى عادتى . وأنشد # غاد قلى من الطويلة عيد * أراد 
بالطويلة : روضه الصمّان + تكون ثلاثة أميال فى مثلها . و « المید »كل يوم فيه جع 
واشتقاقه من عاد يعود »کا نهم عادوا إليه . أو : من العادة . لأنهم اعتادوه . والعيد عند 
العرب : الوقت الذى يعود فيه الفرح أو المزن . وقال ابن الأعرابى : سمى الميد عيداً : لأأنه 
يعود كل سنة بفرح مجدد اھ | 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اله فى « اقتضاء الصراط دام 6 العيد : :اسم U‏ 
يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد » عائد : إما بعود السنة » أو بمود الأسبوع » أو 
الشهر » أو حو ذلك فالعيد مع أمورا . منها : : بوم عائد » كيوم الفطر > ونوم الججعة . 
ومنها : اجتماع فيه . ومنها : أغمال ممم ذلك من العبادات » أو المادات » وقد مختص العيد 
بمكان بعينه .. وقد يكون مطلقا . وكل من هذه الأمور يسمى عيدا . فالزمان : كقوله صل 
لله عليه وسل ايوم الججعة « إن هذا يوم جمله الله للسابين عيدا » والاجتاع والأعمال : 
كقول ابن عباس «شهدت العيد مع رسو الله صل الله عليه وسل» واكان : كقوله صل الله 
عليه وسل « لا تتخذوا قبرى عيدا » وقد يكون لفظ « العيد » اسما جموع اليوم والممل 
فيه . وهو الغالب » كقول النى صل الله عليه'وسل لأبى بكر وقد رأى صبيتين تغنيان مع 
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عائشة فى بیت وسول الله صلى الله عليه وسل فى بوم عيد ‏ فاتہرھا ‏ « دعهما يا آبا بكر . 
فان لكل قوم.عيدا . وهذا عيدنا » اه 

فما تقدم يتبين : أن « الميد » هو الزمان والمكان ‏ أو كلاه س الى حتفل 
الناض به وفيه » لما جنوا من خی رکبیریفرحون به و یسرون له » لأنه ينفعهم نفما عظما فى 
شئون حياتهم . وهم لذلك فاون به » و محرصون عليه » ويهتمون له » فيختص من المظهر 
والأعمال : ماليس لغيره . والناس يطبيعتهم جاهاون » حتى يعامهم الله » عاجزون » حتى 
يقدرم الله . فيم لذلك : لا يعادون بمجرد عقوم واستحسانهم : اتير وال افم الهم 
و بالأخص ف الأمور العبادية - حتى يبين اله هم » ويمدم بالمعونة والتوفيق على 
القيام بها فى الوقت وعلى الصفة التى تفيدم وتنفعهم فى دنيام وآتخرتهم . ولا يزال الناس 
على ادى والصراط السوى . مضمون هم الفوز يكل ما يحبون » والنجاة من كل 
مايكرهون : ما:داموا يعرفون لأنفسهم الجهل الطبيعى » والعجز النطرى » و يعرفونيجانب 
ذلك : ما امتحنهم الله به من النفس الأمارة وجندها » من الموى والشبوات » والشيطان 
ارجم . فما اذا جهاوا ذلك من أنفسهم » وجهاوا شدة حاجتهم وققرهم إلى الله زم 
- يعامهم و يسدده ويوفقهم » ويعينهم - شا أسرع ما يداخلهم الغرور بانفسمم » و يغلبهم 
عدوهم » فيستغل نفسهم الأمارة مبواها وشهواتها » ويعتطبهم أضل من الأنعام » ويذهب 
مهبم كل مذهب فى الليبة والمسران والملاك فى الدنيا والآخرة . ونسأل الله العافية . فيزين 
مم سوء أعمالهم . وحن لهم السوء » ويطيب لهم اللبيث › ولا زال هذا شأنه معهم 
- وهم على هذه الجهالة ‏ حتى يعتقدوا الشرك توحيدا » والكفر إعانا » والفسوق عبادة » 
والعصيان طاعة (ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لامبدىالقوم الظالمين) 

وأنت ترى اليوم أ كر الناس قد حقت عليه كلة الله بتدسيسهم أنفسهم فى 
ظلات الجاهلية المياء والتقاليد ‏ فأصبح كل أمرهم فرطا » وكل دينهم باطلا قد ضل 
ی را ا بغوا واستكيروا فل يعرفوا لأنفسهم الفقر الذااى » وتقليب 


— ۹ 


١ 
القاوب واضطرابها فى شئون المياة بالأهواء » فقست قاو بهم لرمانما من مجديد الأغذية‎ 
. المبادية » ونوا وشدة الحاجة إلى الله تعلها وتوفيقا ومعونة‎ 

فلنءد لأ:فسنا ولنحاس.ها : هل نحن من تأهل لهذا العيد » واستحق أن يكون من 
الملمين » الذين عنام الله بقوله ( ولتسكاوا المدة » ولتكبروا لله على ما هدا يم 2( وملک 
تشكرون ) ؟ والذين عنام رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله د إن لله أبدلكم بهما خا 
منهما : بوم الأضحى » ووم الفطر » ؟ والرجاء فى أله وحده أن جعلنا منهم ٠‏ 

فبل نحن قد صبرنا أنفسنا وحبتاها فى أيام رمضان ولياليه على الوقوف مع ر بنا » ومع 
ما ير يبنا به من آيات وسن كونية » وآيات قرآنية » وسئن رسالية » وشرائع وأحكام عقدية 
وعبادية » فردية واجماعية » ونعم ر>مانية » وعبر وعظات ف الانفس والافاق ؟ 

هل. عقلنا لماذا أدخلنا ر بنا فى « مص م ه رمضان» وعقانالماذا صبرنا أتفسنا مع ر بنا 
وآياته ونعمه فى طعامنا وشرابناء وكل ما تشتبى أنفسنا » فلا نتناولها إلا عند الوقت الذى 
حدده ا الخبير؟ وفى أمراض أهوائنا فعرفناها وتخلينا نها وطردناها عن أرواحنا 
وقلو بنا » كا أرشدنا | الخبير؟ وق ألسنتنا وجوارحنا » تاها على ما أحب لنا 
ا لمكم المبير ؟ وفى أموالناء فأننقناها فى الوجوه التى أحبها وأرشدنا إيها ا لمكم االخبير؟ 
هل جاهدنا أتفسنا» وكبحنا جماحها » وروضناها بوما بعد يوم » وساعة بعد ساعة - فى نهار 
رمضان وليله ‏ حتى استقامت على السبيل القاصد فى شئونها الحسية والمعنوية » وجبلاتها 
AT‏ لنا لمكي الخبير؟ هل عرفنا فضل الأغذية والأدوية والملاجات 
الى جماها لنا فى هذا « الصح » ر بنا ا لمكم االخيير ؟ 

ها نحن قدرنا على بهيميتنا ومنعنا سفهها من الدخان ستة عشر ساعة ‏ أى ثلثى اليوم 
وأ كثره ‏ فهل قدرنا بذاك أن نقهرها فى الثلث الأخر » وتمنعها هذا السرف والسقه» الذى 
بضر صحتما » ويضيع من مالها ومال الأمة ‏ وهو قوام الياة - ما هى بأشد الحاجة إليه 
لضرورة العيش » لازوج والولد والمرض والحوادث » فى الماضر والمستقبل ما يغنينا عن إراقة 
ماء الوجه بالاسةدانة وعما بزل بنا إلى قرار التسفل وانليبة والحسران من السرقات 
والنصب والاحتيال ؟ 


۰ لد 


ا ١‏ 
ها نحن ثنا.ليل رمضان » قبل تعامنا منه : أن تأخذ أنفسنا با لحب الصادق للصلاة ¢ 
والرغبة المسعدة فى طول الوقوف بين يديه » ومنأجاته يكلامه الذى أنزله ی شهز رمضان 
هدى للناس و ببئات من الهدى والفرقان ؟ 
ها نحن تلونا القرآن كله وسممتاه ‏ وال جد لل - فى قيام رمضان . فيل بدرنا آیاته » 
وقنبنا معانيه » ونزلناها على أتفستا ومجتمعنا بأمراضه وعلله » فاستفدنا منه الإسلام ا 
اولدين المق » والهدى الطيب بعقيدته وشرائعه وعظاته وأحكامه وعبره . خرجنا منه أقوياء 
الإعان بر بنا » أقوياء اليقين بأمره ووعده به » شديدى الثقة بكل ما ير بينا به من اللحن 
والعطاء بقضائه وقدره » أقوياء الإيمان والاتباع لروله صلى الله عليه وسل الذى كان أو به 
وخلقه هذا القران ؟ كارهين ماقتين لكل. ماشرعت ال ماهلية العمياء من أعياد وثنية » 
وعادات شركية » وخرافات شيطانية » وأهواء ضالة مضلة ؟ 
و بالجلة : هل قدرنا هذا « الصح الكريم » فأحسنا امقام فيه » والانتفاع عا أعطانا 
ر بنا فيه . لرجنا منة ذوى قلوب سليمة » وذوى أرواح زا كية » وذوى أخلاق عالية » 
وذوى صدور طاهرة من حظ عدونا » وما يوسوسه ويتذفه فيا » زا كية كالزحاحة الصافية 
عا أفاض عليها الرحمن من نور كتابه الكر ب » فتكون ذوى سداد وحكة ورشاد فى كل 
ما سننى ونذر فى حياتنا للستقبلة » تتحرى فيم السبيل القاصد الذى شرعه لنار بنا الحكيم 
المبير ؟ 
إن كان هذا شأننا _ وأرجو أن يكون كذلك - : فلتفرح ولنسر بعيد الفطر اابارك 
علينا » وعلى كل من وفق لتقدير هذا « الصح الكرى » واتتفع على هذا الوجه . وأسأل 
الله أن يجعلنا وإخواننا المؤمنين كذلك وأن ممدى المسامين ويوققهم لذلك » لينالوا به 
حسنى الدنيا والآخرة . ويكونوا به من المتقين المفلحينء الفائز ين بالعزة والنصر عل ىأعدائهم 
من أنفسهم وهن غيرهم . رب تقبل واستجب إلك أنت العم الذي . ونب علينا إنلكٍ 
أنت التواب الرحبي . 
مد حامد انی 


٢۹۱ —‏ س 
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بل نقذف باحق على الباطل في 3 مغ فاذا ه و زاهق 
لمراستاذ کر أصمر باشميل 
eal‏ 
: أن انی صلى اله عليه وسل عل ررين ريال 
0 : إن النى صلى الله عليه وسل تورمن نور الله » وأن الكون مخاوق من 
وا د 
اتق الله یا شيخ » وارحم هلا ء امس اكين الذين أت إماممم ومرشدم ولاتعصف بأساطيرك 
هذه عا بق من أطلال عقائدم اللهدمة. ارحم هؤلاء المساكين» ولاتعامهم إلا ما صح عن الله 
وعن رسولة صلى الله عليه وسل . 
من أين لك هذا أيها البحر الغزير ؟ ومن أنبآك أن نور نبينا صلى اله عليه وسل هو 
المادة الأولى التى خلق منها الكون بأجمه ؟ فى أى آية من كتاب الله توجد هذه الطامة؟ 
وأى حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وس يدل على هذه الطامة ؟ ومن من 
الصحابة رضى الله عنهم قال بهذه الصاعقة ؟ وعمن من الأ ئمة الأر بعة صحت هذه السخافة ؟ 
( اثتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كتم صادقين ) (إن هى إلا أسماء سميتموها 
آم واباؤم ما أنزل الله بها من سلطان) . 
ويلك يا قوم إن الشيطان قد ْول عليكم من سماء الوثنية والإلحاد » فأوحى الک 
بهذه الوثنية الفارسية الحبيئة . 
وحن واللّه لسنا محاجة إلى تفنيد هذه المرافة الفاجرة . لأن بطلائها فى صرتبة البداهة 
وهو من الوضوح كالشمس فى رائعة النهار. ولكنى سأضطر إلى مناقشة الرجل مشهدا ربى » 
حتكا إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسل »> لا إلى الأشعار والنامات والمكايات 
اتى جعل ذا الأستاذ موضم الصدارة بين أدلته . سأفمل هذا لمل الله يصدع بمعاول الاق 
أدمئة الباطل التاسية . 
أقول : يظهر من حديث الأستاذ: أن نور جمد صل الله عليه وسلم هو الادة الأولى الى 


| 


۱۷ 


خلق منها إلتكون» وأن هذا النور قديم بأنبثاقه نورا من الذات الإلمية. وقد يتفضل الأستاذ 
عند مانصعقّه الأدلة من الكتاب والسنة فيقول: أنا ما قضدت بقولى: جمد نور من تورالله . 
إلا النور العنوى» وهو أن الله أرسل عدا صل الله عليه وسلم نورا Ee‏ 
قد يقول هذا » ولكننا نقول له : لا ياأستاذ : إنك لم تقصد هذا. و إنما قصدت النور الحسى 
الادى » بدليل قولك : إن مدا نور من نور الله » وأن الله خلق الكون من هذا النور. 
فكلام كهذًا يدل على النور المعنوى أم الحسى ؟ إنى اترك الم للقارى". أما أنت با أستاذ 
قتف مكانك لا تتماص ؛ فإتى أريد متاقشتك المحساب وسيكون حسانا عسيرا » سيحملك 
تكفر بجميع أساطيرك الى كدستها فى مخازن دماغك » وقطعت عمرك فى تحصيلها ويا خيبة 
رجائك عندما تصبح هذه هباء منثورا . 

إن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على مايهدم زعمك و يبطله » فهى تدل على أن تمد 
صل الله عليه وسلم بش رككل البشر » امتاز بالوحي والرسالة » فلم يكن هو المادة الأولىالتى 
خلق منها الكون » بل الكون خلق من عدم » والإنسان خلق من تراب » ثم من نطفة 

قال الله تعالى فى سورة الكمف ( قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى آنا اکم إله 
واخ ) وال تفال ق:سورة الأحتاك:( قل ها "كنت دعام الرمل وما أدرئ مال ن 
ولا بكم ) وقال‌تعالی فى سورة الاسراء ( قل: سبحان ربى ! هل كنت إلا بشرا رسولا؟ ) 

هذا القرآن الكر يم يذبرنا فى وضوح أن نبينا صلی الله عليه وسل لم . يكن بدعا من 
الرسل ؛ وإنما هو كالرسل صل الله عليهم وسل فى الخلق والت ركيب من طينة واحدة » فهم 
لادم ؛ وآدم من تراب » فالمادة التى وجد منها الزسل : وجد منها مد صلى الّهعليه وسلم . 
ويخبرنا القران أيضاً : أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا » خلق من ذ كر وأتى » -ملته 
أمه آمنة من أبيه عبد الله » ولبث فى بطن أمه تسمة أشهر »کا يلب ث كل جنين » وولد کا 
يولد كل إنسان . أفبعد هذا يصح لمن عنده بقية من عقل : أن يزعم أن مدا صلى الله عليه 
وسا نورمن نور اله ؟ وأن الشّكون عخلوق من ذلك النور؟ قال الله إنه بشر مثلنا » وقالت 
المرافات وال كاذيب المفتراة : إنه ثور من نور الله » من نصدق يا قوم ؟ آمنا بالله وكتابه 
وعبده ورسوله البشر مد صلى الله عليه وسل » وكفرنا بالصوفية وبالزندقة والإلحاد . 


۳ س 


۱۸ 


خلاصة القول : أن المؤمن حا هو الذى يؤمن بماقرره القرآن » ويعترف بأن ممدا 
صل الله عليه وسلم بشر مثلنا» خلق من الطينة التى خلقنا منها » وأن نوره صلى الله عليه 
وسلم لم يكن هو الادة الأولى التى خلق منها الكون »كا يتمق سماسرة الملاحدة . والكافر 
صراحة : هو الذى يصدق ما قرره دعاة الصوفية والإلماد والزندقة » و جحد ما قررة القران 
الكريم » فيقول : إن مدا صلى الله عليه وسار : هوأول لور انبئق من الله» وأن 
الكون ‏ بكلابه وخنازيره ويهوده و نصاراه ‏ مخلوق من ذلك النور » وبذلك الكفر 
يكون تمد الولد الأول » سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيرا . 

من أى شىء خلق الكون ؟ ْ 

قلنا :إن الأستاذ تمادى فى عناده ومکارته . ٠‏ فرعم أن نور نبينا صب الله عليه وسلم هوالمادة 
الأول الى خلق منها التكون » ولست أدرى كيف استطاع الغرور أن يوقم على اعترافه 
بصدق هذه اللرافة الخ ية التى فيها تكذيب صرح للقرآن والأحاديث التواترة ( فويل للم 
مما كتبت أيديهم ودیل للم ما يكدبون) . : 

إليك يا صاحب الفضيلة ما ينسف أسطورتك نسفا. قال الله تعالى ودين ع الماء 
كل شیء جى ) فکل شىء فيه حياة فبو من الاء» لا من ey‏ کا 
يقول زنادقة التصوفة . ويقول جل وعلا (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) وهو بخارالماء 
فتكون السموات من دخان » لا من نور بينا صلى الله عليه وسلم » كا يتمشدق بذلك 
الصوفية الدتجالون . أما الأرض : فن الماء والتراب » كاهو بين . وأما امن فن نار . وأما 
الملائكة فن نور » أ١ا‏ البشر يما من الماء والتراب الذى صار لازبا » ثم أأييسه حتى صار 
صلصالا »ثم من نطفة أمشاج » فأين أا المفترون ذلك النور الذى مزعمونة أنه المادة الأولى 
الى خلق منها الكون ؟ ويلك وويل العامة والدهماء متك . إتکم بعملکم هذا أشد 
فتكا بالإسلام من اساطرة الروم وخاخامات المبود ؟ لأتكم قد قربأ كثربما وصوک به 
لخدم الإسلام . 

م إنه قد ثبت فى الصحيح « أن الله خلق اللاكة من نور » وخلق إبليس م ن ار» 
ولق ادم ما وصف لكم» 6 وقد وصف لنا سبحانه : أنه خلق ادم من تراب . وحمد صلى الله 


س 


۱۹ 


عليه وسال ابن آدم » فبل بعد هذا تجوز لاك يا صاحب السفسطة أن تقول : إن نورد صل الله 

عليه وسا هو المادة الأولى التى خلق منها التكون ؟ أف لكر من دجالين ( كبرت كلة 
تخرج من أفواهوم .إن يقولون إلا كذبا) . 

اتق الله باشيخ » فأنت مسثول أمام الله م أمام الحسن الغيور تمد أ بو بكر باخشبباشا . 
اذى وكل إليك مهمة تثقيف مائة طفل » » أو يدون . اتقّ الله ولا تخيب ظن هذا الشهم 
الغيور الذى بريد منك تثقيف أبتاء وطنه تثقيفاً إسلامياً غالبا » لا تثقيفاً وثنياً ساقطً. وكيف 
تكون دهثة هذا الرجل الطموح الذى بريد فيا بلغنا - أن يأخذ نخبة من تلامذتك 
النامين ليلحقهم بالمدارس العليا ق مصر » لي-كاوا دراستهم العالية ؟ 

إن دهشته ستكون شديدة عند ما يتكشف الغطاء » ويتضح له : أن عقائد تلامذتك 
مو بوءة بو باء الوثن ” الأولى . 

لماذا خلق العالم : 

وهناك أسطورة يوى إليها المكذ بون بالقرآن -وعلى رأسهم إمامهم البوصيرى القائل 
زوراً وببتانا فى سيدنا مد صلى الله عليه وسل الذى يبر يوم القيامة من هؤلاء السكاذبين 

فإن من جودك الدينا وضرتها ‏ ومن علومك ع اللوح والقم 

إن هؤلاء القوم يقولون : إن الله ماخاق الكون إلا لأجل ممد صل الله عليه وسلم . وهذا 
كلام قذرء فيه تكذيب سافر للقران الكريم » الذى هو واقف بالمرصاد لمؤلاء الزنادقة 
يكشف زندقتهم والحادم . قال الله تعائى ( وما خلةت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وقال 
تعال (اللّه الذى خاق سبع مموات ومن الأرض مثلين» بتزل الأمر ينين » لته اموا ان اه 
على كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شیء عاما) . ' 

الله بيجا را يخلق العام لأجل مد صلى الله عليه وسل »كا يقول أعداء ,محمد 
صا الله عليه وسل . وإنما أرسل مد لأجل الناس » وإنما خلق العالم ليعرف الناس رهم 
بأماله وصفاته وليمبدوه وحده لاشريك له . وهذا لا مختلف فيه اثنان من آهل المقل 
والإسلام lL.‏ الدحالون دعام الزندقة الصدوفية فم يقولون غير ذاك» محادة مهم 5 له ورسوله» 


واللّه من ورائهم حيط . يتبع 


— ۹۵ 


الهو ی هوی بصاحبه 


إلى أتهس عاقبة 


٤٥ (‏ : ۲۳ أفرأيت من اتخذ إلاه هواه » وأضله الله على عل » وختم على سمعه وقلبه : 
وجعل على بصره غشاوة ؟ فن يهديه من بعد الله ؟ ) . 

قد جبل الله كل نفس بشرية على طبيعة الحب والإرادة » لتقبل على جلب ما هى 
بحاجة إليه فى أولاها وأخراها . ثم جعل أمامها فى كلتا الحياتين طريقين: طر يقا إلى اليين » 
وطريقا إلى الشمال . فذات اليين: بمشى سالكما إلى كل غاياتها بطبيعة الحب والارادة . 
وذات الثمال : عثى سالكيا .كذلك بطبيعة الحب والارادة . غير أن أهل الثمال يسمى 
حبهم وإرادتهم : هوى وسفبا » وأهل المين يسمى حيهم وإرادتهم : رشدا وحكة . 

ذلك : لأن أهل المين لا يسيرون فى طريقهم بمجرد الحب والإراده . بل بالحب 
والإرادة الحاضعين العلل الصحيح » المستفاد من التفكر سنن الكون وحقائقه » ومن وحى 
لله وهدابة رسله . وأهل الثمال : يسورون فى طريقهم بمحرد الحب والإرادة » لا يقيدونها 
بعلل من سنن السكون > ولا بعلل من الوحى والرسالة . فاهتدى الأولون وأفلجوا . وضل 
الآخرون وخابو وخسروا . 

ولد فتن الله الإنسان بأن جعل لكل شأن من شئونه » وجبلة من جبلاته طرفين » 
واحدا يذهب بها ذات المين » واخر يذهب بهذا ذات الثمال . ثم سخر له من السنن 
والآیات فى نفسه وف الآفاق وأتزل له من الم : ما عيز به الطرف الأعن » ومحببه إليه » 
ويهديه للقيقته » فيك به حريصاً عليه » ويذهب به سالکا طريق أهل المين » 
وابتلآه بإبليس يعميه و يغفله عن الطرف الأكن > ويبغضه إليه » ويزين الطرف الأيسر » 
ومحببه إليه » حتى يمك به » و حرص عليه » فيذهب سالكا طريق أهل الثهال . 

وإن الله ليحب أهل الهين - وكلتا يدى ر بنا يمين ‏ فن ثم.تعبد الإنسان فىكل. 


— ٣۹۹ 


۲١ 


أطواره ببعث الرسل إليه تترى » ليبدد دى الرشالة ظامات ال جل التى فى ثناياها ‏ ز بن 
إبليس للناس ذات الثمال» فهوى بهم إلى أسوأ العاقبة » وأنزل الكتب لتبق يمد الرسل 
سراجا منيرا يبدد هذه الظلمات » ويهدى إلى ذات الهين » وأ كثر الناس يغليهم الموى 
والحب الحرد عن العلل ء فيعودون إلى ظلنات ال ممل » فيزن لهم الشيطان » ويأَخدم معه 
ذات الثمال » حتى خت, الله رسله بمحمد صلل الله عليه وسل '» وختم كتبه بالترآن » الذى 
جمع فيه كل عناصر النور والمدى والتتويم لكل ماحدث من الزيغ بوسوسة إبليس 
وتزيبنه » ولكل ما حدث إلى قيام الساعة . ومن ثم حشد فيه كل عبر الماضين» وخوف 
من الغفلة عنها » وأ كد فيه بأنواع التأ كيد أنه المدى المطلق والمبيمن على كل قول وكتاب 
وأنه الشفاء من كل أمراض القاوب وعلل التفوس » وأنه حفظه بأنواع الحفظ ». محدث 
الئاس جديد! کا أنزله » لا بأتيه الباطل من بين ديه ولا من خلفه : وأمر نبيه ‏ الذى 
اختاره لجل الأمانة عنه : أن يبين للناس ما زل إلمهم من ر مم“ لعلم يتفكرون فى ایاته 
فيفبموها ويعرفوا القصد الراد من إنزا ها فى صفات الرب وحقوقه » وصفات العبد وحقوقه 
عكر E‏ : أنه لم يدع للناس الا ولاعذرا : أن يعوا عن صراطه 
التق » ويقعوا بأهوائمهم فيا يزين لهم إبليس من طرق الغضوب عليهم والضالين . 

فبين الرسول صلى الله عليه وسل بعمله وحاله وقوله ما أمره الله أن يبينه » ورك الناس 
على الحجه البيضاء ليلها كنهارها . لا بزيغ عنها إلى ذات الثمال إلا هالك . وعرف ذلك 
أصدق المعرفة أصحابه > الذين اختارم الله لصحبة نبيه » وموازرته على تبليغ رسالة ر به 
فاستمسكوا بالتران يتلونه حق تلاوته » ويبادرون إلى محابهم وإرادتهم فيحكموتنه عليها » 
فيبعد عنهم هوى » ويندفعون فى تنفيذ شرائعه وأحكامه فى الفرد واجتمع : والخا كم 
والححكوم على سواء » قوامين بالقسط » شبداء على أنفسهم » لا تأخذم فى الله لومة لالم . 
وكانوا بذلك على نور تام من رمهم وكتابه > يحون بارقة الفتنة » فيعاجلوتما بالعلاج 
چ > فيرتد الشيطان خاسئا . انظر إلى عر رضى الله عنه » وقد جاءه من غلبه الشيطان» 
فنطق على لسانه بفتنة « الذاريات ذروا » فسآل عمر معناها فقد أشكل عليه زعم فرأى 


لو س 


۲۲ 


عمر بنوره النام : أنه ليس نی « الذاريات » الذى خنى وأشكل عليه . فلقد كان اللسان 
لازال عر بيا بالفطرة التى لإتفسد بعد بلسكنة الأعاجم » ونما هو ريح الفتنة يفور فى رأسه 
حْضر به با ر بد » وهو يقول : حتى يخرج اليطان من رأسك » حتى أوجعه ؛ ثم نقاه إلى 
البصرة » وحذر الناس من مكالته . 
ولسكن لم يقعد هذا بالشيطان أن يعمل على التخلض من عر » فأوحى إلى حزبه » 
خقتلوه رضّى اله عنه وأرضاه » واستتطاع الشيطان بعده : أن خرق بأصابعه فى هذا لواب 
وقد كثر فيه الدخيل ‏ ثقوبا » نفث من خلاها ريح الفتنة » وغفلالناس - لأمسرقضاه الله 
تی اشتعلت نارها واستعر أوارها . وكان أ الله قدراً مقدوراً . فلعب على أيدى حر به 
من الفرس واليهود وأشباههم من أعداء الله ورسله من ذوى الجية الشيطانية والعصبيات 
الجاهلية . فكانت فتنة قتل عثان » ثم فتنة المرب بين على ومعاوية > وفى أثنائها : كان 
ختنة الإعراض عن بيان الرسول صلى الله عليه وسل 1 أنزل الله من ر به» التى لعبها بليس 
على يد اتلوارج » » ثم كانت فتن كقطم الليل المظالم > من أخبثها وأشدها زحزحة للقاوب عن 
هدى القرآن عقيدة وعملا : فتنة العتزلة » الى أعلنت بتحکے الموى - الذذى سموه العقل - , 
فى نصوص كتاب الله بل وف الأسماء والضفات » غرفوها عن موضعبا » وأخرجوها عن 
حقيقتها » وجردوا الله من هذه الأسماء والصفات » وكانت هذه أول بذرة الصوفية اللبيثة » 
ثم كان من آثارها ودخانها : فتنة القول يخلق القرآن » فد تبي بهذه الفتنة ويما تبعها 
للشيطان أن يمرح ظويلا » ويذهب ويحىء بالقلوب بعيداً جد . وكان للامام أحمد بن 
حنبل ‏ غفر الله له المقام الحمود » والقدم السادق » والقلب الراسخ» و يك نقصد حرّب 
الشيطان : تنزيه القرآن وصيانته » بل كان قصدمم الأول والأخير : أن زول القاوب عن 
٠‏ الإمان بأن هذا كلام الله ووحيه الذى أنزله هدى لاناس و بينات من المدى والفرقان » وى 
:ثار هذه الفتنة » أو هو من آثارها : الإعراض عن القران وحديث الرسول صل الله عليه 
وسل جملة وتفصيلا عا استحدثوا من مؤلفات واراء ومذاهب . وما زالت الفتن والأهواء 
توق بالسلین ؛ فى ظلمات هذه الجبالات» حتى آل الأمس مهم أن غرقوا فى فتن حيرتهم 
فى جميم شثونهم » حتى جاء العدو الأفرنيجى » ووضع بيده علمم بكل سهولة » فى غمرة هذه 


— ۹۸ — 


۲۳ 
الميرة » الى لازال تحيط مم . وهم حاولون اتللاص مام فيه من أسر الفرنجة ؛ ولكن مام 
_ وحر يصون عليه من غمرة هذه الحيرة الجاهلية » يجمل محاولتهم أسباباً جديدة لشبيت مخالب 
المدو فى أعناقهم . وهم لايشعرون » أو يشعرون » ويمخاذعون أنفسهم . وهذه أشد فى البلية 
وأعظل فى المصببة : 

و بعد » فإن أنصار السنة ماقامت إلا لإرجاع الناس إلى هدى القرآن كلام الله الممزل 
من عنده » و إلى هدى الرسول الذى حفظه ودعاه أسحابه » وحفظوا به بيانه للقران قولا 
وعملا وحالا » وأدو ہکا حفظوه للناس» وجاء من من بعدهم أئمة جهابذة اصطفاه, الله واستعماجم 
فى حفظ هذا البيان للناس : أن يضاوا و زيعوا » إذا ضاع منهم هذا البيان» فنا وا فى القران 
بهواهم » وجروا مع الضالين الأولين وراء عدوم المضل المبين 

نعم قامت أنصار السنة جدد لاناس دينهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله » ولن 
يتحقق ذلك التجديد إلا بأن يؤمن الناس إعاناً صادقا بأن هذا القرا ن كلام الله » وأنه غير 
خلوق » لأن الله لم يقل ذلك » ولا قاله رسوله » ر ل اجان اعارا يبيل ال 
مثل هذا الحكم » وتعلن بإلماد وزندقة من يقول : إن القرآن لوق . ٠‏ وتبرا تبرأ منه » ولن 
يتحقق ذلك التحديد : إلا بأن يؤمن الناس بأن الله أمر رسوله بالبيان » لأنه كان إنساناً » 
و يكن حجراً » ولا آلة صماء » وأن الرسول قد أطاع ر به » وبين البيان الشافى » وأن 
بيانه قد عياً الله له من أسباب المفظ مايبقى به هدى للذين امنوا به » وأنه لن بر هذا 
التجديد : إلا بأن يؤمن الناس : بأن أعداء الرسول قد كذبوا عليه ولا بد » وأن الشيطان 
لابد أن يوحى إلى أوليائه من الأنس بهذا الكذبء يروج بة الحرافات والمقائد الشركية » 
والفسوق والعصيان » ولكن أنصار السنة يؤمنون باللّه » وأنه لا يمكن أن يأمر رسوله 
بالبيان » ثم يبين الرسول » م يضيع الله على عباده "هذا البيان » وت ركهم فى عماية الأهواء 
والفتن » لايقدرون ء! ل الشكر اللي ولاستطيمون اله علا > إن أنصان السثة يومتوق 
بالله » و بأنه عتحر. ن عبساده ويبتليهم بأنفسهم و بالناس > فبم لذلك حرصون على إيقاظ 
قلدبهم » والاجأ الدا م إلى الله و بكل شىء بمنمبى الضراعة والمسكنة _وهو مقلب القاوب_ 
أن يهديهم لما اختلف فيه من ابلق بإذنه . فإنه يبدى من يشاء إلى الصراط المستقےء فليس 
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أنصار السنة أغفالا » بأخذون كل مانب إلى رسول اله . وليسوا غلاظ الأ كباد زنادقة 
اجون لانت إلى رسول الله » لأن التكذابين قد قالوا عليه مالم يقل . لكنيم 
مؤمنون مبتدون بهدى اله فى سننه إلكونية وآياته الملبية » فليين كل من قدم لمم طماما 
أ ويا أومالاً عتنعون عن أخذه » ولابباون عليه فى عناية-وغفلة» بل يقحصون و عحصون 

اة رسو الله صلى الله عليه وسل » > وما يقدمه لمم من غذاء القاوب وسترها : أعر 
عندم و وأغل من غذاء الأجسام وسترها . فهم يمحصون الأحاديث ويزنونها بميزان فن 
الجرح والتعديل اذى وضعه وخدم الحديث به رجال صادقون مخاصون » ل يتركوا شاردة 
ولا واردة » من رجل ولا قول إلا تناولوه درساً ويحثا . زام الله خير ال زاء . وطهر الله 

جوأنصار السنة من كل مارق غليظ الكيد متبع هواه . وزاد الله أنصار السنة علما وهدى 
يكتاب لله وستة رسوله صل الله عليه وسل » وأقام بهم الحجة على الجاهلين االمرافيين » وعلى 


الضالين المارقين ,© وكتبه فقير عفو الله ورحمته 
رر حامد الفقى 
الآمانة حسن المعاملة الجودة 


.ککہرت 


الحاج زكر على 


تاجر موم اتناك اليش والحبال والدو بارة 
ومتعبد مصاځ المحكومة والبنوك والشركات 


ه شارع المبكثية بالجالية . نزخ 1 ١ه‏ 


٥٥٩۳٩1۸ شارع الجزاوى بوكلة 2 تليفون‎ ٠ 
شارع أسا كل النلال بميناء البصل بالاسحكندرية‎ ١ 


Yo 


الءاء 

ال دعوت تمدا : إذا ناذيته وطلبت إقباله عليك . والتسمية 
تقول : دعوتالمولود حسنا : إذا سميته حسنا . والح على الشىء » تقول : دعوته للحباد : 
إذا حثثته عليه . والؤال والاستغاثة » تقول : دعوت الله : إذا ضرعت إليه وسألته واستغثته 

رالقصود ببذاالمقال منهذه الأدعيةدعاه : السؤال والاستغائة . وقد ورد كر «الدعاء» 
بهذا للق فى اتن القرآن الكر ىم كثيرة » مها (فادعوا الله خلصین له الدين ولو كره 
الكافرون  ١4‏ غافر ) ومنها : (وقال ر بكم ادعونى أستجب جب لک . إن الذين يستكيرون 
عن عبادتی سيدخلون جبنم داخرين - ۰ غافر ) ومنها ؛ (وإذا بالك غادى عنى فان 
5 . أجيب دعوة الداعى إذا دعان فليستحيبوا لى - ۹ بقرة ) ومنہا ( ادعوا ربک 
تضريعا وخفية . إنه لاحب المعتدين ‏ 5ه ولا تقسدوافى الارض بغد إصلاحما وادعوه 
خوفا وطمعاً إن رحمة الله قريب من الحسنين 1ه أعراف ) ومنها ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أياما تدعو له الأسماء الحسنى  1٠١‏ الإسراء ) 

والدعاء معنى: السؤال والاستغاثة . يدل على كه تعالى ( وقال ر بک م ادعوق 
أستحب لک إن الذين يستكبرون عن عبادنی ان û‏ داخر ن) فإن أبعة ا 
يكادون عءعون على أن المراد بالدعاء فى هذه الأية : هو العبادة . قال الفخرالرازى فى 
تفسيرها : ولأكان أشرف أ نواع الطاعات الدعاء والتضرّع : لاجرم أ الله تعالی به فى هذه 
الأية » فال (وقال ر بكم ادعونى أستحب بک ) واختلف الناس فى المراد بقوله (ادعون) 
فقيل : إنه الأمى بالدعاء » وقيل : إنه الأمر بالهبادة » بدليل أنه قال بعده ( إن الذين 
يستكبرون عن عبادتى ) ولولا أن الأمر بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما يقى لقوله ( إن الذين 
يتكبرون عن عبادتى ) معنى . وأيضاً الدعاء بمعنى العبادة كثير فى القرات كقوله : 
( إن بدعون من دونه إلا إنانا) ج ۷ ص ۲5 

وقال الندئى فى تفسيرها : ( ادعونى) : اعبدونى (أستحب لک): : أنيكم . فالدعاه عى 
العيادة كثير فى القرار ان وابدل عليه قوله : (إن الذبن يستكبرون عن عبادى ) وقال الرسول 


١‏ 0 كك 
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صل اله عليه ول « الدعاء هو العبادة : وقرأ هذه الآية .+ ۽ ص۳٠‏ « وفى روح الما 
للا لوسى فيها (وقال ربكم ادعونى أستجب لكم) أى اعبدونی أثبكم على ماروى ابن عباس 
والضحاك ومجاهد وجماعة ‏ + ۷ ص 45١‏ . وف الكشاف فى تقسيرها : ادعولى : 
اعبدونى » والدعاء نى العبادة كثير فى القرآن » ويدل عليه قوله تعالى (إن الذي نتستكيرون 
عن عبادقى) والاستجابة الإثابة . وا تفسير مجاهد : اعيدونى أثيكم + ٣‏ ص ۲۷۹ . وقال 
الطبرى : عن النمان بن بشير قال : قالرسول الله صل اله عليه وسل : « إن الدعاء هو 
العبادة وقرأ : ( وقال ر بكم ادعونى أستحب لک ) كوف رواية أخرى عن النمان بن بشير 
أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن عبادتى دعانى : ثم تلا هذه الاية ( وقال 
ربكم ادعونی أستجحب لم إن الذين يستكبرون عن عبادنى ) وقال : عن دعالى : وعن 
عمارة بن ثابت قال: قلت لأنس : ياأبا حمزة » أبلغك أنالدعاء نصف العبادة ؟ قال: لاء بل 
هو العبادة كلها + 4؟ ص ١ه‏ طبع ولاق . 

وفى تفسير المنار : و إنماكان الدعاء عبادة لأن العبادة كالعبودية مشتقة من ااعبد . ومن 
صفات الغبد : الذلة والمسكنة والتوجه لاسيد » والاعتاد عليه » وطلب المعونة منه » والدعاد 
كذلك لابد فيه من الذل واللضوع » والاعتراف بعجز الداعى وقدرة المدعو » وطلب 
المعونة والغوث منه . 

ولا كان الدعاء هو العبادة : قال الله سبحانه وتعالى : ( وَأنَ المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدً! - ٠۸‏ الإن ) وقال ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكر فادعوم 
فليستجيبوا لكم إنكنتم صادقين ۱۹٩‏ أعراف) وقال (والذين تدعون من دونه لابستطيعون 
5-007 ينصرون ۱۹۷ أعراف ) وقال ( قل أ رأ م شرکاءک الذين تدعون من 
ووق الله : أو اذا خلتوا اا ا ا م نيتاه مكتايا فهم 
على بينة منه؟ بل إن يمد ' الظالمون بعضهم E‏ ورك ٠‏ ناطر ) وقال (والذين تدءون 
من دونه ماعلكون من قطمير  ٠7‏ ذاطر ) وفى هذه الأيات مايالى : 

)١(‏ الدعاء بمعنى العبادة . فقد فر الكشاف قوله تعالى (تدعون هن دون الله) من قوله 


لس ل 


۲۷ 


تعالى : ( إن الذين تدعون من دون اداداد لخاد رمرم انيد لم إن كتم 
صادقين 144 أعراف) بقوله : أى تعبدو مم ونموم المة من دون الله . 

(۲) وفيها استهزاء بهؤلاء المدعوين مندون الله . فقد قال: فى قوله تعالى (عباد أمئالكم) 
من الآية نفسها استهزاء بهم » أى قصارى أمرهم : أن يكونوا أحياء عقلاء» فإن ثبت ذلك 
فهم عباد أمثالكر » لاتفاضل ین ثم أبطل أن يكو نوا عبادً! أمثالهم قال (ألهم أرجل 
يمشون بها ) ؟ ْ 

(؟) وفہا نمی صرييح أن يدعو أحد أحدًا غير الله سبحانه» وهو قوله ( فلا تدعوا مع 
١8‏ الجن ). 

)٤(‏ وفيا أن هؤلاء المدعوين من دون الله عاجزون عن تفع أنفسهم » ومن كان عن 

نفع نفسه عاجزا فهو عن نفع غيره أعجز » وذلك قوله ( لايستطيون نصرك ولا أنفسهم 
ينصرون ۱۹۷ أعراف) 

0( وفيها نحد للناس أن يثبتوا أن إن يدعون من دون الله خلت أو شرا . وذلك قول 
(أروف ماذا خلقوا - الأية _ ۰ فاطر ) 

وأمثال هذه الأيات كثيرة . والمستفاد مها : أن الدعاء هو عبادة » لامجوز بأية حال من 
الأحوال أن يرجه لغير الله سبحانه وتعالى. فقد فصل هذا التوجه بالداعى: أن مطالب الناس 
وأمورهم التى برغبون فى جلها أو دفعها ويلجؤن إلى الدعاء » وهو السؤال . 

والطلب والاستغانة من أجلها ضر بان » ضرب خاضم لسنن الله وللأسباب ولقدور 
البشر » وهذا الضرب يمكن أن يطلب من الناس » وذل ككأن يطلب مرءوس من رئيسه 
علاوة أو درجة يستحقها » أو أن يطلب مغللوم من سلطان دفع الظلل عنه ؛ والتجاء بعض 
الناس إلى بءض فى هذه المطالب والأمور لاشرك فيه » وضرب آآخر فوق الأسباب والسنن. 
وه_ذا الضرب لابطلب إلا من الله » كامرأة عجوز تجاوزت سن الولاد وريد الذرية » 
أو كرجل عاقر ليس لعقمه علاج » وهو بريد الولد » أو كريض عجز الطب عن علاجه 
بريد الثفاء . فهذا وتحوه إذا طلبناه من غير الله فقد أشركنا به غيره سبحانه . 


س اا لفك 


۲۸ 


وقالشيخ الإسلام ابن تيمية فىكتابه الواسطة بين !ماق والحق مايآنی: فن جملاللاتكة 

والانبياء وسائطيدعوم ويتوكل علبهم وسألهم جلب النافع ودقع المضارء مثل أن ي آم 
غقران الذنب وهداية القاوب وتفريح الكروب وسد الماقات» فبوكافر بإجماع اللامين . 

وى تفسير انار : وقد اعتاد الناس أن يطلبوا أمثال هذه الأشياء التى فوق الأسباب 
وهى لا تطلب إلا من الله من طائفتينا من البشر : طائفة الأموات الصالين ولان 
الأحياء الصالين . فأما دعاء الوتى وسؤالهم : فمذا ضرب من الشرك » أمّا إذا قيل إن 
الداعى نما يسأل اميت الصالح أن يدعو له ر به : فزن ذلك مخالف لعمل الصحابة رضى الله 
عنبم على حين أن الآخرة الى فما اميت الصالح المدعو ليست بدار تكليف ولا عمل . وقد 
روى عن عر بن اناطاب رضی الله عنه أن هکان إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد الطلب 
رضى الله عنه فقال « اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بتبينا قتسقينا وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا 
فاسقنا : فيسقون » فالصحابة وعلى رأسهم عم ركانوا إذا قحطوا بعد وفاة الرسول الله صلى الله 
عليه وسإلاياجئون إليه فى قبره وم يعامون أنه أ کرم مخاوق حياً وميتاً ليدعو الله لحم وإنما 
"كلوانت توق راشای 

١ ت‎ . ء٤‎ ے٤‎ 

وأمًا الأحياه الصالحون . فلا ينبغى 1ل أن يطلب. م نأحد منهم مالا يطلب إلا من الله 
فإن هذا اا رك :اما الذى موز أن يطلب من الاين الحا فيو أن دفر الزن 
الصالح لأخيه المؤمن . فإنّ دعاء المؤمنللمؤمنين قد ينفعه كا تقدم فى حديث عرف الاستسقاء 
ومن ذلك صلاة الحنارة فاا للدعاء ١‏ 

والشاركة فى الدعاء مسنونة » وهى أرجى للقبول . قال الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده 
فى تفسير التارمأملخصه : مشار كة بعض الناس لبءعض ف الدعاءمسنونة و إن من ستته تعالى : 
أن يتقبل من الجاعة بأسرع مما يتقبل من الواحد . فدعاء الجاعة أرجى للاجابة و إن كان كل 
داع موعوداً بالاستجابة وإنما كانت الثاركة فى الدعاء أرجى للقبول لأنّ الداعين 
الكثير بن يؤدون العبادة ببب المدعو له . فيكو ن هو السبب فى شعورم وإحساسهم 
اكيم بالماحة إل للد تعالى واتأضوع له والاتحاد المرضى عنذهة فكان حاجته حاجتهم كلهم 1 

( يتبع ) عبدالله أمين 


54 
سے ١‏ ١ہ“‏ 
بال یاف 
TT‏ 
. أسكلة وأجو بتها 

س ١‏ - دخل مسافر مسجداً فأقيمت صلاة الظهر مثلا ‏ وكان الإمام مقما' يصلى 
۾ ت 5 3 ف 5 - 0 
ا ٠‏ فيل يصلى, الاقر متتديا الإمام اننم ؟ وك ركمة يصلى : أب ول ارما 
كالمقي »أم يصلى ركمتين كصلاة ااسافر ؟ وإ ن كان يصلى ركمتين فى يل ؟ أل بعد 
تمام الركمتين قبل سلام الإمام » أم ينتظرجالساً بعد الركمتين حتى :يسل"الإمام فيسل بعده ؟ 
أفتونا مأجورين . تمد سعيد باجار ‏ كسلا . سودان 

ج- ١‏ نم يقتدى المسافر بالإمام الق لأن صلاة الجاعة سنة من سنن المدى . وقد 
قال المنفيون والماا_كيون والشافهيون : إن المسافر إذا اقتدى بالإمام الم فى الصلاة الرباعية 
يتمها أر بم » ولكنهم لم يوردوا على ذلك دليلا من كتاب الله تعالى » ولا من سنة رسوله 
صلى الله عليه وسل » وقد قال الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه : لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا 
مالم يعل من أين أخذنا » وعملا بهذه النصيحة المينة لانفتى بأقوال هؤلاء ء لأننا لانعلم من 
أبن أخذوا » ولكننا نأخذ بقول من يقول : إذا صلى السافر خلف الإمام الق صلاة 
ر باعية فإنه يصلى ركمتين فقط » وقد استدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة » منها مارواه الإمام 
البخارى عن عالشة رذى الله عنها « الصلاة أول مافرضت ركمتان : فأقرت صلاة السفر » 
وأغت صلاة الحضر » وما رواه مسل عن عائشة أيضاً « فرضت الصلاة ركمتين ركمتينب» 
فى الحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر » وما رؤاه مسل من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما « إن الله فرض الصلاة على لسان نبيك5 صلى الله عليه وسل : على 
المسافر ركمتين وعلى الق أر بمًا وى اللوف ركمة » . 

فہذه الأحاديث وأمثالها استدلوا على أن صلاة المافر ركمتان » سواء أ كان إماماً 
أم مأموما أم فذاء لأن الك فى هذه الأح'ديث جاء مطلقاً غير مقيد . 

فإذا صلى الى_افر وراء إمام مقع صلاة ر باعية اقتصر على ركمتين » فإذا أتمهما فبو 


ندم ۳۰0 — 


٠ 


مخير بين أن يسل » وأن يحلس بع تشهده يدعو الله حتى يفرخ الإمام و يسل فيسل بعده . 

قال الإمام ابن حزم وهو يذ كر المواضم التى يسل فيها المأموم قبل الإمام صفحة 4 
من الجزء الرابع : ( والثالث : مسافر دخل خلف من يتم الصلاة : إما مقيا > وإما متأولة” 
معذوراً مخطثه » فإذا تمت المأموم ركمتان بسحداتهما فقد تمت صلاثه» فو تخیر بين ماذ كرنا 
من سلام أو تماد على ال اوس والدعاء » واللّه أعلم ) . 

س ؟ ‏ هل يجوز إطلاق لنظ الجواسيس على الكرام الكاتبين » ولوعلى سبيل. 
التشبيه ؟ ولم ميت الدابة فى حديث الدجال فى صصيح مسل بالجساسة ؟ أفتونا مأجورين . 

مقدشوه - صومال مد تمود 

ج؟ ‏ الكرام الكاتيون لدينا داي ونحن على يقين من وجوده معنا » لقوله تعالى. 
( وإن غليكم لحافظين » کراما كاتبين » يءلمون ماتفعلون ) وقوله تعالى ( مايلفظ من قول. 
إلا لديه رقیب عتيد ) . 

وخفاؤهم علينالا ينقص من ميلغ عامنا بوجودهم معنا . أما الجاسوس > فوجوده بغير 
عل من المتحنس عليه » إذ أو عم بوجوده لا حتاط لنفسه » واحترس منه غابة الاحتراس » 
وتحفظ فى أقواله وأفعاله » والجاسوس : يطلق على صاحب سر الشر »کا جاء فى القاموس 
الحيط » والكرام الكاتبون يكتبون امير والشر » ولا يصح تشبيه اللائكة المقر بين 
بالجواسيس لأن وجه الشبه مفقود » والجواسيس يرسلهم من يحتاج إلى الوقوف على أحوال 
من يتجسون عليهم » والكرام الكاتبون يرسلهم الله التسجيل فقط ؛ فهو سبحانه بعل 
السر وأخنى » قال تعالى ( أم محسبون أنا لانسمع سرعم وتجوام؟ بلى» ورسلنالديهم يكتبون ) 

فن امير إذاً : أنلانطلق عليهم من الأسماء والنعرت.؛ إلا ماأطاق الله تعالى عليهم ». 
الله أعل . 

أما الجساسة فقد قيل: إنها ميت بذلك لأنها جس الأخبار للدجال . وحديثها فيه من. 
العلل التى ذ كرها العاماء » ومن الاختلاف والإشكال من عدة وجوه مايدل على أنه. 
مصنوع › فلا حتج بشيء فيه » وقد احتاط الإمام البخارى فلم يروه فى صحيحه لعدم ثقته. 


بص هاه ) وال أعل 1 


= ۳۰۹ س 


۳١ 


س ۲ - يحلب شخص الزن لتاجر ويرسلهم إليه مخطاب موقم عليه بإمضائه » 
فیشترون منه مايحتاجون إليه دون أن يدفعوا ثمنا لما يشترون » ثم يحصّل هذا الشخص امن 
منهم منجا ( على أقساط ) وهو الضامن المسثول أمام التاجر » وله فى مقابل ذلك أجر من 
التاحر فبل هذه المعاملة جائزة ؟ » أفتونا مأو : 

< ۲ إن حا ب الزن 0 إل 2 الغن نی وأا اى 0 
0 الكاذية » وهى تستغرق وقتا » وتستنفد e‏ أخذ الشخص أجراً على 
و اساي ا ل 
الطبخ ( وابور الجاز) . مثلا ونه ١3١‏ 7 : فد لم شخص شم 4 منهم منجيا 
(على أقاط) على أن بزيد فى امن ٠١‏ قرشاً مثلا . فبل هذه المعاملة جائزة ؟ » أفتونا 

ح ع هذه المعاملة معاملة ر اوية وأطيحةء لان ناو فا يون تقناع وکل قرم حدر ا 
فبورباء ورب النسيثة ظاهر فيا ء فلا تجل» وال آعم . 
اثر الوؤاد ر ور و بش 

( المدى النبوى ) هذه الأخيرة فبها نظر لأن الشخص الذى يدفم للتاجر و يحصل من 
الزين زيادة ٠١‏ قرشا أشبه عن يشتريها بستين ويبيعها انين ومحصل امن على أقساط 
ولیس فى ذلك شیء . أما إذا كان يعطى لازين الستين قرشا ليشتروا بها جهاز الطبخ 
بأنفسهم ثم يأخذ منم الثانين قرشا على أقساط : فهذا هو القرض الذى جر نفعاً » على أن 
حديث ( كا ل قرض حر نه نفما الخ » ليس إستاده بذاك القانم .. والله أعل . 


ندا ۳۰۷ — 


و سيب ع سبو جا 


للامام يق ن حنيل 
أوسم كتب السنة » وأ "كثرها ثمولاً و إحاطة لابتننى عه الام الق » . 
ولاالطالب الحتهد . وهو حجة للمحدث » والفقيه » والؤرخ » رتاس اة اانه 
إمام الحدثين وزع أهل السنة لوقدوتهم » وجعله مرجت العلماء وحجتهم . حتى لقد 
قال لابنه راويه وهو بوصيه : «احتفظ مهذا المسند » فإنه سيكون للنا سإماماً» . 
وهذا ( الدبوان الأعظم ) بحر لا يدرك مداه » جز أ كثر العاماء أن يصاوا 
إلى غوره » حتى وفق الله له الشيخ امد خمد شاكر الحّث الصرى » فصنع له 
ايار اة اة من غلبية وة موقت عر فنيا غل أوقق القواغذ 
الملمية التى مز بها المفاظ يح الحديث من ضعيفه » ليكون مرجم نا لكل 
طالب وعا! 
کال من توفيق الله وحسن صنعه لهذا ( الكتاب الحجة ) أن حضرة 
صاحب اللالة للك العظبم » أسد از برة وإمام أهل الستة قى هذا العصرء 
اللاك الإمام ( عبد العزيز ال سعود ) أطال الله بقاءه » شمله برعايته السامية 
الكرية » حبًا فى نشره وإحيائه » وتقربا إلى الله بعموم النفع به . فأصدر 
أمره العالى بطبعه على خير ما يُستطاع من الاإخراج والإتقان . 
فنفذ الشارح الأمر الملكى المطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة ممتازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة ليعم النفع E‏ 
فلن مدقا !زاء 
وسيظهر باز ١‏ قريباً إن شاء الله 
0 ع ره ار و ا العا 
Jy « f»‏ « « « الشعبية 


دارا لسار یر 


المدد ١١‏ الجلد ١١‏ 
ذوالقءدة سنة ۳۷1١‏ امن ۲۰ مليا 


تالک فک سس 


ع ماجساعةآأنصارالننة للعندية 


رئيس التحر رر : رصا ر لع ` 
الإدارة : ۸ شارع قوله عابدين مصر تليفون ۷٩٥۷٩‏ 


هم ةس للكت 


الفهكرس 


٣‏ تفسير الفرآن الحكيم لفضيلة رئيس التحرير 

6 لاتا اضق لفضيلة الشيخ أبى الوفاء خد درويش 
١4‏ الحج لفضيلة رئيس التحرير 

9 يؤئرون شيوخبم على رسول اله لفضيلة الشيخ أبى الوفاء مد درويش 
۳ العمران الطرد فى المملكة السعودية لفضيلة رئيس التحر ر 

ب9؟ الدعاء للااستاذ عبد الله أمين. 

٣‏ باب الكتب للاأستاذ عبد الحلم حمودة. 

٤‏ باب الفتاوى لفضيلةالشيخ أبى الوفاء جمددرويش 


#5 المزانة العمومية 
۳۸ أخبار الجاعة 


مطبعة السنة الحمدية 
ن ۷۹۰۱1۷ 


الى قواد الح ركة 


يمن الفساد والمفسدين أرسل ال ركزالعام للجماعة هذا التلفراف : 
السلام عليك ورحمة الله و بركاته 
جماعة أنصار السنة الحمدية يجميع فروعها تقدم لك أخلص التهانى وأصدقها على 
ماقم به - فى إيمان وحزم و بطولة ‏ مخيون به امان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وحزمه 
وبطولته . فكلل الله رو بتاج النجاح » الذى ظفرت به الأمة على يدك البرة» 
وسعدت بأمانيها فى هدوء واطمثنان عاماها : أن النجاح إنما يكون بالإعان والزم» لا بالتهر ريج 
والشتب ... 
نسأل الله لک السداد والتوفيق فى إتمام مهمتكم » التى هى حاجة إلى الإعان والصبر 
والمزم أ كثر من ذى قبل ؛ فإن الفساد قد تغلغل فى النفوس فانبارت » وفى القاوب لختعت. 
تتيحة حتمية للاعراض عن اله وسبننه وایاته وكتبه ورسله » واتخاد ديئه وكتابه هزوا ولعيا 1 
فاتخذت الأنداد من دون الله . واستبيحت الحرمات . واعتدى على الحدود » ذارتفم صوت 
النكر وخفنت صوت الروك ف نوا للدين الحق من كتاب الله وهدنى رسوله ؛ لتكونوا 
من الذين قالالله فبهم : ( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الرّكاة » وأسروا 
بالمعروف ونهوا عن النسكر . وله عاقبة الأمور ) . 
. بارك الله لمر فيكم « وأمدم ععونته وتوقيقه ونسديده . 
والسلام عليكم ورححة الله و بركاته . ع 
حمل حامد الفتقى 
الرئيس العام لماعة أنصار السنة الحمدية 


قول اله تعالى د كره : 
٤۷ - ٤٠:٠١ (‏ أفأمن الذين مكروا السيئات : أن خف اله يهم الأرض 
أ ا ااب نخ لاشمروة : او ويأخذم فی تلہم ؟ فام مجزین. ا و يأخذم 
على تخوف ؟ فإن ر بک لردوف رحيم ) . 
«السكر» هو الأخذ فى الطرق والأسباب اللفية لإيصال مار بدالا کر من الأذى والضر 
بالممكور به وهولايشعر» فلا يتمكن من اتقائه » ولاتتاح له الفرصة ليعمل على النحاة منه. 
و «السيئات» جمع سيئة . وهى اأالة السيئة » والفءلة السيئة » والصفة السيثة » والكلمة 
الشركة الق فياه نا دمو ماهو بره فى أولاه وعاقبته ؛ لأنه لم يحسن الانتفاع به 
على الوجه الذى أعطاه الله من أجله » فانقلب عليه شرا وسوءا . 

و داتلسف» هو هبوط الأرض وغؤرها وانبيارها نازلة إلى أسفل» ثم انطباق ا 
على امنخسف منهاء فيصبح الأعلى أسفل » والأسف ل أعلى . وخسف الله به الأرض: غيبه فما 
و« الشعور» هو الإحساس الدقيق » الكثير التتابع والتتالى ليؤدى إلى النفس | 
با حسوسات » من مسموعات ومبصرات وغيرها من كل ما يمل » قتجمع لها معاوماث تتخذ 

مها أسباب البعد عما تسكره واتقاء ما مخاف منها » وتحصيل ما تحب » وجلب مايتفع . 
وك« التقلب » هو الاتقلاب من وجه إلى وجه » ومن حال إلى حال» و التوفر بالصحة 
والعافية على الاضطراب فى أسباب المياة : من ابتغاء الرزق والمتعة به قى النهار » والسكون 
بلليل طلبا للراحة والاستجام ؛ والقوة على السعى فى اليوم للستقبل » وطلبا لمتعة الجسم من 
الزوج » وطلبا لاولد : مما ستوعب الفكر » ويشغل صاحبه . ويضرفه عن التفكير فى 
غيرة ؛ لأنه قد أمن عا هو فيه » واطمأن إليه . 
و« المعجز » اغيره : هو الذى يكون له من الةوة والأسباب ما يغلبه به » ويمنمه أن 


ینف فيه مشيئته وعقابه . 


س اس 


٤ 


و« التخوف » شدة الموف » وكثرة أسبابه ‏ بالانتقاص. من الأنضن والأموال 
والعرات » وتفاسد مابين الناس من صلات الفر بن والمودة : التى ينصرف يها اللخائف عن 
التوفر على التقلب فى أسباب المياة والتعة والراحة » فيتنغص العيش » وتتنكد المياة ٠»‏ 
و ينصرف التخوفون عن التفكر الام فيا يطلب الس والنفس من طعام وشراب ولذة .- 

و الرءوف الرحيم » الشفق التطوف على عباده » ما يتعرضون له يجبلهم وظلهم 
لأنفسهم من ألوان الشقاء بما يعطيهم من أسباب الرحدة والسعادة والعيشة الراضية » فهو 
سبحانه ر يهم الذی رر يهم » وريد لم اللير والحسنى بكل مايعطيهم ؛ و بکل مايئزل علميم 
من الم والهدى » فلا يعجل عليهم بما يتعجاونه لأتفسهم من الغضب والعذاب » بل يتجلى 
عليهم برحمته فى كل ما يعاملهم به » حتى إنه سبحانه لو عذيهم العذاب الأدنى» فعا رر بد 
به:. أن «وقظهم من غفلتهم » وی ذکرم من نسيانهم » بسننه واياته وأسمائه وصفاته » لينيبوا 
إلى ربهم » و يثو بوا إلى رشدهم » ويرجعوا إلى الانتفاع بحسن استعال مايتعم عليهم به » 
ليقيهم العذاب الأ كبر . فن رأفته وردته سبحانه : أنه بريد بالعذاب الأدنى إيقاظهم من 
الففلة » قبل أن تقول نفس: ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله » وإن كنت لن الساخر ين . 
أو تقول : لو أن الله هدانى لكنت من التقين . 

# د يد 

دور ازروف ار : هذا النهديد الشديد » ويتوعد بألوان هذا العذاب : 
السادة المستكبر بن» والتابعين المستضعقين» فإ ن كلا منهما قد مكر السيئات بنفسه و بالآخر بن. 

فالسادة المستكبرون : يتنكبون اللادة والسبيل القاصد » و يساسكون الطرق اللتو ية 
الفية فى الوصول إلى أهوائهم وأغراضهم اعلييثة من المستضعفين » فيوهمونهم بأنواع من 
الحيل والدجل والظاهر والرسوم اللادعة ء للا غرار المستضعفين : أن المياة لا تقوم إلا على 
نظام طبقات السادة » والتابعين » وأن طبقة السادة أوتوا من أسباب العظمة والكبر- من 

النسب والمال » ومظاهس المل ورسومه _ مالا سبيل لطبقة المستضمفين إليه . فبذا سيد عظے : 
لأنه من سلالة آل البيت . وهذا سيد عظيم : : لأنه من سلالة الملوك والأساء والكيراء » 


س ٢س‏ 


ذوى النفوذ والرجاهة فى الدهاء » » وهذا سيد عظم : لأنه ورث الال لذ » وهذا 
سيد عظم : لأنه من بيت الثم الموروث ٠‏ وهذا سيد عظى ' : لأنه انقطع e‏ 
الغامية ية وشروحهاوحواشيها فى أحد معاهدها » حتى نال شبادة من رؤسائها بأنه عام . و 
ت المستضعفين السبيل إلى ذلك ؟ فكان ازام عليهم أن يمختموا لهذا النظام 0 
وأن يلنزموه فى كل أحواللم وشئونهم » حتى نسير المياة على منهاجها الذى فرضه السادة 
والستكبرون » والذى زعموه بظلمهم وظاغوتيتهم ضرورياً للحياة » ولا تسيرالياة إلا بالتزامه: 
والسادة المستكبرون ‏ فى الوقت نفسه - يمكرون بأتفسهم » إذ يجتهدون ‏ نحت سلطان 
أهوائهم وشهواتهم الشرهة - أن يصرفوها عن سبيل الفطرة » التى تنادى بأن الله خلق 
آلناس جميعاً من ترا بم من نطفة » ثم سوّى كل إنسان ونفخ فيه من روحه» وجمل تيع 
أفراذه المع البصر والفؤاد على سواء » وأنه خر ماف السموات والأرض للانسان » 
وجعل فى الأرض روامى من فوقباء وبارك فيها » وقدر فبا أقواتها فى أر بعة أيام » سواء 
لكل الو وسالك السنن الكونية إلى مافيها من أقوات وخيزات . وأن اجيم عبيد 
ارب واحد » وأن هذا الرب الواحد روف دج بیع » خالق م رزاف » ذوقوة ؛ متين 
وأنه هو الذى سيحاسبهم ويحزيهم وحده الجزاء الأوفى » وأن الجزاء بالعل والعمل » فليس 
للسادة المستكيرين أى ميزة فى اللخلق» ولا فى الذات ولا فى الحسب» ولا فى الزذن» ولا فى أى 
ناحية من النواحى» إلا فى الد والسبق - على عل و بصيرة من‌المدى والحق. إلى مايتخلف 
عنه الكسالى واللخاملون » الكافرون بسن الله واياته ونعمه . وهذه لاجميع على سواء . 
فهذه الفطرة فى نفوسجم يوقظها الله فى الفترات بحيث تر يد أن تظهر محقيقتهاء وأن تنزل 
من طاغوتيتها إلى مسنتوى العبودية التى فطر الله الجيم عليها » فيستيقظ فيهم سلطان الموى 
والشموة ؛ ويسوطها بسوطه فترجم منكثة صاغرة ذليلة ؛ لطول ما أضعفوها بحرمانها من 
غذائها النافع من التفسكير فى يات الله » والندير لرسالاته » ولكثرة ما غذوا أهر اهم 
وشهواتهم ؛ حتى كان سلطانها قويا » فقمع الفطرة السليمة وكبتها . 
ولا بزال شيطان الطفيان يوحى إلى طبقات السادة أن يهالوًا على المستضعفين» ويتواصوا 
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متعاونين : أن يبذل كل فريق للا خر ما يمكن له من إخضاع المستضعفين و إذلاهم » حتى 
يبق للسادة من ذلة OSE‏ ما يشيع شهواتهم » ويرضى سلطان أعوائهم » 
ويمكن الب طنیانہم فى نفوسهم وأموالم . . وشبوات السادة متل ا حر یی کل ماألق فبها 
من آثار ذلة الستضعفين ؛ بزيدها اشتعالا . وسلطائهم لن يرضى إلا بالقضاء الام على 
المستضعفين حتى يصيروا حطاما » فيعخذون السادة وآياءهم المة من دون الله » برفمون على 
قبورم القباب والأأنصاب ؛ ويقيمون حم الثاثيل » ومهتفون بأسما' نهم فى الليل والمهار » 
ويحتفاون بأعياد ولادتهم وموتهم كل عام » ويقومون لهم بكل ی إخلاص بأأنواع 
العبادات التی هی ھی حى الرب الرءوف ارجم ٠‏ ويخزون لم على الأذقان خاشمين بالأنفس 
والأموال» » ثم لابرضون حتى يتخذونهم أر باباً » يشرعون لهم من الدين مالم يأذن به الله » 
لتقوية دعام الطاغوتية وتثبيتها » وإرضاء شهواتها وأعوائها » فيمد ذلك من حبل البغى 
والاستكبار . ولا يزال السادة سادز ين فى طفيائهم حتى حى علمهم كلة المذاب » فيأخذم 
ر بنا الفيور العزيز النتتم فى تقلبهم » فا عم ععجزين » أو يأخذم على خوف . فإن ريم 
أرءوف رحم 

وكذلك المستضعةون : مكروا بأنقسهم السيئات » إذ تنكبوا م أيضاً الجادة و قصد 
السبيل » وأخذواق حياتهم طرقا ملنوية غير واضحة » طرقا مظلمة ليس فما بصيص من نور 
الفطرة ؛ ولا قبس من هدى الرسالة » فاستيقظات فيم البهيمية وشرهت » ومانت الإنسانية 
وحمدت » وراحوا - مبذه الميمية اليقظة ‏ بتخبطون فى هذه الظامات» و يطلبون اللياة 
ر أسباها على غير هدى » وقد استولت عليهم اعلي_الات الفاسدة و الأوهام السوداء : اچ 
لانن السيمية ون قبا لم أسبامها » إلا إذا جروا فى ركاب السادة المتكبرين» 
وتعلقوا بأذيالهم» وأقاموا لسادتهم كل مايقدرون من دليل : أنهم الطبقة الدنيا فىكل ناحية 
وشأن ؛ لترضى عنهم ظبقة السادة المستكبرين » وتتفضل عليبم بالعطف » وترضى أرف 
تلحقهم بركابها » وأن توثق ر بطهم بذيلها . فيزداد السادة استكباراً وطاغوتية . ويزداد 
لمستضمذون صفارا وذلة » و بزداد الجيم كفراً. باه وأسمائه وصفاته » وتعمه وسننه وآياته » 
وشرائعه ورسالاته.. و زدادون قربا من الخائمة السوأى الحتومة » .أن سلاك السبيل غير 
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القاصد واتبع الغى » وعمل جاهداً على اتتكاس الفطرة الى فطره الله علمها . 

لكن الله ر بنا الرءوف ارح لازال يوالى عليهم المظات والآيات » ويعدمم يأسباب 
اليعظة من الم التوالية ٤‏ ومن الحوادث والكارثات محل ساحتهم » وتقع فوف رءوسهم 
ومن حولم »وهم عنها معرضون » ونی غفلات مکرم السيئات سادرون وفى غمرتهم ساهون . 

فإن الله الرءوف الرح : يحب لهم الإيمان به و بسننه وآياته ؛ ليستقيموا على السبيل 
فيفوزوا بالحياة الطيبة » والعيشالرضى فى الأولى والأخرى » ويكره لمم الفسوق والمروج 
عن سننه فى الأنفس والافاق » والعصيان وارد على أواسره وشرائعه الحكيمة الرشيدة » 
فإنهم كلا فسقوا عن الئن : عموا عن المتائق» فكانوا بها وفيها مفسدين . وكا تمردوا على 
الأوامس والشرائع الى تهديهم إلى الق والصواب : أعانوا الشيطان على أنفسهم وأوحى إلى 
حز به من الباطل ما قبلوه منه » فقست قلوبهم . وكانوا به وحوشا يأ کل بعضها بعضا . 

وليست هذه التبديدات » ولا ذلك الوعيد المتكرر فى القران الحکے لمن مضی شين 
بل هو إلا للناس اليوم : السادة ااستكبرين » والمقإدين المستضعفين » والعير قى الحوادث 
تؤكد ذلك › ؛ فبل هي هما سامعون ومنصتون؟ ! . وهل ثم منيبون إلى ر يهم راجعون؟ ! 
وفنا اله وإياهم . 

فإن البئى والاستكبار : نما هو حالة وصفة تنشأ عن طبقتى المستضعفين والمستكبر ن . 
المستضعف منهم يكفر بنعم الله فيه وعليه» فیکذب بآيات الله » و ری ا عدر : 
و ری - بعمايته عن التاق المسشكبر كييراً عظها . وا مسشكي ر كذلك يكفر بنم لله فيه 
عليه » ويكذب بآيات الله فيه » فيرى نفسه كييراً عظما » وبرى الفقير 7 والزارع 
صغيراً حقيرا . ليس من طبقة السيد المستكبر» ولا من جنس خلقه» ثم يمادى هذا الكفر 
والعمى والتكذيب بالطائفتين» حتى يكون الكبير طاغوتا وفرعونا؛ ويكون اللستضعفٌ وقوداً 
لمطامع الطاغوت وغذاء لأهوائه وشهواته > وينتشرمن ذلك بين امستكبرين والستضعفين 
من العداء والبغضاء والمدذت والشر والفساد مايجم ل كلما فى شقاء دام » وعذاب لازم . 
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وذلتهم ؛ الغرور والكير جود وتزلفهم وصغارهم . وكفرم بنم الله وايانه فم وفيه ) 
وعليهم وعليه » و إعراضهم ل ا ررم ؛ وما 
زال هذا شأنه وشأنهم » حتى عاد عثل رواية فرعون » ويقول هم بلسانه وعمله ( أنا ربج 
الأعلى ) » (ماعامت لک من إله غيرى ) فأوقد لى يا « بولو» على الطين فاجمل لى صرحاء 
لعلى أ بلغ الأسباب . فغضب الله النيلور الم يز الحسكيي عليه وعليهم > وابتءث له ولم من 
مأمنه ومأمنهم » من لزعمهم ب بغروره و بغيه ‏ عبيله وعبيد آباله ‏ إذ كان ينكل بهم 
سنا ونشريدا » وسباً وشا » مااشتهت سه الباغية أن تنكل وما يظنه بغروره و عا 
يسول له المستضعفون الأذلة من حوله : أنه يطغ ء به نار غضبهم رور 
ويعکن له من عبوديتهم ور بو يبته هم ,قد جاه المذات الألم » » واللعنة الجبارة من الله على 
دی رجال جيشه الذن كان يتخذ منهم زخارف لملاهيه » ولات زينة لأفراحه وألعابه » 
وأعياده الطاغية» فلقد أبقظ الله فشباب الجيش الإنسانية الكرعة » فعرفوا نعمة ة اله عليهم . 
وعرفوا أنهم شركاؤه فى البغى والفساد إن لم يردعوه . وشركاؤه فى إذلال بقية الأمة إن م لم 
يكبحوا جماحه . لخاولوا يكل سبيل » لكنه أبى أن يرتدع » وتعاصى غروره وکر اؤہ أن 
يكبح من جماحه ؛ فإنه الرب الأعلى . وهو الإله - لا غيره ‏ وسبحان الثه التتقم الجبار . 
فوالی الله الرءوف ارح علييم نعمه يعرفونها » فتكون فمهم قوة فوق قوة » وحياة 
متجددة وثابة . وتوالت كذلاك على الطاغية النتم والحوادث يكفر بها » فيزداد وهنا على 
وهن » وضعفاً على ضعف » و مخدع نفسه وتخدعه الحشرات القذرةٌ اللاصقة مه العبل 
الضخ : أنة ازداد قوة » وما زال الشأن به و برجال اليش البررة الصأدقين : على النقيض» 
حتى وقءت الواقمة لي سلوقعتها كاذبة' . خافضة راذمة . حاول الطاغية عن حوله أن يكذا . 
فيعود إلم-ا 0 > فكانت عاولاته تزيدها صدقا على صدق . فرفءت رجالا صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه » إذ امنوا بربهم الرءوف الرحم . وعرفوا نعمه وآياته » لمم القادة » 
ونوأتهم فوق رأس الطاغية والمستضمفين من حوله . فجت الأرض بم رجا ومادت من 
تحت الطاغية عروشة وقضورة ) تحط كل ما کان يكين عليه 6و ات جبال الأوهام الى 
كان يظانها ترفءه فوق اليم » وتفتت قواعد الغرور » فكانت هباء منيثاً » وخسفت به 
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الأرض » وهو يتاب فى شئونه وملاذه ومطامعه الطاغية وشمواته » قإذا بكل ذلك رمال 
مهيلة تتدحرج بالمسكين حتى تلقيه فى البحز إلى حيث أراد الله الرءوف الرحم ؛ بالأمة أن 
تلقيه » و إلى حيث أراد اتم الجبار الغيور اامز بز المسكيم أن يحل عاقبته ؛ ليكون عبرة 
لغيره » وموعظة للمتقين . فمل سيعتبر ويؤءن بالله وآياته وسننه من جديدء فيرجم إلى قصد 
السبيل » ويثوب إلى رشده » ويعمل صالا ؟ ! هبات همهات . 

أما بعد : فإن العيرة حاضرة » والذ كرى مائلة » لمن كان له قلب أو ألقى السمم وهو 
شيل . فإن التديير مذبر الله . والأم ي کله بيد الله املك الواحد التهار . وإن الدبب هو 
الكفر نعم الله وایاته . EE‏ السبيل القاصد» وهو فى ابيع واحد . والعاقبة عند الله واحدة 
(ذلك: ما قدمت ت أيديك» وأن اله ليس بظلام للعبيد _كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 
١‏ کفروا بآات الله» فأخذم لله بذنوبيم ٠‏ إن الله قوی شديد العقاب ‏ ذلك بآن الله لم يك ˆ 
مغيرأ أ نعمة أنعمها على قوم حتى بغيروا ما بأتفسيغ » وأن الله سميع علي ) . .ألا فليكف الذين 
كرون السيئات بأ تفسهم و بغيرهم عن لكر ال ىء ؛ وليرجع دؤلاء وأونتك مؤمنين بر بهم 
الرءوف الرحيم . منتفعين بنعمه علمهم فى الفطرة » مهتدين ,مهدى الرسالة » كافر بن" بكل 
الما واغيت فى الأشخاض والنفل توالدو انين وجميم الشثون . وليحرصوا على أن يعرفوا الحقائق 
الكونية فى أنفسهم وف ىكل : E E,‏ 
وأن يعرفوا الاق الدينية والمقائد والعبادات والأحكام الإسلامية من كتاب الله وهدى 
رهزل أ »كا شمرعها الله وأحبها وأتمها ورتا اناس ديئاً » وليحكوها فى جميم شئونهم 
ليخ رمم الله من هذه الات » و يذكههم ديؤت م المسكة والرشاد . 

وليسءءوا وليدغوا إلى قول الله الرءوف الرحيم ( ولا تطنوا فيه فيحل عليكم غضى : 
ومن بحلل عليه غَضْبى فقد هوی . وإنى أغفار لمن تاب وآمن وعمل صا » ثم اهتدى ) . 

هدانا الله ميماً إلى ذلك » ووقانا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا » وتقعنا بالععر 
قاو بنا بللذحكرى » وسددنا فى القول والعمل . وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله 
الكر يم عمد » وآ له وحبه أجمين . وكتبه فتير عفو الله ور-مته 

س مااي 


— ۷ 


اول الول الوا 
تم الى : 
هذا » وتأتى الولاية عمنى الحبة والنصرة » فتكون صفة ارب العزة سبحانه » ولرسوله 
الجتی صل اله عليه وسل » وللمؤمتين .“قال تعالى : ( إنما ولیک الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وم را كعون . ومن يتولٌ الله ورسوله والذين أمتواء 
فإن حزب اله هم الغالبون ) 
قالولى“ هنا بمعنى الناصر والحب والصديق . قرب العزة سبحانه حب الؤمنين و يؤيدهم 
بنصره » والرسول صل الله عليه وسل يحب المؤمنين » واللؤمنون يحبون الله وينصرون دينه » 
ونحبون الرسول وينصرون سنته.» و حب بعضهم بعضا . 
وتكون الولاية بين الؤمنين بعضهم و بعض . قال الله تعالى : ( والذين آووا ونصروا 
أولنك بعضهم أولياء بعض ) . 
قد نبى سبحانه عن اتخاذ الكافر بن أولياء » وشدد التكر فى ذلك . قال تعالى : 
( ياأمها الذين امنو لاتتخذوا عدوى وعدوك ولياء تلقون إلمهم بالمودة » وقد كفروا ما جاء م 
من الحق » مخرجنون الرسول وإيام ؛ أن تتؤمنوا بالله دگ ؛ إن كم 3 جهاداً فى سبیلی 
وابتغاء مرضاتی . تسرون إلمهم بالودة » وأنا أعل : عا أخفيم وما أعلتم . ومن يفعله سک 
فقد ضل سواء السبيل ) . 
وقال تعالى : ( ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ؛ لبس ماقدمت لم أنفسهم أن 
سخط الله علبهم » رف العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنى وما أنزل إليه » 
ما اتخذوهر أولياء» ولسكن كثيرا منہم فاسقون ) 
وقال تعالى: ( الذين يتخذون الكافر بن أولياء من دون الزن اون عند المزة ؟ 
فإن المزة لل يما ) . 


— ۳۱۸ = 


۱۱ 


وتأنى كلة « ولى » صفة للمؤمن التقى المطیع لر به » کون بمنى «مفعول» أى الذى 
تولاه ر به بفضله ورحمته وعنايته وتوفيقه جزاء إمانه وتقواه . أو بممنى « فاعل » أى اللحب 
له تعالى » الناصر لديته . ولا جرم أن من يكون كذلك يكون موضم عناية الله تعالى 
ورعايته وتوفيقه . قال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون . الذين 
ا يتقون .لم البشرى فى المياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكات الله . ذلك 
هو الفوز العظيى ) : 
ولقد أضل الشيطان بالأولياء أناسى” كثيراً » حسبوا أن الله تعالى تارم عفواً بغير عمل 
صالم يعملونه » وبغير بلاء حسن يبلونه . فراحوا بخلعون الولاية على كل أبله رث الثياب » 
وکل معتوه دنس الإهاب » وکل دعى دجال » وكل أفاك محتال» ويحسبون أنهم يماحكون 
امير والشر » والتفع والضرء ول يفرقوا بین حى تسعى به القدم » ومیت استأئر به المدم . 
أما اللوتى فقد نذروا لم النذور ء وأطلقوا حول قبورهم دخان البخور » وضمخوا قبورهم 
بالطيوب والعطور » وشدوا إليها الرحال » واختلط فى رحابها:النساء بالرجال » ووقفوا أمامبا 
فى خشوع دونه خشوعهم فى الصلاة لو كانوا يصاون . وعفروا على أعتابها الجباه » وهم 
' يسحذون » وربما سالت على وجنانهم الدموع » من فرط الحشية واللشوع . وانخذوا هذه 
الأحداف أعياداً يسمونها « موالد » وهی من البدع النكرة ¢ والضلالات.التي عصم الله 
منها الساف الصالح » إنها لتنطوى على مفاسد شتى وشر كثير » تحمل على الإفراط فى السهر 
الذى يضيعم صلاة الصبح ويهدم الصحة » وتدعو إلى الإسراف ف امال »والتعرض للعنة الله 
بانخاذ السرج على القبور » وانهاك حرمة المساجد » وتعرض النساء للفتنة خروجهن فى غسق 
اليل » ور بص الفساق مهن » والاجماع حول الأنصاب » وما يحدث فيه من الأمور از ية » 
والمناظر المؤذية » التى تطيل ألسنة القادحين والمستهزئين بالدين . وشر مافنها ما محدث فى 
بومها الأخير من خروج مواكب الأوثان يثيابها وعماتمها على الإبل » والطواف بها فى أنحاء 
المدينة بين بكم المنبككين» وسخر ية الساخر ين » وفى ذلك إحياء لوثنية الفراعنة الأقدمين» 
الذي نكانوا يتخذون مثل هذه الو اكب لوثنهم العبود : آمون . 


— ۳۹ 


۱۲ 


أما الأحياء ققد عزوا إليهم عل اليب الذى استأثر به رب المالين » وظنوا أنهم يعلمون. 
ہرم ونجوام » خانوم بالغيب » وأطاعوم فى السر والعلن » وألقوا إلبهم الل » وسأموا. 
لبهم المقادة » وا نوم مايطابون » وفوق مايطلبون » حتى لوطلب أحدم إلى مره روه 
ليخاو بها الخلوة الحرمة » لقرت بذلك عينه » وثلج صدره . 

أثرى أولثك الدجالون بعد مسغبة وقئر» وملكوا الدور والقصور بعد تشرد » وعزوا 
بعد ذلة » واحنت بين أيديهم هامات الغافلين » وقد يون أحدهم قد مضى شطرا من عمره 
بين جنبات السخون» ننوء تحمل السلاسل والأغلال » وينهض بأعق الأعال . فل تكد 
تلفظهم أبواب السجون حتى نزحوا إلى أمكنة نائية مجحل سكانها ماضيهم » وانخذوا من. 
امام واللحى » والسبح والمساويك حبائل لاقتناص الأغرار الغافلين . 

ليست الولآية منحة تمنح » ولاهبة توهب » ولكنها فريضة مقروضة ‏ لا ركنان » هما : 
الإيمان والتقوى . والناس جميعاً مطالبون بالإيعان » مكلفون التقوى » فن لم .يؤمن فب كافر 
خالد فى النار » ملعوت مطرود من رحمة الله » ومن آمن ول يتق فهو فاسق لا حظ له فى 
رضوان الله : 

أما إن الناس لو اتبعوا الحق هن ربهم لأعتقوا أنفسهم من رق الدجالين » وأدعياء ' 
التدين الكاذبين » الذين يفرضون عليهم ساطانهم » ويستذلون أعناقهم » ويبتزون أموالهم . 

لو أنهم اتبعوا الحق من ربمم لعاشوا أعزة كراما » وقضيت حاجاتهم بالوسائل المشروعة 
الخاضعة لنظام الأسباب والمسببات » وظفروا بما يبتذون . 

ب - الولى 


كل من ولى أمراً أو قام به فبو وليه ومولاه . وغلى ذلك : يكون اسمه تعالى « المول » 
واسممه تعالى « الولى » ععنى واحد . 

وكلة «الولى» تدل أغة على معان كثيرة » قتذل على الرب والمالك والسيد والنعم والناصر 
والمحب والممتق .والتايع والجار وان اليم والخليف والعقيد والصهر والعبد . وفى بالمعالى 


۳٣۰ — 


۱۳ 


الستة الأولى يصح إطلاقها على رب العزة سيحاته . فهو الرب » والمالك » والسيد» والمنتم 
والناصر لرسله والذين آمنوا » والمحب للمحستين والصابرين من عباده . أما باق المعانى فهى 
خاصة بالخلوقين . ْ 

ومن تحب أن المولى يطلق على العبدكا يطلق على السيد . 

ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء اللجيم موالى 

وقال بعضهم : مولاك يامولاى طالب جاجة : أى عبدك ياسيدى طالب حاجة . 

وقد جاءت فی القرآن الکر بم بمعنى الرب فى قوله تعالى : (ثم رُدوا إلى الله مولام 
المق . ألا له الحسكر . وهو أسرع الماسبین ) وف قوله تعالى : ( واعتصموا باه هو مولا م 
غنم المولى ونم النصير ) ۰ ٠‏ 

وجاءت بعنى الناصر فى قوله تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين 
لامولى لم ) ونی قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالم الؤمنين 
والملانكة بعد ذلك ظبير) وف قوله تعالى : ( بل الله مولام » وهو خير الناضر ين ) 

اج - الوالى 

الوالى : مالك الأشياء كلباء المتصرف فما » القادر عليها » فاسمه تعالى « الوالى © مجمع 
كل هذه المعانى . فبو المالك المتصرف فما تملك » القادر الذى لايءحزه شىء فى السموات ولا 
ارش : 

قال تعالى : ( و إذا أراد الله بقوم سوءاً فلامرد له » وما هم من دونه من وال ) . 

فنسبة التصرف المطلق إلى غيره تعالى: شرك مخرج من الملة » ومن هذا تلم مافى قول 
العامة وأشباههم « أهل التصريف » وهم يمنون الأولياء الذين يعتقدون أنهم يتصرفون 
فى انلق » فيضرون وينفعون بقوى خفية » وراء نظام الأسباب والمسببات الكونية . 

واللّه قول الحق . وهو مهدى السبيل . 

ادر الوفاء تمر درو سس 


' ۳۳١ — 


١ 


ور-دته » محتاجة إلى بيت الله الفنى الجيدء الوهاب الكر ب » الذى بيده المي ركله وهو على 
کل فی قدر . 
فمو بذلك قصد خاص » وليس كلمن سافر إلى مكة وطاف بالبيت » وحضر المشاعس »> 
وقضى المناسك : حاجاً ولا معتمراً » حتى يتحقق له هذا القصد وهذه النية والممة » وتكون له - 
هذه النفس العارفة حاجاتها» والقاصدة إلى طلبها» والحر يصة على نوا ما من رما الذنى الجيد . 
ولن يتخةق ذلك و يتم كله أو بعضه إلا بالمل » الذى يوجه القلب مخلصا مؤمناً محتسباً » 
فتصدق النية بالمل والجد » وتقوى الهمة » ونستيئظ النفس من غفلاتها فتنتبز الفرصة » مبادرة 
إلى الساحة الربانية راغبة راهبة » سائلة ضارعة » قد حملت سجلحياتها » وعرفت فيه كل . 
أخطائهاء واستعدت لكل خطيئة بندم وتوية تناسبها » وموقف فى ساعة العرض على الرقيب 
الحسيب يوائمها » مؤمنة بأنه ذو مغفرة للناس على ظامهم » وأنه سر يع الحساب شديدالعقاب. 
وشأن المج والعمرة فى هذا كشأن كل العبادات » وشأن العبادات كشأن كل مايعمله 
الإنسان » ويتناوله لنفسه أو لغيره » يفسده الجبل ب هكل الإفساد » و حبطه » فيبوء العامل 
بأنواع االهسزان ف الجحرود » وإضاعة الوقت » وفقدان كل الأسباب التى اتخذها للعمل» من 
مادية وغيرها » فلا تكون منه إلا الاسرة المريجة » والندامة الحزنة أشد الحزن . وعلىعكس 
ذلك يكون الفوز والنجاح ‏ والر بح الذى يملا النفس سرو راء يدفعها نشيطة قو ية إلىالدأب 
على العمل » والمداومة عليه بصدر منشر ح » ونفس مطمئنة ‏ إذاكان قد تمياً المامل واستعد له 
بالعم به » و بکل نواحيه وأسبابه » ومبدثه وطريقه إلى نهايته وعاقبته ‏ وهذا خرس ول 
الرسول صل الله عليه وسل « إنما الأعمال بالنيات » ولکل اصرىء مانوى » فإن النفس إغا 
تعزم على العمل جادة ؛ إذا مى عامت مبداه وغايته » وما يينهما فى الطريق » وما يقوم فيه 
من عقبات » وتتخذ الأسباب لتذليلها . فتسعى بهذا المد والعزم النشيط القوى ‏ رة هذا 


لاس — 


١6ه‎ 


المل - مستمدة المون والتوفيق والسند من الله زبها فى حذر وحيطة » و وتثبت فى كل خطوة 
حى تصل إلى النتيحة » التى تكون ولا بد على قدر هذا المل ولحم والاستقامة ف‌الطر يق . 
فأما إذا جبلت العلل وخصائصه ومزاياه » وميدأه وغايت والطر يق إلمها . فإنها تدخل فى العمل 
بغفلة وجهل وضعف ووهن » فكلا خطت فيه خطوة تعثرت » فلا تصل إلى أى غاية » وقد 
مخدعما الجبل والغفلة » فتنوهم أنها وصلت إلى غاية . والواقع : أمها إنما وصلت إلى غاية 
اليبة واالحسران » واعرف ذلك بالقياس على أى عمل مادى ‏ من زراعة » أو صناعة » 
أو نجارة ‏ فإن كل متناول له على جل وغذلة ان يبوء إلا بالحسنران“ والدين والعبادات : 
إنما فى شأن ككل هذه الشثون » وعمل ككل هذه الأعمال . العامل للكل واحد » 
والقصد فى الكل واحد » وهو الغاية المرجوة ‏ وإن كانت ف الزراعة والصناعة ونحوها 
لجس الببيدى » وحياته الدنيا » وفى الدين والعبادات لهذا الجسم نفسه وحياته الدنيا واتخاذه 
مطية صالمة قوية لاقلب وللروح؛ وللحياة الآخرة الطيبة الآمنة من كل تعب ونصب وعناء 
وشقاء ونكد - ومن ثم اقتضت حكة ك الحكيم ورحمه ة أرحم الراحمين : أن لكون تاج 
الأعال والأحوال الدينية 2 ثواباً » يثوب إلى العامل» و يرجع إليه فى حياته الأول ؛ عقب 
عله مباشرة » حتى يفحصه كا يفحض و رد التاجر غلته » والصانع صنعته . شا وجد فيه 
من نقنص أو فساد » أو ما يكون عكس الفاية المرجوة والمرة اللقصودة.: بادر إلى البحث عن 
العلة والسبب فيا لحقه من النقص أو الفساد » فتلافاه . و ذلك أ بطل الله كل عذر لمعتذر » 
وبالأخص من يزعمون أن ال ممل عذر هم فى تفر يهم و إضاعتهم و إفسادهم ديم وعباداتهم . 
وکل أعمالم الدينية» فإن من السبل 5 علمهم أن يعوا ليصلحوا وتصلح عقائده | وأعماطم 
ومقاصدم ونولام کا یسر الله علم م الل بكل أسباب حياة الميوان » غودوها وتفتنوا 
فيهاء فانقلبت عليهم حسرة وشقاء لأنهم ل بص وها بعل الدين وعقائده وعبادانه الى تصلح 
القاوب وتهذب النفوس » وتزى الأرواح والأعمال . فكانوا من الفاسرين فى دينهم 
ودنياهم رآخرتهم . وما ظادهم الله شيا ولكن الناس أنفسهم يظادون . 

وإن من السخن الى لانتبدل : أن الابيث لايلر إلا خيبثا » والطيب لايل إلا طيبا » 
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والجبل لايثمر إلا جبلا » وأن الم يثمر عاما » والحسن يثمر حستا > والسوء يثمر سوءاء 
فكلاحرص الناس على الجبل » ورضوه طريقا » والقسوه عذرا » وركنوا إليه : کا 3 
عى وجاهلية وضلالا و بعداً عن غاياتهم النافعة » فازدادوا إساءة. وخبثا فى المقائد والأعمال» 
وازدادت حياتهم سوءا وخيبة » وشقاء ونكدا » ثم ازدادوا بعد ذلك غفلة وموتا فى النفوس 
والغمائر» وقسوة فى القاوب ». وبعدا عل الانسانية بمميزاتها الكرية » و إيغالا في الهمجية 
والوحشية القاسية » فتكون حياتهم أ نكد وأشق » وم لاتحاولون أن يحسوا ولايشعروا بما ثم 
فيه . وإن شعروا فى بعض الفترات ذهبوا مجاهليتهم محاولون اروج » فيزدادون بتلك 
الحاولة ‏ الغافنة الجاهلة ‏ ارتكاسا واننهاسا فى النكد والشقاء » وقامت الممجية والوحشية 
القاسية فى طر يقهم سد وهي تردهم إلى شر مما كانوا فيه 1 

والذى مزق القاوب حسرة : أن المسابين ‏ وعندم هذ االقرآن المبين ‏ الذى حفظه الله 
کا أتزل » | ياته بينات » وهداه. واضح » وطريقه أبلج > وهدی رسول الله صل اله عليه 
وسل يزيد القرآ ن بياناء و بزيد محجته بياضا - يعمون عن هذا المدى» ويذهبون فى أشد 
عمى وصمم و بكم..يلتصقون بالغرب الظالم الباغئ » ويقفون فى ذلة الوضيم » ومهانة المقير» 
وصغار الحشرات : يلتمسون منه أسباب ,الياة الراضية » والءيش الحنىء » والأمن والعافية 
للفرد والجتمع » وهم يقرءون فى الصباح والمساء من أخبار هذا الغرب السكافر الباغى الاسر 
البئيس » وبحسون بما يذوقون فى أنفسهم من وحشية هذا الغرب القاسية : ما هو أوضح 
برهان على أن هذا الغرب بجميع نظمه الديموقراطية والاشتراكية والبأوشفية وغيرها » متغلل 
ف أنكد عيش واش حياأة » وأنه يعيش عاله الؤفير» وأدواته الضحمة ) والاته وصناعاته 
وفنونه الخر بية وغير المر بية على فوهة البركان » الذى يغلى بوحشيتهم وأحقادم ؛ و بيهم 
وظلمهم وفسادم » وفسوقهم ومعاصيهم » وأنهم - رجالا ونساء » وحكاماً ويحسكومين » 
ورؤساء وصءوسين ‏ يعرفون ذلا » وينةظرونه فى كل لحظة » من ليل أو نهار > فلا ينام 
واحد منهم إلا وهو محل بأن بأس الله واقع به » وأن القنيلة الذرية أو الميدروجينية من فوق 
رأسه » تنتظر أمى الله أن تنفجر » فتدص عليه مدينته أو قريته » ولا يصحو مر اومه 
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ويذهب إلى عمله بالنهار إلا ويساوره هذا التخوف » فتظل عليه ] فاق حياته مهما ترامت 
أطرافما » وينخص عيثه مهما توفرت فيه بزعه أسباب الترف . 

عحيب الله أشد المحب من غَفلة المسامين » وشدة عماهم عن هذه الحائق التى هىعندهم 
بديبية ؛ يتحدث بها عامتهم وخاصتهم » ورجالهم ونساؤم » ثم يتعلقون ‏ بعد هذا » ومع 
هذا بأذيال هذا الغرب اكتى البائس بكل ألوان الشقاء والبؤس» ويقفون منه هذا الموقف 
الذليل » يستجدونهما يزعونه علاجا وإصلاحا للاجتمع » وأسبابا للحياة القوية الأمنة » فلا 
يؤتمهم إلا حثالة الفساد » ورواسب ااسوء والفحشاء والمتكرء ثم يرفقون عقيرتهم بأنهم 
أخذوا مما يعطهم اأضارة والرق » ورفه اليش وطيب الحياة ؟! 

أترون اللياة الآمنة » والعيش البنى بوفرة المال وكثرة المادة » وانطلاق اليوانية نيم 
من عقال الانسانية المديزة الرشيدة » لتقول من الزور والمتكر ما نشاء باسم « الحرية 6 ولتفعل 
من فعال الاثم والفواحش ما نشاء اسم « المرية » وتأنى من الكفر والفسوق وتروج لها 
چا نشاء باسم «الحرية» ؟ وتتنبكون الحرمات وتقتلون كل فضيلة » ونحاولون محطيم سان الله 
فى الرأة والرجل باسم « الحرية والمدنية » أترون ذلك يى الله به الحياة الأمنة والعيش 
لمنى ؟ فقد بلغتم وبلغ للك الغرب من تلاك « الرية والمدنية 6 الغاية » فأين هى المياة 
الآمنة » والعيش اطنى ياأمبا الناس ؟ فإن زعم أن قد أوتيت.وهاء فال تنعقون الليل والنهار 
بكل لدان وقل ؛ وتصرخون طالبين إصلاح الفرد والأسرة والجتمغع » ومعالجة ما زعمتموه 
عدو الجتمع - من ال جل والرض والفقر وكا زدتم مما زعمتوم» كنا ارتفم صوتم 
بالششكوى من المتعلبين » روكلا ّت أجسامم كنا زادتوحثيتها وتكالمها على الفساد » وکا 
توفر امال فى أيديم كنا كتم أشد ضراوة فى الفساد » وعداوة لأفضك» وأشد اتہا كا 
للحرمات وإيغالا فى الشر والةساد ؟ . 

ألا أيها الاس ثوبوا الى رشدك » وراجءوا ديتك » فاقرءوا كناب ربك وافېموه » واعرفوا 
رسولك » واقرءوا بيانه لما أنزل إليه من ربه وافقهوه » لتعرفوا الاسلام الصحيح » فتعالجوا 
اک وة فى كل شان ؛ فتصدوا وتطيب 4 المياة ويبنأ الميش » وتعودوا 
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'قادة الأمم إلى المدل والرحمة » كا كان سلف بهذا الإسلام الصحيح ؛ من كتاب الله 
وهدى رسوله : ( خير أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينبون عن الدحكر» 
و يؤمنون باله ) ولو أن للسامين ساروا فى حيائهم على هدى الإسلام الصحيح ‏ لآ الإسلام 
الورائى التقليدى المذهى العصى الزائف ‏ لعرفوا كيف ينتفمون نم انه علمهم » فاتخذوا 
من موسم احج أ کرم وأفضل مؤتمر سلا » مجم عكلمتهم» ويوحد وجبهتهم » وجل منهم 
قوة رشيدة غالبة ترهب العدو » وتسبق فى كل سبل الياة العز بزة إلى أبمد غاية. وما كان 
لثرواتهم المعدنية وغيرها أن تتفلت من أيديهم إلى أيدى أعدائهم » يستخدمونها فى الضغط 
علمهم وإضعافهم واستعارهم . 

وإن ما يبشر بيقظة السلمين وتفتح عيونهم: هذه النهضات المتوثبة فى مصر والمملكة 
السعودية وغيرها من بلاد الشرق الإسلائى . حقق الله الأمل فيها » وأخذ بها إلى سبيل 
الرشد والحكة لامسامين . وكتبه المزين على السلمين 

عمد حامد الفق 


كتاب المج والعبرة 
لمر ناز على فاب 
برشد قارئه إلى معرفة : كيف يعتد بفريضة المج كركن دعاه ربه الكريم إلى 
أدائه ؛ وكيف بحج » ويعتمر ؟ وكيف يللى » ويدعو ؟ من كتاب الله سبحائه » 
وهدى رسوله الكر بم صل اله عليه وض ٠.‏ 
ننه 5 قروش - عدا أجرة البريد 
يطاب من المؤاف بدار مركز العام للجاعة » ومن مكتبة أنصار السنة الحمدية . 
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ھ 7 5 
يۇر ون شيوخهم على رسول الله!! 
لفصسل اررستاز الم ألى الوفار ھر درو يش 

قال الراوى » والممدة عليه » والتبعة على عاتفيه : 

عالم دينى .سل كبير يتولى متصباً دينيا رفيعاً فى بعض بلاد الصعيد » زار أسرة كريعة 
يلتمس عندها المون على مشروع خيرى عام » جز يل النقع » جم المْرات .. 

ولهذه الأسرة الكر ية فى دارها مسجد تقام فيه الصلوات » وتنعقد الجاعات » وحان 
وقت الصلاة » فأذن المؤذن ا » ولكنه تعدى حدود الأذان الشروع » وأضاف إليه مالم 
يأذن به التارع الحكي > وسمعه العالم الدينى السلنى الكبير » فدعاه إلى الحق من أمر 
الأذان بالح_كة ؛ والموعظة المسنة » واحترم المؤذن العالم الكيير فكت » أو عل أنه لان 
فى الطاب » فأغضى على القذى مغاويا على أمره . 

وكانت هذه الدعوة على أعين الناس وأسماعهم » وق جمهرة كبيرة منهم » كان من 
المكن جد أن ينتفعوا بها » وأن يقيدوا منهاء وأن تتجلى لم حقيقة حاول محترفو الاتجار 
بالدين أن مخفوا أمرها على الناس زمناً طويلا» وكا من لمكن أن يكون قول العام الكبير 
فصلا فى قضية طال جد لالناس فبا » واختلافهم فى شأنها . ولسكن عدو البش ركان حاضراً 
وهو متحفز متوثب» لانسنح أدنىفرصة يستطيع أن يثير فيها فتنه » أو يفسد عقيدة » أو يخذل 
حتا » أو ينصر باطلا » أو يغرى بش » أو يصرف عن خير» أو يفرق جماعة » أو يشتت 
ثملا ‏ إلا اننهزها » وهو بصير بعيوب الناس» ,رام هو وقبيله من حيث لايرونهم » فأخذ 
يتصفح وجوه الحاضر بن وجا وجبأ » ويتحسس أزمتهم زماما زماما . ويروز قاوبهم 
قلي قلباء حتى ظفر ببغيته » وفاز بأمنيته وعثر بضالته » ولم تكن أمنيته إلا أن بد بين 
الحاضر بن من يستطيع أن ينفث فى روعه » ويوسوس فى صدره » ول تكن بغيته إلا أن 
يدعو أحده لارد عل الما الكبر فيستحيب له » ور تكن ضالته إلا أن يثير الريب » 
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وما هى إلا أن وقع اختياره على شاب معم مُلتح » فى وجبه صباحة » وى أنفه ملاحة 
وى جبينه قسامة » وف أسار بره وسامة » قد استدارت -ليته حول وجبهكا نما خطت يقل » 
وحلك سوادها كأ نما دتمت محم » ومنرعان ما أدار فى قلبه مفتاح.الشر» فتدققت موجاته » 
وتدافقت وثباته + وأسرعت ذبذباته » فافض وارتعش » وثار وانتفش » وصاح فى وجه 
العالى الكبير : ألا يصلى على النبى ؟؟ !!! 

قال العالم الكبير فى تؤدة ورزانة : ياولدى » لست أمنعه الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسل ؛ فإن النى صل الله عليه وسل يدعوكل من سمع المؤذن أن يقول مثل مايقول » 
ثم يصلى عليه » والؤذن يسمع نفسه فمليه أن يصلى على النى . والصلاة على الننى دعاء » 
وقد عامنا رب العزة سبحانه أدب الدعاء » ققال تعالى شأنه : ( ادعوا ر بك تضرعاً وخفية 
إنه لاحب الممتدين ) وقد فسر الاعتداء برفع الصوت بالدعاء . وهى من الذ كر » وقد عامنا 
الشارع ال کے أدب الذ كر فقال : (واذ کر ربك فی نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر 
من القول بالغدو والآصال » ولا تكن من الغافلين ) . 

فلیصل على النى فى نفسه متضرعاً » وليذ كر ر به فى نفسه خائقا » لا معلتا ولا عابثا 
ولا مغنياً » ولا إثم عليه » وخلاه ذم . أما أن يخالف أعس الله > ويقدم بين يدى رسوله » 
ويأنى ما لم يكن عليه أمى الرسول ولا أمى صحابته : فذلك ماحذرته إياه » وذلك مالم أقره 
عليه ؛ فإن الله تعالن أ كل الدين فى حياة رسوله الأمين » ول يتركه ناقضا اليكل ارون 
بعدہ » قال الله تعالى : ( اليوم أ كلت لكم ديتكم وأتممت عليسكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا) وقال رسوله صلى الله عليه وسل : « كل عمل ليس عليه سنا فبو رد » 

وقال الإمام مالك رضى الله عنه : « لن يأنى آخر هذه الأمة بأهدى مما ألى به أوطا . 
الم يكن يومثذ دينا فلن يكون اليوم دينا» . 

وأقنع تكلمات العالم الكبير رة الماضرين » فتهلات أسار يرهم > وافترت نورم 
عن ابتسامات الرضا والقبول . 

وانصرف العالم الكبير راشداً بعد أن أدى أمانته» وبلغ رسالته » وأرضىالمق» وأقر 
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عين السنة » وأثلج صدر اليقين » وجدع أنف البدعة » وحثا فى وجوه المبتدعين 

أما الشاب المحم الى ذو الوجه الصبيحء والأنف الليح » واللحية المستدبرة السوداء 
والعمة اللتائة البيضاء » ققد خرج مغضبا يكاد يتميز من الفيظ » وله شهيق وزفير» وهمهمة 
وتمتمة وكير . وذهب إلى صديق له ؛ رجاء أن يسرئ عنه أو يزفه عليه . فنفض له جملة 
حاله» وأفضی إليه بشكواه » و بثه باواه . وكان صديقه منصفاً : بنتصر للحق » ویره على 
الباطل » فلامه فى رفق » وقال : أترد على كبير العاماء فى هذا البلر ؟ 

» الشاب العم الملتجى» ذا اللحية السوداء » والعمة البيضاء » انتفخت أوداجه‎ EF 
وانقلبت حماليقه » وأخذ منه الفض ب كل مأخذ» وقال : إليك عنى » فوالله لو جاء نى‎ 
رسول الله وطاب إلى أ أنحول عن رأبى ما تحولت ».وكيف أتحول عما يقول شيخنا‎ 
وأستاذنا وقدوتنا وملاذنا ؟؟.‎ 

قال الصديق وقد ملكته الدهشة : رو يدك ياصاح » لا يستخفنك الشيطان فيخرجك 
عن إيمانك » ولا يستحوذن عليك الفضب » فيفسد عليك دينك » ولا يملكن عليك 
التعصب أمرك » فيصرفك عن الحق» وكيف تمكن للشيطان أن يركب منك هذا المركب؟ 
وكيف تؤثر رأى الشيخ على شرعة رسول الله ؟ ألم تمل بأن الله أقسم لنبيه صلى الله عايه 
وسل أن قومه لایؤمنون حتى محكوه فھا شجر يننهم» تم لايحدوا فى أنفسهم حرجا مما قفی» 
وياموا سلما ؟وما حكيم الرسول بعد أن اق بالرفيق الأعلى إلا محکے سنته » وقد حکت 
سنته فير ماعامك شيخك » فلا تكونن من الممترين » ولا يصدنك التمصب لرأى شيخك 
عن متابعة الرسول فتكون من الهالكين . 

ولكن الشاب الحم الملتحى كبر عليه أن ينصح له صديقه بطاعة الرسول ومعصية الشيخ 
فذهب مغاضباً وهو يقول : لك دینک ولى دين . 

قال الراوى : ما كنت أحسب أن الناس يفتتنؤن بشيوخهم هذه الفتنة » حتى يبلغ بهم 
الشر أن يقسموا بالله جد أعامهم : هم .لايستجيبون لرسول الله إذا دعام إلى غير مادعام . 
الشيخ » وأن يذضبوا على الصديق إذا قام لله شمهيداً بالقسط . 
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ثم أضاف اثلا : ماسممت ولا رأيت أعجب من يدعى الإسلام وهو يقسم بلله نی 
عناد و إصرار ‏ أنه إذاجاءه الرسول ودعاه إلى اتباع.سنته لم يستجب له » وار بدعة الشيخ» 
على الستة» ثم قرأ قوله تعالى : ( وتحسبونه تيتا وهو عند الله عظيم ) . [ 
ولم يكن تعليق على هذه الأقصوصة إلا قول الله تعالى : ( إن هى إلا فتنتك تضل 
مہا من نشاء وتبدى من نشاء . أنت وليناء فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ) . 
وقول الشاعر الحكي : 


یقضی على الرء فى أيام محنته حتى يرى حستا ما ليس بالحسن 


کتاب الصلاة 

لمرمامم أصمر بن هنبل 
قدم له حضرة صاحب الفذيلة الشيخ عمد حامد الفق رئيس جماعة أنصار 
السنة الحمدية مقدمة فى أسرار الصلاة وثمراتها ينبغى لكل مسل 
أن يقرأها بتد ر . ؛ 
ثمنة ه قروش - عدا أجرة البريد 
يطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية 


رة ص امی الأصل ا ا الوفار مر دسو ذى 
ظبرت الطبعة الثانية منه ونعنه ه وروش س ع_دا ا البريد 
يطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية 


سس وم ا 


۳ 
الم ارہ الللرر فی ار المعودم 
الامان الصادق والعبل الصا 

فالإرئان الصادق : هو ثمرة المل الجتمع من التفكر فى آيات الله وسننه فى الأنفس 
والآفاق . نذا الل هو الذى يثمرلك الإيمان الصادق بأن الله ربك الذى ر بيك يكل 
ما يعطيك من اللير والنعم » و بكل ما يسخر لك ف الأرض والسماء » ويثمر لك الإمان 
الصادق بأنك عبد أ كرمك الرب » وسخر لك ماف السموات وما فى الأرض » وأنه ماخلق 
شيئا باطلا ولا عبثا » وأن الاق فى كل شىء ثابت لا يتغير ولا يقب دل . فتعرف نعم ربك 
عليك وتقدرها وتشكرها » بحسن استعالها والانتفاع بهاء فتضم كل واحدة منها فى موضمها 

وسيدعوك ذلك إلى البحث عن رسالات ر بك التى أنزلها من السماء » واصطف من بنى 
حنسك من يكليك مہا » ويبينها لك و يشرحبا » وييسرها بقوله وعمله . 

هذا الإإعان الصادق : هو الذى يدفمك إلى العمل الصالح فى نفسك وف ىكل ما خوك 
اله وأعطاك . 

والعمل الصالح : أن تتحرى فى كل عل غابته وغرته التى تصلح بها فى حياتك 
ومعيشتك فى نفسك وفيمن حولك . مؤمتاً بأن الله ر بكإنما أعطاك ما تعمل به وفيه لأجل 
هذا الصلاح . ولتكون من المصلحين السعداء » قتحرص على الم يكل ما يازم لصلاح 
هذا العمل » وتحرص على تنفيذه وتطبيقه فى حال مباشراتك لكل أجزاء العمل . 

ولوأن الناس حرصوا على هذا الاويمات الصادق والعمل الصاح لكانوا ولكان 
مجتمعهم فى أسعد حياة وأطيب عيش . ولكنهم خدعوا بالتقاليد الوراثية » فاعوجت بهم 
الطريق » وغلبتهم الأهواء والشهوات » وحكموهافى عقائدم وأعمالهم » فضلوا سبيل المياة 
الطيبة . وكانوا من الخاسرين . 

ولعلوم قد بدأوا يشعرون بذّلك اران » با أصابهم الله به مما كسبت أيديمم » وأنهم 
يعانون من المتاعب والمشاق مالم يستطم أن يدفعه عم وفرة الملل فى أيديهم » ولا بر حهم 
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منه سعة الجاه وكثرة المنزلفين والخانمين لم . فبدأت العقول تستيقظ من سُباتها » والنفوش, 
تتحرك من رقدمها الطويلة » وتنفض عنها أ كفان المول والذلة والاستكانة » والبصائر 
تطرد غشاوات الأهواء والشهوات » وتتطلع فى تدر إلى طريق اللياة الطيبة » فا وجدته إل 
نارم له ال لمكي امن سنن کوت » وشاع اوية هد إل التق ى أ 
وإنها ليقظة تبشر محياة جديدة » تتغذى ‏ إن شاء الله - من كل عناصر الل الناقع » 
والإعان الصادق » والعمل الضالح . والله الموفق والمءين والمادى . 

فى مصر حركة اليش المباركة التي أطاحت بعناو بن الفساد والظم > وهى سبيلها: 
الوم إن شاء الله إلى التطبير الشامل لكل شئون المياة من عناصر الفساد». 
والبنى والكفر بالله ونعمه وآياته . مدد الله القائمين سا فى كل خطواتهم . وهدام 
أقوم السبيل . 
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وف الله السعودية كذلك : يقظة قوية » ونشاط إصلاح ی » وخطوات متحددة 

فقد E‏ السعودية إنشاء الميناء الضخم لرصيف جدة » ليتسم أوقوف أر بع 

بواخر ضخمة من غابرات الحيط » حمولة كل واحدة خسة عشر أاف طن . وأصبحت 
السفن الكبيرة ترسو عليه » و ينزل الركاب على اارصيف بدون مشقة ولا عناء . 

وأنشأت إدارة عين العز يزية ‏ لجدة ‏ مدينة للحجاج بقرب الميناء » مكونة من مسا كن 

سحية » مزودة بالماء والنور وجميع المرافق » على أحدث النضلم العصرية » تتسم نة لاف 

شخص دفعة واحدة . عدا ماأقى فى جدة من الفنادق النظيفة التىتضاهى فنادق مصر وغيرها 

من البلاد المتحضرة » فند أنشىء أوتيل ساتين جدة » و به حوالى أر بعانة سر ير . وجميع 

غرفه مزودة يتكبيف المواء » وتحيط بغرفه البساتين والغناء.. ومجواره أوتيل الكندرة» 

8 00 ت 1 5 و 

و به حوالى المائتى سر بر. وعماللها من المال الماهر ين . وأوتيل التوفيق بتسم الستين سر برأ 
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وأوتيل التيسير بقسميه يتسم لأر بمائة مسر ير . وكل هذا الأوتيلات يقوم بالخدمة فيها المال 
التمرسون على العمل » من مارسوا هذه الخدمة فى أرق الفنادق . وقد أثثت هذه الأوتيلات 
أجل الأثاث ؛ وزودت بالمراوح الكبر بائية . 

ومن آأار الحياة النشيطة : أنك ستجد يجدة شركة التبريد » التى تقوم محفظ الفوا كه 
واللحوم واالخضروات والأطعمة الحفوظة » الواردة من خارج البلاد » وقد أعدت فيها غرف 
مجبرة بدرجة برودة فنية لحفظ هذه الأشياء من العفن والتلف . ثم تقوم هذه الشركة ببيم 
هذه الحفوظات بأسعار معتدلة تناسي حالة هذه البلاد . 

وقد أقام جلالة الك عبد المز يز مستشنى للولادة على نفقته االخاصة » عدا المستشفيات 
الأخرى . وهذا عدا ماقام فى كل نواحى غرجدة من دلائل اللياة النشيطة » فى المبانى الجديدة 
والسفارات والمستشفيات والتاجر على الطراز الصحى الحديث» نحيط مها البساتين والمامزهات 
بما يسر الله ووفز من المياه المذ بة . وقد ضمت عين « سلطانة » الجديدة إلى العز بز بة : 
ختوفرت المياه للبساتين . 

فإذا ما أخذت الطريق من جدة إلى مكة : تصورت نفسك فى أرق المدن » طريق 
فسيح يتسم لثلاث سيارات متوازية » قد رصف رصفا جيدا » يجملك لانحس بير السيارة 
وهى تنبب بك ه_ذا الطريق . وتری الطريق قد حفت به أشجار قد بدىء فى غرسہا 
لتظليله وتجميله . وصنابير الماء عل حافتيه يستقى منها المشاة والرا كبون والبدو . وقد أزيات ` 
كثبان الرمال التىكانت تحمل الرياح منها ماتنقله إلى الطر ريق . فيعيق السيارات فى سيرها . 
نم أقيءت قناطر لةصر يف السيول التىكانت تطنى على الطر يق فتقطمه عند حَدَّة . 

فإذا ما بلغت مكة المكرمة - زادها الله شرا وجدت حركة النشاط قائمة على 
ساق وقدم فى توسيم الحرم الشريف » و إعداد المفظلات الواقية من الشمس وف إتمام مشروعى 
الجارى والكمر باء » فالمزانات للمجار ىكاد ينم إنشاؤغاء والأسلاك للنور قد وضءت على 
أعمدنها متدة فى شوارع البلد الحرام . وف أوائل العام العام المجرى بمشيئة اله تعالى » ينعم 
سكانها يحو مشرق بنور الكهر باء» وجوف صاف نق مماكان يعكره من الروائح المتخلفة من 
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الفضلات » ومن الناموس المؤذى .ا أنك ستجد دورات مياه قد أنشئت مجوار الحرم > 
وأصلحدتالدورات القدعة ؛ وزودت جميعها بالأدوات الصحية من صنابير وم احيض صحية 
وغيرها » مما ,ريح ضيوف بیت الله . 

وستحد العين المديدة التى جلبت مياهها العذبة الصافية من مسافة ستين كيلو مترا فى 
"مواسير ضخمة > وستنم البيوت بتع دخول مياه هذه العين إلمها » وهى وة تدفقها 
وغرارتها ستساعد على ذلاك دو ن كلف مجبدة . وستحد العمل جارياً مهمة ونشاط فى توسعة 
الشوارع » وفتح شارع جديد من أجياد إلى القشاشية » مخفيفاً للضغط على المسعى . 

وستحد بمكة المكرمة الفنادق الفخمة .: الزاهر » و بنك مصر » والتيسير بفروعه . 
والعطار » وفى كل منها من الاستعداد والخدمة بحسبه » بحيث جد الاج كل ما يريحه فى 
منامه وطعامه وانتقالاته . 

وستجد فى البلر الحرام من أبرز الأدلة على عناية الحكومة السعودية وحيويتها 
التجددة فى الترق والكال : وزارة الصحة الت نمضت نهضة جبارة فى عبد وزيرها الشاب 
المتوشئب صاحب السموالملك الأمير عبد الله الفيصل . حفيد جلالة الملك المظ عبدالمز بز 

فبناك مستشنى المسكومة باجياد . ومستشنى الكعكى نجرول . وفى النية إنشاء غيرها. 
وقد انتدب لطا من خيرة الأطباء ا الدكتور اللخاشوقحى النبيه الذى - 
خسة وأر بعون طبيباً فى مختلف فنون الطب . ومعهم مايال م من الممرضين والممرضات . 
وجلب لها من الأدوية والمعدات والالات ما يدهش العقول . وقد أنثىء فى متى مستشق 
على أحدث 0 . أعد بذرف واسعة نيا الأسترة . وغرف عشرة مہا خزانات كييرة تملا 
بالثلج قد ركبت فما صنابير لصب اماء امثلج على أحواض ( با نيوهات ) لإسعاف المصابين 
بضربة الشمس . ريثا محضر لم السكادات امثلجة . وقد أنشىء فى منى مأكينة ضخمة 
لعمل الثلج تكلفت ثلاثمائة ألف دولار ء وهى تنتج نومياً ثلاثين طن من الثلج . 

وستجد بمكة المسكرمة جمعية الإسعاف الأهلية برئاسة العامل النشيط الخلص سعادة 
الشيخ عمد سرور الصبان . وهو الذى أنشأ معمل الثلج نى على نفقته . ولجعية الإسعاف]ثار 
تمودة عكة وجدة . ومنى وعرفة والمدينة . وق الطريق الذى سلكه الحاج فى تنقلاته جد 
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جمية الإسعاف تلبيه يأطبائها ومسعفيها وأدو يتما » عند كل طلب . وقد أصبح عندها زهاء 
عشر بن سيارة لنقل المسعفين » مها ستة مزودة بالآت كيف المواء وبالأسرة الر عة » 
على أحدث نظام . 

وقد أنشأت جعية الإسعاف مرا كر داعة فى الرياض والطائف ورابغ و بحرة . وبکل 
کر دام أطياء وممرضون ومسعفون وصيدلية على قدم الاستعداد لأى طارىء . 

وحكومة جلالة الك عبد المز بز : مبتمة أشد الاههام بتيسير المواصلات وتقر يب 
البعيد بين أطراف المملكة حسها يقتضيه عصر السرعة . 

فقد أنثأت خط حديدياً يصل ميناء «الدمام» على شاطىء الخليج الفارسى ‏ بالر ياض 
ال ل را سر م 
جدة . وقد قدر لإ مام المشروع مس سنوات 

وقد أ كثرت الخطوط الجوية السعودية من الطائرات. فاشترت هذا العام خمس طائرات 
من ذات الأ بع حركات » تتس ع كل واحدة لأربع وخمسين را كبا . عدا ماءندها من 
الطائرات الأولى . 5 

واستوردت الهكومة كثيراً من السيارات لتسهيل نقل الحجاج فى أسرع و 

وقد شرعت فى تعبيد طرريق جدة.- المدينة » وم منه بالفعل ر بعه تقر ب .على مثال 
طريق جدة ‏ مكة . وستنشىء شركة سعودية على طول الطريق للاستراحات متقار بة على 
مثال طريق القاهرة ‏ اسكندر ية الصحراوى ( رست هاوس ) . 

ا - عرفة - ورصف رصفا حميلا » وأقم به على مسافات 
متقار بة استراحات للحجاج ن مكة إلى عرفة مزودة بالإسءاف والياه اله-ذىة » وخططت 
عرفة تخطيطا مفصلا دقيقاً » وشقت فيها الشوارع الرصوفة » وأقي فى مختلف نواحيها مراكز 
للاسعاف » وللبوليس ولإدارة المج » لإرشاد الضال وإيوائه حتى يوصلوه إلى منزله عد 
مطوفه . ولإسعاف المصابين بضر بة الشمس » أو أى حالة أخرى نمه الوصول إلى منزله . 

أما فى « طيبة » على مشرفبا أفضل الملاة واللام : فقد بدىء فى نوسعة الحرم 
النبوى الشريف » بعد أن أزيلت من حوله المبانى التى كا نت داخلة فى خارطة التوسيع . 
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والممل دائب فى نشاط وجد . وكل أدوات البناء ومعدانه حاضرة بكثرة وأفرة جداً 
وسيتكلف مالا يقل عن خسة ملايين من الجنمهبات على حساب صاحب اللالة املك 
. عبد المزيز الاص » أحسن ن الله مثو بته وأدام 7 وفيقه . 

وبالجلة : فإن إيعان الحكومة السعودية بسنة التطورء ويقظتها فى الأخذ مخير هذا 
التطور فی کل نواحى المياة الاقتصادية اوالعمرانية بفضل الله » شم بفضل حلالة الملك المدظم » 
وحضرة صاحب السو الملكى ولى عبده » وحضرة صاحب المو املك الأمير فيصل نانب 
جلالة اللات . ورجاله الخلصين فى خدمة الأراضى القدسة:وال جز رة العر بية والعمل على أن 
تنال قسطها وافراً من الحياة العصرية الى يدعو إليها ديننا الاسلامى المنيف 0 
ليلحقوا يركب المياة الجديدة » و يسبقوه إن شاء الله . وم فى كل ذلك ينفقون عن 
وسخاء فى هذه المشار يع النافمة مما أفاء الله علمهم . وأخرج لم م من روات بلادهم العدنية . 

وهذا فضلا عما يساهمون به فى أعمال البر واتلخير» ومن إسداء المعروف إلى الفقراء ماديا 

وعامياً » فلجلالة الك من الصدقات الوفيرة مالا يعامه إلا الله » وكذلك لسمو ولى عبده . 
ولو ابه . ولسكل وزرائه وکبار موظنی حكوبته . هم من ذلك قس طكبير جداً . 

ولهذه المناسبة : يسر القارىء أن يمل أن الرسوم الى غات المسكومة تتقاضاها على 
الحجاج »كان تكلما توزع على أعمال البركالانى : ٠١‏ ريالات لعين زبيدة بمكة » ٠١‏ 
ريالات لعين ال.زيزية بجدة » ٠١‏ ربالات لعين شبرا بالطائف » ٠١‏ ريالات لمين الزرقا 
باد ينة » ٠١‏ ريالات لجمية الإسماف الأهلية » ٠١‏ ريالات لبلدية مكة » ٠١‏ لبلدية جدة 
٠‏ لبلدية اللدينة » ٠١‏ لدار الأيتام بحكة » ٠١‏ لدار الأيتام' بالمدينة » ٠١‏ لمدرسة الصحراء 
بالمدينة » ٠١‏ لمدرسة الفلاح » ٠١‏ ريالا لامطوف » ٠١‏ لوكيله يحدة » ٠١‏ اريس المطوفين 
٠‏ أجور الاب وكية والجالين وغيرها . 

و بإلغاء هذه الرسوم أصبحت كل هذه المطاو بات مذ الجبات اللير بة النافعة على عاتق 
اللكرية وذقنا من هاليتها » وتبذل ذلك وغيره لراحة العا كف والبادى فى أهل الاد 
الأمين » راجية من اله التوفيق والسداد وامءونة على القيام بما يجب عليها مخدمة الأمة» 
والنبوض بها إلى الستوى اللاثق . والله الموفق . ونم المعين  .‏ عمد حامد الفق 
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وفيه : على أن دعاء المؤمن لأخيه ليس مطرد الاستجابة . فقد ثبت فى الصحيح أنالنبى 
صل الله عليه وسل دعا الله وسأله ألا حمل بأس أمته ينبا » فز يعطه ذلك . وثبت أيضا أن 
لكل نى دعوة واحدة مستجابة قطعا » فا عداها بين اللوف والرجاء ولذلك خبأ صل الله 
عليه وسل دعوته لیشفع بها يوم القيامة ج 5 ص ۳۷۷ . 
ما وعد الله سبحانه وتعالى باستجابته الدعاء فى قوله : ( اذعونی أستجب لک ) فإن 
هذه الاستجابة ضربان. أحدها : نحقيق رغبة الداعى بانالته مايطلب والآخر الإثابة على هذه 
العبادة » وهى الدعاء للجوئه إليه و إقباله علية'» وسؤاله إنّاه . فإذا لم يدرك الداعى ماطلب 
بالدعاء أدرك الثواب فبؤ بلا شك مستحاب الدعوة ف ىكلعا الالتين 
ولابد لاستحابة الدعاء من شرطين» أحدها: الإخلاص ف التوجه إليه سبحانه بالدعاء 
وفى الاعتماد عليه » والآخر: الأخذ فى الأسباب واننهاج الطرق الموصلة للمطاوب » فإذا أراد 
إنسان أن يسأل الله مالا فلا بد من أن يسعى فى طلب المال بالطرق الشرعية » ويستوق 
شروط الطلب من المد والصدق والمهارة فيا يتخذه وسيلة لتحصيل المال» ثم يدعو الله سبحانه 
أن يوفقه فى مسعاه . و إذا أراد ذرية فليسلك سبيلما الشرعية » فيزوج ثم يسأل الله الذرية 
ولايمكن أن يدرك مالا بدون سعى. ولا ذرية بدون زواج .َم الطمع فى الاستجابة بدون 
سعى وبدعاء لايصدر من القلب : فبذا أمى بعيد المنال . فليس الدعاء كلاماً يأوكه الاسان 
بلا تدر ولاإخلاص ولاسعى . وما أحسن ماقاله فى هذا المعنى شيخنا الأستاذ الإمام الشيخ 
تمدعبده فى تفسير المنار وهو : إن اللّهتعالى ماعامنا هذا الدعاء لأجل أن نلوكه بألسنتنا وتحرك 
شفاهنا فقط » كا يفءل أهل” الأوراد والأحزاب » بل عامنا إياه لأجل أن ندعوه مخلصين له 
لاجثين إليه » بعد أخذ ما أنزْله بقوة» والعمل على قدر الطاقة » واستعمال مايصل إليه كسينا 
من الوسائل والذرائع الى هى وسائل الاستجابة فى المقيقة. فندعاه بلسان مقاله ولسان حاله 
ف فإنه يستحيب له بلاشك؛ ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركة اللسان مع مخالفة الأحكام 


— ۳۷ — 
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وتنكب السنن فبو بدعائه كالساخر من ربه فلا يستحق إلا مقته وخذلانه » فإذا كان 
سبحانه قد بين لنا سبب المغفرة والعفو »> وهدانا إلى طرق الغلبة والنصر » فأعرضنا عن 
هدایته وتنکبنا سنته فى خلیقته » ثم طلبنا منه ذلك بألسنتنا دون قاو بنا وجوارحنا أفلا تكون 
نحن ال ماين على أنفسنا. وتوقف الدعاء على العمل يستازم توقفه على العم فلا يكون الداعى 
داعبا حقيقة كا تحب الله و برضى إل إذاكان قد عرف ما يحب عليه من ال دون 
الإجتماع واتبعه بقدر استطاعته. فإذا اتخذت الأمة الوسائل التىأمرت مها ودعت الله تعالى أن 
ينبتها وينم" ها ماليس فىوسعها من أسباب النصر فن الله تعالی يستجيب لماحتما » كا ورد فى 
الحديث : « إن هذهالأتة لاتغلب من آلة4 فنسأله تعالى التوفيق وهداية أقوم طريق + ٣‏ 
ص ٠١۲‏ . وقال فى موضع ات ا الدعاء جديراً بأن تستحاب إذا جرى به اللسان 
يتلقين القلب فىحال استغراقه فى الشعور بکال الرب + ۴ ص ۲۹۹ 

ويمكن أنْ نض إلى هذين الشر طين المطلو بين لاستجابة الدعاء » شرطا ثالا مستفاداً 
منهما ومن قوله تعالى (إنه لاحب الممتدين) من آيّة الأعراف السابقة وهذا الشرط الثالث : 
هو ان يكون الدعاء فى. حدود المق والعدل وجلب الصلحة ودفع المضرة . ققد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه فى رسالته الواسطه بين الق والحق فى قوله تعالى 
( إنه لاحب المعتدين ) من هذه الآية!. المعتدين فى الدعاء . ومن الاعتداء فى الدعاء أن : 
يسأل العبد مالم يكن الرب ليفعله مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم » أو المغفرة 
للمشركين ونحو ذلك » أو يسأله مافيه معصية لله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان . 

والدين الحنيف لم يقيدنا بدعاء معين» فلكل إنسان أن بذعو الله سبحانه بما شاء على 
وفق حاجاته ومطالبه بشرط أن يكون فى حدود اليتق والمدل وتطلب,صلحة أو دفع مضرة 
أمّا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسل من أدعية . فإن الدعاء بها من باب التأسى لا من 
باب الإلزام . ول يتيدنا فى الدعاء بوقت مين » فإنما الدعاه يكون حسب الحاجة وليس 
للحاجات أوقات ممينة » فى دائمة التجدد والحدوث ليل نهار . 

فإذا لم يكن دمن المفاضلة بين الأوقات اللائمة للدعاء » فإن أفضلها جميماً وقت 
الصلاة حين يكون العبد متجما إلى ر به . ومواضم الدعاء فى الصلاة سبعة . الأول : 


ل — 


۳١ 


بعد تكبيرة الإحرام فى محل الاستفتاح . الثأنى : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة فى 
الوتر والقنوت العارض فى الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرا . الثالث : يعد 
الاعتدال من الركوع . الر ايع : ف الركوع . اللمامس : فى السحود . السادس : بينالسحدتين . 
السابع : فى التشهد وقبل 2 

ولیس من هديه صل اله عليه وسار أن يدع المصلى الدعاء فى الصلاة حتى إذا فرغ من 
صلاته أقبل على الدعاء من تلقاء نفسه » ففى زاد المعاد فى هدى خير المباد لابن القبم اموز به 
ما بای : 

وأمّا الدعاه بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو e‏ 
صل الله عليه وسل صلا » ولا ,ړوی عنه بإسناد صحيح ولا حسن . وما تخصييص ذلك 
بصلا الفحر والعصر» فلم فمل ذلك هو ولا أحد من خلفائة » ولا أرشد إليه أمته » و إنما 
هو استحسان راه من رأه عوضاً عن السنة بعدها واه أعل 

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة ‏ نما فعلها فما وأ مها فعا . وهذا هواللائقيحال اللصل 
فإنه مقبل على ر به ناجيه ما دام فى الصلاة . فإذا سل منها اتقطعت تلك المناجاة وزال ذلك 
الموقف بين يديه والقرب منه. فكيف يترك سؤاله فى حال مناجاته والقرب منهوالإقبالعليه 
ثم يسأل إذا انصرف عنه ؟ ولا ريب أن عكس هذا الخال هو الأولى بالمصلى + ١‏ ص 7 

وأمّا الدعاه فى خُطبة الجعة على النبر للخُلفاء : فى بدعة وأول من ابتدعما عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما» وهو بالبصرة عامل لمل“ بن أبى طالب رضى الله عنه قال : اللبم 
انصر عليا . وكذلك فمل أو موسى الأشعرى» واتصل العمل به وسثل عنه أو عطاء فقال: 
هو حدث» وإنما الخطبة وعظ وتذكير وكرهه عاماء انرون والدعاء الستحبعندم أن يقول 
الحطيب : أصلحه الله ووفقه للخيرات » وأطال عمره فى طاعة الله . ما الدعاء بطول العمر 
وانساع الخلافة والمملكة : فلا رخصة فيه وله صل الله عليه وسل « من دعا لظام بالبقاء 
فقد اج ان يءدصى أت ف أرضه » المنار 


سر الل اس 
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بابل 
كتاب : أصول السيرة الحہلية 
انسر الي عبر العزِيرٌ ی راسہ 
هو كتاب كان الناس ينتظرونه على فة » إذ حيرم تلك السيرة التى نسبت للرسول 
صل الله عليه وسل كثيرا من الأباطيل التى تخرجه عن بشريته » مع تأ كيد الله لهذه 
البشرية وبيانهبا بأوضح بیان ؟ فقالوا فى ولادته ونسبه » وسموه يأسماء / برد بها كتاب ولا 
سنة » وأقحموا على سيرته قصصا خرافية لم يرد بها التاريخ الصحيح . لمس فضيلة الشيخ 
عبد العز بز حيرة الناس وكهان العاماء ‏ واضطراب السيرة المنسو بة إلى رسول الله » واختلاق 
كثير من الروايات » فشمر عن ساعد الجد وأخرج كتابه حافلا بما يعيد كثيرا من الحقائق. 
إلى نصايها » ويوضح سيرة الرسول مبرأة من وضع القصاصين وخرافات المبطلين » وشہوات 
الذين يدعون حب الرسول ثم ينسبون المرافات إلى سيرته العاطرة » عن جهل بالدين » أو 
كيد هذه الشريعة . والكتاب يتعرض لغاو الصوفية وجهلهم» وما ينبن نسبته إلى الرسول. 
من أوثق المصادر » مالا ينبغى إقحامه فى سيرته » ثم يعرض لنسب الرسول » و بدء الوجى ». 
وحمل اارسالة وتبلفيما » والعقبات التى قامت فى طريقه» والأذى الذى لقه مع أصحايه 5 
ويأخذ فى سرد السيرة وينتزع العظات منهاء ويشرح هديه وواجب الأمة نحوه » و يتكلم 
على غزوات الرسول وحياة الشهداء ء ثم يعقد فصلا للحجاب والسفور يتكلم فيه عن عقَيدته 
فى هذا الموضوع الشائك » ويدلى فيه بالحجة تاو الحجة . 
وحن - و إن كنا تخالفه فى كثير من آرائه ‏ إلا أن دا لايننى أن الأستاذ ااؤلف يتكلم 
بإخلاص وعقيدة صادرة عن غيرة على الإسلام وشرائعة » والأخلاق التى ينبنى أن تسود . 
و بعد أن سرد كثيرا من سيرة اأرسول » ونبه إلى مواطن العظة منبا » و بين الأحكام 
التى أصدرها الرسول وجعلما نبراسا للامة» أخذ فى اكلام على حج رسول الله ونصائحه 
اليذولة إلى الأمة » ووصاياه التى ينبغى أن نمض عليها بالنواجذ . ثم أخذ فى اكلام على 


اءوس لس 


۳۳ 
التوحيد الذى هو عاد الدين » والمقيدة التى نف أن يكون علا المسامون » وحطم حجج 
الجبال الذين يقإرون الصوفية تقليدا أعمى » ويعماون على نشر الفساد فى هذه الأمة . 
,وخلاصة القول : أن هذا الكتاب الذى أخرجه الأستاذ للناس يثير فى النفوس حب 
البحث والتنقيب والدرس » ومحملهم على البعد عن التقليد » والأخذ من البكتاب والسنة 
وتحرى.الحق . وجرد سيرة الرسول صل الله عليه وسل مما علق بها من خرافات وترهات 
وأباطيل تشين هذه السيرة العاطرة » وتبعد بها عن الغاية التى ينشدها الدين » و يدعو إليها 
المقل الرشيد . ۹ عبر اللي موده 


کتاب أصئل السيرة المحبدية 
لصبو المي عبر العزيز بن رار 
ثمنه ۲٠‏ قرشاً ‏ عدا أجرة البريد 
يطلب من المؤلف بالإسكندرية » ومن مكتبة أنصار السنة الحمد ية 


دعوة الحق 
لمر اذ الب عبر ال گس ال وليل 


ننه ٠٠‏ قرشاً ‏ عدا أجرة البريد ‏ ويطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية 


كناب ا 
كاي السيرة القاصاء مرم افر لتو قر رصا 
من الرسائل الختارة لأ نصار السنة الحمدية » والنسخ أصبحت محدودة 
يطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية 


كم لت 


۳€ 
اويا 1 
| الشيخ أبى الوفاء عمد درويش فتكرم بالاجابة عنها م وأرسلها إلينا . 
وننصر في هذا العدد هذين السؤالين ‏ والباق أرجأناه _مضطرينت للمدد 
القادم إن شاء الله تعالى . 

س ١‏ - هل يجوز للمصلى أن يقرأ القرآن فى المصحف » يحمله إذا قام ويضعه إذا ركم 
أو سجد » وهو يحنظ قصار المفصل عن ظهر قلب . 

س ۲ - هل يجوز للمسل أن يترك صلاة اللجاعة فى الصاوات الجهرية التى تقام فى مسجد 
ملاصق لبيته تجتنب فيه البدع» ويصلى فذا بحجة أنه ريد أن يقرأ جيم آيات القران » 
وسوره مرتبة فى الصحف ایند .بها روحه 5 

بسي الله الرحمن ارح 

ج ١‏ - لا موز لمصلى أن يقرأ القرآن فى اللصحف ف أثناء الصلاة » فإن أسل ول 
يتمكن من حفظ شىء من القرآن تصح به الصلاة » وخاف خروج الوقت : فليصل بما تيسر 
له من تكبير وتحميد وتهليل » ريما يتسنى له حفظ الفاتحة وما تيسر من غيرها لأن القراءة 
فى الصحف تشغل عن الصلاة . ٠‏ 

قال الإمام المدقق على بن حزم رجه الله تعالى : « ولا تجوز القراءة فى مصحف ولا غيره 
لمصل إمام) كان أو غيره » فإن تعمد ذلك : بطلت صلاته » وكذلك عد الى » لأن تأمل 
الكتب عمل لم يأت نض بإباحته فى الصلاة » . وقد روينا هذا عن جماعة من السلف »> 
منهم: سعيد بن المسيب » والمسن البصرى » والشعبى » وأو عبد الرحمن السلى . وقد قال 
بإبطال صلاة من أم بالناس فى الصحف : أبوحنيفة والشافعى» وقد أباح قوم منهم » وا مرجوع 
إليه عند التنازع هو القرآن والسنة » .وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن فى الصلاة 
لشغلا » فصح أا شاغلة ع نكل عمل لم يأت فيه نص بإباحته . و بالله تعاللى التوفيق » اه . 

و يلاحظ أن الشافى - وإن قال ببطلان صلاة من أم بالناس فى المصحف ‏ أباح ذلك 
الضرورة اجتهاداً منه لمن جز عن استظهار ماتصح به الصلاة من انات الكتاب الكر م « 
وإنكانت ظواهر النصوص لانو يده . فی حدیث ابن أبى أوفى عند أبى داود والنسالى وأحمد 
وان حبان وغيرهم : « أن رجلا جاء إلى النى صل الله عليه وسل ققال : إنى لا أستطيع أن 


اعم 


0 
آذ من القران شیا » فعلمنى ماج زی فى صلاتی » فقال : قل : سبحان اله » وا لمحد لله » 
ولاإله إلا الله » والله أ كبر » ولاحول ولاقوة إلا بلله الملى المظے > ولا جرم أن تلك الرخصة 
لمن لم يتيسر له فاتحة الكتاب قبل خروج وقت الصلاة » ولا يكلف الله :ةا إلا وسعها.. 
وقد صل رسول الله صلى اله عليه وسل فى خيصة ذات أعلام وخطوط » فما فرغ 
من صلاته نبذها عنه » وقال : « أطتنى أعلامها عن الصلاة » 

فثبت من كل ماتقدم : أنه لا يحوز لاصلى أن يقرأ القرآن فى المصحف » فإن شاء أن 
يغذى روحه : فليقرأ من القرآن بعد الصلاة فى المصحف ماشاء . والله أعل . 

ج ۲ - إن للشيطان تلييسا على الإنسان » إذ يغريه بأمور عغالفة لسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وسنة خلفائه الراشدين البديين » بوه أنها تزيده قر يا من الله تعالى 
ليصرفه عن عبادة هی خير له وأشد تثبيتاً » والجاعة سنة من نن المدى » لا يتخلف عنها 
إلا منافق » وما دام السام جاراً مسجد » فلا ينبنى له أن يتخلف عن صلاة الججاعة لغيرعذر 

قال رسول اله صلی الله عليه وسل « لا صلاة لجار المسجد إلا فىالمسجد » وروى ملم من 
حديث أب هر برة قال « آنی النبى صل اللہ عليه وسل رجل أعی »> فقال : يارسول الله » 
ليس لی قائد يقودنى إلى المسجد » فسأل رسولاثة صل الله عليه وسل أن بخص له فيصل فی 
يبته ؟ قاما ولى دعاه » وقال له : أتسمم النداء بالصلاة؟ قال : نم ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : فأجب » . وقال عليه الصلاة والسلام « من سمع النداء فلل يحب ب فلا صلاة له » 
إلا من عذر » والذى نفسى بيده » لقد ممت أن آم محطب فيحطب » ثم اس بالصلاة » 
فيؤذن لحاء ثم آم رجلا فيم الناس » ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم » والذى 
نفسى بيده » لو يمل أحده, أنه يحد عظما سينا » أو مرماتين حستتين لشهد العشاء » .. 

إن رسول الله صل الله عليه وسل لم يرخص لأعى فى التخلف عن شهود الجماعة » مع 
أنه من أولى. الضرر » مادام جاراً للمسجد يسمع النداء . ١‏ 

مما سبق يتضح : : أنه لا ينبغى لمم جاور لمسحد اللالى من البدع وحدثات الأمور » 
أن يتخلف عن صلاة الماعة » و يصلى منفرداً » حرصاً على أن يوالىقراءة القران فى المصحف 
- وقد عل SS aE‏ الماعة » التى تفضل صلاة المنفرد مخمس 
وعشرين درجة » ثم ليقرأ من القرآن فى يته ماشاء » وليصل من النوافل ماشاء ‏ على أن لايقراً. 
فى المصحف فى أثناء الصلاة . والله أعل . 


1 


— ۳ 


حساب الإرادات والمدروفات ف ٣۰‏ ابريل سئة 110۲ 


البياافٺف 


إراذات دار الحاسة 
اشتراكات الأعضاء 

تبرعات الأعضاء 

القسم الليلى الابتدانى 
استحقاق الجاعة فى أوقاف 
المرحوم مد بك شرف 
VY j Yo‏ إعانة وزارة الككون الاجماعية 


إجار المركز العام 
۰ | | إعانات داعغة ١‏ 
1۰° لقف « طوارىء 

٠۰‏ 658 | زكاة الفطر 

°“ تنلات ورحلات للفروع 
۷۰ إ۲ | الم الللى الابتداق 
د إا امسا كات سنة ۳۷° 


۱ |۸۱ | نور ومياه للمركز العام ٠١97١١‏ | مار من الباطن 
۳٠| ۷٠١‏ | طافة وحفلات | - | صاقف إرادالمكتبة 
٠۰‏ ۲۸ | اشتراك تلفون ومكالات زائدة 

م |کتب هداا 


۱١| °‏ ا تلغرافات وريد ودمغة 
).> 4 | مكزات الصوت للمسجد 
٠١‏ | | حصر للمصلى بالمركز العام 
٥‏ |۱۸ | مطبوعات وأدوات كتابة 
° |1۷ | رمیات وإصلاحات بال رکز العام 
OA*‏ 10 مصاريف صلاة العيدين سنة ء٠‏ ۷ ١۴١‏ 
٥‏ أمتتنوعات 

۳۳ء ٦ه‏ | اسلاك الأثاث 

۷ أ٠ه‏ إعرائد ورسوم قضائيه لدار الامية 
٢١‏ | خسار محلة الهدى النبوى 
11٥‏ زيادة الإبرادات عل المصروقات 


١ 7ه‎ 


| | 


الميزانية الءموهة ف 7 ابرريل سئة 567 


أصول 
جیه | مليم | جيه مليم | جنيه | مليم | جنيه 
ملم i‏ 3 الم : المالى للحياعة فى 
7٠٠‏ باج البنك TL E A‘o‏ 
AAY‏ |الصندوق تأمينات مد فوعة للجماعة 
110 زيادة الإرادات على 
۳۸ سس :أمنات ۹1۲ بو عب oV‏ الصروفات 
-- .و | تأمين إيجار المركز الما 
AÎ 0٠‏ 2 النور والمماه 
1 حا ٩‏ « التليفون 
۷١ ۲0+۰‏ کے ا 
١‏ ذغات 
| هع ۳ الممكرة 
| إ١‏ أسلفيات 
ل | 
۲٤‏ ااا 
دار الجاعة بالحاسة 
ظ ۰ .087/68 |القيمةق [r٠‏ 7 
ْ ۷ | ذا كين معنا | 
۷ ]| الى ْ 
ؤ الأثاث ظ 
۱ ۷ | القيمةفى٠ ١561/4/9‏ ظ 
٠65 o۳۳‏ اسنهلاك ععدا 8 
3 00 م 
لاا 0 00 
1۲ 7 ظ | eA‏ ظ 
7 الصندوق للراقب المالى 


A‏ عامر القبالى 


۴۸ 
اخبادل ماع 
الركز الام 


-١‏ فى مساء بومالسبت ۲۷ شوال سنة۳۷۱٠ه‏ الموافق 1 ولیو سنة؟156م اجتمعت 
اللجعية العمومية للمركز العام للجاعة , . فألقى فضيلة الأستاذ اريس كلة جامعة عن الدعوة 
واللخطوات الثابتة التئدة التى خطنها إلى الأمام . 9 تكلم الأستاذ سلمان حسونه فمرض 
حساب الإبرادات والمصروفات والممزانية العمومية عن السنة المالية المثنبية » وهو النشور بهذا 
العدد . ْم أعتبه الأستاذ رشاد الشافى» ىم الأستاذ عبدالاطيف حسين» فتكلا عن دلالة بعض 
أرقام الممزانية 5 ثم جرت بعد ذلك علية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن سئة الا لا ام 
۱۹۳-۲ م . ثم أججم الحاضرون على إعادة اختيار الأستاذ حامد القبانى مراقبا ماليا . 

وفى مساء بوم اللخيس ٩‏ من ذىالقعدة سنة ۸۱۳۷۱ : #1١‏ وليو سنة ۲٥۹٠م‏ . اجتمم 
الجلس ال ديد التتخب » وتقرر أن يكون مجلس الإدارة عل الوجه الأتى : - 

حضرات الأسانذة : إبراهي السيد شر يبه وكيلا أولا » سيد مد رضوان وكيلا ثانيا › 
3 حسونه أمينا للصندوق » مصطق عبد الجواد مساعدا له » سلمان رشاد تمد سكرتيراء 

أبو الفتوح عبد العرزيز مساءدا له » وهی جمال سي مراقبا » حسن متمد کرار مساعدا له . 
وحذرات الأسادذة : غيل اللطرف حسين ¢ اام فنديل ¢ شر يف عكاشه ¢ 
صار ارام ¢ عطية حن 6 ذتحى عيد اليد _ أعضاء ٠.‏ 

أما الإخوان الأسانذة : عبد الر هن الوكيل » د عبد الوهاب البنا » رشاد الثافى 
فانم رغم اختيار الجعية العمومية الحضراتهم ‏ قد اذو اعن الاشتراك فى عاس الإدارة : 
الأول والثانى عناسبة انتدامهما للتدر يس بالمملكة العر بية السعودية» والثالث بكثرة مشاغله 

وأعماله »> وعضويته لفرعى ممم القدعة والسيدة . 
زيارة السيد عيل أ المردى لامرك 57 
تفضل اليد عبد الله الميدى رئيس وقد السيد عبد الرحهن ادى باشا عم السودان 


إلى مصر بزيارة دار المركز العام لاجاعة ومعه بعض مرافقيه صباح بوم السبت 4 من 


لوس — 


۳۹ 


ذي القعدة لسنة ۷۱ھ : ۲٢‏ يوليو سنة ۱۹٥۲‏ م وقد استقيله صاب الفضيلة الأستاذ 
الرئيس وأعضاء الجاعة أ كرم استقبال . 


س الم 


(0) الدكتور أحمد فاضل راتب 

سافر حضرة الأ الدكتور أحمد فاضل راتب إلى انجلترا موفدا فى بمثة علمية 

أما عيادنه تحدائق القبة ففتوحة والمُمل فا مستمر تحت إشراف تخبة من زملائه 
الأطباء الماهرين » وم مستعدون أعاملة أ نصار السنة الحمدية نفس معاملة الدكتور فاضل لم 


)٤(‏ فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد مد شاكر 
يوجه نظر حضرات الإخوان إلى مكتبه الذى افتتحه للمحاماة بشارع المامي باشا 
رغ ٠‏ للاستشارات والقضايا الشرعية . ولأنصار السنة الحمدية معاملة خاصة . 


الآمانة حسن المعاملة الجودة 
بمرت 


لماج زكر على 


تاجر عموم أصناف اليش والمبال والدوبارة 
| ه شارع القبكثية بالجالية تليفون 011/845 


٠‏ .شارع الجداوى وكلة مدكور تليفرن ٥۴۳۸‏ ه 


٠ 
شارع أا كل الفلال عيناء البصل بلاسكندرية‎ ١ 
E EEE ا‎ 


— ۳۷ —- 


دخانرالعرب 
جموعة جديدة يشترك فا عاماء الشرق والغرب 
لبعث الكنوز العر بية الخالدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصع حلة من التحقيق وجمال الإخراج 
ظبر منها : 
١‏ - مجالس ثعلب لأبى العباس أحمد بن يحبى تعلب ( قسمان ) 
تحقيق الأستاذ عبد السلام مذ هرون . 
۴ — جمهرة أنساب العرب لابن حزم 3 
تحقيق المستشرق الأستاذ ١‏ . ل . بروفننال . 
م إصلاح المنطق لابن السكيت . 
تحقيق الشيخ أحمد مد شأكر والأستاذ عبد السلام مد هرون . 
4 رسالة الففران ( عن أقدم نسخة خطية ) لأبى العلاء العرى . 
تحقيق السيدة بنت الشاطىء . 
ه - حلية الفر سان لان‌هذیل الا ندلسىءتحقيق الأستاذ تمد عبدالغنى حسن 
نحت الطبع : 
5- دنوان أبى عام ( شرح اتہر زی ) تحقيق الأستاذ مد عبده عزام . 
رها 


صد 
ارال ارت مر 
بإشراف حضرات 
راد كتورعبد الوهاب عزام والشيخ أحمد جمد شاكر والأستاذ إبراهيم مصطق 


المدد ١١‏ ا علد ١١‏ 
ذوالحجة سنة ۱۳۷١‏ ان ۲١‏ مليا 


ركس تلديم 


كص مساجعساءة أنصارالتنة اندع 


رئيس التحرير : رما شف 


الإدارة : ۸ شارع قوله عابدين مصر تليفون 760807 


ھے 


صھے 
الاشتراك السنوى : ۲۰ فى مصر والسودات » ۳۰ فى امارج 


الفهمكرس 


٠ صقحة‎ 

م تفسير القرآن الحكم لفضيلة رئيس التحرير ٠‏ 

٠‏ كلمة الحق لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد مد شا كر 
۳ کبار الشيورخ ولون I OO‏ 
م٠‏ أنصار السنة الحمدية نون القائد العام RE REE‏ 
٠‏ الداء والدواء للأستاذ عبد الحلم حمودة 

ه؟ باب الفتاوی لفضلةالشيخ أبى الوفاء عمد درويش 
59 أخبار الجاعة OPO TT TOTES‏ 
۳١‏ خاعة السلة السادسة عشرة اد" أو يد أي ماو أي ا راط وله a‏ 


مطيعة السنة الحمدية 
ه شارع غيط النوبى ‏ القاهرة 
نت ۷۹۰۱۷ 


جا 2 اشارا اليرت 
وکر 


ا1 92 ئ 
تبنىء العالم الإسلاعى فى الشرق كله بميد الأضحى المبارك » وخاصة الأمة الملصرية 
الت من الله علمها مبذه النهضة الصادقة » فأطاحت بعنوان الفساد » وأخذ بيدها إلى عبدها 
الإصلاحى ا ميمون 1 ظ 
وإنها إذ تخصها بالنهنئة الصادقة » تهنئها بعيدين » ها من أعز أعيادها ء وأهنأ أيامها : 
عيد الأضحى المبارك » وعيد الإصلاح والتطهير والقوة والعزة . 
وتسأل الول جل ثناؤه - للا'مة المصرية : رؤساء ومسءوسين - : أن يمن عليهم 
بالهداية القة » والتقدم الدانم إلى صراطه المستقي » و إلى هدى رسوله السكر بم » غير راغبين 
عنهما » ولاسالكين لهدايتهم وتقدمهم ونصرم على عدو الله وعدوم ‏ إن أرادوا ‏ سواها ؟ 
فإنها النصر من عند الله ما جعل له من أسباب وسن . والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 
جعل الله حياتهم كلها أعياداً » وأمدم روح القوة والعزة » وأعاده عليهم بالسعادة والياة 
الطيبة . 


فضيلة الرئيس العام يسافر لأداء مناسك المج 
يسافر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ تمد حامد الفقى الرئيس العام لجاعة أنصار 
السنة الحمدية - إلى الأقطار الحجازية المقدسة ‏ صبيحة يوم الأر بعاء ‏ ذى الحجة 
سنة ٠۳۷١‏ ه . الموافق ۲۷ أغسطس سنة ۲ م . 
وجلة المدى النبوى : ترفع أ كف الضراعة إلى الله تسأله : أن يتولاه حفظه ورعايته 
دقاو إيابا - وأن جعل حه يزور وسعيه مشكورا > وأن عن على كل ناصر لسنة 
ارسول صل الله عليه وسلم بالضيافة الكر يمة عند يته فى العام القبل . إنه ميم جيب . 


قول الله تعالى ذ كره : 

ل : ۸ 5ه أولم روا إلى ماخلق الله من شىء تفي ظلاله عن الهين والشمائل 
سُجِدًا له وهم داخرون ؟ . وله يسجد مافى السموات وما فى الأرض من دابة واللائكة » 
وهم لا إستكبرون . بخافون ر بهم من فوقهم » ويفعلون مايؤمرون . وقال الله : لا تتخذوا 
لين اثنين . إنما هو إله واحد » فإباى فارهبون . وله مانى ال.وات والأرض . وله الدين 
واصبا » أخثير اله تتقون ؟ وما بک من نعمة فن الله » م إذا مسكم الم اله ارون : 
ثم إذا كشف الضرعتكر إذا فريق متكم بربهم يشركون . ليكفروا با آنيناهم » فتمتعوا 
فسوف تعامون) . 

« التفيؤ » تفعّل من النىء . والنىء : ما كان شمسا فنسخه الظل . وفاء النىء : حول . 
وتفيأ فيه : تظلل به » و إنما سمى الظل فيئا : لرجوعه من جانب المغرب إلى المشرق . وقال 
ابن السكيت : الظل : مانسخته الشمس » والفىء : مانسخ الشمس » وحكى أو عبيدة عن 
رؤبة : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه » فهو فىء وظل » ومام تكن عليه الشمس 
فو ظل » وتفيأت الظلال : تقابت . وهو رجوعها بعد انتصاف النهار » وابتعاث الأشياء 
ظلالها » والتفيؤ : لا يكون إلا بعد العثى » والظال بالنداة » وهو مال تنله الشمس» والنىء : 
ما انصرفت عنه الشمس . 

« السجود » إظهار الاضوع والاستسلام والانقياد . أنشد أبو عبيدة * وقان له 

أ جد لي فأسحدا # يعنى بعيرها : أنه طأطأً رأسه لها لتركبه . وعين ساجدة : 
إذا كانت فائرة مريضة الأحفان . قال كثير : 

أغرك منى أن دلك عندنا وإسجاد عينيك الصيودين رايم ؟ 


— إ۳ — 
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أراد : فتور عيننها لر يضي الفنين الخضءين من براها للاتقياد والاستسلام لبها » 
وسميت اليثة الحاصلة بوضم الجمهة » و بقية الأعضاء.فى الأرض سجوداً!: لأنها أوضح وأبلغ 
مظهر للذل والعبودية والاستسلام والانقياد لله سبحانه » ولأوامره ولشرائعه » ولسنته وآياته . 

« الدُخور » الذل والصغار كسْرً! . والداخر : هو الذى يتقاد لما يس به رغ أنقه » 
شاء أم أبى » صاغرا قيئًا بمذتحبره » وانسداد أبواب الميلة عليه » فلا يد مناصا من 
الاستسلام والاتقياد . 

« اللائكة » الخلق النورانى الروحى . الذى لا يشبه في خلقه ومزاياه وخص-ائصه 
خلق الإنس والجن وغيرها » فهم خلق آخر لا يمل حقيقته إلا الله سبحانه » فلا شون 
بالإنس ولا بالمن فى أى خاصية . وإنما نؤمن بما جاء عن الله ورسوله فى وصف الملاسكة 
وأحوالم فى الدنيا والآخرة . وما جمل اله لم من الشئون والتديير فى الىزول بالوحى 
والأمطار والأرواح والأرزاق وغيرها . وهى من عل الغيب الذى لاسبيل إلى المقل البشرى 
إلى معرفته » وليس العلم بها من طريق الحواس . فينبغى الوقوق فى جميع شأن الملائكة 
عند الثابت من كتاب الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسل > والإعراض - فى مدت وكره ‏ لم 
تك به الفلاسفة ومقلدوهم فى شأن الملائسكة . فإنما نطقوا عن هوى » وقالوا على الله بغر 
عل . وهذا الإعراض : شأن المتقين ( الذين يؤمنون بالغيب ) كاجاء » ويكبحون جماح 
ظنونهم وأهوائهم وعقوم عن تعدى المدود وتجاوزها ( أولئك على هدى من ربمم وأولئك 
هم النلحون) . 

و« الإله » الذى تألمه القلوب عنتعى الذل والحبة » الاذين يبعثان على تعظيمه وشدة 
التعلق به ؛ والالتجاء إليه واالموف منه » فتنقاد النفس بكل ماتملك من جوارح ومال إلى 
تقديسه وعبادته بأنواع العبادات القولية_كالدعاء والذكر والحلف ونحوها والمالية بالبذل فى 
مرضاته والتقرب إليه بالنذر وغيره » وهذا التأليه يكون لله ولغیر الله » قال الله ( ۴۸ : ه 
أجمل الآلمة إلا واحداً ؟ إن هذ لشىء ُجاب ) أماكلة « رب » فعناها : الذى برب 
العباد » وبر بيهم بالخلق والرزق والإحياء والإماتة » وغيرها من الشئون . فاله رب اجيم : 


— لاسي — 
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000 يتحلى عليه بصفة الر بو بية بكل مانحتاحه عبوديته » سواء رضى أو ول 
برض » أحب حب أو أوكره » عل آول يع . غق هذا الرب سبحانه : أن يكون وحده إله ايع 
وسبودم دون سواه » لأن ماسواة عبد مر بوب . فالإطية من العبد ارب » والر بو بية من 
الله لعبد . والإلبية : سكر العبد للرب على تجليه بصفات الر بو بية . وح الرب على العبد . 

و« الرهبة » و « الرمّب» و« الرهب » شدة اللوف والفزع من شديد البطش 
القوى العرْ بز. 

و « الدين » المضوع والطاعة للديّان القاهر» الک اذى يفصل بين الخصوم بعامه 
وعدله وحكته ع ودنت له : أى أطعته ونفذت أمره > وهذا الأمس ديف : أى هو دأبى 
وشأنى ف ىكل أمرى » و الذى ألتزمه وأنحرآه . قال المتنقبالءبدى يذ كر ناقته : 

تقول إذاادرات ها برضي أهذا ديه ادا ودين ؟ 

أى : هذا شأنه أبداً وشأنى معه » الأسفار > وأنه لا تررح ولا بريحنى من هذه 
الأسفار . ودان تفه : أى أذطا واستعبدها لمن دان له . ودان القوم : استعبدهم وأنفذ 
حكه فبهم » فدانوا هم له » أى وفوا وأنتدلنوا واشادوا تلمك 

و « الواصب » الدام فى عناء ومشقة » أى لله العبودية والطاعة » والتزام أوامره 
والحرص على تنفيذها » والدؤوب على ذلك داعا » وإن كان فيه.مشقة وعناء على العبد . 
ويقال : واضّب على الشىء وواصب عليه : إذا لزمه وأحسن القيام عليه والمواظبة . 

و( نس رن 6 يؤهون و إعظمون » ويءبدون بالدعاء واتلهوف والرجاء وغيرها غير 
« ربهم » الذى رر بہم و يربى جديم العالین - ومنہم معبودا م التى أشركوها معه فى محبة 
القلوب وتمظيمها - وم يقررون : أن شثون الر بو بية كلما له وحده » وإنما الم وسطاء 
يشر بوم إلى الله زلنى . 

و« الجؤار» رفم الصوت بالتضرع والاستغاثة والدعاء . 

و« امتاع » ايشم به وينتفع » ممالا بقاء له مهما طال . و يسمى مايعطى الرأة الطلقة 
متاعا » لأنه مهما كثر قليل » ومہما طال فلا بقاء له » يجانب مافتدت من سكون 
الزوجية ومودتها ورحدتها » ما هو من لوازم حياتها » وأسباب سعادتها . 


— ۳o۳ — 
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يقول الله تبارك وتعالى للذين مكروا السيئات بأنفسهم و بغيرهم : أعيت أيصارم عن 
زؤية ماخلق الله من جميع الأشياء ذات الأجسام والأحجام الماثلة القائمة أمام أبصارهم 
بتحول ظلاهما » وانتقالها من جانب إلى جانب » تدعوهم إلى النظر إليها والتأمل فيها » 
و إلى التفكر فیا أعطى ربها كل شىء منها من خصائص تناسب خلقها وما خلقت له . 
وقد جعل ر بنا سبحانه الها وقبها ل من التحول والتبدل الذى يظهر أثره أعظل ظبور 
بتفيؤ الظلال ونحولها حركة ودوران الأرض حول نفسها مقابل الشمس: ‏ من الغرب فى 
أول النهارء إلى المشرق فى آخره ‏ وابتداء الظل وتقلصه بحسب اتخقاض الشمس وارتفاعها فى 
كيد السماء » أو حسب ارتفاع أحد جانى الأرض وانخفاض الآخر محركة الأرض ودورانها » 
وأن كل ذلك من الأرض وما عليها » والشمس وما حوطا متحرك » مجر ی كل فى 
فلكه ء و يبح حركة غاية فى الدقة والانتظام والثبات » وحال أن يكون ذلك من نفسه» 
وان ك المي نفسهاء وتدور فى فلكها منذ خلقها الله إلى اليوم » و إلى أن يكورها الله 
ويبطل حركتها » وأن تكون الأرض هى الى تمسك تفسها فى هذا الفضاء المائل . وتدور 
فى فلكها منذ خاتها الله إلى اليوم » و إلى أن يزازها الله ويدكدكها ويجعلها هباء منبثا . 
وال أن يمسك الإنسان واليوان وكل ماعلى الأرض نفسه » ويدبر شأنه فى جيم أطواره 
فى خلقه ومعاشه » فلا بد أن يكون الله هو الذى يمك السموات والأرض أن تزولا » 
ولن زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده . وما من شىء فى هذا الوجود إلا وهو سبح 
فى مداره » و سبح محمد ر به الذى خلقه » والذى يدير جنيع أمره . وما من شىء فى هذا 
الإحؤه ممق فادت وتاطق 6 وسا ك وتر يدق الأندان هه ها راي افيه ارب 
وأعطاه من جبلات وطبائع کرنھ عليها » وقہرہ مها إلا وهو ينادى بلسان حاله : إن الله 
علم حكم ؛ سميع بصير » رقيب شید ؛ قوی عز بز » قاهر فوق عباده » لطيف خبير » 
حى قيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم «له مافى السموات وما فى الأرض» خاقا وملك وتدبيرا » 
وعدا کر الاس سی ويصم ع نکل ذلك » فلا يفقرون تسبيحهم » ولو آمنوا بالل وسننه 
وآياته فى أنفسهم وف الأفاق » وأيقظوا عقولمم » وعادوا إلى فطرتهم السليمة » وتفكروا 


۳o4 —‏ لم 


۷ 


فى أنفسهم وف الأفاق لفقموا تسبيحها محمد رها » وآمنوا بأنة سبحانه رب الجيم » واججيع 
خلقه وعباده » ولا ستقاموا غلى منقتضى ذلك » ودانوا له وحده » ساجدين خاضعين منقادين » 
مسامين له ولشرائعه » لايؤلحون ممه أحداً » ولايدينونإلا بنشريمه » ولاتحكمون إلاما أنزل 
من المدى ودين المق »كا سجدله وخضع وذل كل ثىء برونه ماثلا فى أنفسهم وفى الأفاق 
سجوداً وخضوعا ونيا ار بو ببته القاهرة » لا إستطيع شىء منهم ولا من كل مخلوق أن 
يتخلص من سان الر بو بية وقبرها. فم عقتضى فطرتهم البشرية ‏ فى أ كلهم وشر بهم » 
وجوعهم وظمأهم ؛ وتعبهم وراحتهم » ومرضهم وعافيتهم » وزواجېم وولادم » وكل شأن 
من شئونهم ‏ ساجدون خاضعون هذه السئن الكونية ؛ داخرون مقهرون ها رغم أنوفهم » 
شأنهم فى ذلك شأن كل شىء من خلق الله فى الما العاوى والعالم السفلى » من الملائكة 
والدواب وغيرها . فإن الله رب انيع » وهو فوق اجيم بقبره . فلا يستطيءون أن يفملوا 
إلا ما أمرهم ربهم بأمره الكونى » ولا يقدرون أن يتحولوا عن سننه الكونية فيهم وف 
غيرهم التى دعام بها و بوحيه وكلامه المنزل شرالع ودينا على رسله لهداية عباده » و( قال 
الله : لا تتخذوا إلبين اثنين ) فإن الإلبية حق الرب » والرب هو الذى يرب الجيم 
وير بهم بنعمه وحده » وآيات ر بو ببته ماثلة فى سجودك وخضوعكم وإسلامكم ال ف .2 
وسحو د كل شىء وخضوعه وإسلامه الكونى لهذا الرب سبحانه ( وله أل ن 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ) فأولى بالإنسان ‏ الذى كرمه ر به 
وخلقه فى أحسن تقوم » وسخرله ومافى السموات وما فى الأرض » وأسجد له ملائكته : - 
أن إسجد لربه طوعاً » و يذل عبودية ؛ ويل علىعل/ وهدى لله ر به وحده » ليحتفظ بكرامته » 
ويكون أهلا لامزيد منهافى الأول ؛حتى يكون ماله دار الكرامة فى الأخرى » ولابتخد 
من دون ر به إلا » فينحط على دركات التسفل بعبادة وتقديس مخلوق عاجز فقير» مر بوب 
متبور مثله » مخافه وبرهبه » والألوه نفسه لخاف ربه وبرهبه » ويسأله ويستفيث به 
و برجوه» والالوه نفسه : يأل ربه ورجوه عقتغى السئن الكونية فيه رغم أنقه »> 
و بمقتضى الشرائم والأوامر الرسالية . وما ينشأ ذلك اللوف والرهبة من الخلوق ‏ وخصوصا 
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من اميت الذى لاعلك بالبداهة لنفسه ضرا ولا تفع - إلا من إلغاء العقل الذى هو مناط 
الإنسائية الكر بمة » والعمى عن آيات اله وسننه فى الفطرة » فيكون من المبانين اللديرين. 
باتلری والصغار فى الأولى والأخرى . ومن يبن الله فا له من مكرم . إن الله يفعل مايشاء . 
واا کن اونا سات و اق ارات والارطن + خلا وبل" وديا 

وتسخيراً » والسموات والأرض ومافيإما خلقتا للانسان » فنكان ينبنى أن لايغفل الإنسان. 
عن ذلك ولا ينساه » فان آياته ماثلة شاهدة فى نفسه وفيا حوله » فيعل ورمن أوثق الاعان. 
وأصدقه : أن الدين الواصب اللازم لصلاح معاش الإنسان ومعاده : إماهو لله » وهو حقه 
حده عقتضى أسمائه الحسنى . فإنه سبحانه هو الذى خلق » وهو الذى يمل ماخلق » ظاهرم 
و باطنه » وما مبحس به نفسه » وما ينطوى عليه صدره » وماتختلف به أهواؤه » وماتضطرب. 
به شهواته . من أسباب صلاحه وفساده » وهداه وضلاله » وسعادته وشقاله . فېو سبحانه 
ا مقي بأن يشرع الشرائم للإنسان» وينزل عليه من العلل والهدى مايصلحه ويبديه ويسمده - 
وهوالرب» والإندان العبد » وهو الملك الأمر» والإنشان المماوك المأمور . وهو القاهر »> 
والإنسان المقبور الماجز» وهو 0 يم > والإنان ال جاهل السفيه . بكل ذلك ينبئى. 
للإندان نخيره وسعادته ‏ أن يتق الله وحده » وخافه » وأن لا يدين وخا فى عقيدته. 
ا « :وبا أنزل عليهم من كتا تاب » وبما 
بين لم الرسول بقوله وعمله المسدد المؤ يد من الله مرسله . ذلك لولم يغفل الإنان و يعمى عن 
ايات الله وسننه فى الفطرة » لكن أ كثر الناس غفل وعى » فأعرض عن دين الله وشرعه 
ورسالة رسله » واتخذ من الأحبار والرهبان أر بابا من دون الله » يشرعون له الدين مال يأذن. 
به الله » فاتبعهم وأعرض عن شرع ر به » وأطاعهم وعصى ر به » وأرضاهم وأغضب ريه »> 
وخافهم ولم يعبأ بربه » ثم ذهب فى أشد غفلة ‏ يعتذر عن ذلك لنفسه بما هو أشنم وأقبح 
فى القسوق » فرعم أن ر به أعطاهم من أسباب القدرة مالم بعطه »؛ وفتح لم من أبواب المداية 
والمم ما أغاقه دونه . فكان لزاما أن يأخذ به هذا المذهب الظل الضال إلى الوثنية وخاز يها 
النذرة» ومهاتتها وتحطيمها لكل معانى الإنسانية ومزاياها . فكان أضل + ن الأنعام سبيلا - 
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وجيب من الإنسان أن يتهم ر به بالظل والحاباة » وهو برى ومر پکل حوامه 
الفلاهرة والباطنة : أن كل نعمة عليه وعلى بنى جنسه ‏ فى البشرية ؛ والس والروح » والمادة 
والمعنى » والأول والاخرى - فعا فى عل اجيم وللجميع من لله ربهم وحذه » وأنه سبحانه 
هو الذى يكشف الضرء ويأق بالمير والعافية . فإذا مسهم الضر واستءمى عليهم كشفه » 
نسوا لهتهم » واوا إل الله ربهم » يجأرون له فىذلة الضر. وضراعة الماجة والمبودية : أن 
یکشف مابهم من ضر » فيكشفه » إذا جاء الوقت القدر له إعاءه وحكته ورحمته . ثم بعد 
ذلك - الذى قام للناس وتقرر فى نفوسهم وقرروه بالجؤار عند اشتداد الضر إليه وحده من 
آثار ر بو بیته وأسماء وصفاته وآياته : يذهب فريق الغافلين العمى مشركين به من املق 
والموتى مالا یدرون لأنفسهع على شىء يتخذونهم أر بابا يدینون با يشرعون » و يتخذونهم 
البة يعيلونهم ويعبدون أجدائهم ورجومم بأنواع العبادات ؟ . 

أيظن هؤلاء الفافاون العمى عن آيات الله وثار ر بو ییته فما اتام من الخلق والنعم 
أنهم يعجزون الله بأنفسهم » أو بأر بابهم و لمهم كلا . فليكفروا ماشاء لم العمى والغفلة » 
وليكفروا ما اتام ر بهم ماشاء لم التقليد الاعى ؛ وما شاءت هم الأحبار والرهبان » وليتخذوا 
ماشاءوا أر باب مشرعين وآ لبة مهبودين » وليبالغوا فى شركهمما شاء لهم السفه والجاهلية . 
فهم - بکفرم م ولن إستطيعوا أن يدفموا من غضب الله علمهم و إنزال سخطه وعذابه 
شيا ٤وا‏ وان يستطيعوا أن يغير وا من سنن الله ؛ ولا من ر بو ييته هم ولفيرهم من الأحياء 
والمونى والاحبار والرهبان شيثا . فالخلق هو الاق » والاجال هى الاجال » والرزق هو 
الرزق » وسننالبشرية ‏ حياة وموتاء ومرضا وححة هى سين البشرية . و إا هومتاع قليل . 
وسوف يمامون عاقبة كل ذلك . وما ر بك بغافل عما يعمل الظالمون. إنه عز بز ذو انتقام . 

نأل الله برحمته وفضله أن يعيذنا من الكفر بأى نعمة من نعمه » ومن العمى عن 
أى ابه من آياته 5 ون ر یدنا بصيرة وهدى › e,‏ ثائما » ely‏ صادقا ) ولك مجعلنا 
صبارين شکار بن » توابين إلى ربنا بكال شىء ونی كل وقت منيبين . 

رصل ال وسل وبارك على عبده الکرے» ورس وله الأمين مد » وعلى اله أجمعين ٩.‏ 

وكتبه فقير عفو الله ور مته 
# ما ا شو 
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أضلع جار 


7 سے ص 
7 عم 2 


آل لمعن أ رڪم رهية الاس أنيقولبحقٌ 
إذارآء أو سهد ه ۰ فإنه لايْمتَرِبٌ من أجِلٍ» 
(سديشصح) 
ا 
ع١‏ س اللماظرة الإكاظون 
قال ابن حبّان » الإمام المافظ أبوحاتم عمد بن حيّان القيمى البنثتى » فى س : 
٠‏ اس 
دڪر 
اجر عن العلى بأمرالدنيا مع الانهماك فما 
واجهل بأمر الآخرة وعجانبة أسبامها 
حدثا اهد 5 ٣د‏ ی اخسن ¢ قال : حدثنا امد ن و سف اشام“ 0 
ساز: الأ ء 55 ت 0 : ل - 2-5 . , 
قال : اخبر نأ عيد الرزاق ( قال. : أخبر نا عبد الله بن سءيد نن ا هود > عن 
4 - 0 ر ا ت ن ا e ١‏ يو 
بيه ؛ عن الى هريرة 3 قال : قال رسو لالله صلى الله عليه رسم :9 إن الله مض 
)١(‏ هو حح ان حيان المشعور › وهو نادر الوجود . وقد شرعت فى محقيةه ونشره 
بترتوب الأمير علاء الدين الفارسى وسظمر الجزء الأول منه قرياً » إن شاء الله . وهذا 


الحديث هو الحديث ) ۷١‏ ( م 


اروم — 


١١ 
» کل جَنظرى جوكاظ ”" , تخاب بالأسواق  ء جيقة بالليل » جار بالنبار‎ 
1 .» عام امن الدنياء جاهل ا الآخرة‎ 
[كتممع]‎ (¥) 
من طريق ألى بكر‎ ) 144 : ٠١ ( رواه البيبق فى السئن الكبرى‎ 7١ الحديث‎ 
. التطّان عن أحمد بن بوسف الى » مبذا الإسناد‎ 
وترحمه‎ » ۳٠۲ وأو بكر التطان : هو محدث نيسابور » مد بن الحسين » مات سنة‎ 
. )46۷ الما فى الأنساب ( ورقة‎ 
وأحمد بن يوسف السالى » بض السين وفتح اللام » نسبة إلى « سليم 6 » قبيلة معروفة‎ 
ونص على ضبطه بهذا السمعانى فى الأنساب ( ورقة 20), وأحمد بن بوسف : ثقة مأمون»‎ 
ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : « كان راويا لعبد الاق » تيتا فيه » . وله ترجمة‎ 
.فى النہذیب ء وفى تذكرة المحفاظ ( ۲ : 11 ) . ا‎ _ 
وقال : « رواه ابن‎ . ) 584 : ١ ( والحديث ذ كره البندرى فى الترغيب والترهيب‎ 
من‎ ٣٣۴۳ : ١ ( حبان فى سحیحه والأصبهانى » وذ كره الدیوطی فى زيادات ال امع الصغير‎ 
. الفتح السكبير ) » ونسبه للبيبق فقط‎ 
وهذا الوصف النبوى الرائع » الذى سما بتصو رره إلى القمة فى البلاغة والإبداع؛ لمؤلاء‎ 


» الجعظرى » بفتح الجم والظاء المعجمة بي ما عين مبملة سا كنة . و « الجواظ‎ « )١( 
» بذتح الجم وتشديد الواو وآخره ظاء معجمة . وها متقاريا الممنى : الجسم الأ كول الشروب‎ 
البطر الوا »اوقد اها القول اق ما رق ترح عديث ر اعبد الله بن »رو‎ 
44 ٠( وقد جاء الافظان فى أحاديث أخر كثيرة . أنظ ر ملها فى السند‎ ) ۸٠ ( فى المسند‎ 
من حديث ألى هريرة و(0.ه؟)‎ ) ٠٠056 من حديث أن عر > و (لاءمم‎ 


من حديث أنس ۰ و ( ۱۷۹٩۱‏ ) من حديث سراقة . 
(۲) « سخاب » بالين » و « صخاب » › بالصاد من « الصخب » بالصاد والسين , 


وهو الجبة والصياح وال#صام قال فى الاسان ( ١‏ : 444 ) : « الصاد والسين يجوز فى 
كل كلمة فا خاء » . 
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الام من الناس » أستغفر الله > بل من الميوان --': تجده كل بوم فى كثير من ری 
حَوْلك » من ينتسبون إلى الإسلام . بل تراه فى كثير من عظاء ء الأمة الإسلامية » عظمة 
الدنيا لا الدين . بل لقد تمجده فيمن يلقبون منهم أنفتهم بأنهم « علاء » > ينقلون اسم 
2 :العم » عن معناه الإسلاى اقيق 6 ا ا > إلى علوم من علوم 
الدنيا والصناعات والأموال. ثم ملؤم الأرور» فير يدون أن محكموا على الدين بعامهم الذى 
هو امل الكامل ! ويزعمون أنهم أعرف بالإسلام من أهله » ويتكرون العروف منه ٤‏ 

ویر فون المنسكرء وبر/دون من برشدم أ و الأمة الف ينها رد اعا امت 
کل جد ظرئ جَراظٍ منهم 

فتأمل هذا الحديث واعقله » تر ثم أماتك فى كل مکان . 
مم ہار 


کتاب الصلاة 


ê 0‏ 
لمزماصم أ گر بن عنبل 
قدم له حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مد حامد الفق ريسن جماعة أنصار 
السنة المحمدية مقدمة فى أسسرار الصلاة وثمراتها يذغى لكل مسل أن 


شرأها تدر . 


نمنهده قروش س عدا أجرة الريد 
يطلب من مكتبة أنصار السنة الممدية 


صلا العيد 


تؤدى جاعة أنصار السنة الحمدية ص_لاة عيد الأضحى البارك فى ميدان الإسماعيلية 


سس ۳۷۰ نسم 


۱۳ 
عناسبة الاحتفال بقسلم الحمل : 


كار الشيق € يقولون 
بحب تطبير المقائد والأعمال من البدع والمتكرات والقضاء عامها وإزالتها 
فتوى شيخ الأزهر ومفتى الديار ورئيس الحكة العليا الشرعية 
أرسل الرئيس الموفق على ماهر إلى فضيلة الشيخ حسنين مخاوف مفتى الديار للصرية 
الكتاب التالى : 
حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار الصرية 
السلام عليك ورحمة الله وبركانه .أ و يعد : فقد جرت العادة فى حفلة الحمل السنوية 
على نظ وتقاليد وطقوس ترجو التفضل يبيان الحم الشرعى فبها قبل الموعد الحدد للحفلة 
فى هذا العام » مع الإحاطة بأننا نعتبر هذه الحفلة لا تعدوأ ن کون إيذانا بافتتاح مونم 
المج . وإذا رأ ثم فشيلدكم الاتصال بصاحب القضيلة الأستاذ الأ كبر * شيخ الجامع الأزهر 
وصاحب الفضيلة رئيس السكة العليا الشرعية ليكون الرأى إجماعيا نكون لم 
من الشا كر ين . والسلا م عليكم ور ت الله رئيس نجلس الوزراء 
على ماشر 
لخاءه الجواب التالى : 
تقاليد بنكرها الشرع 
حضرة الرئيس الحترم على ماهر رئيس مجلس الوزراء ووز ير الداخلية 
السلام عليكم ورحمة الله 
رق بتلقى كتابكم اکر م المؤرخ فى ٠۸‏ | ۹۲ الذى تطلبون فيه السكم 
الشرعى فی 2 والتقاليد والطقوس التى مجرى فى المفلة السنو به لأمحمل . 
ونفيد أننا منذ مدة قد بينا الحكم فى ذلك بيانا واضحاً. واستتكرنا بعض هذهالتقالید 
اسنتكاراً صر بحا ؛ لخالفته شرائع الإسلام » وقد جرت العادة على إقامة هذه المفلة كل عام 


ووم — 


\٤ 


عند سفر المحمل » وعند عودته » بما فى ذلك هذه التقاليد التى ينكرها الشرع والتى هى بدع 
سيئة لا أصل ها فى الدين . ومحب إزالتها والتضاء علمها . من ذلك : 

١‏ - الطواف باللحمل سبع ممرات حول الدائرة الت ترسم له أمام السرادق المعد 
للاجماع الرسمى ؛ رما إلى الطواف حول السكعبة سبعة أشواط » مع أن الطواف لم يشرع 
إلا حول الكمبة فى منامبك الحج والعدرة . ولا يحوز الرمز إلى ذلك بأى حال . 

” - دوران عدة من !لجال حول هذه الدائرة وعلمها رجال ي«طبلون و زسون بملابس 
خاصة وصورة مزر ية . 

م - تقبيل أمير الحج والعظاء المدعوين إلى المفلة مقود الجل الذى يحمل المودج 
الرموز به إلى هودج شجرة ادر » حين حجت فى عمد دولة الماليك » وليس لهذا أصل فى 
الديئ » فضلا عن أنه ما تأباه النفوس الكر ية . 

والتقبيل ‏ يؤذن به شرع فى المناسك أو غيرها إلا فى الحجر الأسود » وفيه قال أمير 
المؤمنين مر بن امطاب : « والله إنى لأعل أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت 
رسول الله يقبلك لا قبلتك » . 

٤‏ - وقوف جماعة من مشايخالطرق وأأتباعهم أمام السرادق يقرأون الفانحة و ببتم اون 
بأصوات صاخبة مإعحة » وما كانت تلاو ة القرآن إذلك ولا على هذا الوجه الفكر. 

ه - وقد تأصلت هذه الأعمال فى النفوس 00 الناس أنها من الدن » 
أوعلى الأقل من البدع المسنة » والدين يأياها و برشد إلى أنها منالسوء بمكان » وفى إقرارها 
تضليل للعامة باعتقادم أنها من الدين » وهی ليست من الدين فى شىء . 

التطبير من شوائب البدى وال_كرات 

و عا أن الواجب شرعا رد المسامين إلى الح والمدى» و إرشاد العامة إلى ترك المعتقدات 
الباطلة والبدع السيئة ) وقد صح من المأثور أن« من انات بدعة ة فقد أحيا سنة 6 

هذا كله ترجو أن يفتح هذا العهد الإصلاحى بتطبير العقائد والأعمال من شوائب 
البدع والمنكرات . ولله يوک ويصلح بكم ويسدد خطا م . 

س ايارع ار وهر مفى الربار الصمريٌ 2 ,رئاس امكو اللرع 


س لإا س 


١6 


( المدى النبوى ) 
وهذه روح إسلامية صادقة تبشر بحياة طيبة تنهض الأمة فما من كبوتها » وتبصر 
مواضم أفدامبا؛ ؛ مهتدية بدى الإسلام الصحيح » من منبعيه الصافيين : كتاب الل وسنة 
رسوله صل الله عليه وسل »لا إلدين الورانى الجاهلى الباطل » الذى تأخذه من مزابل البدع 
والتقاليد العمياء الجاهلية . فارتكثت فى حمأة الوثنية والرذائل » وانحلت فيها كل عناصر 
المياة القوية المز بزة . ولقد كانت عهود الفرعونية التى قضت عليها وحطيتها » وألقت 
بأنقاضها فى البحر - يد الله القوى المز بز بيد اللواء مد جيب ورجاله الجاهدين الأأبطال . 
لقد كانت هذه الفرعونية نحتضن طواغيت الوثنية والفسوق والعصيان » ونحميها م من 
انها وسحرتها الذين عدونها بأسباب البنى والفسوق والعصيان و يمعلون ‏ بدجلهم - من 
الأمة حطباً ووقودا لغذاء شهواتها الشرهة ؛ ومطامعها المّادية » واستكبارها الباغى . 
وإنها اروح تؤذن بتبدل الناس غير الناس » والدين غير الدين » والح غير الحم 
فبعد أن كانوا يسبحون محمد الوثنية والجاهلية » أصبحوا يطلبون شرع الله وحكه فمايأتون 
ويذرون » و بعد أن كان الدين ما وجدوا عليه الاباء ا در يطلبون دين الم 
الذى ارتضاه الله لعباده . و بعد أن كان ایک لإرضاء شبوات الدهاء وإشباع جاهليتهم 
وتقاليدمم أصبح المسكم ماقال الله وأص » و إن غضب الدهاء » وماتت جاهليتهم وتقاليدم . 
وإنها لشجاعة » بل إنها سكمة وسدادورشد من الرئيس الموفق على ماهر رئيس مجلس 
الوزراء » والماد القوى هذه النوضة المباركة » يجام له التار.يخ مع مافى سجله من حسنات 
يعرفها له الكثير الت بع الذى لايسى . نأل الله له و 1-كومته وارجال الجيش دوام السداد 
والتوفيق لإنقاذ 3 من الوثنية والتقاليد الجاهاية » ومن الفسوق والعصيان ؛ لتأخذ سبيلها 
فى ثبات ورشد إلى الحياة العز بزة الكر عة . 
.وإنها لآبة صدق وإخلاص من أصداب الفضيلة » تطمئننا على مستعبل الأمة ٠‏ وتوعحث 
فينا الأمل القوى : بأن عبد الإصلاح والصلاح الإسلإنى الصحيح قد بدأ يشرق نوره ؛ 
وعما قريب تطلم © سه » وقل تبددتمن ع الجو ظلمات الطواغيت وعبادهم > وظامات 
الكرافات » وظلنات الفسوق والعصيان عن أمر الله » وشرع الله » وال كر بما أنزل الله . 


— ۳ — 
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وإنہا لفاحة خير وهدى ورشاد ؛ سنصل بها إن شاء اله - مع ثباتنا على المرص 
على الإسلام الصحيح الذی جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ر بنا عقيدة 
وشريعة وعبادة وحكا _ إلى إلغاء بدعة الحمل من أساسها و |بطالغيرها من البدع الشركية 
الرافية » والتخلص من التقاليد ال ماهلية » والنحاة من الفسوق والعصيان ؛ ليعيد اله لنا 
بالاستقامة على صراطه :لتقم المياةا الم بزة الطيبة الت ىكان بها سلفنا الصاح خير أمة 
أخرجت للناس: يأمرون بالمعروف » وينهون عن المتكر . وليزداد الذين كانوا يسارعون قى 
موالاة المبود والنصارى والوثنيين » ويماعون فى شخصيتهم الكافرة الفاحرة المستهترة » 
ويقولون : نخشى أن تصيبنا دائرة » إذا لم لدم ونتلاثى فى فسوقهم واستهتارهم . ليعل 
هؤلاء و بزدادوا عاما أن الله قد أنى لالفتح » وأمره الرشيد الحكي على يد البطل الإسلامى 
يمد جيب » ورجاله الأوفياء لأمتهم » فيصبح أولئك المماعون على ما أسروا فى أنفسهم ‏ من 
الاتحلال والفسوق والعصيان › والكفر بالله وسننه وآياته وكتبه ورسله نادمين » ويقول 
الذين آمنوا باه وكتبه ورسله : أهؤلاء الذين أقسموا لله جبد أيعانهم : إنهم لمك فى 
الإسلام والوطنية » وقد كشفت الأيام والموادث عن نفاقہم - مهما حاولوا ستره _ حبطت كل 
أعمالم ومحاولاتهم » فأصبحوا خاسرين . 

أمها المسرفون على أنفسهم فى الشهوات والجهالات والتقاليد العمياء » أمها المترفون 
القاصرون كل ما أفاء لله علهم من ثراء واسم ‏ بعد الفقر والقلة ‏ وعافية وصحة » أفيقوا 
من غفلتكم > وثوبوا إلى رشدم » وأقلعوا عن شبواتم وغیک و بغیک وإسرافك على أنفسم 
وترقکی فها خولك الله ر بكم 5 وهو سائلكم عنه الا عسيرا ظ ومحاسبكم عليه حسابا 


شديدا . واعتبروا بفاروق ؛ وما حل به من المثلات . 

ولقد رأيتم : أن قصوره العالية » وأثاثه الفاخر » والكثير الأ كثر من آلات مره 
وفسوقه » والجند الذين كانوا يحيطون به » والمدافع التى كانت على أبراج قصوره » وغير ذلك 
كثير» لم يفن عنه من غضب الله المندفم على أيدى رجال الميش ‏ الذى كان قائده 
الأعلى - شيئا » فلا تغرنكم الأمانى السكاذبة . فقد استيقظت العقول من سباتها » وزالت 
غشاوات الركود والاستذلال عن عيون الشعوب » ونبضت الدماء قوية حارة من قوة 


س 


۱۷ 


القاوب ؛ ودقت مع كل ذلك ساعة اللطر » الذى سيكتسح ولا بد المسرفين المترفين » ولن 
يقف فى سبيله أي سبب مما أوحموا أنفسهم أنهم انخذوه .. ولن يقف فى سبيله إلا التو بة 
النصوح » والإعان الصحيح بالله وكتابه ورسوله » والمسارعة فى صدق وإخلاص إلى اتباع 
فقي سيول الله صل الله عليه وسل » الذى قال  :‏ لوکان لی مثل أحد ذهبا لقلت به مكذا 
ركذا - وأشار عن بعينه وشماله » أى : أنفقه فى فمل الميرات وا كتساب الحسنات » ودفع 
السيئات » وتفرريج الكر بات . والله المسئول أن وفنا دياك لذلك » ويقينا وإيا م شر 
أنفسنا وسيئات أعالنا » ويهدى اميم صراطه المستقيم . 

وجماعة أنصار السنة الحمدية ‏ التىكانت ولازالت تنادى وحدها لحار بة هذه السموم 
التى قتلت الأمة من البدع والإرافات ‏ تسجد شاكرة الله سبحانه الذى ألحم الرئيس أن 
يستفقى وأللم أسحاب الفضيلة إلى الصواب فى فتواهم : سأئلة الله أن يحزيهم خير الجزاء . 

وترجوهم بل تطالبهم أن يعيدوا النظر فى ماخلفت لنا الممود الظلمة الظالمة من ظلمات 
الشرك والجبل والبدع التى اندست فى الدين حتى ألفتها العامة وظنت أنها الدين » وأن 
لا يقيموا وزنا لمؤلاء العامة وما يرضيهم وما يغضبهم » فا كان للطبيب أن يعالج على هوى 
المريض . 

تطالبهم أن يهدموا هذه القباب التى أذلت الناس فءيدوا اموق من دون الل ٠‏ ثم 
جرم هذا إلى عبادة الأحياء من ذوى الاه والسلطان . 

تطالبهم أن يهدروا هذه الطرق الصوفية الى تضلل الناس ونسوقهم إلى الضلالات 
والمہالك نظير اقہات وقروش يأ كلونها فى بطونهم نارا . 

تطالمهم بإلغاء الوالد التى تقام لمؤلاء الموتى لمتلىء صناديق تلك الأصنام بالنذور 
فيأ كلما سدنة القبور مبحتا . 

تطالبهم بإلفاء كثير من الاحتفالات الرسمية التى تقام باس الدين والدين منها برىء 
مثل : نصف شعبان » ولياة القدر » واججمة اليتيمة » وجبر البحر » وشم الج > ورس 
السنة » ومولد النى . والله وحده الحادى إلى سواء السبيل ,© 


— ۳ 


۱۸ 
أنصار السنة الحہدية هنعون القائل العام 


ظبر يوم الأربعاء ١٠١‏ من ذى القعدة سنة ٠۴۷١‏ الموافق 1 أغسطس 
سنة * ١60‏ قابل وفد من جاعة أنصار السنة الحمدية وع رأسهم فضية 
الأستاذ الرئيس العام الشيخ د حامد الفق حضرة اللواء أركان حرب يمد 
جيب قائد القوات المسلدة . وألق الرئيس كلة اعد وقدم 
له نسخة من - أهداف الجاءة مصحوية مخطاب هذا نصه : 


من : با عا ضارا امير 
إلى : القائر العام للقوات الى 
ارا : كا ى الل ) ودس اعورم 


(اتف هذا القران: مبدى ااتى ھی أقوم - سورة الإإسراء ية 6 
( وأتزانا إليك الذ كر لتبين للناس ما زل إلمهم ‏ سورة النحل آيّة ٤٤‏ ) 
إن هذه الجاعة التى أنشئت منذ أ كثر من ر بع قرن > وهى داثبة فى دعوتها المسامين 
إلى هدى رسو الحق » لا نحيد عن برناحها . تتشرف بأن تدّ کک الأبطال الذين قيضهم . 
أ لإنقاذ هذا البلر من اليغاة الظلأن ¢ وأبتعتهم لتطهيره ھم نالفساد والمفسدين » ؛ واستخدمهم 
للنبوض به من كبوته » و إفالته من عثرته » وأ كرمهم بتسجيل أسمائهم فى سجل الجاهدين 
من أبطال الإسلام . 
تذكرم : أن الفرآن - الذى أنزله الله هدى لاناس و بينات من ادى والفرقان - 
و بيان الرسول صل الله عليه وسل هما دستور السامين » ٠‏ انى رضيه لهم ر م 
لسن ثم من دونهما دستور ولافانون وول صمن ا ل 1" ۰ ن بدلاك وأتبع بالعقيدة والعمل: 
سعادة الدنيا وعزتها » وفلاح الآخرة والنجاة من عذابها . وتوعد من تحام إلى غيرهما 
- وهو يدعى الإسلام ‏ بالليبة واتلمسران » ووصمه بأ نه :كافر . فاسق . ظالم . 


ساسم لد 
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فالتران هو الذى يحدد موقف العبد من ر به » و محدد مكان الرئيس من الرؤوس » 
والحام من المحسكوم » والرجل من المرأة » والالك من الأجير . ويهبىء التفوس أن تؤدى 
إلى كل ذى حى حقه فى أمن وطأنينة . 

والقرآن هو الذى يماج جميم أمراض الجتمع وآفاته . ويهدى للتى هی أقوم . ويصاح 
ظاهر الإنسان و باطنه فكل إصلاح عنغير طر يقه فصائر إلى الفساد » وکل تقدم يتومم من 
دوته فو ا تكاس إلى الوراء . والثل بين أيذينا عاضرة . وأ بها : جز رة المرب والبلاد 
المقدسة . كانت مغرب الثل فى الأساد واتهاك الحرمات . وخين قبض جلالة اللك ابن 
السعود على زمامها » وأقام فيها حدود الله » تبدل خوفها أمنا » وفسادها صلاحا » واعوجاجبا 
استقامة . وخرابها >راناً » وفقرها غنى » وركودها نثاط وتقدماً . وجدمها خصيا . 

فبذا كتاب الله . وهذه سنة نبينا صلی الله عليه وسل كان بهما سلفنا الصالح خير أمة 
أخرجت للناس : يأمرون بالعرون وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله . 

فاجعلوهما الدستور والقانون يؤت ك الله النصر والمزة ( نما كان قول الؤمنين إذا دعوا 
إلى لله ورسوله ليحك بينهم : أن يقولوا : سمعنا وأطمنا . وأولئك م المفلحون ‏ سورة النور 
آية ١ه‏ ) ( وعد الله الین آمنوا منک وعماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف 
الذن من قبلبم » ولو کنن هم دينهم الذى ازن مون من بعد خوفهم أمنا ؛ 
یعبدوتی لا بش رکون بى شيا ومن كفر بعد ذاك فأولئك م الفاسقون ‏ سورة النور 
أيه مه ) . 

حقق الله 54 الأمل » ورزقك صادق الإيمان وصالح العمل ؛ وجملکم من قال فم 
( الذين إن مكناهم فى الأرض : أقاموا الصلاة وآنّوا الزكاة » وأمروا بالمءروف » ونهوا عن 
التكر . وله عاقبة الأمور ) ووفق اميم لاسداد والرشاد. . وصلى الله وسل و بارك على نبينا 
تمد وله وصحبه . 

راللام عليكم ورحمة لله و رکاته . 


س ۷ 


2 
الياء والرواء 
الفرابز 


غر بزة البحث عن الطعام - ١١‏ 


لمل القارئ السك رم بذكر أننا كررنا القول بأن الغرائز التى أودعما الله هذا الإنسان 
الذى يعمر الأرض ويكون موضم التكليف ومدار عناية الله - تقول: لعله يذ كر أننا قلنا بأن 
الفرائز ليست شرا وليست خيرا » وإنما تكون شرا إذا اتج بها الرء إلى الشر » وتكون 
خيرا إذا سلك بها مسالك اللير » وضر بنا الأمثال على ذلك با لا يدع مجالا للتزيد فى هذا 
امقام » وقلنا أيضاً : إن وراء كل غر بْة انفعالا حركها و يظهر فعلها فى العا الحارجى . 

واليوم نتكلم عن غريزة » هى فى الواقع أساس حياة الإنسان » وهى غر يزة البحث عن 
الطعام . واتفعال هذه الفر بزة هو الجوع » فلا يتصور لأول وهلة بحث عن الطعام إلا إذا 
عض ال جوع المرء بنابه » فدفعه إلى السعى ونحصيل القوت . وهذه الغر بزة فى الحيوان تكاد 
تطغى عل سائر غرائزه » فإذا ما أحس الحيوان جوعا سعى سعيا حثيثا للحصول على طعامه 
لا يبالى كان هذا الطعام مشروعا أو غير مشروع . والميوان المفترس يدفعه الجوع إلى الفتك 
بكل ما تقع عليه عينه فى سد جوعته وإشباع بطنه » وإذا اشتد عليه الجوع أصببح كا مسعور 
لاتهدأ ثائرته حتى بشبع هذه الغر يزة اللحة . 

أما الأدى فقد حمل الله له ضوابط وحواجز تمنعه من الاعتداء » وتدعوه إلى اللوك 
الزن » وإشباع الغرائز باعتدال وروية » ولكن كثيرا من الناس ينزلون فى سبيل إشباع 
هذه الفر بزة إلى مينبة الحيوان الأعجم فيعتدون ويظلدون» ويأ كلون أموال الناس بالباطل . 
والحد من ذلاك أئزات الشرائم » وحدا الله انان دوا يمني :لم أن لا يتحاوزوها . 
وشر بعة الاإسلام فى الذروة من هذه الشرائم . 

وقد جمل الله رسوله الكر بم مثلا فى الأولين كا جمله مثلا فى الأخرين » ولكن 
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المسلمين قد تشتد عليهم هذه الغرائز کا نشتد على غيرهم » حتى تقعد بهم عن سلوك رسول الله 
وشرعة الإسلام فلا يبق لم بعد ذلك إلا أسماء لا تمت إلى حقيقة الإسلام يسبب » ومنهنا 
ناح الأخطار التى تحيط ببؤلاء المسامين الماديين الذين يصبحون حر با على الإسلام يحشمنم 
وأنائيتهم ؛ ومطامعهم التى لم تصقلها مدنية » ولم تهذبها شريعة » ول يضبطها عقل . 

ما هو موقف رسول الله من غر يزة البحث عن الطمام ؟ وكيف كان يسلك حين يلح 
عليه الجوع ويشتد عليه الحرمان ؟ 

تاريخ هذا الرسول الكر بم بشهد بأن الطعام لم يكن أ كبر همه » فقد ارتفع بنقسه 
الشريفة عن هذه ال مادية الساقطة » وا كتف بأن بوفر لنفسه ما يسد جوعه فى لقمات يقمن 
صلبه » ما عرف عنه جشم ولا تكالب على صنوف منوعة من الطعام . وهاهى عائشة تخبرنا 
أنه كان عر شهران فى ثلاثة أهلة ولا توقد النيران فى يبت رسول الله » ولقد كان ذلك بعد أن 
فتح الله عليه وكثرت لديه اأخاكم ورأى الكثير من زهرة الدنيا وزيتتها » ولكنه ل" علا 
عينه من ذلك كله » وكانت الغنائم يؤت بها إلى المسجد وفيرة كثيرة » فلا يقوم من مجلسه 
حتى يفرقها » وكانت مُليكة وغيرها من فقراء المسامين تدعوه إلى بنتها فى طعام يسير فيلبى 
الدعوة ويأ كل القليل ويحمد الله على النعمة والعافيية » وكان كثيرا ما يكت طول نهاره 
منيحة من اللبن تهدى إليه من جيران له؛ يعب منها قليلا ثم يقوم مرتوى البطن 
زافى الشن::. 

طالبنه زوجاته بإلماج أن يبسر هن المياة كا يسرها الله على الناس » فأبى أن يحكون 
مشغول النفس بالدنيا وحطامها والبطن وهمومه » وناصره الله فى ذلك : فنزل قوله تعالى : 
(يا أمها النى قل لأزواجك : إن كنان تردن المياة الدنيا وزيتنها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحاً جميلا » وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة» فإن الله أعد للمحسنات متكن 
أجرا عظها) . 

كان يدخل على الزوجة من زوجاته فإذا وجد طعاما تناول منه » وإن لم يحد لأ إلى 
السوم » فإنه وقابة . يضرب بذلاث رسول الله أروع الأمثال علىعفة نفسه وزهادة قلبه وترقمه 
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عن الاننياس فى هذه الأعراض المادية » التى تحط الجتمع تحطما » وتخاق النزاع بين الابن 
وأببه والأخ وأخيه . ومع ذلك فلا يظن أحد أن الإسلام يحارب الغنى ويدعو الناس إلى 
محبة الفقر » ولكنه يريد أن بزع من قلوب الناس هذا السعار الذى يدفم بهم إلى التطاحن 
فهو يريد أن ير بىالناس على أن محصاوا ما شاءوا من الأموال على أن تتوفر فى قاوبهمالعفة 
والسخاء والكرم وخب اللير والعطفك على الفقراء والمىا كين » فإذا توفرت هذه الفضائل 
فى النفس المؤمنة كان وجود المال وفقده سواء » وكانت الدنيا محذافيرها وال كتغاء 
بالضرورى من القوت سواء أيضا . 
الؤمن الذى يترسم بخطی رسول اللہ هو الذى يقيم أ كبر الأوزان لاناحية الروحية قبل 

أن تشغله شهوة البطن والفرج ؛ والدنيا كلها فى نظره لا تساوى شيثاً » إذا انعدمت فضائل 
النفس ورضى الله والعمل لما برضيه يكون أفمل فى نفسه من مباهج الدنيا كلما » ومتع المياة 
بأسرها : لهذا كان يول رسولنا عليه الصاوات والتسلهات : « ركمتا الفجر خير من الدنيا 
وما فمها 6:. ولذا رأى الرسؤل. ببصيرته وثاقب فيِكره ونير ذهنه : أتك مهما حصلت من 
إلدتيا ومهما تكالبت علمها.فإن ذلاك لا مخلق فى تةك سعادة ولا نوفر لك طمأنينة » بل قد 
.يكون ذلك سببا فى تشتذت ذهنك و بلبلة نفسك.واضطراب حياتك » وفى هذا العنى يقول 
عليه الصلوات والتسلمات : « من بات آمناً فى سر به » معافى فى بدنه » عنده قوت نومه » 
نكا حيزت 1 الدنيا محذافيرها » . 

فليشمر أر باب المبادة عن شواعد الجذ كا يشاءون » وليتكالب. الناس على الدنيا کا 
رن ولتجعل -الدول أ كبر مما فى تحصيل الدنيا وجع الأموال وظل الام الضعيفة وإشاعة 
الاستبداد والطنيان» فإن ذلك كله لن بوفر أدنى سعادة » ولن :مخلف إلا عداوات وحرويا 
ولن يتقدم بها قيد شعرة إلى النووض واأضارة التى تنشدها إلا كا يتقدم الإنسان إلى وراء 
إن صح هذا التعبير . 

وقد اعتنت شريعة الل بإشباع غر بزة البحث عن الطام إشباعا لا خرجما عن حد 

الاعتدال » ولا خرج المؤمن به عن إنسانيته و إيمانه ؛ شدح الذين بوفرون القوت للحائعين 


— ۳۷ — 


يقوله : ( ويطعمون الطءام على حبه مسكينا ويقها وأسيرا ) مدحهم إذ إوفرون القوت لفيرم 
حين يكون القوت أثيرا. لديهم محبو با عندهم » وجمل توفير القوت حقا فى أعناق الأغتياء 
لا تفضلا وامتنانا » فقال: (والذين فى أموالم حق معاوم .. للسائل والحروم ) وذم التبذير لأنه 
بطر للنعمة » واشتغال بإشباع الشهوة » وحرمان لبانس الحروم » ققال: ( ولا تبذر تبذيرا ؛ 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » ومدح الخلاصة المؤمنة العفيفة بقوله : ( والذين إذا 
أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا . وكان بين ذلك قواما) 

فأنت ترى ‏ أيها الأخ السك ريم والابن الصالح ‏ أن الإسلام يحمل من هذه الغريزة 
مطية إلى فغل اللير وتهذيب النفس وإقامة الوزن كله أوأ كبر الوزن إن شئت ‏ إلى 
تحميل الروح ونزكية الضمير» لم يقعد بالناس عن العمل والسعى 2 بحرم زينة المياة 
الدنياء ول حرم الناس من نصيبهم فيها » و إا سخ راا ال لإسعاد الأفراد والأم » وحمل 
الدنيا وسيلة إلى الأخرة . فبل حقق الناس هذه المبادىء ؟ وهل قامت الدول بوظيفتماً ف 
توفير القوت للشءوب الائمة ؟ اللمم إن هذا لو كان قد نحقق للا وجدت هذه الشرور 
التفشية » ولا سمءت أن أخا يقتل أخاه ا قروش معدودة » ولا وجدت هذه الألوان 
من الجرائم التى يتفئن فما اللصوص والأثمة . 

أمها المؤمنون + أيتها الدول المنتسبة إلى الإسلام » أمها الأغنياء Gl‏ تيا فق اة 
إلى أن تعرفوا مبادىء الإسلام » وتقفوا على خطته السديدة فى حقيق غريزة البحث عن 
الطءام وسد اللوع لدى الأفراد والشعوب . 

إن الإسلام يأمس الغنى بالبذل و حصن نفسه بالعفة » وحمل روحه بالبطولة والنجدة 
وإغاثة الملهوفين . 

والآن - أيها الأخ السكريى والابن الصالح - أرسم لك اللطة وهى خطة شر يعتنا 
الصلحة؛ لك تمرف موقفك من غريزة البحث عن الطءام ومن الموع ‏ ذلك الانفعال. 
الذى يحركها : 

. الله يسرك أن الدنيا وأن تحصل الآخرة . فكل هسام الأخرى‎ - ١ 

؟ ‏ حين تحصل الدنيا أشعر نفسك أنها وسيلة وليت غاية » وأن السمادة كل السعادة 
فى أن تحمل الأخرة أ كبر همك وشغل نفسك . 


€ 
۴ - اعتقد أن السعادة ليست ف لمال الوفير والدنيا الواسعة العريضة » ولكنما قد توجد 
فى الكو الصغير » ولا يكاد يتزوقما صاحب القصر الشامخ . 

٤‏ - قد يباهى أر باب الدنيا بألقاب السعادة والمزة » . وإنما أنت صاحب النعادة 
وصاحب المزة ‏ أيها المؤمن البذال الكر بم ما دمت لاتطنى على حق غيرك : ولا حرم 
الفقير من حقه » ولا تلتق بالا إلى الدثيا وأنت تحصلها وتسعى إلى رزقك فا . 

ه - رسول الله هو الأسوة » انظ كيف كان ساوكه حين توفر له المال» وكيف كانت 
نفسه مفعمة بالرحمة فياضة بالمماف حين يشهد فقيراً أو يامح ذا حاجة . 

١‏ - إذا زال عنك شىء من متاع الياة الدنيا ثم ملأت الدنيا صراخاً وعويلا 
وسخطت على القدر أوانتحرت » فاعل أنك مال قلبك حب الدنيا نؤثرها على الأخرة » وتبعد 
بقدر ما فيك من أثرة عن صفاء شرعة رسول الله . 

إنك إن عدلت غر بزتك على ضوء مابينت لك » ملا ت السعادة قلبك » ونشر الله كنفه 
عليك » وجعل للك النصيب الأوفر من رضاه » وصلحت بك الأمة وعزت بك الدولة وعادت 
إلى الاسلام قوته وحصانته » وعاش الناس فى ظله لا يبغى أحد على أحد » ولا يظل إنسان 
إنسانا 6 ظ عبر الم قور رر 
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إلى حذضرات الشتركين : 
مهذا العدد تتنبى السنة السادسة عشرة من حل المدى النبوى ويتتبى اشتراك 
حضرام . فيرجوا البادرة بإرسال قيمة الاشتراك عر السنة الجديدة بام 


قوله عابدين مصر . على أن يكتب فى خانة جمة الصرف باذونات البريد ( مكتب 


| 
حضرة الاستاذ سلمان تمد حسنونه أمين الصندون بعنوان إدارة المجلة : ۸ شارع 
بريد باب اللوق ) 
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Y0 
لاوقا‎ 
الأسثلةالأريم !لى تولى الإجابة عنها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشبخ‎ 
.. أبو الوفاء تمد درويش‎ 

س + هل الجيرة التى نوضع فى العجين تکون سببا فى تحر يم انلز » لأنها لوأ كلت 
على انفراد أو أميعت وشر بت أسكرت » ولاشتقاقها من الجر » فبى خيرة لذلك ؟ وهل 
تكلم أحد من الاف فى ذلك نع أو بإباحة ؟ . 

س ٤‏ - ماحكم خروج النساء بن البيوت لقضاء مصالم هاءة تازم الأسرة » كطحن, 
الحبوب وجلب الماء » والبيع والشراء » وقضاء مالا بد منه » وخاصة فى البيثات الفقيرة مع 
التستر والتحفظ ؟ . 

بم الله الرحمن ارجم 

ج ۳ - يقول رسول الله صل الله عليه ول « هلك المتنطمون » والمتنطمون : هم 

المتشددون فى الدين فى غير موضم للتشدد . 
ظ اتخيرة تتأف من عجين تولدت في هكائنات حية » هى جرائي التخمر النافعة التى تيسر 
ا مضم : وهى حافلة بعناصر حيو ية وغذائية » ففمها مقدار من «البروتين» واخر من «فيتامين 
ب.» ووضمها فى العجين يحمل الليز جيداً سمل الحضم ؛ وف المعدة غدد تفرز عصارات 
فيا خخائر تمین على هضم الطعام » ولیس اشتقاق الخيرة من الجر التى هى الشراب المسكر . 
بل من الجر الذى هو ترك العجين والطيب ونحوها حتى مجودا. ذالميرة تجود اللميز 
وتصلحه وجل سبل الهدى :رالناس يضيفون الجميرة إلى العجين من قدم الزمان؛ ويتركون 
العجين حتى مختمر . وى حديث الإفك حين سثات الجارية عن أم المؤمنين عالشة 
رضى الله عنما ؟ أجابت : « لا أعرف فما شيئاً أصه علما سوى أنها جار ية حديثة السن. 
تنام عن العجين » فتأتى الداجن فتأ كله » وهى لا تنام عن العجين إلا لأنها كانت تنتظر 
اخماره » فتغليها عيناها فتنام . 
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ومبما يكن نى الميرة من الول «السبرتو أوالكحول» فإن النار تذهب به عند وضع 
الحميزفى التنور تلبزه » فلا يبق له أثر . والغول يطير فى درجة المرارة المعتادة . فكيف به 
إذا وضع فى التار ؟ واخر المسكرة تفسها: لو ذهب مابها من الثول ل تعد خخراً » وذهبت 
حرمتها» وصارت خلا حلالا . 
هذا وانليز الختمر من الطيبات ! واللّه تعالى نهانا عن تحر بم الطيبات » بقوله تعالى : 
( يا أيها الذين آمنواء لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكر ) وفى مثل هذا البحث نوع من 
التشدد المنبى عنه . قال عليه الصلاة والسلام ‏ إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه 
خددوا وقار بوا وأبشروا » . 
وهذا نوع جديد من التشكيك فى حل اللحيز» الذى هو طعام الجنس البشرى المتحضر 
كله ؛ على اختلاف ملله وتحله > ولا داعى لهذا التشكيك الذى ل خطر ببال أحد من ساف 
الأمة » ولا أذ كر أنى اطلعت على كلام لأحد من السايقين ولا اللاحقين فى تحر يم الحيز 
انيز الختمرحلال طيب » ونحر يمه والتشكيك فيه هوالمرام والكذب والتعمق . والله اع 
ج ٤‏ كانت النساء فى عبد رسول الله صل الله عليه وسلم يمخرجن إلى المساجد 
لأداء الصلوات انجس فال ماعة » و يخراجن لصلاة العيد » حتى العواتق والأبكار» وكن خر جن 
لأداء فر يضة المج » فيقفن بعرفات » ويفضن من حيث أفاض الناس » ويذكرن الله عند 
الشعر المرام » ويطفن بالبيت الحرام » ويرمين اجار » ويسعين بين الصفا والمروة . كا 
كانت نساء المدينة المنورة يخرجن بالليل » ويذهين. قبل المناصم متبرزهن لقضاء حاجة 
الأتاق هو راف ال ون اليلدو يشون موقو اوت فاه رقن ا 
عنما جرح أبيها عليه الصلاة السلام حين جرح من وقعة أحد».إذ أحرقت حصيراً وضمدت 
جرحه برماده » فرقا دمه . 
ويتضح م نكل هذا الذى أقره رسولالله صلى اله عليه وسلم : أن للمرأة أن مخرج +اجتمها 
ما دامت تفلة غير متعطرة ولا متبرجة بزينة » ولا أن نزاو ل كل ماتدعو الحاجة إلى مزاولته 
من شتى الأعمال ومختلف الشثون : من بيع وشراء » وأخذ وعطاء » وطلب غل وا 
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وطحن حب » وجلب ماء وغير ذلك » مادامت محافظة على ستر ما أمر الله أن يستر» محتفظة ٠‏ 
بحشمتها وصوتها وأديها الدينى » غاضة من بضرها » ضار بة سارها على جيبها » ولولا أن 
للرأة بتاح لها المروج لكل هذه الشئون ما أمرها الله بغض بصرها » وعدم إبداء زيتتهاء 
والضرب بخرارها على جيبهاء وما أمى الرجال بالفض من أبصارم . والله تعالى أعر . 


تعلبى, على فتوى ساب 


أفتى فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ بو الوفاء همد درويش فى العدد الماضى يعدم جواز 
الصلاة من ااصحف . وقد اعتمد فى فتواه على رأى لابن حزم مع أنه صرح أن قوما 
من السلف قالوا بالجواز ‏ كا اعتمد على معان استخرجها من الأحاديث التى أوردها ولعلا 
بعيدة عن موضوع الفتوى . 

وقد فاتنا التعليق على هذه الفتوى فى العدد السابق . والآن نقول : إن قراءة القرآن فى 
الصلاة هى من أجل أعالما ؛ لأن القرآن هو الذى يورث الل العم والإيمان والتقوى » 
ويرسم له الصراط المستقم ويهديه للتى هى أقوم . فدارسته وقراءته ‏ من أوله إلى آخره - 
فى الصلوات مستبا » وخصوصا إذا كان المأمومون لاحفظون القراءة . فإذا كان الإمام 
حانظا حسن الترتيل الذى يفهم الأمومين معنى مايقرأ من قراءته نهذا هو الأفضل 
بلا خلاف . أما إذا كان الإمام حافظا لاحن الترتيل » أو لامحفظ القرآن كله » فالأولى 
أن يقرأ من المصحف خصوصا فى قيام رمضان الذى يسن فيه مدارسة الفران . 

وقد روى البخارى فى صحيحه تعليقا : فى كتاب الأذان » فى باب إمامة المبد والمولل 
« وكانت عالشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف » . وقال شيخ الإسلام أبو عبد الله 
تمد بن نصر المروزى فى كتاب ( قيام رمضان ) باب الإمام ؤم فى القيام يقرأ فى لصحف . 
فأورد حديث عائشة الآنف ذكره . ثم قال « وسئل ابن شسهاب عن الرجل يوم الناس فى 
رمضان فى المصحف ؟ قال : مازالوا ينعلون ذلاك منذ كان الإسلام .كان خيارنا يقرأون فى 
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المصاحف . وعن إبراهي بن سعد عن أبيه د أنه کان يأصره أن يقوم بأهله يقرأ لم في 
المصحف » ثم روى مثل ذلك عن قتادة عن سعيد بن المسيب » ثم عن أيوب عن عمد > 
ثم عن ابن وهب عن مالك . ثم ذ کر أن الامام أحمد رخص فيه فى رمضان وأورد المروزى. 
عقب ذلك « باب : م نكره أن يم فى المصحف » وقال : يروى ذلك عن الأعمش عن 
إبراهي . وليث عن مجاهد . والشعى وسفيان كراهية التشبه بأهل الكتاب . وعنألى حنيفة 
أنه قال : إن صلاته فاسدة . واستدرك عليه تمد بن نصر ققال : ولا نعل أحدا قبل أبى حنيفة 
أفسد صلاته » إنماكره ذلك قوم لأنه من فمل أهل الكتاب » فكرهوا أن يتشبهوا بهم . 
فأما إفاد صلاته : فليس ذلك وجه نعامه ؛ لأن قراءة القرآن هى من عمل الصلاة » ونظرم 
إلى المصحف كنظره إلى سار الأشياء » ثم لايفسد صلاته بذلك فى قول أبى حنيفة وغيره. 
فشبه ذلك بعض من يحتج لأبى حنيفة بالرجل يعترض كتب حسابه أو كتبا وردت عليه. 
فيقرؤها فى صلاته » وإن لم يلفظ بها . فإن ذلك يفسد صلاته فيا زع . وقراءة القرآن بميدة. 
الشبه عن قراءة كتب المساب وغيرها ؛ لأن قراءة القرآن من عمل الصلاة » وليست قراءة. 
كتب الحساب من عل الصلاة فى شىء . فن فمل ذلك فهو كرجل عمل فى صلاته عملا 
ليس من أعمالها » فا كان من ذلاك خفيفا يشبه ماروى عن النبې صلى الله عليه وسل أنه فمل 
فى صلاته » ما ليس هو من عمل الصلاة » أو كان يقارب ذلك » جازت الصلاة . وما جاوز 
ذلك فسدت صلاته . م روى عن عالشة آم المؤمنين قالت : « أهدى أبوجهم ارسول الله 
صل اله عليه وسل حميصة شامية ها عل » فشهد فيها الصلاة . فما انصرف قال : ردوا هذه. 
الجيصة إلى أبى جم ؛ فإنى نظرت إلى عامها فى الصلاة كاد يفتننى » . انتبى . 

ولعل إخواننا يدون فيا نقلناه مايكنى . و يعامون من ذلك : أن أشد ماقيل فى القراءة 
من المصحف ف الصلاة : الكراهية » وأن الأ كثرين على جوزاها وإباحتتها » وخصوصا 
فى النوافل » وبالأخص ف قيام رمضان » حيث يستحب - بل يسن مدارسة القرآن فيه 
واله نسأل أن مبدينا إلى ما اختلف فيه من المت بإذنه . 
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قرارات اأركز العام جلاع أنصار السنة اله.دية بأم درمان 


فى اليوم الرابم من شہر شوال سنة ۱۳۷۱ ه اجتمع المؤتمرون وتوالت الاجماعات إلى 
الثامن منه ونوشقت الأجندة والأعضاء » وخرج المؤتمرون بالقرارات الأنية » بعد أن نصحوا 
مالرجوع إلى القرارات السابقة : س 

(1) يحب على كل اللجان أن تدعم مركزها الالى بتحصيل الاشتراكات بانتظام » وأن 
تفتتح هذه الدورة بتبرعات من جيم الأعضاء ؛ ليقوى صندوق كل نة لمواجهة المسثولية 
الضخمة اللقاة على عاتفها . وعلى كل نة أن تعمل حسب ما يلام جنها من زراعة أو عمل 
شركات تعاونية تجارية » أو للترحيل والنقل فى مناطق اللجان وخارجها . و بخصص من 
دخلها لصندوق اللحنة . 

(؟) يصرف مال الجاعة فى مساعدة المنكو بين من الإخوان ومعاونة المسامين وفيا #تاجه 
دور الجاعة والمضلى والدروس . ولاتنسوا نصيب ال رکز العام الشبرى كا هو مبين بالقرارات 
السايقة ؛ ليستطم مساعدة الوعاظ المنجولين جميع الجبات لتقوية الاجان ونشر الدعوة . 

(۳) يوصى المؤعرون بأن يعقد المؤعر بال رکز العام فى اليو 2 العاشر من شبر شوال من 
كل عام بأم درمان . 

)٤(‏ ترى أن لا يدخل الإخوان فى جدال ف المتشابه وغيره مما لا خير فيه » وما ) برد 
فيه دليل » وسكت عنه ساف الأمة عليهم رضوان الله . ومهم على طلب العلل لزيادة 
معاوماتہم عملا بقوله تعالی : ( وقل رب زدنى عاما - وفوق كل ذى عل عليم ) . 

(ه) نعمل بإخلاص وجد لحار بة العقائد الإلادية المدامة التى تدعو لنشر الإباحية 

والتحلل وإشاعة الفساد والفوذضى فى البلاد . 
٠‏ (4)لا نشجم السفور والفساد والاختلاط » ونعمل جادين لحار بة هذه الدعوى بالنشر 
والإذاعة والوءظ وغيره من الطرق التى يقرها الإسلام »كا وإننا نعمل بإخلاص لتحر بر 
المرأة من العادات الضارة والعقائد الفاسدة . 

(۷) نتعاون بإخلاص مع جميع اليئات التى تعمل لرفعة الإسلام ومجده هنا وفى الخار ج 
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(۸) نعمل لإيحاد مكتبة سلفية شاملة. فملى الإخوان أن يتصاوا بمديرها الحالى الشيخ 
يوسف أبو. ص ب ٩۰‏ أ درمان تليفون .58 لا يحتاجونه من كتب» ونوصى بأن 
تقتن ىكل نة عشرة سخ من كتاب صيحة الق للا ستاذ أبى الوفاء عمد درويش . . 

(5) الإسلام دين ودولة ونسعى جهدنا لإصلاح عقيدة الفرد حتى يتحرر عامة الناس , 
من المبودية لغير الله وتحاول منم استغلال الجبلاء باس الدين ؛ وندعوا لتحقيق المدالة 
الإسلامية الاجتماعية المنظمة ونعمل لتوحيد كلة الأمة تحت راية القرآن وزعامة الرسولصلى 
الله عليه وسل . وعندما يؤمنون بهذا الحق يتهيأ الجو لقيام حكومة إسلامية تسير حسب 
التشريع السماوى العادل . 

)٠١(‏ وختاما نتقدم بوافر الشكر إلى كل من لى دعوتنا . و إلى اللقاء فى المؤتمر القادم 
إنشاء اله . والسلام عليكم ورحة الله .© ف 

1 سكرتير عام جماعة أنصار السنة الحمدية بالسودان 
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۳١ 
خاعة السنة السادة عشرة‎ 


.الجد له رب العالمين» الرحمن ارح . تحمدك اللهم على ما أوليثنا من التوفيق وألهمتنامن 

السداد . فلولا فضلك ورحمتك ماأمكننا أننسير بمجلتنا هذه فى وسط هذه الشدائد والأنواء 
من الغلاء وانصراف الناس عن الدين والجلات الداعية إليه على بصيرة إلى الجلات والجرائد 
الداعية إلى الإنحلال والنجور والتقصى عن مكارم الأخلاق . فلا حول ولا قوة إلا بك .. 

وإدارة الجلة نشكر الكتاب الذين ساهموا وأعانوا على إخراجها بأقلامهم ونتاج 
أفكارم وعصارة عقوطهم؛ لتيسير سنة رسول الله صلىالله عليه وله وسل للناس» ابتغاء مرضاة 
ال وحسن المثنوية عنذه , لا رجون أجراً ولا حراء ولا ورا إلا منه سبحانه ) فشكر الله 
لهم » وجزاهم خير الزاء . 

كا تشكر الإدارة حضرات القراء والمشتركين والمتعبدين على ما قدموا من المساهمة 
والعون والتشجيع فى سبيل مجانهم التى تعمل جاهدة على عار بة الفساد والبدع وانلرافات 
والضلالات . وتعمل على إظهار مجاسن الإسلام وسبيله المستقم وطريقه القويم ومحجته 
البيضاء وشمسه المشرقة ونوره الساطم 3 

والإدارة لا تدعى أن الجلة بلغت حد الكل أو قار بته » بل هن تصرح وتعلن آنا 
لاتزال فى بداية الطريق وتدأل الله ضارعة : أن يلهمها الصواب ويأخذ بيدها فى كل خطوة 
ويثبتها على المق حتى تبلغ الإسلام المق إلى المسلمين أولاء ثم | مره ثانيا ؛ فإن الإسلام 
قد عاد غريبا کا بدأ . 

والإدارة تعتذر إلى من / تصل لمهم أعداد من الحلةع سواء كان الدبب منها أو من 
البريد أو من غير ذلك . وتعلن أنها مستعدة داعا لإرسال بدل الفاقد إلى من يطلبه فوراً 

والله نسأل أن يمدنا بالعون والقوة من عنده . إنه نعم المولى ونعم النصير 

وص اله وسل و بارك على رسولنا تمد وعلى آله وسل نسلا كثيرا 

ارم ار 
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للامام أحمد بن حنبل 
قبس الڑستاد الي اکر قر ماكر 


إن نشر هذا السند الجليلللامام أحمد بن حنبل يعد خدمة للسنة النبوية وأهلما 
وإحياء جديداً لما » وحثا للناس على دراسة الحديث » وقتحاً جديداً لكتب السنة 
جميعها .. . ومكان « السند » من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مكان 
الأصل ليع كتب السنة أو لأ كثرها » ققد جعله صاحبه الإمام للناس إماماً . . . 
لقد كان « المسند » مرآ عباباً لا ركبه إلا من حفظه . لأنه رتب على مسانيد 
الصحابة » وجمعت فيه أحاديث كل صحابى بدون ترتيب . فكان البحث فيه عن 
حديث عملا تنقطع دونه الرقاب . . . ولقد وفق الله الأستاذ الحدث الشيخ أحمد 
تمد شاكر إلى أن يقرب « المسند > بين أيدى العلماء والتعلمين وااطالبين . . . 
فصنع له الفبارس اللفظية للرواة ؛ والأعلام فى مان الديث » والأما كن » وغريب 
الحديث . ولم يكتف بذلاك العمل وهو فوق الكفاية ‏ قصنع الفبارس العامة 
الخاصة بالمعاتى والأبواب » ليسمل على الباحث أن مد الباب الذى ريده » والعنى 
الذى يقصده فى غير مشقة ولا عناء . ثم حقق أسانده على أدق التواعد العامية الق 
اعتمدها الحفاظ والأئمة. لعز الضعيف ‏ على قلته ‏ من الصحيح . أداء للاأمانة 
ونصحاً للامة. 

ويزيد فى قيمة حقق مسند الإمامأحمد أن الحقق عثرعلى مخطوطة موثقةصحيحة 
للاسند فى «الرياض» . فأذن له سمو الأمير سعود ولى عبد المملكة العر بية السعودية 
بإرسالها إلى مصر وتصہ !رها : 

وقد روعى (. لبعة الشعبية ‏ مع جودة ورقها - أن يكون ثمنها قريباً من 
كل طالب › 2.٠‏ على شير هذا الأر الكريم الذى سيظهر فى أ كش من 
ثلاثين جزءاً . 

ظبر منه حتى الآن عشرة أجزاء 

متوسط الصفحات فى كل جزء ١٠ع‏ صفحة . قطع كبير . 

تمن النسخة من الطبعة الممتازة /,٠‏ قرشاً 


تمن النسخة من الطبعة الشعبية ٠‏ قرعا 
ملازم الطبع والنشر 


٤‏ ارال ارصم 


